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الثالثةالطبعةخطبة

بضوكبتسنة18منذبيروتفيالأولىطبعع!صدرتالكتابهذا

الحلافإن:قلتوفيه،سنةعشرءكهناكثرمنذمصرفيونشرتفصوله

الحقيقةفىهوبل،اع!ديميةظاهرةولافكرياترفاليع!التاريختفسيرحول

المستقبل.واختياراتالحاضرتفسيرحولخلاف

علىالعسكرسيطرةبحكموانتشروقتهاتضخمالذيعوضلويسوكان

للعملاءالسلطةض!وعسهلمماوماخورهمجاهلهمبينما،ثقاكنا

مصر،لمصرا!اريةالهويةوأعداءايغريبدعاة،والمتغريين

الإسلامب.العرية

الهوية،هذهعلىللقف!اءمحاولةأخطركان،الناعريالعهدأنشكولا

أطلقواهنوبكتاباتالناصريةبالتشريعاتوالتدميرللتشويهتعرفتالتي

الفكرفيفعربدواالإعلامأجهزةفيرتعواالذين"اليساريين"مفةعليهم

مفعللينالواقعمزيفين،التاريخملفقين،التراثعلىمتطاولين،العربي

عملاءبل،تقدميونولايساريونلاالحقيقةفيوهم.للمستقبلا!طريق

عاصمتهمكانتبيروتأنمقعادفةوليع!،الغربيالاستعمارأشكاللأحط

إلىيعرفوكلنا،الوقتذلكفيبيروتوجهةيعرفوكلنا،الفكرية

قررتبالذاتالفزةهذهفيأنهمقعأدفةولش!ببيروتهمانخهوااين

طيياوكان،العريةباللغةثقافيةفكريةمجلةإصدارالأمريكيةانحايرات

لإصدار"اليساريين"هؤلاءنفس،الأمريكيةانحايراتتختارأنللغاية

،اليساريونهؤلاءويفتريهو-روجهيدعيهكانمابعكسإ.مجلتهاوتحرير

هؤلاءهنأحدكبولاإسلاميثولايمينياولارجعيثانحايراتاختارتفلا



الثائرين،والانفتاحالتقدمودعاةالرجعيةمهاجمةلواءحملةاختارتبل،حيهث

ولعا.وترأتنادينناعلى

عاهة،والعريىنحاصةالمصريالفكرتاريخهنالخالكةالفترةتلكفي

الناصريالنظاملصحيفةالنقافيالمستشار!"عوضلويس"كان

الثقايخةالمسئوليةقمةعلىتربعالذيالعسكريعلىيسيطروكان،(الأهرام)

إساتيل،معالسريةبالإتصالاتالناصرعبدكلفههنوأولمصرفي

جميعفىالإسلاهيالعربيتاريخناعلىحرباليشنالفرصة"لويس"واستفل

نوفر"أبو"الراهبقصة)أحيائاواللمزوالفمزبالرمزمستعيناالجبهات

والتزويربالتلفيقمصرخاأو(مقرلتعريببا!العربيةللوحدةالمعادية

يديهعلىتتلمذالذيالجيلوغفلة،41السلطةحمايةعلىهعتمداوالاكراء

إلاعهيتحدثلاالذيالناصريالثقافةوزيرمقدهتهموفيوأمثاله

استطاعالسنواتتلكفي.والمطلوبالطالبفعف؟"لويسأستاذي"

مقدهتهم،فيوالمصريونالعربللطبةتاريخنايدرلرأن"عوضلويس"

ويثوهيهدمماكللهميدرلرأناستطاع،العرتةالجامعةتديرهامعاهدوفي

التاريخ.هذاورثةوامالىالاريخهذاحقائقهعيتعارضماكل،التاريخهذا

الإنسانية،ا!ارةأوالفكرفيإسهامهنلأمتنالش،عاضراتهفوفقا

نتعلمفلم"الحرية"تعنيلفظةلنهمفيتكنلموالمسلمينالعربإنبل

يصلأنلهكانماهثلاوالمعري!الأورويينالأساتذةيدعلىإلاالحرية

الثقافةهذهيعلمأنلهكانوما،اليونانيةبالثقافةقأثراإلاإليهوصلماإلى

صبي!وهوأمرهالهأفشىديرفي"راهب"لولا

جرى،لذبحةتمهيداالعرلىالمجرىعنبنانعزلهؤاهرةهنوكجزء

ناصر،ثقافةوزرأستاذأو"لويس"فرعم؛الماضيعلىالخافعرإسقاط

للحكما!وع!لوا،الثامثغورفيلهالمعاصرينوالمثقينالمعريأن

التىالقاهرةهعالوحدةعلىالفكرحريةلهمويتيحمتضرلأنه؟الصلينى

الديني!الأهنكفلتوإن،فكرياوتسلطاديكتاتورياحكماتفرض



لبنانفيالطائمينللانفصاليينتحريفعابلواضحةإشارةهذهوكانت

!!رائيلبماءويسقونهاالأفكارهذهبمثلالفتنةبذورزرعونكانواالذين

!ع"عوضلويع!"تزويريقعصرولم.لبنانفينبتهاذلكبعدلتنبت

أجرىبل،ال!سةتلكفيالشوامالمسلمينوالمثقفينالمعويموقفت!تويه

تقعفجعلها،و؟ريخياعالمياعليهالمتفقالصليبيةالحروبتاريخفيتعديلا

التاريخ،ع!عوضابننظريا!تنطبقلمإذالأنهقرنبنمفموعدهاقبل

كرها!ولونظرياتههعليتفقالتاريخفليعدل

دمانةبنيعقوبالمعلمحكايةطرحلويع!"جدد"قلأووطرح

التحرربدايهعاهةوالشرقلممرالأورويىالغزوتجعللنظريةكمدخل

رفاعةلينه!قانتشرثم."الإسلاميالاستعمار"ضدالقوميالبعثوبداية

.إغ..الطهطاويرالع

الم!ثانق،فييعلقون(الاسلاميون)كأنعندهاالرهيبةالأيامتلكفي

العمانية.الدولةكنندافعلأنناالميثاقنعاديبائنا[(الكاتب"مجلةوتتهما

عوضلويع!وبينما،بعدهاوها6791كارثهصنعتابيالأيامتلكفي

الصحفكبرىفيويكتبالرمميالفكرع!والشرطةالسلطةبقوةيسيطر

لناجمحت"!ا!ارةهنشيثا"العسكرويعلم(الأهرام)العربية

المهم،لمكبوتةالتياراتكشففيورغبتهتكتيكاتهأوالنظامتناضات

عظيمتي("مجيينأصحبمعنىاونشرتينفيللكتابةفرعةلناسنحت

اعيدثم،شواتعدةمنذاللهرحمةإلىتوفيتاقدكانتاولكنهما،التاريخ

الشاعرالآولىعلىأتثرفوقد،"الثقافة"و"الرساله":مجياو!ا،!ثهما

مكنهالمهنةوشرفالشجثعةهنبقدرتمتعالذي"بدويعبده"الأستاذ

كنتالتيا!رةالشاتكةالموضوعاتوفيمثلياستكتابعلىالموافقةهن

شواعأحدل!اءعمريفرصة"القافة)فيكتاباقىكانت؟،فيهاأكب

سنهعشرينمدوالان،"حديدأبودريدمحمد"المرحومالفكريتاريخنا

كتاباقي.لهماسببتهعماواعتذاريبشكريلهمااتقدم
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لويسدايروجهالذيالزيفضدنكفوبدأناالفرصةتشبثنابهذه:المهم

ويتناقلها،المدينةحديثتقبح"النشرات"بهذهالنظاموفوجئ"كلوض

هغتصبيالفكرلصوصكلالهلعواصاب..نسخاينسخونهابل،المثقفون

عودةضديصرخون،ندموا؟لمشهوربالجرمعراةضبطوافقد،الكلمة

نألابدوكان،السلطةوتدخلت.إلمحخ..والمهلبيةوالإمبرياليةالرجعية

المجلتين!فأظقت،تتدخل

إتمامكان،القولحريةأهلكلكي6891عاممصرهنخرجتفلما

حعى،الأولوهيالعثاغلشغليهو،الفرنسيةالحملةعنالدراسةهذه

.(الأزهرالحيلودخلت"ومم!الكتابهذاأخرجت

يزالولا،نضرهتعطيل-بالأجهزةصلةعلى-كانناشرحاولوقد

العلمية(الدار"صاحبهنهبادرةلولا!بالذاتالكتابهذايعادي

الأولى،الطبعةإصدارفيشاركنىوعقيدةخلقعلىسورياخوهو؟للنشر

وامتنافي.شكريفله

يعالجها.التيالفترةهذهتاريخكتابةاشقاهت،الكمابوبصدور

الكثيروتحملناالكثرعانينافقد،سامحوناولكن.الكبيرالقوللهذاوعفوا

علىاثارهوضحتوما،الكيربهشهدماوهذا،الوداعمرحلةفيونحن

الكتابات"كل"كانت،هذاكتابيصدورفقبلستبمنكلكتابات

الخاطىالمشبوهالمفهومبذلكاخراونحوعلمتأثرةالفرنسيةالحملةعن

للاحلالوللعمالة،!مصرتحرو"فلالفرنشةللحملةينسبالذي

المقولةتلكسقطتالكتابوبصد!ور!القوهيالبعثريادةدورالفرنسي

فقديعقربالعميلأوالمعلمأما،والتنقيحوالتريرالانزواءعلىأجبرتأو

بلالاعتارأعدكما،العملاءومستنقعالتاريخمزبلةفيالختارمكانهاحتل

بدايةكانتأنها!انا"أرختالب!!.،!الكبرىالقاهرةيورة"الاعراف

نحولمصريللتحرككقيادةالسيامحطالمسرحعلىالمصريةالبورجوازيةظهور



فليراجعهذاادعافييمحصأنشاءولمن.صناعيديموقراطيحرمجتمع

أنهأزعمأنأستطيعبل."لأزهرالخيلودخلت"وبعدقبلك!ما

عامبعدالفرنسيةالخملةعالجتمقالةحتىولاكتابولادراسةمنما

ماالكلمةتثرفمنلديهكانبض!هم،هذابكتالىوتأثرتإلا7191

نحتلسا!اكبسلأنهالحامسقناكاإلىوبضهم،مصدرهإلىالإشارةألزمه

الجاهلينالقوممننجافي-أنوجل-عزاللهأحمدأنحقيفمن

الرسالهمجتنفيكعةبدّأالذيالكتابهذاإصدارمنفمكننيالمضللين

وث!سعاباطلههأحرقتنارافصار!هنفخثم،الظلاموجودكشعفتوالثقافة

ليلهم.بدّدت

والقوى،يعرفهلاجيلوظهر،السوقمناختفىالكتابولكن

فقدّثمومن،قوارضهمودأبالإطنيالعملهومميةعلىتعتمدالمعادية

التيالإبادةوحربالفكريللاستعمارالجد!يدةالهجمةهعجديدمننشطوا

منذأمتناواجهماأخطرأنهاأعتقدوالتي،والمسلمينالإسلامضدتشن

العاموالخشد،المسلمينفييستحرفالقتل؛الأوروبيالاستعماريالغزو

جديدّمنتطلعادت،للكلاببهاألقيناأنناظنناالتيالوجوكاالنكرةلكل

انحابراتمجلة"حوار)امجلةعميلعاد؛الجددالعملاءمنكوكبةكلع

رئيسهوانتحار،أمرها!احبعدمصرمنالفرارإلىافطرالذيالأمريكية

المصريةالصحفكبرىفييتطاولعاد،المسعورةالكلابتقتل؟كلهأو

عادبل،والمسلمينالإسلامضدقالهماكلبعدالمسلمينيثيوخعلى

المصريين!المثقفينباسمالدولةرئشيستقبل"عوضلويس"

وقد،الثالثةالطبعةبإصدار،الجديدّالجيلمعذمتيأبرئأنورأيت

6691و6591عاميفينشرتهاقدكنتالتيالمقالاتيضإليهاأ!ط

واكراءاتجهالاتبعضت!عاولأيضاوهي،والثقافةالرسالةمجلتيفي

وإنوهي،الطهطاويرافعورفاعةوالخريةالمعريعن"عوضلويس"



ذإ،الكتابموفوعالفرنسيةالحملةدرايعةمستوىإلىتصللاكانت

ولكن.والطهطاويالمعريعنوبخاصةالمفترضالبحثعناععرمجردكانت

؟،وحديالانجيزأخرجولن،الدراساتهذهلإخراجيسعفلمالدهر

منباحثإغراء:فدفين،الطبعةهذهفيتقديمهافليكن.نقولكتا

نكبهكابماالجديدالجيلتعريفوايضا،الدراسةهذهباستكطلال!ثباب

فربما؛دلةوالحمد."هأسور)القبضةفيوانا،الناععريالأرهابظلفي

عهدفيكبهانضراعادةيستطيعالذيالوحيدالممريالكاتباكون

حرفا!ييراندونالناععرية

مكانة؛اعزهافهوالىكبياحبيكنلمإنالكابهذاانشكولا

السعودية،تاريخفيوالأخرىالسودافيالتارغفيدراستيإلانراحمهلا

محبوالقريببالأه!كانالذيابنهتخزجصروهوالعثيخفرحةذقغولو

الفذ.الابنلهذاالثالثةالطبعةخطبةامحبوأنافرحيلوفغالأولىخطواته

9891هايو
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الكتابخطعة

الجندواعمل،الأزهرالفرنسيةالحيولدخلت8917ا!ويرفي

نحطوطاتوهزقتالكتبوخمهبت،ودثيوخهطلبتهفيالسيفالفردسيون

اليهودبضهاونهب،اطيللمنابكووطئتهاارضثألقوها،قرونعدةعمرها

المسجد-هنالجنداتخذثم.الاحلالجيقخدهةفيكانواالذين

الذي(الجوهري"الشيختشافعحتىفيه.وظلتللخيلاسطبلأ-الجامعة

خرجولكنه.عادلاأوالخامهذاكانظالفا،حاكماحياتةفييقابلا

الخيلخروجطالبا،"نابليون"الىوتوجهبةنفسهألزمالذيالنهجعلى

فيتأثيرهوعمقللأزهرالمهيناحلالهخطورةنابليونوأدرك.الأزهرمن

ويقطعمعثايخههنعددعلىالقبضليلقي.عنهبالجلاءفأهر.المصريين

القلعة.سجونفيرءوسهم

!عالأزهرفيهايمت!التي،هصرتاريخفيالاولىالمرةهيهنهكانت

؛الإعدأمحدإلىلثيوخهع!حامفيهاي!طاولهرةوأو!،النحوهذا

كانانمنذهصراجنبيمستعمرفيهايحتلهرةأولكانتلأخياذللض

الأزهر.

سقطتإنوها.قادتهثوهركز،الأهةسيادةرهؤهو"الأزهر)كان

والأزهر،،امحعلالفازياصبححى،إهبابةمعركةفيالمصرية"الدولة"

المقاوهةهن:المستوياتجمعع!الأهةهقاوهةالأزهرفقاد.لوجهوجها

التشيهلاتصوداخلنابليونمجالع!داخلالكبارالشيوخظدهاالتيالسلبية

قادهاالتيالعنيفةالوطنيةالمقاوهةالى،البلادلحكمأفاههااييالإدارية



ايي-الشعبيةالمقثومةا!أترإز،ستة-صكاتبتن!ص،الصفارال!عيوخ

إلى-الوقتذلكفيالشرقعرفهماتمورتينأهمتنفيذذروتهاوصلت

."المجاورون"،الأزهرطلبةبنجاحونفذهانظمهااييالاغتيالأعمال

وإمكانية،وتراثهاذاتهايمثل،الأهةفذهايميزالكيانيختلالأزهركان

الذيالوقتنفسفينراهملذا؛كلهذلكالمحتلونوأدرك،مستقبلها

معه،الماهمبهدفالعالمطالبابهعوالمساوهاتالمفثوضاتفيهيجرون

بمثابةبك"مراد"كبيرهم،ويصبحالمماليكفلولهعالإتفاقياتويعقدون

كانالوقتنفسفي..الفرنسيللمحتلتابعةبوليسيةقوةقاتدأوموظف

وبينالفرنسيةالسلطةاوالاحتلالجيقبينيوميايتصاعدالصدام

مصرعبعدأبوابهوتسميرالأزهرباعلاقالصراعذلكوانت!،الأزهر

!"مينوجاكاللهعبد":الإسلامادعىالذيخليفته!دوفى،كليبر

انتهتالفرنسيةالحملةلأن؛ذلكبعدأبوابهالأزهرفحلقد..نعم

إغلاقأعني-الحادثةهذهولكن،الجلاءإلىواضطرتممعرفيايامها

الغربي،الاحتلالبينالممكنةالوحيدةالعلاقةطبيعةعنعبرت-الأزهر

الأمة.وقيادة

تجربةوكانت،"الغرت!ةالاستعمارية"طليعةهيالفرنسيةالحملةكانت

بأنهالاستعماريةهذهلإقناعكافية،مصرفيضعتهاالتيالثلاثالسنوات

اسحمارلأييمكنفلن"الأزهر"يلعبهالذيالقياديالدورتصفيةتغلمعا

النيل.ضفافعلىيسقرأنغربي

يتولونالمماليكأمراءكانعدهاساعاتخلالمصرسقطتلقد

باهبراطوريةحالمامستبشزاسعيداالقاهرةا(نابليون"ودخل،عنهاالدفاع

فيبقىالذيوحدههولآنه"الأزهر"يرزفلما،أ"الإسكندّر

وأبالوجود؟مصريةقريةكلفيالمنتشرونثيوخهوتحمل،الساحة
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الاحتلالجي!ن!ييتلم،الأمةمقاومةقيادةمسئولية،بثلوق!رأوبثلفكر

الشعوبياريخيسجلولم،سنواتثلاثطوالهادئةواحدةليلة

بعدها،عديدةأخرىولسنوات،المصريالشعبمقاومةقبا!،الشرقية

فيمصرشهدّتهاالتي،الغربىللوجودوالعثاملةا!عاهةالمقثوهةهذهفل

1018-8917منالفترة

وكان،وعنمفالثاملاعامار!ئاأرضناعلىالغربيالوجودر!كان

بتسمير،د!،بالخيلاحتلاله/طريقعنلا؛الأزهرقيادةتصفىأنلابد

حولهمنالمجتمعبتغريب؛للأهةالفكريةقيادتهبثببتسميربل،أبوابه

رمزاويصبحبلةمتخلفانشازاوييدو،تذويأوجذورهتقطعحتى

.والتندرالسخريةومثار،"للتخلف"

محمد"مصالخدوممثا!الغربرجلبنجاحتولاهاالتىالمهمةهىهذه

نهفها""باعت،"الخديثة"ممرمؤسس"بثلكبير"الملقب([بثشاعلي

الغربي.الاستعمارإلىعاجزةفري!عةومسلمها

الشرعيةالقيادة:الأزهرشيوخواجه،بجيشهنثبليونجاءعندما

متصلة،حربسنواتهيالثلاثسنواتهكانتلذلك،للأهةوالواقعية

أسرةوتغريبوتمدينضيرمنعاماثمانينبعدولكن.تهدألاومماوهة

هذهفيوأصبحت،الأزهرهننهايياالقيادةانتقلت،لمممر"عليمحمد"

سقطت؛"الكييرالتل"!ركةفيالجي!سقطفلما.الجيشفيالمرة

بلاكانتالأمةلأن؛قرنربعمناعزدامبهدوءالإنجليزونعم،مصر

التغريبعمليةلأن؛وصفيتلحيتقدكانتالطبيعيةقيادتهالأن.قيادة

إلغربي،السيديتنثولهالكينثضجةالبلادوأصبحت.بنجاحتمتقدكانت

.كانوقد

ضربة"علىعقوبةشنقواالذينالمسالمونلماءابةدنشوايفلاصأين
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الأشاوسالفلاحينهنالعزلهؤلاءأين!؟إنجليزياجنديااصعابت"كس

!؟وفردانهنابليوندوخواالنين،المقاتلين

الغريى،الغزوأمواجعندهتتكسرالذيالوطنيالسدهوالاسلامكان

فييمثلالاسلاموكان.الغربىللغزوا!اريالرض!هوالإسلاملأن

وجودناعددونالذينالأجانبللغزاةالجماهيرجانبهنالغريزيالرض!

المثقفةالقيادةفيايضاتمثلوكان.ومم!الحنا،ومستقعلنا،ا!اري

محمدصفاهاالتيالقوىوهي).واعافهاثيوخهاوتجارهافيأي.للأمة

الأعانمحلحلتالتيالجديدةوالطبقةديالاضثونظاهه،باضلاحاته؛علي

طليعتهاقيادةتحتإلاوتقدههااسقلالهاتحققاهةهنوها.(المصريين

ناوشرط،عصرهاثقاقةمستوىإلىالطليعةترتفعأنشرط،ايخقفة

الماديةالقوةوكسبالتحرراتحاهفيالجماهرطاتاتوتوجيهتحميعفيتنجح

التاريخية.المرحلةمتطباتانجازعلالقادرة

أمتنا،هقاوههتفتتانالزبيةالاستعماريةالغزوةعلىكانلذلل!

فيالمسلمينبقتلالاسلامإتادةأوروباجربتوفد.الاسلامهنبتجريدها

هرةوحاولت.الأسلوبهذافشلاكشفتلكنها،الصليبيةالحروب

التيالحملاتهذه،التبشربحملاتالإسلامهنالمسلمينتخرجانأخرى

العربية،كنائسناعلىعدوائاوايضابل،وحدهالاسلامعلىعدوائاتكنلم

للغزوالوطنيالرض!آدعاهنكانت،العريىالمشرقفىالمسيحيةانذلك

العربالمؤمنينهقاومةهندامتاريخوتجمعثمرةهيالكنائع!فهذه.الغريى

اعانوكان،الغربفيالمسيحيةظهوروبعدّقبلالغرقللاستبداد

القيادةهنأداسياجز"ا-بالذاتمصروفي-العريىالمشرقفيالنصارى

والأعان،الأزهرثيوخجانبإلىمسئوليهميتحملون،للأهةايخقفة

العريقة+المصريةوالكنيسة-العربيةالكنائسوكانت،المسلمينوالتجار

.الإطلا:علىالمالمكاض-أ!دء-
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الاستعماريينوكتابات.الفرلىالاستعماريالغزولمقاومةقلاعا،بالذات

القبطيةوكنيستناالإسلامعلىبالخقدحافلة،الغربي!توالمبعثرينالغربيين

يخفود!،الاستعماريونوالمؤرخون.محشرالاسعالقرننهايةاول،معا

وأواحدمسلمك!سبفيهبشريهمجهودفشلعنيتحدثونوههمراركم

عفوفهم.إلىوأحدقبطي

والمصيحيين،المسلميندفعاي:التغريبفكان،ينجحلمالتبشيرلكن

تق!فية،المثقفةالقياداتصل،وتمكيرهمحياتهمهنالدكاستبعادإلى

المجتمع-فيدورها

!؟بالتغريبنقصدماذاوالآن

هعصداههامنذالشرقشعوبعلىطرحالذيالحاطعالجوابإنه

الغرلى.الغزو

:ال!تعوبهنأنواعنجتلانة،الغريىالغزواصطدملقد

الاستعماريكنولم،المقاومةعلىفادرةضارةلدعاتكنلمقعوب*

هومواجههافيأسلوبهفكان،ال!ثعوبهذهاستمرارإلى،بحاجةالفرلى

،الغزاةفيفناوهتمفقد،والحرقالذبحبعدبقيهنأها،حالشاهلةالابادة

ويعتنق،اللغةنفسيتكلم،المولدينأو،الخلاسيينمنجديدجيلوتكون

بصفةعليهفرضالذيوالبؤل!،وتخلفه،لونهإلايكشفهولا،اثديننفس

الجديد!العالمشربفيتمماذلك،أبدية

ضارةلدعاتكنولم،إليهابحاجةالغريىالاستعماركانوشعوب*

فاكعفى،الاستعماريالغزومقاومةهنتمكنهاصاريةه!هاتولا

بمزرعته،وإلحاقه،الاخرالقسموباسثنال!،ههاقسمباستثصالالاستععار

الأيضرةالمرحلةفيوبالذات،دينهواحيائالفتهالداجنالمسمهذاوتلقين

منأقويحاجزابقاءهع،اعوهةالزمنتطوراتلمواجهةوفالنكاجراء
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غيرالكائناتومجتمع،الأبيضالإنسان،السيدمجتمعبينالصينحائط

أفريقيا.فيأساسيةبصفةالحالجرىهكذا.اليفعاء

،ضاريتراثلهاكانالتيالشعوبحالةفهى،الثايةالحالةأما*

وهقاوهةرف!عنصرتثكللكنها،تخلفهارغم،ضاريةومؤسسات

فها؛مرغوبوغرمشحيلةإبادخهاكانتالشعوبهذه،الغربيللوجود

وهستهلكةرخيصةعاهلةكيد)،وغايتهالاشعمارجوصهواستثمارهثلأن

استئنالربا"سلوبتدجينهاوكان(الاستعماريةالدولةلمنتجات

-مستحيلا.السكروقطعةبالسوطأي-الحيوان

علىقروئثعاشتالذي،الفرببتفوقفوجئتعندماالشوبهذه

القرنخهايةفينابليونمدفعيةرومحهاأنإلى،بهوالاستخفاف،شاءنهاحتقار

الكومادورمدفعيةأيقظتبينما،اسيامنالغربىالطرففيعشرالثامن

،1853عامفي-اليابان-الشرقيالطرف،الأمريكي"بيري!اتيو11

!؟الغربمدفعيةنواجهيهف،السؤالفكان

كان"،وحدهثاليالانعركه،الجوابوأفريقيااسياأخطأتوبينما

كانذلكلحقيقولكن،العسكريةاليابانبنا?ةهوالرئيسيالهدف

العلميةالمعرفةكلتمتلكوأن،الحديثةالمنتجاتكلتنتجأناليابانعلى

."للغربلخاحة

عصرفياليابانيةالنخبةوعتهااييالحقيقةتلككلهالشرقأدرك

فيجباليابانتبقىلكي"أنهوهي،(المستنرةالحكومةأو)"الميجي"

أكثروكان،الحقيقةهذهوعىالشرق!،"العصرمستوىفىتصبحأ-

ولكن.الغربيالتفوقخطورةوعواالذينأولئكهم،بهاوعاالجميع

ولكى.التفريبلاالتحديث:الصحيحالجوابعرفتوحدهااليابان



الإصراربقدرأنهنزعمبل،التغريبرف!هنلابدّالتحديتيتحقق

التحديت.تحققفيالنجاحيكون،التغريبر!ىفيوالنجاح

هصنعكلفيأساسياجزءاا!كلأوالمعبدوأع!بح،بدينهااببايانتمسك!

الثايةالعالميةالحربحتىواستمرتالملكيبنظاههاوتمسكت،باخرةأو

الجماهير،وتؤهن!أعلىمنإليهالنظريصر!كالهإهبراطورهاتعامل

الشص!!هنينحدرانهاسالرعلىالنخبهوتسلك

الثانيالنصفإلىدولةعركعهمعدلبأع!التحديتيجرىكانوبينما

وتراثه،وتقاليدهوالاجتماعيةالعاتليةبحياتهمحفظااليابافيكانالعشرينللقون

بالعصي،الطبليةعلىوياصلى،والقبقاب(الكيمونو)القفطانيرتدّي

،الارضظهرعلىأمةخيرأنهمتزايدباضرارهقتنعاذالأبيفىالجنسمحتقرا

(هارس3)البناتعيداو،تكريم!الإمبراطورعيد،القوهيةبأعيادهمحتفلا

عائلةش!كلعلىصغيرةقاتيلوتوقيراخراممراسيمبيتكلفيتجريحيث

أرواحاستقباليجريحيث،يوليوفي،الأسونوعيدإ!الإهبراطور

وتكريمها.الأسلاف

..قرونمنذالأسلوبوبنفسالتراثرواياتيقدماليابافيالمسرحظل

احترامهاعلىوظلت،الأساسىودورهاالقليديمكانهافيالمرأةوظلت

لمالذيالوحيدالشرقيالبلدهيواليايان،بيديهاحذائهوخلعللزوج

وحافظتحرامجتمغاأصبحتلذلك،"المراةتحرير"حركةفيهتظهر

لامرأةحريةلاوانه،وحدهاتتحررلاالمرأةأنعرفتلأنها؛استقلالهاعلى

فيبفقدهههددأو،الاستقلالفاقدمتخلفضعيفمجتمعفيلرجلولا

الأيضاللرراحتقارعلىيقواالياباقاطرتافإثالإشعماهـالأيصراطيبةااخكر!ةجالىاإ-

.ا-ةيفركانواإبادتهمتمتالذ+الجالاثالأصل!االكارالأ-
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الشوكةاستخداملحليمنابلادنافيجهدهنبذلهاوبعكمر،.لحظةأية

علىالأكلاليابانيونحاولأنفيحدثلم،المائدةادابأووالسكين

منالماتدةادابتتعلمانإلىبحاجةأضهائلقنالقإلىئةفا.الغربيةالطريقة

.تفوقأيتنجزأنويستحيللنف!عهااحرامهافقدتأمةهيعدوها

كلإنتاج،الغرببهاجيفوقالتيالمعرفةكلامتلاكهو؛التحديث

هذالتحقيقالأمهنأمةخعاجههاوكل.الغربينتجهاالتيالمعدات

الإرادةهذهتعبئةعلىفادرعاعونظام،فوفهإرا-ةهو،التحديث

طرصشفياو،مستقلاالبلدكانإذاالتحديثاوايلكعنيحطر-!ليوتوجهها

التحديتيتيالتي،الوطيةالتحر!حربعبرالقوفهالارادةتحرير

خلالها.

عارضة،ظاهرةهوتخلفهابأنالأمةتؤهنانذلكقبلتشترطلكن

العارضة.المرحلةهذهتجاوزهنتمكنهااعالتهاوإن

جوهرها،فيمتخلفةاضهاالثرقيةالأهةبناعمنفيبدأ،التغريبأها

كلعنتماهاانسلاخهامنفلابدمموهن،تكوياوصميمتاريخهافي،تخلفة

هنالغربالطرازعلىامحمعتشكيلوإعادة،ذاتهاويمزبماض!ايربطهاما

سلعإنتاجعنعاجزامتخلفاإبقائههعالسلوكيةوالمظاهرالعاداتناحية

أفرادهبضاكسبهافإذا،الغربمعرقةاكسات-لنعاجزا،الغرب

فيضطرونمجتمعهمليالعملعنعاطلينغرباءأنفسهميجدون،المعرفةهذه

المتفوقين.ءالمالىالنزوحإلى

واحدثبأقخرطركاتهتزدحمالذيامحمعذلكهو،المعربامحمع

،المستوردةالأقلامعرضدورأفخممدنهوتفم،المستوردةالسيارات

الموضاتأحدثوعلى،المستوردةالمنسوطتأحدثاهلةويرتدي

في-روسيةأوأهريكيةبأجهزةهكيفة-قاطتفيمقفوهويترتر،الغربية

تطبعمستوردورقمنصفحاتويملأون،والامهالغرفيامحمعمشاكل
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ومسرحالوصدية!ماياحول،مصتوردةوبالاتمستوردبحبر

خطواتبعدع!،الهيبيزحركةوتطور،الجماعيوالجعى،اللامعقول

ترا؟توكل،والتراخوماوالكولبراالبلهارسياحيثهواطنمكهوفمن

عشر.السابعالقرنمذالتخلف

سياسةنجاحشهد-قد-الياباناسيامنالشرقيالطرفكانوإذا

..تماماالمضادافوذجشاهد،الفرفيالطرففابئ،التفريبلاالتحديت

التحدتث،عنالعجزهنكاهلقرنوبعدالأولىالعالميةالحرببعدكركيا

سياسةفي-الشرقيشعبهاتجبرأنحكومةادهطاعتهابأقصى-اندفعت

وخلعت،كالغربلاتينيةوبكلوفلليمينالشمالهنكبت..التغريب

بأمروالقبعةالبدلةولبيست!باللاتينيوالأذانالقرانوقرأتالإسلام

المرأةوحررت،قاحفإلىالمساجدوحولتالأح!يوموعطلت..القانون

المسيحيةالفربيةالطريقةعلىوالطلاقالؤواجوجعلت،نطاقاولععع!

فيالخالهو؟(عائلةاسم)"أ*!3ا7ع*!د!"واشترطتالصراتث،وحتى

مظاهرهنكبيرةولاصغيرةتتركلم!الفربيينالسياحوتطافاتجوازات

يفتكمتخلفةدولةوظلت..القرودقدرةيفوقعوع!و!دتهاإلاالفرب

طاقت!بكلتغربت..بالمائةسبعينعنبهاالأميةنسبةوترفع،الفقربها

المتمدينة.اوالصناعيةالدولنطاقخارجفبقيت

وكل،التحديتهعركةلحسارةالمغمونالطرقىهوالتفريبكان

ظلتقاياهفيوانشغلتالتغريبطريقاختارتأو،تنريبهاتمالتيالدول

المقاومهروحع!يقضي"الخريب"أنذلكمنوأخطربل..تخلفهاع!

اسهل،المتفوتةالفرت!ةالدولقبلهناستعمارهافيجعل،الشرقيةالأمةفي

ونحاطر.كلفةوكل..عائذاواكبرأعمقاستغلالهاويجعل،ايسروحكمها

فمنذ..مفوفنابينالتغريبفكرةبتروجالفرباهتمامكانهناهن

المالية،الاستماراتجانبإلى،فكريةاستماراتوهناك،الفرنسيةا!ملة
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بالتغريب.إلاتحديثلاإقناعنابانهإلىتهدّف،منهاوكجزءبل

وهع،الصهيوينةالهجمةقيالمتمنطة،الأخيرةالعربيةالغزوةوبعد

المعرفةامتلاكلهميكفلحلعنالبحثفيللجماهيرالمتزايدالإلحاح

هذايساندالذيالمتقدموالعالمالصهيوفيعدوهميمتلكهاالتيالتكنولوجية

حركةكلأعداء،القومىاسقلالناأعداء،التحديثأعداءبادر؟(لعدو

الجواب!شافمحاولةأيةعلىالطريقيسدونبادرواتجادةقوميةبعث

الحلانعلى،جدّيدمنالإلحاحفكان،الجماهيرتساولاتعنالق!حيح

كلوأن..انيزمناولذلك،الكفايةفيةبمانتغربلموأننا،التغريبهو

!الغربمنالقثدمةوالعقائدوايقايدالقيممنأكبرجرعةهونخاجهما

تراثناعنالابتعادفىأكثرخطواتنقطعوأن،شيوعياأوكانرأمماليا

شخصيا.ءوهقومات

ضدالجزايدةالعدّاءموجةإجهاضبهدّف؟التاريختزييفعمليةوبدّأت

صأفيوأبقاناتقدمناتثلالذي،والحفعاريوالقوميالتاريخيالعدو

الشرسةبابنتهرماناثم،العالمتاريخفيحاممةعاماوخمسينمائةخلالالتخلف

هذاوقىجيه،الوعىهذاتنميةمنبدلا.بتكنولوجيهالمدججةالمتوحشة

11التحبيب"محاولاتبدأت،الوطنيةالحرباتجاهفيالغربمنالفور

لأودعرفناالذيوهو،علمناالذيوهو،ضرناالذيفهو..الغربفي

أخرجناالذيهوبل"قومية"و"أمة"و"دولة"و"حرية"كلمةمعنىمرة

الروحفيناوبعث..التركيالاستعمارمنوحررنا،الوسطىالقرونمن

!عربأو!مصريونأنناعرفنايديهفعلى،القومية

خلافمجردهوولا،ترفظاهرةلي!ن!التاريختفسيرصلوالحلاف

إلىالطريقصلخلافالأولىالدرجةفيهوبل،المافيتفسيرحول

منهتستمد-محنتهالحظاتفي،تاريخهاإلىضوعدائفاوالأعم..المستقبل

وتشويههالتاريختزييفإلىدائماخصومهايلجأبيما،النفسيوالدعمالإلهام

المستقبل.إلىالطريقوإفسادالحاضرلضليل
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الذيوالتحريريالتصعيريللدور6791هزيمةبعديروجونوالذين

يطرحونالحقيقةفيهم،المتخلفللشرق،المتقدمةالبلدانكزولعبه

.المعاععرةالجماهرلحيرة-هباثرةغير-إجابة

أمام!الثانيةالتاريخيةهزيمتناقيلظهورهابدأالتيالدراساتهذهإنبل

الهزيمة،هذهبعدنطاقأوسععلىنشرتثم،ضمارياالمتفوقالغريىالغزو

مقوماتاسقصاء":بهدفتقدمبل،هدفهاتخفيلاالدراساتهذه

لبلوغأمامابقىهافنعرفقطعناشوطأيلنعرفتاريخنافيالحديثةالدولة

مانكملأنعليناأنهو،النصحهذالمثلالوحيدوالمفهوم..ا(الهدلى

هثلفيوالرواد..عاماوسبعينمائةمنذ..الفرنسيةالحملةهعالروادبدّأه

خدمته،فيوعملواالاحتلالجيشهعتعاونواالذينهمالدراساتتلك

هعدرن"اللواقيهن،المرأةتحريرحركةوطلائعبل،يعقوبأفالمن

..الغازيةالمعقدمةللض!ارةننفتحأنهو!!نالجواب..(الاحلالجيعق

ع!ثر.التاسعالقرنهطلعفيالفرنسيةللحملةالروادانفتحمثلما

ذلكنابليونطمعدما8917عامقيأسسهاوضعتالحديثةفالدولة

قرونثلانةبأوروباهصراتصالدونحالالذيالطيمالعمافيالسور

كانوا،وبمعونتهالمحتلظلفيالحكمبمسئوليةاضطلعواوالذين".كاهلة

."بسنواتباشاعليمحمدقبلمصرفيا!ديثةالدولةاسالع!وضعمنأول

منذهييحثونبالذينالتفسيرهذاهثليفضيأنيمكنأينإلىوافحح

الحديثة.الدولةبناءاستكمالطريقعن6791يونية

يضطلعالذي"الجعبري"إدانةيمكن-هلالفهمهذابموجب-تري

المتخلف،الأردليالحكم-رف!والذي،الغربيةالضفةفيالحكمبمسئولية

!؟"المتقدم"الإسرائلىالحكممعويتعاون

عرءالاص!!القرنيالأهـروىصتهعمارالالاأنزلهاالىتلكهىالأولىالهزيمةأذباعتارد
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الدراساتهذهكانت،لهيروجالذيا!اطعالفهم!ذاولمواجهة

الحملةعقالكمابهذاأما..6491،عاممنذنشرهافىبدأتالتي

!واخرفيخطوطهواستكملت6791عامإعدادهفيشرعتفقدالفرنسية

فرغتأنإلى..7191عامفيإخراجهدونهشاك!وحالت791.عام

اللقاءأو،الفرنسيةالغزوةأبعادفيهأبينأنحاولتوقد.منهقفرغتله

المصريالشعبشنهاالتيالمقاوهةوأبعادالمتقدّمالغربوبينبينناالأول

كانتلأكاوخالدةرائعةالمقاومةهذهكانتوكيف،امحلينالغزاةضد

ولا-بعد-تغريبهايتيلم،الجوهرنقية،العقيدةسليمةأمةر!

للمجتمع.الشرعيةالنخبةبقيادةكانتولأخمها..تدجيها

هذهطاتفيموجودةكانتالمنشودا!اريالبعثبذورأنوكيف

القاهرةثورةففي.ا!عاريللوجودالرف!هذاصفحاتوفي،المقاوهة

عقةندخلاناوشكناالثانيةالؤرةوفي،الوطنيةالتعظيماتولدتالأولى

.والبارودالمدفعاجدادناصغعندها،القناعيالانقلاب

دماءاختلطتمحدهاالعربيةالوحدةولدتودمنهورالصعيدمعاركوفي

الوحدةهذهوبلغت،المصرينالمجاهدكبدهاءوتوذلىالحجازهنالمجاهدين

لمصرليثا"رحلبهنجاءالذي،"الحلبيسليمان"الشهيدبايبطلذروخمها

.السفاح"كليبر"من

الفرنسية،الحملةلعبتهالذيا!عاريالدورعنيروجهازيفكضفت!

ضدّالاحلالجيشارتكبهاالتيالوحثيالتنكيلاعمالعلىالضوءملقيا

رفعتعندهاتظيديااستعمارياالفرنسيةالإدارةموقفكانكيفثم،المواطنين

الصنعة!المصريونيتعلمانهنخوفاللوخمصنعفيالمصربنتشغيل

م!حا!فكرفيد!دة!!ضا!فيجمعتهادراصاتسلسلةئم.روزأليرسمىفي!قالاالدايةسانتح!

."اغكرثطاوالغزوا!قرية9بكتابأع!سها
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منالرخيصالاستغلالبدايةكانتالفرنسيةالحملةهعأنهوكيف

زادتالغربيالغزومعوأنه،الشرلىفيالدينيةللانقسامات،الغربجانب

الاستعمارية،المدرسةتزعمهابعكس،الدينيبتميزهمالشرقيننحساسية

!الغربمنهديةجاءنا،الأديانبينيميزلاالذيالقوميالمفهومأنمن

ومذاهبطو!يفإلىوالشاممعرتمزقأنالفرنشةالحملةحاولتلقد

!،"تسدفزق):القديمالاستعماريللمبدأتحقيقثعنصريةوجماعات

ركزتوبالذات،الاحتلالجيعقهعالمتعاونونلعبهالذيالدوركشفت

يرادالذكطالمسخذلك."يعقوب"المعلم:الأولىالغزوة"جعبرممط"على

هعر؟لاسعقلالداعيةوأول،المصريةللقوميةرائداينصبأنله

ا!اريةوالحلفية،الفرنسيةالحملةمن"الجبرفي"موقفناقعثعت!

تكنولوجيا.اعفوقةا!ارةغزاة،الجبرقيبهاواجهالتىقيمهافيالمتفوقة

المدرسةتزعمإذ(،ايهئثى"مطلقفيحةكشفتكذلك

حركةأو،"نسائيةثورةمعرفيأحدثتالفرنسيةالحملةأن،الاستعمارية

الطليعةأنموضحا..الجنودهععشناللاقيالنساءخلالمن،المرأةتحوير

نابليونأعدمهناللافيالباسلاتالمصرياتهنالمصريةللمرأةالخقيمه

هن.القاهرةثورقيوتنفيذوتنظيمقيادةفيلاشتراكهن،بالعشرات

الفرنسي.الغزوجيعقق!الفياشتركناللاقيالباسلاتالفلاحات

تفسيرفيمنهأنطلقالذيالمنهاج،العرضجمهذااوضحتقدوأحسبني

المدرسة"فسيرمواجهةفي"الوطنيةالمدرسة"منهاجأمميهوالذي،التاريخ

والتقدمالقوميةأن"الاسحماريةالمدرسة"ترىفبيما."الاستعمارية

ايعاونخلالمنتكتسبوسلوكوهفاهيممعانكلهاوال!تحرروالتحديث

معنىلاالمفاهيمهذهأنالوطنيةالمدرسةيتر*وإرشادهوبمعونتة،المحتلمع

الأجنبيالنفوذأوللوجودهقاوموطنيبسلوكمرتبطةكانتإذاإلالها
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واالوجودهذاهقاومةخلالهنإلاتكتسبلأوانها،اشكالهمابجميع

.ابفرذهذا

قكريةقيةولا،الهواءفيمعقاهوففاليستالرجعيةأوفالتقدهية

التاريخ،حركةبأحداثيتحددهوقفبل.والمكانالزهانإطارخارج

الذيالفرنسيالمستعمربالتقدميةنصفانيجوزفلا.المعنيةالأهةوهصلحة

الجزائريةالمجاهدةبالرجعبةنصفانولا،الجزائرتةالمراةحجابيمزقكان

للمقاوهة،كرهز،الاحعلالزهنطوالبالحجابتتمسككانتالتي

.الأخيرةالمرحلةفيلهاوكوسيلة

تنقسم،المعينوالم!نالمعينةاللحظةفيال!ريخيرممهعامظهناك

فيتعملقوى..والعدلالحققوى،المستقبلقوىإلى،القوىبموجبه

القوىالاخرالجانبعلىوهناك..القدمفوىهيهذه..التاريخاتجاه

لاتجاهالمعارضة..والعدلللحقالمعادية،الشربلمصاعالمعاديةالمضادة

التاريخ.

..الجزئياتموفعويصنف..القضاياكلتندرجالقسيمهذاضوءوعلى

وجودهاضد..هفالحهاضد..امتتاضد..التارغضد.؟لاسحمار

ضوءليتفهمانيجبحسناتهوكلإصلاحاتهفكلثموهن..وهسـقبلها

التاريخلحركةالمعاديةهي،الرجعيةهيهعهالمتعاونةوالقوى..الحقيقةهذه

هواقفهااوأفكارهاتكنفمهما،امتالمصاعالمعاديةهي،البعيدالمدىفي

المسعحمر،معب!حاونهامعسكرهااخارتقدهي،القضايابضمنالجزئية

،حالبأيللقدمتنسبانيجوزولا،مقاومتهحركةمنبسلييتهاحىاو

بالقدهيةوصفانيمكنلا،بأمتهالشرمنالتارغعربةيمنعمنلأن

المسحمر.عربةخلفلهثهاإذا

درويشا،اوكانشيخالبلادناالأجنبيالترويقاومهنكلفالكدمي
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النظروبصرف،تحتهاهقاومتهفيينطلقالتيالشعاراتعنالنظروبصرف

يتعاونهنهووالرجعي،المباشرشكلهافيهقاومتهيفجرالذيالموقفعن

تلادنا.فيلوجودهيمكنأوالمستعمرمع

:ومستعمرات،استعمارهناكظلطالماوععحيحعامحكمهذا

أعقبتهاالتي!لحمربالنسبةمعحيح،الفرنسيةللحملةبالنسبةعححيح

حلبوهنالخيجإلىالرباطمنالعربيالوطناحتلالقينجحتوالتي

الصهيوني،الاستعماريشنهاالتى،الثانيةللغؤوةبالنسبةصحيح..عدنإلى

.الغربإمبراطورياتاخر

مصر"فيبونايرت"كتابتفنيدعلىالدراسههذهفيركزتوقد

كما،"عوضلوير"مؤلفاتوكشفوفح،11هيرولدلكرستوفر"

له.اللهغفر"الرافعي"اراءبضناقشت

ذقبأنفلاول،وتعالىسبحانهاللةويسر،الأجلطالإذاأفشكولا

عنثم"علىمحمد"مرحلةعن،أكثرأو،أخرىدراسة!الدراسةه!ه

نصلحتىوالأحزابالدستورمرحلةعنثم،البريطانيالاحتلالعرحلة

.تعلمونلاماويخلق..الناصريالعصرإلىوتوفيقهاللهبابن

وبعد

الحاممةبالوسيلةالتاريختغييردرصةمنحرمتوقد..حيلتيفما

اللهفلهمالذينأولكأعينأنإلاحيلتي-ماالسيف-أيوالفعالة

وسيادته،الوطنحريةعنللذودغداأواليوميقفونالذين،القاعدينعلى

،المشرقمستقبلنايصنعونالذينهؤلاءأعينأنإلاحيلتيما.والستقلاله

العاجزأناحيلتيماأقول..المنعحرالغدفجرالواقعحلكةمنوينسجون

أعرفهم،بقلميمعهمأجاهد،التاريخفهمعلىأعينهمأنإلا،القتالعن

.اهنوالأعهم؛واننصرواقاتلواأجدادهمبأن
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."المؤمنيننصرعليناحقاوكان)

انتمعأذامنالمراءمنلمماويسئر،وعجزيضعفيليفاغفراللهم

وأنسيتقداكونهالمطواغفر..إليهنبهخطأوجدإذاومن،عمل

.فأخطأتتا"ولت

كشكجلالمحمد

1931رمضان

1791جموبر

تبيرو



هدخل

تاريخنابداية،الفرنسيةالحملةمنتجعل،للنارجتفسيرهافيالاستعماربةالمدرسة

الوسطى.القرونمنوخروجناالتركيالاستعمارمنتحررنابداية..القومي

الامبرياليةغزوبدايةهي-المؤرخينجميعباتفاق-الفرنسيةالحملةولكن

التقدموأداة،تحررد!يةالامبرتاليةتصبحانيمكنفكيف..للشرقالحديثةالغربية

؟والانعتاق

مزاعم:بثلاثةالاستعماريةالمدرسةتتقدمالتنثقضهنثولمعالجة

ظاهرةفهي،التاريخلحركةالعامالمجريعنالفرنسيةالحملةعزلهو:الأول

بالمشرقالغربيةالعلاقاتتاريخوعن،الفرنسيالاستعمارتاريخعنمنعزلة

الإسلامي.

وليس!،الفرنسيةبالثورةمرتبطةظاهرة-الزعمهذابموج!-الفرنسيةفالحملة

راحالذى"نابليون"فينفسهاعنعئرتالفرنسيةفالثورة،الفرنسيةبالاستعمارية

فيليس!..الفرنسيالاحتلالفجيشثمومن..خيولهجرتحيثمامبادئهاتمذر

كانلل..تقليدتااستعماريأجيشعأيكنلم،الشرقفيوايضابل،وحدهاأوروبا

لها،انتماءأو،الثورةمعتعاونهومعهالتعاونتحرهـ،جي!قكان،ثورياجيشأ

الوجودفرفضوبالتالمط..التاريخلقاطرةوركوب،العصراتجاهمعتعاونهو

والتقدمللتحررورفض،رجعيموقفهو،الوجودهذامقاومةأو،الفرنسي

الوسطى.بالقرونوت!ثمبث

بل،الامبرياليةسيطرةعهدفيالنحوهذاكلمامطروحايكنلمالتفس!هدا



فس!رته؟"الأمميبالمفهوم"وبالذات،الماركسيةبالأفكثرمتأثرحديثتفسيرهو

الشيوعى،موقفحولطويلأالنقاشدارفقد.السويختيةالدولةواستغثعهورؤجته

العالمية،البروليتاريةالثورةطليعةيعتبرالجيشهذاكانيوم..السوفيتيالجيشمن

الشيوعيينهؤلاءنراجبثمومن..بلدكلفيالشيوعيينمنكتائبهتتكونالذي

النظرية-ولو-الإمكانيةينفيالشيوعىللفهومولأن..الفيادةخلفالانضباطهو

المصا!خيانةعنللحديثمجالفلا،الروليتاريةالمصا!تننتناقضأيلوقوع

الروسية!المصلحةتغليبأو،الوطنية

يعشلم..مهمهملتحقيقتوظيفهالسوفيتيةالدولةبناةأجادالذيالمفهومهذا

ووقوعالمصا!وتعارض،القوميةالتناقضاتنيرانبفعلماتمزقسرعثنإذطويلأ

وطنية،مصث!وجودعلىالجميع6تفاقو،الشيوعيةالحركةفيالعالمىالانشقاق

بتعددالاعترافهيالحقةالأمميةاضباربل،"الأممية"باسمبهثالتضحيةيجوزلا

شيوعيتين،دولتينتنعلاقةقامتإنماوإنهاالقوميةوالمصا!الخصائصوتناقض

تقوماستعماريةعلاقةوأن..فعثلامازالأنه،الأعمبينالاستغلالقانونأثبتحتى

..رأسماليهأوكانتشيوعية،الصفرىوالدوله،الكبرىالشيوعيةالدولةتينحتما

.الكبرىالشيوعيةللدولهالعملاءمرتبةإلىالصغرى!دولةشيوعيويهبطثمومن

ينكرهالذي-الماركسىالأمميةقانونصحةعلىفقطليس،يصرالبعضأنإلا

يشملبحيثرجعيبأثريجعلهانورويدبل-!الوقتنفسفيالماركسيينعلى

العالميةالبورجوازيةالثورةطليعةهيالفرنسيةالثورةأنوبما!البورجوازيةالثوره

ناشكفلا..(عثلميبدوركرومويللثورةيعترنرنلاعادةالماركسيون)

وهم،مجتمعهمفيالتطورحركةطلانعهم،الفرنسيةالثورةجيوشمعالمتعاونين

التيوالفوافعالمفاهيمبنفسعشرالتاسعالقرنفيالفرنسىالمحتلمعتعاونوافد

تحتلكانلذي،الأجمرلمجيشمعللتعاونالمجريأوالبولنديالشيوعىحركت

لهاأمحتلأ"يحررها"أو،لهث"محررا"،بلادهما

علىاليوميتفقونالجميعأنهى:الأولى..حقيقتانتواجههالزعمهذاأنإلا

دورهاعنيختلفبلادهاداخلدورهاوأن،البورجوازيةللثورةالاستعماريالطابع

الحملةأنهي:الامهالحقيقة..وطنهاخارجالاستعمارى-لهمكملايكنوإن-

الفرنسي.الاستعمارىالسياسىالتاريخعنمنفصلةظاهرةتكنلمالفرنسية



قاموقد،مصبرلغزويالغباهتمامعلطكافت،الثورةقبلمافرنساأنذلك

واستعان.وأعواناجواسيسوزرعوا،واتصالاتبلراساتالفرنسيونالملكيون

ولا،الحقيقةمنفليسىثمومن.."الثررية"عمتهانجازفيكلهلذلكنالجيون

الرسالة"بشرف"الفرتسيةالثورةتختصأويابليونيستأئرأنوالانصافالعدلمن

حتىالشرففينشركأنلنالابدبل،مصراستعمارفيتمثلتالتيالحضارية

واللويسيين.اتطوانيت

الانجليزيةالترجمةبهحظيتالذيالرواجإلى"*هرولدكرشوفر"يشر

لينراجالذي"والسارالتركعنمذكرات"المسمى"دتورت"البارونلكعاب

باحوالالاهتمام"أنعلىبخكويستشهدء9178عامتيويوشكفيالأمريكيين

أوأخرفيالعالمأرجاءجميعفيواستقراتتشرقدالأوصالالمفككةالعمانيةالدولة

."1عشرالثامنالقرن

وأجهزةجيمقفيالغربيينانتشارمنالاهتمامهذاعلىأيضأنستدلأنويمكننا

تفككها.زيادةفيجهدهميبذلونكانواحيث،الأوصالالمككةالدولةهذه

عسكريكمستشارمدةعملفرنسياضابطاكانهذا"دتوت"والبارون

فرنساسفر"برتستسان"طالبع!ثعرالسدسلوي!نىعهدوفي.التركىللجيثر

مصرإلىدقوتالباروننرنساارسلتالحاحهأئروعلى،ممربفتحالاستانةفي

البحرلشرقيمريةمهمة"بأنهامهمتهووصفت.ومولعهاثغورهالدراسة

واحالتهامصرعلىالاستيلاءإمكانيةاستطلاع"!قيقيهمهممهوكانت.!المتوسط

الطيعيالعالمصحبةفيالاسكندريهإلىأبحرلذلك،فرنسيةمستععرةإلى

الفرقاطةظهرعلىالعلماء(!عطحبمنأولىهو)فليمنالجيون"سونيي"

بك،إبراهيمالبلدشيخإليهبهابعثفلوكةلطرشيدإلىرحلتوواصل"اطلانط!

كانتوهنالك،الشرقيةالأبهةمظامربكلالقاهرهالىالنيلفيصعدابهوا!ت

."تنتظرهأطنثبهاالضاربةالفوضى

.علىالتجس!ربمهمة"لالون"يدعىفرنسيلىفعهد،مهمته،دلرت"وبدأ

مشروعهأساس!وعلى..قيامضربمهمته"لالون"وقام.الدلعاوساحلالسوتسى

!."صرفيرونثبر!"كابمؤلفهرولدكرصوفر.!!
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علىالاستيلاءان"دتوت"وكد.الفرنسيةالبحرزلوزيرتقرره"دتوت"كتب

يطمئنمنشور)ذاعةيرىوأنه"أعزللبلدسلميااحتلالأ"الايكونلنمصر

منلهمومحررينللسلطانوحلقاءأصدقاءبوصفهمقدمواالفرنسيينانالىالأهالي

.2"المماليكربقه

ملاحطين:هناونسجل

شك-بدون-استعانقدالتجسسيهبمهمتهيقوموهو"لالون"أن*

الصفةمنهالبعضيخلعكا،القوميةروادالىسلاءنضمفهل،محليينبعملاء

وضعواحيثنصنفهماما؟نابليونبقيادةالفرنسيةالحملةمعالمتعاونينعلى

شكليأمرتبطةكانتمصرلأنومل..لبلادممخونةجواسيس!مجرد،أنفسهم

عورا!علىالمتربصالعدواطلاعهمورور،لهاالولاءمنذلكيضيهم..بالسلطان

وطنهم؟

سقوطأنملأى.الغازىصفةبتغصصفهمتتغصملهؤلاءلعمالهسلمناوإذا

في"ثورى"نظاموقيام.."الجمهورى"النظامالىوتحولها،فرنسافيالملكية

ثورتنن""الىورثهماوهموتحولهم،السويع!فيالعملاءصفةتغئر،باريس

قضية؟أصحاب

باصدارنصيحتههي"دتوت"فقرةؤتستوقفناالتيالاخرىالنقطة.

للسلطانوحلفاءاصدقاءبوصقهمقدمواالفرنسيينانالىالاهالمطيطمئن"منشور

."المماليكربقهمنلهمومحررين

فضحهاهي،الفرنسيسملك"!داسوس"منالمكتوبةالففرةمذهاهميةان

لهبانالزعمزنابليونومنشور،الفرنسيةالثورةمبادىءلنللربطمحاولهلكل

بعشرينطباعتهوقبل،الملكيالعهدفيوضعللمنشورالعامفالخط،خاصةاهميه

الخارجيةوزارةفيظل"لتقوووكانوإذا..الملكىللعهدجاسوسوضعه..عاماً

.مدصىلانهالصحةلىالاقربولحلها.الحربلغةجاصس*
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الفرنسيهالثورةبعدنابايونجاءحتى."3عاماعشرينالغبارعليهآيتراالفرنسية

الثورةدحتى،ذلكفيغرالةولا..مصربغزووتنفذهمنهويسمفيدالعبارعنهينفض

بل..التنفيذموضعبعضهاووضعت،القياصرةتقارورعنالغبارنفضتالروسيه

وتخرج"السماءابناء"وتقارورملفاتعنالغبارتنفضذاتهاالشيوعيةالصينهيها

،الدولهصاعلعرلاالورةان..القديمةالصينخري!الامبراطوريةالخزائنمن

.المصاعه!هلقجدددة6تودت!مطي،الفالبليهي،العكسعلىبل

ثورةمنماولكن.الدولةمصالحتحقيقعنيعجزعندماينهارالقديمالنظثمان

قد(الخارجمنعليهمفروضةمؤامرةوليستالمجمعمنتنبعثورة)الآنحتى

استمرار"ىالفرنسيةالبورجوازيةالثورةكانتلذلك.الدولةلمصالحتعكرت

مصالحكانت..تحقيقهاعنعاجزاًالملكىالنظثمأصبحالتى،الفرنسيةللمصثلح

كان،الفرنسيةالحملةقبيلمصرفيالغربيةالمصالحبينالصدارةمكانتحتلفرنسا

ورشيد.الاسكندريةفيوقنصليتان،القاهرةفىعامقنصللها

أولكانوا،الملكىالعهدمنذالقاهرةفيكانواالذينالفرنسيونوالتجار"

+"4مصركلالثورةنرنساباستيلاءالمرحبين

وزارةيغمرظلالشرقيةالمسألةعنالمذكراتمنسيلأان"هصولد"وتقول

فانمصرعن"اما:(0917-0177)عامأعشر!طوالالفرنسيةالخارجية

."علههاالاستيلاءأتدتتقر!أالمذممراتجميع

الاسقلاء!انئركد،المارسيلييزمنشديوسط،الوحيدالعكلوتالصان

..بالثورةمرتبطةظاهرةوليع!."الفرنس!ةالدولة"ساسةمنجزءصهصر

ذلك.منث!شىءولاالتجارةعكالسيطرةالىالمتطلعةالدولهسياسةمنبل

تجارةجميعان":لهيقولالاستاتةفينرنساممثلالىمصرخعحلعديكتبفهو

لحكومهالخفيةالرغبةهيتلك.الفرنسيينايدىالىتنتقلأنيجبالمتوسطالبحر

كانتاقيومصر.البحرفلكني"لمركزناالمحترمهالنتيجةستكونانهاثم،الإدارة

ومن.لمجمهورتةنصيبمنبالضرورةهي،عياالاستيلاءدائماتتمنىفرنسا

والرحشيةالوقاحةعل!غلبتالذي،المماليكالأمراءموقفلناأتاحانالحظحسن

مصر.فيجيشناندخلان،منهملناالانتصافعنالعالميالبابوعجز،باستمرار
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الادارةان.والخعالاغتصابلتهمتيانفسنانعرضاندونفيهاأقدامنانثبتوأن

."6الممكنةالوساتلبكلمصرفيبمركزهاالاحتفاظعلىمصممة

ملكاتعدولم..دارناعتبهعلىتقعمصران":"جوفييه"الكونتوكتب

."7لاحدملكاليستومصر،صفرفالبايف،.للأتراك

خاصاطثبعاالفرفسيةالحملةإعطاءيحاولونالذينحجةضعفنرىهنامن

الهدفلايخدم،الخاصالطابعبهذاالتشبثان؟الفرنسيةبالثورةصلتهامنبسبب

عامة،بصفةالغررالاستعمارتبريروهو،الاستعماريةالمدرسةلهتروحالذممط

الارلباطذلكينباعتباربهاالارتباطوقبول،الغربيةللحضارةالانفتاحإلىوالدعوة

ينتقلماسرعانلذلك.."الصرمستوى"فيوالعيشللخدمالوحيدالطريقهو

الثافي.الزعمإلىالغربيهالحضارةدعاة

الغزوفيصبح..كلهالغررالغزوليشملوالتقدمىاضحريرىاالطابعتعميموهو

..مرغوبايكنلمولوحتى..محتومتقدموعنصر،خيرعاملللشرقالاورولمط

بمعاناتها!إلا،تفاديهاإلىسبيللاالتىالتغييرالامفهىصاحبتهالتىالالامأما

!المعاناههذهدونالتقدمفيأملولا

حادثاأو،خاصةظاهرةاعتبارهامن؟الفرفسيةالحملةإلىالنظرةتتطوروهكذا

الجديدلمالعاسكانابادةمنابتداء،كلهالاورولىالغزواعتبارإلى..نادراتاريخيا

هيالتى!الحضارة"لصالحتقدمياًتطورا..الكرنغوفي!ليوبولد"مذابحإلى

الشق:بشقيهاالانسانيةصنعتهاالتىالحضارةهذه..يتجزألاكلمفهومهمفي

الجنريحضمكانفالقاتل..المقتولوالشقالقاتلالشق..المعذبوالشقالمعذب

والمقتول..انقاضهاعلالحضارهوصنعالمتخلفةالاجزاءابادةخلالمنالبشري

القاتلأعانتالتيالمقتولينطليعةأنشكولا.ابادتهخلالمنالحضارةفيساهم

افيء"فيوايجابياحاسمأدورألعبتقد..وطناواحتلالالمتخلفشعبهاابادةفي

!!الحضارى

كانتفهنال..الاميركيافوذجضوءعلبالشرقالغربعلاقةيفسرونانهم

الحضارةانقاضهمعلىتقوملكىالمتخلفوندفمهالذىالثمنهيالحمرالهنودابادة

مؤرخيستطعولا.البشر!وللّتقدمللانسانيةحققتهاالتىالمنجزاتبكلالاميركية
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الاميركية.الحعناهـةتقمولم.يبادوالمالحمرالهنردليت.الآنيقولانغرلى

حالةفيحدث؟،الشاملةالابادةيحغيكنلمالغزوانولو،نحنحالتناوفي

حالةإلىزصلتقدكانتشعوبناانيثبتدللمنماأنهإلا،الحمرالهنود

هذا).ا!صرانجضاهـةنلحقأنعلينايست!حيلكانانهبمعنى"!الحمرا!ود"

اجفضىيبرلم،القديملموالعا"الحمرالهنود"بينالسلمىالاختلاطانافترضناإذا

لهمتلم"الحمرالهنود"انفالحق.الحديثةللحضارةوتمثلهممجتمعهمتطورإلى

بالحهـضاهـةاحتكاكهـهموطوالفورابادتهمجرتإذالحضاريةقدراتهمامتحانفرصة

.(تفوفأاكثر

السيطرةبقبوا!إلاالتخلفهذامنتخلصناواستحالة،تخلفنابأبديةالزعمهذا

انرعمهذامناقشة..راضيةبنفسالمحتلينيدعلىوالتتلمذ،لهاوالخضوعالغربية

الثالث:الزعمإلىننتقللذلك..بالطبعالكتابموضحوعهو

تزكية،مستعمرةكانت(عامةبصفةالعرلىوالوطن)مصربأنالقو-ل!وهو

فمن..متخلفباستعمارمتقدماستعماراستبدالهوحهـدثالذيفكلثمومن

الكثير!استفادالحضاريةالناحيةومن،شيئأالوطنيحسرلمالوطنيةالناحية

معمتعثون!ت:فريقينإلىمنقسمينكانوا،التفسيرهذابموجبوالوطنيون

وقوميةدينيةبدوافعالغربمعوم!عاونين..مصلحيةاودينيةبدوافعالاتراك

فان..التركيةالسيطرةضدانفصاليةأواسمقلاليةنرعات.ءتقدمية..وممحلحية

!مالمتعاون!تكذلكنسميانتحتم..عملاءالغربمعالمتعاونيننسميانجاز

علس+خلعأنتحغ،الغرثطالمحتلمعللتعاونالرافضينأصمحبمعنىأو..الاتراك

التركىاالاستعمارعملاءصفة

شوص!،لتركيامستعمرةكانتمصرانافتراضعلىيقوم،اذنالزعمهذا

مقاومهفيوطنيموقفمنفما..مستعمرإلىمستعمرمنتنتقلكانتفابها

منه.الاستفادةأوالانمقالهذالتحقيقالعملفي"خيافي"موقفلاأنه؟الانتقال

تركية؟مصتعمرةحقأمصركانتهل:الزعمهذابمنافمشةولنبدأ
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تركية؟مستعمرةهصركانتهل

ثم،الفرنسيةالحملةعصروتنبيننايفصلالذيالتاريخيالبعدانشكلا

قبيل-ماحدالىوالجزررة-الشامفيالاتراكبتاريختحيطالتيالخاصةالظروف

،والعربتركيابينالاستعماريةالعلاقةعن،العصورهذالمثلتتيح،دولهمزوال

ظلفيكتبفدالتاريخهذاانخاصة..للتاريخالدارسينعقولفييوجدأن

الغربية.السيالرة

"السلطانللادهذه":"نلسنالأمرال"لرسول"كريممحمد"يقولوعندما

..التركيبالاستعماراعترلفوكأنهاالمعاصرالعرلمطأفنفيترقالبارةهذهمثلفابئ

تمسكهلشدةالفرنسىالاسمعماروفاومالبريطانيةالحمايةرفضكريممحمدوأن

.!التركىبثلاستعمار

هوالاستعمارلان،بالاستعمارالعمانيةالمسلطةنصفأنعلمياًجهلأكانوإذا

فيحتىولا)أبداًالعمانيهالدولةإلهاتصللمالاقتصادكماالتطورمنمعينةحالة

سيطرتهاتحتبقىماعلىحقيقيةسيطرةفيهاتمارسانحاولتالعيالانتعاشفترة

يعاثصرالاسلامييربعضلعلبل.(الحميدعبدعهدأواخرفيالعربيةالدولمن

استطاعتلوانهاويعتقدون،المرحلةهذهبلوغعنالعمانيةالدولهلعجزالحزنقلبهم

ولحثل،الكبارنادممطفيمكانهااحتلتقدلكانتاستعماريةقوةالىتتحولانحقا

.كبرىعصريةدولةبناءفرصةالمسلمينأمامولكانت..أوصالهثتمزيقدونذلك

كانواالأتراكولا،إسلاميةدولةفيممكنالاستعمارفلا،محلهغيرفيأسفولكنه

كامبريثل!يين!الامبريثليةعصردخولعلىقادرين

جاكدفمالعثمارأالاضممارعنالأحرتحدثعندماعوضلويرعلى"بركجال"القولبهذارودأنالمدهشمن*

العئمايخونالأتراكامانبليونعصر!كافلأولىوبداكهااللرأسلظهورمعاصرةلإمبرلالهةأناعتبرأنا":ب!ك

.6591(أغسص)!دالكاثبفيالمحاورأنشرت:امبر!ايقفله!عوا
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استعماريةعلافةفيامامكانيةينفىالذيالإصلاميةالمدرسةتفسيرفبلناوسواء

العلمى""بالتفسيراكتفيناأو..الإسلامىالمتحدداخلأو..اسلاميتيندولت!!ب!!

الصناعية،تورتهاعققلمدولةعلىاستعمارلةصفةخلعيقبللاالديللتاريخالشائع

يعتدنسبةتشكلتجارتهاكان!ولا،البورجوازيةمسيرتهاتبدأا"ناستطاعتوأ،

وصادراتها..لهاتصدرممااكزمصرمنتستوردكانتبل،المصريةاضجارةايبها

حضارتهاواستعانت.(نسبيا)مصنعةسلعلهامصروصثدرات..خاماتلمصر

سواء..اسطنبولإلىالقاهرةمنبالقوةلمجسهااصطحبهمالذينالمصرييناغنمينباا

المستعمرةبعلافةوتركيامصرعلاقةوصفعلينايستحيلذالأوالمفهوءهذافبلنا

تركيةصناعاتولامصرفيمستثمرةكانتتركيةأموالرعو!رفلا..الاستعماريةبالدولة

تركيا،إلىتصدركانتمصريةخاماتولا،،مصرإلىمنتجاتهاتصدركانت

استغلاا!إلىتفضىمتخلفهبدولةمتقدمةدولةعلاقةولا.السياسيةالعلاقاتبحكم

شكلياتمنالانتقاصولا،احتلالبجيشاخضاعهاإلىحاجةدون،للثانيهالأولىا

تص!!لمالذيالمتقدمالاستعمارمنالشكلهذانحينامافإذا..السياسىإلاستقلاق

احتلالجيشفلا،التبعيةلعلافةالتقليديةالصورةحتىنجدلا،العثمانيةالدولةأسيهإ

،الحربيعنىكانمصرإلىتركيةحملةوصولأنسنرىبل،البلادبمقيمتركى

صبالقوة!تنتزعهاالقاهرةإلىعوةطربقهاتشؤأنالحملةهذهعلى!يتحر

المماليك.

،للسلطانالخصبةافهى،بتركيامصرتربطكانتايتىالوحيدةأضحميةالعد*قةاما

احزية.أر"بالصي"شأأسااأوالباشاتعي!!فيأصسلطاناحؤ،

وتدارتخضعكانترأحما،نتر!سياتابعةمصرأرتعىالمفاهرهذهكالت.

ئج!الآستاز"فيالمستعمرينالأترال!صا!

سد!!اصسلطاناوصوأيومإلىالقاهرةمنابرعلىالعماسراطخليفةأ!دعاءاء!!اغد

يا"خدجادمؤرصفىما،أالأوالعالميةالحربإلىالعنمافيللسلطانأ!دعاءاظا

التبعية.مظاهرمنكمظهرالمستجابغيرأ!دعاءال!!ذا

فإ،الوالياسباشااهذاويحضر.اسطمبرأفيالسلطاتيعينهفكانالباشاأما

تتوتمنذالمصريةاصيةانبيروفراتمثيمهاتجيدوطقوسواحتفالاتموكبفي،مصر
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ضدمحاربث،ممكنةمدةأطولمصرفيتمقىأنهيالباشاومهمه.فرعونأول

المحغبل،المتوقعالعزلقراروضد،الآستانةأواسطنبولفيالبلاطمؤامرات

احدهم:الامراءفيقترحيجتمعانمناسهلفعلثمةيكنفلمءالمماليكمنصدوره

!"الباشابنا.نعزلقوموا!

ورمزللسلطانالممثلالباشاوضعاليهاوصلالتيالحالة"الرافعي"لناويلخص

علىعمانيةسيطرةأو،عماقاستعمارعنللحديثمجالايتركلابماالعثمافيالنفوذ

مصر:مقادير

كانتاالتيالحكمسلطةالزمنمعواسترجعواوالمماليكالبكواتنفوذوعظم!

لهمزعيمايختارونهالذىالمماليكلرئيسوصار.والشراكسةالبحويةللسلاطين

وصارت،تردلاالتيوالكلمةيعارضلاالذيالنفوذ،"البلدشيخ"ويلقبونه

منيعزلونوأخذوابثلولاةالمماليكوعبث،مصرامارةبمثابة،!البلدمشيخةلا

احمه)"باثىاوده"احمهرسولاإليهأنفذواعزلهعلىاجتمعوافاذا.عنهيرضونلا

بعزلهالديوانقرارحاملااليهيذهب-الوجاقاتضباطمن-(طبقأبوالعامةعند

الباشاعليهايجلسالتيالسجادةطرفيثنىثماحترامبكلويحييهمجلسهإلىفيدخل

الخلع.أمربمثابةالكلمةهذهفتكون"بثشاياانزل":بقولهالعزلقراراليهويعلق

القلعةوصارت07طولولالهحوللاالأفرادكأحدويصبحالقلعةمنالباشاوينزل

ولاةتركياتعينهمكانتالذينللباشاواتالسجنبمثابةعشرالثامنالقرنخلالفي

زعماءكانواالذفىبيكاوالعشرينالأربعةمنمؤلفاالديوانوأصبح..لمصر

لهم-روقماالامنهايدفعونلافكانوابثلجزيةأيضاالمماليكوعبثت،المماليك

."البلدمصالحعلىالإنفاقبحجةيشاعونمامنهاويقتطعون،دفعه

المماليكاستئثارمن1673سنةمصرفيشاهدهمايصفدانسليبالرحالهوقال

يخالفالباشايكنلمبحيثنافذةكانتالديوانفيالبكواتكلمةإن":بالحكم

."عزلهيملكونوكانوا،امرألهم

عشرالسابعالقرنمنتصففيمصرتثريخانحصو":مارسيلالمستشرقوقال

إس!.اابنبثضاسليمانعزلفيبيكعمانقالها*



يذكرشأنلهميكنلمواليا22فتولاهاولايتهاعلىالباشاواتتعافبفياخرهإلى

."1حكومتهافي

ولايات،احد!باعتبارهامصرلحكمالعثمالطالسلطانيعينهالذ!الراليهووالباشا

نأنجد،وأجانبعربمزرخونيقدميالتىالصورةهذهومن..العثمانيةالدولة

نأأو"تركيباستعمار"القولخلفمعأالنيةوسوءالجهلأو،وحدهالجهل

حكممنالرطنىالتحرر":كانتمشكلتهثوأن..لتركيامستدمرةكانتمصر

."الأتراك

غير،مصرفيمقيمهقوةأيأوالمصريونالبكواتفيهيستطعوضعالنتخيل

يكلفهالائم،البريطافيالساميالمندوبعزلوتقررتجتمعانتستطع،انجليزية

غرفةفيقتحمالدوبارةقصرا!لى،التسميةهزلمط،الثيابهزليرجلإرسالإلاذلك

غرفةتغطيالتيالفاخرةالسجادةويطوياحترامبكلويحييه،الساميالمندوب

وأ،"كـرومر"باللوردفإذا!"لوردياانزل":وبرودهدوءبكلويقولمكتبه

ومذعوراًبرق،اختصاصكلمنمجردا"تريفيليان"حتىأو.."مايلزلامبسونإ

وبكل..بريطانياإلىالباخرةبركوبفيهالهيسمحالتىاللحظةيترقبحياتهعلى

مصرإلىيأقىاخرمندوبأ،لندنفيالعاليالباب،يعين،صفاقةأو،صدرحماحة

يكنلم"إنه"مارسيل"يقولالذيالمصيرذلك،المماليكيدعلىمصيرهينتظر

...2مقتولاأومنفياأومطروداأو،مسجوناًإلامنهيخرج

لمبريطانياحكومةإن!؟لمصربريطالطاستعمارعننتحدثأنعندئذيمكنهل

مصرلأن..المعروفبالمعنىسفرايكنلمممثلهاولكن،مصرعلىوالياًتعينتكن

العثمافي،الباساأما..مصريحكمفعلاكانولانه..رفضهاوطردهتملكتكنلم

يملكونمصروبكوات،عل!يجلسالذيالبساطحتىولامصرفييملل!يكنفلم

.ساءوالحظةأكطفيإخراجه

ببعضبعضهمالمماليكضربفيذكاءهيستخدمأنحاولالباشاواتوبعفى

هذاوسلخ"بيكا!اظ"رأسىقطعفيفعلااحدهمونجح..ولايتهمدةتطوللكي

جبل"لمجل!ايواظ"اتباعواحتل،تدبيرهعل!انقلبماصعثنولكن.الرأس

وأحاطواالمستحفظانقلعةعلىومدافعالباسامحلعلىمدافعوركبوا..الجيوشي

44



بيرقاالباشافنصب،بنادفىورموا،الباشاعلىمدافعستةوضربراأسفلمنبالقلعة

بالحبالنزلفبعضهم،العسكرمنالقلعةداخلكانمنوفر،الأمانيطلبأبيض

الخارجيةالعساكرهجمتذلكفعند،المطخبابمنخرجوبعضهمالسورمت

أمانالهيأخذانالأشرافونقيبالقاضىالباشافأرسل،الديرانودخلواالبابعلى

(!براءةبكل)قصدهماعنوسألوهماواكرموهمافتلقوهماوالعسكرالصناجقمن

اغتررناكناإنالكمويقول!!السلاموعليكم)السلاميقرئكمالباشاإنلهمفقالا

أعلموهفمفقالوانخالفكمفلابمطلوبكمتعلموزالااًنوالمرادفرواوقدالشياطينبهؤلاء

بيكفانمكموهوأنعزلهعلىاتففواقدوالعسكروالأغواتوالأمراءالصناجقأن

الدولةعلىالأمرنعرضاًنإلىالمدينةفيويسكنينزلفانهالباشاوأما،قائمقام

بالطاعةفأجابهذلكعنيعرفهالباشاإلىنثتبهالقاضىفأرسل.جوابهمويأتينا

وشقالميدانبابصتونزلساعتهمنوركبوأتباعهومالهنفسهعلىواستأنهم

اصطفتقد(مح!يرأتتغيرلمطاعهمأنيبدوالذين)والعامةالصليبةعلىالرميلةصن

وهجم..الم!ربجوارالخازندارأغاعليبيتدخلأنإلىواللعنبالسبيشافهونه"

31!ا!..السمكر

إلىبالعودةلهيسمحولمخليلاحمهكانهـوالباشا1123سنةفيذلككان

!"حاسبوه"انبعدإلااستامبول

:(طبعأالباشا)مسنراهفيبقصيدةالحجازيحسنالشيخوودعه

ملاحليستايامهباشهمصرجاءقد

وصفاحرماحكذابهثمدافعاًضرب

يضأ"أ!قاو

زودوا)4فدولعنةقلعةمنأنرلواقهراًالمعكوسوالباشا

المياليكضربفيهيستنكرهذا!حسن)للشيخواحداًبيتأالجبرقييذكرولا

سلوكلأن،الباشاعلىاعتراضهفيمحقولكنه!الحنمفاحواسثخدامالرعأوالمدافع

للباشافليس،المصويالمجتمعتحكمالديالعلاناتبقانونإخلالأيشكلهذاالباشا

!الصراعفيطرفايكونأنولا،السلطةفييتدخلان
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كانتوبينهمبينهالوئامويسودالمتغلبينالمماليكمعيتفقالواليكانوعندما

رجبعينواالدولةأهل"فابىأباساعليأعلىتامرت؟!واليهاعلىتتامرالدولة

باشاعليعلىيقبضأنمصرإلىحضورهعندلهور!كلواالشامىالحاجأميرباشا

."ويمتله(!الوالي)

ظلمارأسهوتطع"الدولةممثلوفتلبإحكامالمؤامرة"باشارجب"نفذوقد

الطحاويجعفرأربمقامباشاعليودفن(العالمط)البابإلىوأرسلهوسلخه

."المظلومباشابعليقبرهالانإلىويعرفبالقرافة

العليةالدولةإخلالعلىالمصريينالعامةاحتجاجأخريمرةتسجلالتسميةوهذه

بممر.العلاقاتبقانون

"فأمروهباضارجب"علىالمماليكاتفقماسرعانللناموسالاحترامولإعادة

الصغارالاؤلادعليهفاجتمعت،أكتخدامصطفىأبيتإلىوأنزلوه،بالنزول

:يقولونوصارواالمكانشباكتحت

أغملهاياع!!باشاياباشا

اعملهاديتعم!لكمنقال

الصيرهياع!تياباشاباشا

اعندبيرهديتدبرأثقاكت

الداوديةجريحيابراهجمبيتإلىفنقلهالأعسربيلثأحمدإلىفأرسلنهمفضاق"

وبعدوآرسلوهذكر؟محضرعرضوكتبواوجمالهوخيولهمالهبكاحماعيلواستلم

باشامحمدمصروولواوجماعتهبكلاحماعيلوالرضابالأمانمرسوموصلايام

."6الداليابنبيتفيوأسكنوهوأنزلوهالمماليكعزلهالذ!طالنشانجي

أخذهاالتىكيسثوعشرينالمائةدفعبعدماأ(!)أقىحيثمنباشارجبوصافر

."7الضر!دارمن

وأالعليةالدولةعاصمةالاستانةمنأي"أقىحيثمن":الجبرقيتعبيرتأمل

!اليومعليهانطلق؟الخلافة
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فحصللاالخشاببيكحسينمعمؤامرةيدبرأن"راغبباسامحمد"وأراد

قطعيريدالسلطانحضرةأنإليهأسرثميخونهلاأنهلهوحلفومودةمحبهبينهما

."ذلكإلىفأجابوالدمايطةالقطامشةبيت

،البكواتبقيةالخربلغالمماليكمنحفنةقتلفبعد،ينجحلمالتدبيرولكن

فرمانايطلبونوأرسلوا"،"الخشثببيكحسين"علىللهجومواصتعدوافاجتمعوا

-تالذي(!الباشاصديق)الخشاببيكحسينبيتعلىبالركوبالباشامن

ااباشاومتفرقةا!اويشيةكتخداطلعفلماقطعناوقصدهاعداءناالمفاسيدعنده

وخاطرالسلطثنمولاناأمرنفذرجل:الباشافقالبذلكفرمانامنهوطلبواباشاراغبه

أ-تالصلح،بقتلهفرماناأعطيكمكيف،غلالولامالعليهينكسرولمبنفسه

اختياريةاثنينبلككلمنلهفأرسلواالباشابجوابعليهموردوافرجعوا،يكونما

بعضنامعخلاصنانعرفونحنفائمقامويوليينزللهفقولواألىفإنبالعرضحال

إلىشيخونعلينزلأنفأرادالرميلةفيصارلماقراميدانمناتباعهبكاملفنزل

حسنالسلطانفيالمرابطينبالعزبوإذافيهمعهيكرنكالخشثببيكحسنبيت

تجاهعرجانذيبيتإلىاقبرديبيتعلفنزلاغواتهمناغافقتلبالنارردوه

قفطاتعليهخلبمالجاويشيةكتخداصحبةبلفيهبيكإبراهيملهفأرسلواالمظفر

.00018!المدافعبجر(القائمقاممن)فرمانامنهواخذوابيتهإلىورجعالقائمقاميه

لأيتذرون:لهمقالثمبالأسلحةومماليكهطوائفهأوقفالمجلستكثملفلص"

إلايسعهمفلم،جميعااقتلكمأومعىتكونوا:قال.لا:فالوا؟جمعتكمشىء

ونزو!ه،الباشاعزلأريد:فقال،تريدماعلمعكنحن:جميعثلهفا"لوااًنهم

نائبوقولكبممامضمونهافتوىكتبواانهمثم،تختارماعلمجكنحن:فقالما

رأخأقتلهملأجلالفتبنوتحريلصالبعضوتسليطالمملكةفيالافسادارادالسلطمان

وحقناللفسادقمعاوعزلهإزالتهبوجوبالمشايخفكتب،ذلكفييلزمفماذااموالهم

أرساالقعدةعاشرالجمعةيومصباحأصبحفلماوقاممنهمالفتوىفأخذ،للدماء

(!)انزلبل:فقال،تحاربأوتنزلأنت:لهيقولالباشاإلىالأعسربيكاحمد

يتحفن.يحنييكرلك"
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الوالياغامحمدبيتالىالصلاةقبلاليومذللثونزلفيهانزلمكاناليوانظروا

"بقوصون

تكونتكادبعبارة(م6017)هـ1881عامئررختارتحهأوكميا-تهفيوالجبرقي

كليشيه:

الولايهليلهولسعلهمحجورباشاخليلهفرووالى(السنة)استيت"

أبوبيكمحمدالكبيرللأمصالكليوالتصرف.الاوراقعلوالعلاتالاسمإلا

وأمنوسكونهدوءفيوالوقتوإشراقاتهمماليكهالدولهوأعيانوالأمراءالذهب

مرخيهعليهمالحياءوستاثربقيهالناسوفيرخيهوالأسعارمرضيهالجملةفيوالأحكثم

شعر:

لوثوب+مستجمعولكنهلساكنالسكونحثللطالدهرما

تطيقه.حثلاتاحسنفيالناموسكان

نجمهما:صعودمنذومرادابراهبمالشقيانعزلهماالذينالولاةعددولنتأمل

علىالدلالهبليغةبعبارةالمشهوروهوم(1778)2911سنةالمتولىالباشا"

بقرارابلغعندمافولهوهي!"مستعمراتها)في"الاستعمارية"الدولةوضع

."!ذنبيأيشوأنا":العزل

وهوالوفديينللبكواتيقوللينيخيلهالبريطافيالسفرصورةنسترجعاخرىمرة

."!؟ذنبيأيشوأنا":بالعزلقرارايتسلم

محعخداالباشالىوأرسلواوالعزبالينكجريةبابالىوطلعواالأمراءركب"

بالنزولبأمرونهالاختياريةوبعضحوالهوكاتبوالثرجمانالمتفرقةواغاتالجاويشية

وأي:قالذلكلهقالوافلما.الداوديةليتوهوالجداويبيكحسنبيتإلى

صلةالببتصذاقلاكئوناالمواليدمحدلمناكبربممدلالآنمصرلتكاثرونالذينالجددالمؤرخينلحل،

!الجبرقوال!ثيخويبممارك!بينفكرية

دولةمنيا!ادهترارأكتلموهو،والاولسمصرفيلركاكفرالاضافهنااذاممللةحالةوفرعيمكن،5

علة.!ادةذاتسثقلة
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يالركوباجنادهمفأمرواالباشابمقالةواخبروهمفرجعوا؟أعزلحتىذنبيشيء

فركبمنهمالباشافارتعبمنهمامتلأحتىلهواجتمعواالدءلوانحرتقالىفطلعوا

ذلكفيمتاعهوعزلواالجمالوأحضرواالداوديةستالىالقلعةمنونزلساعتهمن

.".ااشهروثلاتةسنتينولايتهمدةفكانتاليوم

."اكامثلاثةننقصأشهرثمانيةعنباشاأمماعيلعزلوا"(917.)4911

فاعاعيل05طر!ة.بلمحةتنفردانهاالا..مفاثمنواحدةأنهاولوعزلهوقصة

وكانالأتلامارلابمنباسطنبولالكعابرئيساصله"كانمرادعؤلهالذىباشا

لمومصرألىوحضرمعارضةليالثجارلبعفىماعهمماليكههنأص!علههذايكمراد

ولاثعنعزلهالذيوهوإمارتهأ،مليهذاسهدهوحضرأم!هاصارحتىصزل

أعوجالباشاهذاوكان؟1)عليهسيادثهويئكركعواويهابهمعه!أدبكانولكنه

اللطفهلأصواخهمكطربالصوتالمله!حةالطورأصنافعندهوكان...للغاءلةالعنق

وأمروهالعكاكيؤأربابالباشاالىوارسلراالأمراءاجتمع"فلما"العذبةوانغامهم

ومتامحهعزالهونقلواالعتيفةمصرألىونزلالحالفيفركبمعزولأالفلعةمنبالنزول

والأقفاصالطيورتلكالخدمانتهبالفمورةهنهعلىأنؤلوهولما...اليومذلكفى

يا)الروميةالدءلارمنوحضر""الناسعلىالمدطخةأصواقفيي!يعونها،صاروا

الجديدةالسنةعلىباشالامماعلتقريرالدهوعلىأم!اخور(الدولةمحاصمةمن

.""العزيبسومةبيثفيوانزلوه(!داريالسعلطانولا)معزولأفوجده

..طريقه!طكلذهبثم،سيدهباعهالمملولث..رومانسيةمعامراتقصةهذه

المملوكواصبح،الدولةفيالهاهةالمناصباحدوهومصرعلىوالياالسيدأصبح

القديمالمملوككنهالذيالاحعرامكلورغم..مصرلطالمما!كسيداالمباع

الدولةممثللاعنبارهالجد!دةالسيدمكانةحالتولا،خلعهفي!رددلمفإنه،لسيده

السالق!عبدهأتباعيدعلىطييورهونهبخلعهدون،العلية

اكرمهوقد،الصدارةليتولىاستدعاهاذنفسهالسلطانفعزلهالتالمطالوالمطأما

لم":الجبرقييثبثهاجمرامهذاعلىوالدليل.الجديدلمنصب!هربما،للغا!ةالمما!ك

"512واجمرامالاعزازغا!ةفيونرليثىءعلمحاسبوه

،السلطاداستبدلهبعدهوالدي
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الباشافطلبالجديدةالسنةعلىللباسامقرروبيدهالدولةمنأغاواحدوصل!

يلتفتولمبيكمرادذللثوأهملأحدمنهميطلعفلمعليهملقراءتهالأمراء

."13إليه

بتجديدتركياسلطانأوالعاليالبابفرمانصدورمنيوماًعشرخمسةوبعد

العينىالقصرإلىفأنزلوهبالنزولوأمرهالباشاإلىلمكمرادأرسل":الباشاولاية

هذاولايةفكانت(!)بابهعلىالستوروعلققائمقام"بيكمراد"وتولىمعزولأ

.!14الأسكندريةبثغرأفامهاالتىأشهرالخمسةسرىشهرأعشرأحدالباشا

"الرومملك"أو،بالسلطانيتصلونالذينللعامةررتاحونالمماليكيكنولم

علىتحصلانواستطاعالناموسالأهالمطمنواحدخرقمافاذا..العصربلغة

.-المصريونيقول؟-"ميتهويشربيعله"أنبوسعهكانالسلطانمنمرسوم

بعنايةلهووجهفاكرمهالرومملكإلىالبكرىالفتاحعبدالسيدتوجه3فلما"

بذلكالواردالمرسوموقرأمصرإلىوحضربمصرالأثراف*نقابةالأعيانبعض

حيثعليهوحنقواالأمراءبعضبتقويةذلكمنيمكنفلمالأمرلهيغانوكاد

معلومشيءلهوجعلعرضأمنهميأخذولمخفيهالرومبلادإلىمصرمنتوجه

.1"عنهاممنوعاوبقىالنقابةبيتمن

بتحصيلالسلطانفوكلهتأييدهوكسبالسلطانالىاليهودىياسفوكلولما

وطرحوهرجلهمنوجروهوقتلوههذاالهودىياسفعلىالعساكرقامت".الخزينة

بعدالجمعةيوموذلك،وأحرقوهحطافجمعواالرعاياوقامت،الرميلهفي

."الصلاة

رأينا--؟؟والوالي.للأشرافنقيبايعينأنحتىولايملكيكنلمفالسلطان

تعدلممصرإن":"جوفييه"اليهذهبمايؤيدمما..حقيقى"طرطور"هو

يقولكاأو."لأحدملكاليستومصر،صفرفالباشا..للأتراكملكا

الجزائرشا!ذللثفيشأنها،فعليااستقلالااستقلتمصران":"هيرولد"

."وطرابلسوتونس

.الاشرافنفابةعلىللحصولخارجيةقرةغالبأتشعينالبكرىعائلةاننلاحظ)*(

واكبرىلدولةمملوكإمافهو.لأهلهملكايكرناًنيمكنلاالئرقطاللدأن،الفررالاستحمارقاموسز*()*

يتملكه!منينتظرمباحأفىهلم3"!!ل!ول!ط4



لفتحتركيامعالمشتركبالعملالفرنسيةالدولةتفكرأنكرتمايكنلملذلك

وزرائهكبر"ثعوازلديالدوقكانأ:عشرالخامسلوتسعدففي..مصر

مصرفيلهاتمقلم":التيتركيامعبالتراضيلمصرفرنسااحثلالفكرةانصارمن

يعرفكانالذينابليونإن"مورهيد"وتقول.16"الحينذلكفيفعليةسلّطة

الطيعيمنويكان،للقسططنيةولاءكلالمماليكونبذ،العمانيةالدولةحثلة

لهالفرنسمون!سعحدأنعليهيعرضمناليهتمعثأو،السلطانإلىيذهبان

سترحبتركيا"أنمنثقةعلىكانلل.17منهسابتالثياكبرةولاي!

إنأ:لكليبرتركهاالتى"نالليون"وصاياوفي."18المماليكشافةباستئصال

العمانيةالدولهان"."المستقلةالولاياتمنمجموعةبلدولةتعدلمتركيا

،ي!91تنهار

مازالوا-البحتةالنظريةا!جهةا-منالمماليكوكان":مورهيدويقول

بمثابةإليهسنويةجزيةبأداءمرتبطين،القسططنيةفىالعمافىللسلطانسخاضعين

قدكانتأنهوالوافع.إليهمويوفدهالعاليالبابيعينهعمافيوالىوبقبول،منحة

وصولوقتالواليأما.للسلطانالجزيةالمماليكفيهايدفعلمطويلةسنواتانقضت

يدفيألعوبةأودميةمناكزيكنفلم!باشابكيرابو"اعهوكان-نابليون

حكومهمنهمتتالفكانتالذينالبكواتمنوالعشرينالثلاثهالمماليك

.2"مصر

عشر،السابعالقرنمنذالمماليكمارسهوالذي،بمصرالفعليالاستقلالهذا

مصر،استقلاادائرةهـتوس!ثبل،رسمي!ضحإلىتحويلهيحاولمنيعدءلى

منذانهدائمأولنذكر..الوهميةوسيادتهاالعمانيهالدولةحسابعلىحدودهثومد

العثمائيةالدولةعلىمصرقوةتمثلهالذيهواكبرالحطركانعشرالثامنالقرنأواخر

.الع!صو!يد

مصرحكمترىآحامنفما..بمصرلاستقلالفيفكرمنكاولالأفردأحدتسيةجدأيصعبأنهالحق*

مذكراتففى!نابليهونحى..العريةحدودهالىوتطلعإلابمصراصتقلآحامّنوما،بهاالاشقلالفيوفكرا،1

استقلتمااذايترقعفهو!الأقلعلىلحصرىصثطعقل"العريةالقوية"اكافضرفبحهيكفىمانابليهون

وناريخها،ولنتابمقلياوأوهامهاكيةمخثلغةغكلهاالامتخالفامةمننتألفالنيلريةالممل!إ"تمتفلانصر

عظيمنغيروقوعفؤادهاصميممنالعمايةالدولةولاياتتمنى"."افريقيثبلادمنوضطرأالعربوبلادمصرشثهلت

.،بديهعلىالتيير!ذايقعالذىالرجلوتنتظر

حت!ر-كخطىنابليهونإنبل!انتظارهفيدورأدائمأيجدالبطلإنفلأوبعيدزمنفذبطلعنبيحثفالدور

51



سنةوعشرفىلتسعالمصو!ةللقومية"بعثها"وقبل،الفرنسيةالحملةوقبيل

العربيةالجزررةمعظموضمالوالىوطردبمصرالكبصلكعلياستقل(/9176)

مصر.بحكممووانفرد(الجبرقيشكوكعلى)وخعلهوخلعهنائبهباعهحتىوسورتا

علىجملةوجردت"وابراميممراد"عهدفيمصرلفتحبمحاولةتركياوقات

لحكممصروتعود..لتفشل..سنواتخعىمصرتحتلأنواستطاعت..ولاكتها

وابراهيم.مرادالشقعن

البلادبحكمالمماليكاستعثاربعدتناقصتصد.."المكلى"أو"الجزية"أما

الخزانةارسالفعلاوانقطع.!ذكرش!ث!منها!قىيكلدلاالسنينبعضفيانهحتى

فرنك55.364.الاستانةالىسنوياماروسلصافيوكان،الكبكلبكعليعهدفي

فرنك.ملاتننعشرةواحدةغرامهمنجعقدكلمرأنوسنرى

ودانتالريمماصفتاذاالعالمطالبابفيهيطمعكانماكلهيفرنكألفثلاثمائة

فيفرنكمليوناربعينالى35بينمامقداره"سنويدخلمنالبلادله

مغريأنابليونعرضيكنلملذلك..المائةفىواحدمنأفلأى.."22السنة

وان.المماليكعلاقةنفسهي،بالباشاعلاخعهتكونأنعرضعندماللسلطان

الجزية.دفععرضعندما،وعداأصلقموكان

اضهاممو،الفرنسيالغزونبأبلغهمعندماالمماليكتفكراليهذهبخاطروأول

.هذاياتهامهم،الباسااى،الباثسمندوبهفواجهوا11الغزوهذابتدلصالسلطان

لطبيعةحقيقيةصوزةتعطينا،نفيهالباشاومحاولةالمماليكمنالظنهناأنشكولا

لعدها"السلطانبلادهذه"عبارةويعطى،بمصرتركياتربطكانتالتيالعلاقة

حقاا"بلاده"كانتاذابلادهيغزولاالسلطانأن)ذ،الحقيقى

الىتطلعبانهلهننسبالىالاتهاماتصحت)ن..مكةضركفمحاولاتويشق،المعاصر!نالصبالقوميينآفاق

تعرفلمالآستانةان":مذكرا.فيبرنابرتكبحينالركفمحاولاتمنقرنوربعفرنفقلعريبةخلافة

لالرصحثلروأنه(غالتلقضحفأكاننابل!نحتى)لالرصوفلأمنفرونأربعةأونلاثةبمدإلاالإسلام

ل!سلامالدشالرئيىوأن،النهلضفثفعلالمقدسةالمدتتلكالغاهرةمجاريللرسالهالآستانةيخارفلنجديدمى

.21"مكةسركفصديقناهو

52



البكواتواجتمعالديرانعقد،الفاهرةالىافرنسيالغزوانباءوصولففور

حضرواماالافرنجان":بقولهالمنافشة!كمرادوخعح،التركيوالباشاوالمشاغ

والعلمافيعندكالوزيرايهاانتولابد.العلهةالدولةهنيإذنالاالبلادهذهالى

."وعيمعلهكمتساعدناالعدر:ولكنبذلك

اللوردو!ستدعيالوزراءعلس!عقد"داشاالنحاس"او"ماهرمحلي"تخيل

البلادهذهالىحضرواماالالماناوالطليثنك":لهو!ول4291عام"كلكلن"

ولكن.لذلكوالعلمافيعندّكالسةكلأيهاوأنتالبرطاتيهالامبرطوريةمنبإذنالا

("وعيمعليكمتساعدناالفدره

طبيعةحولللبسمجالأكركلا"ليكمراد"ساورالذيالشكهذااناعتقد

كانتمصرأنمنالمؤرخينكلاليهذهبماوتؤكد.وتركيامصريننالعلاقه

تركيا.عنفعليااستقلالا،الرقتهذافي،مستقلة

اخنلفت"المدافعو!نع،اسطولاصني-ذلكقبل-!كمرادبدأوعندمال!

العمانيةمخافةمنوقائلخشداش!نهمنخرفاذلكانقائل!ن،ذلكفيالناساراء

."23باشاحسنقضيةفيتقدم؟

قلماالذيالجؤكةومبلغ..افىلىالباشاالامظهـرمنالعثمادللوجوديكنلم

عثمانيينجنودهنهصرع!عثمانيةحملةوصولاحمالفإنلذلك،يدفعكان

التركيالجاذ*-صهنمتوقعاأوواردااحمالاكان،أجنبيهبمعوتةأو،خلص

كانتأنهاولو،الفرنسهةللحملةكمتيجةالامصرا!!ودوالمالاتراكانوسنري

الباباانكدتقدالدورانفيدارتالتيالمناقشاتطبيعةانالامؤقتةعودة

كفرضية"املاكه"منكانتوانها،مصربهامحكمماديةقوةلهتكنلم،العالمما

علىكتسابقونكانواال!فىالاخرفىاملاكمن!عدّتصبحلمولاعتبارها،قانونية

العالم.امثلاك

الأمكل.أيهاالكلامه!امنك!حلا":دائلأالاتهامهذاالتركيالباسانفىوقد"

هنفدعوآالاسلام*دع!الأمرهذابمثلتصمحانبمكنلاالعلّيةالدولةان

الأ!طالضهمةوانهضوا،!نهكمو!ممواهمتكموثمدوا،والكلامالحديث!ذا

53



."24دلهالأمروفوضواللمغازاةفواتكموقدموا،والقتالللحربواستعدوا

للمعلوماتافتقارهرغم-نفىالذي،الباشاصففيالانالتاريخانولاشك

المناقثةولكن..الاسلامبلادغزوعلىالفرنجةمعالعليةالدولةتامرامكانية-المادية

وهو،المماليكمنالعليةللدولةالولاءتأكيدعلىأحرصكاننابليونانتوضح

جلالةاللهأدام":عالبصوتالهتافالىمنشورهنهايةفيالمصرتننيدعو

غا..والخديعةالرياءأعمالمنبأنهإمورهيد"يصفهالذيالمنشورهذا..االسدطان

للسلطانبونابرتيكنهاالتىوالتحالفالصداقةلمشاعرحماسياتأكيداجاءوأنه

كلفوقجنبالىجنباوالفرنسيةالتركيةالرايتثنتخفقبأننفسهعلىالعهدقاطعا

25قوية

الدولةأوالآستانةبينتربطكانتالتيالصلةهذهطبيعةنتصورأننستطعبل

لقيهاالتيالمعاملةتللصمن،والشاممصر:المفترضة"مستعمراتها9وبينالعثمانية

يمرأنلهلابدوكان،مصرلتحرير9917اعاأواخرفيجاءالذيالعثمافيالجيش!

ولكن.السلطاناملاكضمنيعتبروالذيالعمانيةللدولةوقتهاالتابمالشامعبر

لكلعدوفالباشا)صورةأيةعلى،الأعظمالصدرمعالتعاونباشاالجزاررفض"

الجنودفكان،لهاهـفىحالةفيالجيشجعل(فونسييناًوكانواأتركا،الدخلاء

."26ظمأويموتونجوعايتضورون

جيشانالىيعردالجزارجانبمن"السلمي"الموقفهذااننفترضانولنث

سرعةعلىبحثهاكتفىلذلك.الجزارأراضىفيسبيلعابرمجردكانالأعظمالصدر

سوريافيالبقاء"الأعظمالصدر)نيهفيكانلوأما.والعطثىبالجوع،العبور

التيالكا!سنف!منوقائدهالعمافيالجيشولجرع،اخرموففللجزارلكان

الفرنسيين.للدخلاءجرعها

ففى،العربيةالبلدانسائربل،وحدهماوالشاممصرحالةهىهذهتكنولم

أملاكمنويحتلعكاعلىوحشياًهجومايشننابليونفيهكانالذيالوقتنف!

فيالسلطانولاةأحدكان..النوبةإلىعكاأسوارمنالممتدةالارضالسلطان

العساكرأميرطرف":منمكاتيبيتلقىالوهميةامراطوريتهمناخراقليم

مكاتيبفيفحصالبريدمصلحةبدورهذالمحبهويقومبل"بونثبرتهمحبناالفرنساوية
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نوصلهالجواباليهوصارفتأملناهمنهالناكانفما":كالآقيويوزعهابونابرتهمحبنا

وامامحيدروالنالهندنواحيالىعليناارسالهفيمعولأمنهاكانوما"."اليه

أربابهاإلىنعتمدهمنمعطرفنامناصنرناهافجميعاالخافيالذيووكيلكممسكت

."الجوابيأتيكمقريبعناللهشاءوأن

مكةشر!فمساعدلنغالبالشريف"إلايكنفلمهذاالويدساعيأما

جمهورأمورمدبربرسليكإخوانهوعمدةأعيانهعين"الىموجهالخطابو"المشعرفة

النفاقمنقدرأييكشفممث."الوفيةهمتهلسدادالسجثسةبنيانممهدالفرنساوية

منقدروأياالحرمينحاميبوصفهالعثمافيللسلطانالمسماجىأئمةدمحاءفيكان

للقباكلمم!امنه!ان!افيكانالصفاقة

،الشامويفتحمصر!علالذيالجيعقمنمكةشر!يطلبالخطابنفم!وفي

البق.قوافلحراسةمعهينظمأن

بثدرإقلدتكممنعساكرارسالاليكمكتابناوصولحالفيوالمطلوب"

ورزولالتجارويميعمصرإلىلالألنانويصلواالنات!أموالحفظلاجلالسويس

تصحبوهمكذلك.بأوانقبلكذلكرجوعهمفىوضيتموا.والباسالأسبابوقف

المرةهذهلأنالطرئشرورمنلهممحافظينليكونواالوثيقطرفكممقبثلعسكر

مشاهدةوعندالتجارأعيانمنواستخباراتجربةإلاالمقدارهذااليكمأرسلما

لطرفكمبالجلبوييرعونأموالهمنفاشاليكميرسلونحال!فيبهموالاحتالالا!رانم

وتحصيلالمطالبوتنجيحالطرقاتتسليكبهمتنااللهونرجوقلوبهمعنالريبورزول

ويكر.الأزمافيمخابرفيسبقمماواعظم.الامانمنكانتممثبأحسقالمرات

فمأمولناالمراكبفيبنلناوكذلك.الحجازيةالاسبابمناليكمالواردالله!وق

لكمكذلكوأنغ.طرفنثمنهوماعلىالهمهولذلخدامناعلىالنظرالقاءمنكم

."27مرانمكلفيا!مداممزيدعندنث

اسوارتحتالمنطقةمستقبلفيامالهخابتالنيوحدهليسنابليونانيمدو

الدولشكلعنتكونماابعدكانتالعثمانيةالدولةانواضحات!دوكا..محكا

فيالتحركعلقادرةماوحدةأو،امبراطرريةتمئلأنعنفضلا،عليهالمتعاوف

العرلية-الاقاليمحكوماتتربطالتيالرابطةنوععنقيلومهما..واحداتجاه

55



بالدولة،المستعمرةحامصلةعنتكونماأبعدفهى،بالسلطان-بالذات

الاستحمارية.

مستعمرةتكنلمفمصر..تركياعناستقلالدعاةعنللحديثمجالىفلا

يأيشكلبتركياارتباطهاكانلا،تركيام!تدارسياستهاكانتولا،تر!جة

بدأتالوطنيةمشكلتهافانثمومن..تطورهاإمكانياتأوحركتهاعلىحقيقىفيد

وأصبح.الؤنسىالأسطولمنالمصريللشاطىءصوبتالتىالأولىالطلقةء

..المستقلةمصرجانبفي،الوطنىالتحررجانبفيالفرنسىالغزويقعاومص!كل

مصر.استقلالضديعملونفكانواانفرنسيةالرايةاختارواالذىأما

ص!رززرقي!بر

!،ط!!يهم!كف

ررج!يفلأ،،،----الم

-أرر/برءتم
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المصرىالمجتمععلنظرة

للبحر،ذراعيهيفتحوالذيبالنيلىالمحيطالأخضرالشريطذلك!حركانث

من:يتكرنمحتمعفوقهايعيتق

الحاكمة.السلطةوهم..المماليك"

الإسلامي.العالمأقطارشتىمنوهم،العامةقيادة!.الشيوخ"

وبالذات،والمسمينالمصريننمنالنام!ومساتر،والأعيانالتجار"

.العرب

.القاهرةسكانبالطبعوأهمهم..المدنعامة"

.نالفلاحو*

والواديالصحراءوبين،الصحراءتوجد،الأخضرالواديهامشوعلى5

دائمةحربفيرهم.ءالعربأو،البدويعيشالصحراءوفي..تنقطعلاتحم

..الوادكطأبثاءء.الفلاحننمع

عربلا،اللهبحمدوأمثنأمنفىالواد!ط:لهمفقالوا..العزبعنفسألوهم"

-؟ص03"5ولاجربولا

مؤقت،أختلاليقعأنلابد،قاتونوكأى،المرسومةلأخدودهاجماعه!ولكل6ء

التيفالقوة.جديدمنتوازنهاليعودببعضبعضهااغوىاهذه!صطدم
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تصلبعنف،بالردعمواقعهاالىوتعيدما،الأخرىالقوىتصدهاحدهاتحاوزت

والمساومة.بالتهديداو،التقاتلالىأحيانا

بالمعال!.ولنبدا

فيالمتصارعةالقوىكلايهاربعدللمماليكمشروعاحقاالسلطةأصبحت

التيالشاملةالإبادةأو،الخارجيالتروخطرمواجهةعنوعجزهاالعرلىالمشرق

والذ!ن"الدرشجرة"تدفعل..التتريالإعصارمم،الصليبيالغزويمثلهاكان

،الشاممنالصليبيينوطرد،لتاسعلوي!ع!"محاولةسحقتم،وخلفوهاكعلوها

قمةعليتربعواأن-بذلك-المماليكواستحق.موجتهموانحسارالتتارهزيمةثم

الحاكمة،العسكريةالسلطةوحدعم!ثكلواوين،السلطةلهمتكرنوان،المجتمع

لهمالجميعيعزف،أخرىقوةتنازعهملأفرونثلاثةهذهمواقعهمفيظلواوقد

هذاسقطانلىالخارجيلخطرمنلهاحماي!تهممقابلالبلادلروةفيمشروعبحق

رفضفقطدومها..العثمالطالسلطان*أمامبهزيمهم"دالقمرج"موقعةفي،الحق

ن)لنايتبينحتىخراجنحطيما":لهموقالواالضرلبدفعالمصريونالفلاحون

."مرتينالخراجنرزنفنبقىعمانلأبناولكمالبلادكانت

سليم""السلطانودخول،بايطرمان!شنق،عمانلأبنالبلادواصبحت

الفتية.انكعثاركهأو"مماليكه"وحماسة،المتفوقةبمدفعيتهالقامرة

ببقيأناوسعه!كنفلم،بحقوفهمجعفظأن!سنطعلمالعثمادالسلطانولكن

فيتنقطعلاومعاركه،سلطهنرضيستدءبحجمدائمةعسكريةقوةمصرفي

ورمكلويتتطع،متصلةحروبفيقواهوكنهك،يتفاقمالروسيو،لحطر،اوروبا

.السلطانارضمنقطعة

منالسلطةوانتزعت،"!يدرا"رصسجدكدمننبتتماسرعانوهكذا

الثانيةالمرحلةتبدأوهنا..لهقيمةلا"طرطرر"الىواليهوصلتالعمالطالسلطان

وتتىالتاسعلوسبهزكةتدأالتيالأولىالمرحلةففي،المملوكيالتارغمن

حمايةمقايل.الأجنىالعدرضدالنصربحقالبلادمحكمونالمماليككان.بالنوري

مالى.هصل-،لغكريو!ضو!غو!ة5راع،
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أصبحواالثانيةالمرحلةفيولكن.الأجنييةالابادةخطرمنوالوجودالاستقلال

فيالرئيسىالعاملهوذلكولعل..السلطةانتزاعبحق،الانقلاببحقيحكمون

الصليبيينهزمواالذينالعظامالسلاطينعصر،المزدهرالمماليكعصربينالتباين

عصروبين..العمارةفنفىنادروتقدموازدهاررخثءحضارةوبنوا،والمار

فيالحضيضإلىوصلحتىانحطاطهفيالمستمر"البلدمشثيخ"عصر،الاعطاط

ومربعاتمدفعيةأمامساعاتخلالوانهىلابيكإبراهيم"و"بيكصراد"مرره

.تابليون

،المتامرةوالطقة،قوميعدوضدوطنياالمنتصرةالطقةحكمبينالفارقإنه

وفقدانهمالمماليكانهيارعلىساعدوقد.مجتمعهاوعلىمجتمعهافيداخلياالمنتصرة

العرثطالمشرقأو-الإسلاميالوطنعنبدفاعهماكتسبوهاالتى،النبيلةصفاتهم

مهمةمنفأعفواالعثمانيةالانتصاراتوفرتهالذيالطويلالأمنسنوات-بالذات

نظريا-ولو-السلطانمسئوليةهذهكانتإذ،ينهبونهالديالوطنعنالذود

المماليك.،انقلبلذا.الفترةهذهفيمصرعلىحقيقيهجوميقعلمحثلأيةعلى

متامرين.قتلةإلىمفاتلينمن

دائما،نذكرأنفيجب،منقرضةكظاهرة،عليهمالتاريخقسوةتكنومهما

لاحتلفلولاهم،عربيأ،العررالمشرقبقي،النادرةوشجاعتهمسيوفهمبفضلأنه

بأمريكاسبيهثشيئااليومولكنث،بالشامالصليبيونولاستقر،مصر!التاسعلويس!"

..الفروضأضلعلىاللاتينية

عدةازد!ثرهالتأخرأوألأنسانية.ا.الحضبقيتلماسيوفهمولولالولاهمبل

علىفردوه،المغرليالاعصارعليهاتحهمالتىالصخرةكانواوحدهمفهم،قرون

،جثلوتعينفي،المماليكجيشعلىالمغولانتصرولو،اسياوسطإلىأعقابه

..العالمبقيةإلىولانطقوا،الأبيضالبحرإلىلوصلوا

فيالمماليكتاريخمنالأخيرةالصفحةنقلب:نحن/الملاحظةبهذهفلنحتفظ

عشر.الثامنالقرنخلالالمصريالمجتمع
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الأخيرةالصفحة

تاريخفيمملوكينأسرأيحكمهاكان-الفرنسيةالحملةقبيل-مصرأنضكلا

.فرونخمسةدامتالتيالظاهرةهذه

الدراسة،اليومالىعنهثتكتبلم..ومثيرة،عجيبة،نادرةظاهرةوالممالمجث

..التفاصيلواضحة،موضوعيةصورةلهاتقدمحتىأوتفسرهثالتيالوافية

اسيافياهلهمعحرةصفقةفييشترىأوئحطفالذىالغلاماوالصبيفذلك

الممالمجثكانإذ..الأسودغيرالجنسيسكنهلمالعافيمكانايأو،غالباالوسطى

.البيضاءوالاديانالجنسياتكلمن

وأصبح،الدربعلى!بقهممل!وكبخدهةليلتحقالقاهرةالىنقلالذيالغلامهذا

المملوكأستاذهوالفارت!هذا،المظلقبالولاءلهتدينلمجموعةوقائدأفارسأالان

..التاجرمنأو،.رأسهمس!قطمنراسعأاشتراه،حديثأالمجلوب،الغلام

لالبم،!رفونهلاالذين،المصرتونلعناتذلكبعدسيتحملالذي"اليسرجي"

و!لعنون،المصريونفسيلعت،التصرفاساءأوالمملوكاستبدكلماو)كن

".الأصلبوضاعةوالتذكرالمعاووةمنكلون.."وباعهجلبهالذياليسرجي"

يعترفلاالذينظامهاروعةعلىلعدالضوءيلتىلم،عجيبةحضارةظلوفي

الطقىالأصلأوالسنصرأوالج!نساواللونلسبب،اجنماعيةحواجزبأية

.ا"الفكرىرالضوا!وعة":كاكاراجع.الموتالمراصةهوالحدثهذاولمحى
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وهو..السلطةإلىالارتقاءفرصةللمملوكتتاحالحضارةهذهظلفي..والدينى

فيالزنوجتاريخمنيفهمالذيأو،الكلمةلهذهحالياالمفهومبالمعنىرقيقالبس

من،اكزليم!ىسنواتثلاثخلالصنجقإلىيتحولكانبعضهمأبدا..أميركا

أهلهمفيحضروصأييعثونكانواومعظمهم.شرائهتاريخمنأي،القاهرةإلىمجيئه

طوحتهمحيثأو،الأصلىبلدهممنإما.السلطةإلىيصلونعندما،القاهرةإك

الذيالاملهومصرفيوالنجاح،اكبرهيمصرفيالنجاحففرصة.المغامرات

الاجراءاتتغأنقبل،سلطانمنصبإلىيصلكانوبعضهم.المغامرةيستحق

!لتحروهالشكلية

مصر،فيالمماليكحكمفيهاازدهرالتيالخمسةالقرونخلالأنهاعتقاديوفي

مصرإلىللرصول"الاسترقاق"نحوراسهممسقطفيحقيقياندفاعهناككان

الحسنحظهيوقعهمملوككلينتظرالذيوالمجدالنعيمعنتحكيالتيالأساطيرباعراء

.الفاهرةإلىينقلهتاجريدفي

يغرون،الطموحينالصبيةأوالأذكياءالأهاليبعضنتصورأنونستطيع

والطموحالمغامراتعالمإلىينقلهملكيويستع!ونهبأنفسهم"اليسرجي"

،الاورو!الصبيبحالةأشبهفكانت،هذهوالبيعالاسترقاقحكايةأما..والمجد

إلىالمبححرةالسفينةلربان-الرحلةمدة-نفسهيييعالذي،المغامرالارمنيأو

،فارقمع..انتظارهفيالثراءأحلامحيثالجديدالعالمإلىنقلهمقابل..أميركا

المحيط!برواملا؟؟نوأز،،المجهولمعمغامرة،تزالولاكانتامركاإلىالرحلةأن

..نجاححالةصمقابل،الفشلهاويةفيويسقطون،الموتإلىيعتصرونكانوا

بحتمية،ومرسومهقاتلهبدقهمعروفةمصيررحلةفكانتالقاهرةإلىالمملوكرحلةأما

يصلانمنذالمراتالافتتكررواحدةشخصيةلكاخهمحتى..صارمةقوانين

ييكابلقبوهورأسهيقطعأنإلىالقاهرةإلى

كخداتظدثمجراكسةاكاتوبىاسلامهوحنوأطملراثييااصلهوكانالم!لمالطبكورسفالامص"*

وعجةجدهامثرةئمالمرفهكريخةوتبم!؟5961)والفومثنةجعسةالصجقيةوملدعثوانفصا!وليةالحث

صاوأتامايهارذمبدي!جمركوأخد.طلئاورجعالرومالىبالمكررحعثمعامينبالحجلرجاورإ()إالحرم

82:والفرمثنةحرلىسةساتادالى

يرفيق.تجارعلاننهم!لرصنفكانرالإورو!نالىالاكراءاسد..
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نأاستطاعمملوكأصلهوهو..ماأستاذخدمةإلىوصولهفوكأينضمفالمملرك

والتامر.والخيانةوالولاءالدمبحرعبريتقدم

ضدمؤامراتهجميعوتنفيذالمطلقالولاءعلىتقومباستاذهالمملوكوعلاقة

.الاستاذجانبمنالشاملةوالرعاية،الآخرين"الاساتذة"

المملوكبينالشخصيةالعلاقةنوعيهعنديتوقفأنالمؤرخينلبعضيحلووهنا

،الاستاذبينالمفترضةالجنسيةالعلاقةفكرةتستهويهمالمعلقينومعظم..وأستاذه

له.مملوك(الغالبفي)جميلصغيروغلام

إلا،ذلكإلىأشاروافدالغربيينوخاصة-قلنث؟-المعلقينمعظمأنورغم

-التعليقاتهدهتصورها؟-طبيعيةعلاقةاللواطةاعتباراستبعثدإلىأميلأ!ي

شكولا،لاتالحثبعضفطموجودةكانتانهاشكفلا.المماليكصفوفبين

الاخهيارعصورفييسترقونكانواالذينالبيضالغلمانمنكبيرةنسبةاد

تاريختدرتىمنانغير.بالذاتالغرضلهذايسترقونكانوا،الحضاري

فيأساسيةكعلاقةالظاهرةهذهعنتتحدثونالعربالمؤرخينأنيجدلا،المماليلث

حثلاتالىيشرونالمؤرخينهؤلاءنجدبالعكسبل..ببعضبعضهمالمماليكصلة

لاتالحث"هذهميولعلىبوضوحالمؤرخونويعلق..الشذوذهذامارست،ل!يخها

..بالغلمانو،التغزهوالشائعكانلحضارتناالأفولدورفيأنهوصحيح."النمماذة

لكن،غلامفيغزلقصيدةولهإلاشيخالمتأخرفىتاريخفييوجدتكثدلابل

بعالم.حقيقيةعلاقةأية-بالئهوالعياذ-لهتكونأندون،الأدثطالعرفكانذلك

منأيضاوهذه،المطلقلالصدقيمتازونالذين،العربوالمؤرخون.الواقع

فانوناتمثلكانتإذا،الظاهرةهذهتسجيلليفوتهمكانما،حضارتناخصائص

المصرتنن،العامةتشنيعانشكولا..المماليكتاريخمنالآنالبعضيفهم؟عاما

تركيزانبل،المماليكبينالجنسيالشنرذعنالشائعةهذهلخقفيدورهلمحبقد

بالطبقهالجنسيالتشهيرعلى،المماليكؤوالبعدعديدةلسنوات،المصرتنن

فيالمصريةالطريقةعلى-انتقامفأي..مملوكيةجذورإلىيرجعربما،كمهالحث

صورةلهترسمأنمنكبر،السلوكوحشيمتكبرمستبدآحامن-المقاومة

فراسرر!غا،م

.الاضيارروورفيولكنهاالمثدىتالقهاذروةفيالهضاؤنكرنفقد،المامكطالاخارب!نفيهالنيالحضارىالايهار
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جنسية"ثورة"أ!بزوافدالمماليكيكونأننستبعد-أخرىمرة-ولكننا

فيتتحول،كهذهمجموعةتصوريستحيل؟!الطبيعيةعلاقتهمهذهكانتبحيث

علاقتهمتتسم،طرازأعلىمنمحاربينفرسانإلى،نحدعغلمان!من،سنوات

معتتنافىصفاتهذه..وعنجهيةبشموغالحكمويمارسون..نادرةبدموية

،المعروفالروماقثمالإغريقيالفتىاو،الخدعغلامأجلهامنيختارالتيالىسفات

اللونهذاصفثتمعتشافىالمقاتلالمملوكفصفات.نواسأرقصالدغلمانأو

هواياتلارضثءاستخدامهمفترةفهمخاصةصفاتتنميةتغالذين،الغلمانمن

معينة!سنعندمقلأللينإلىليتحولوابسهولهمنهاتخلصهمويستحيل،سادضه!م

القانونتكنلمأنهانعتقد،خاصةحالاتفيالعلاقةهذهبوقوعالتسليمفمع

.بأستاذهالمملوكلعلافهالم

أستاذهقيادةتحتالعملوييدأالأولالطرازمنتحاربإلىإذنالمملوكيتحول

.الحالاتجميعفيالأصلطبقتتكررقصةومي،السلطةمغامرةفي

الآخرمناحدهمايتمكن،أميرانيتصارعالصناجققمةوعلى..صنجقفسيده

سلفامدبرةنتيجتهاتكونحربفييهزمانفاما،مماليكهاغتيالأو،أعوانهبشراء

،للمسامرةاجتماعأو،الصيدإلىبحيلةيستدعىأو.عليه"المتامرين"خلالمن

البابمنوردت"مزورة"مراسيمقراءةأو،الهامةالقضايابعضلبحثأو

الصعيد.إلىأوالشامإلىويفرعزالهبنقلفيبادرالمغدورالأمرريتنبهوقد..العالي

للبروتوكولأووفقابالحيلةحصانهمنيجردوهناك..حتفهإلىبجوادهيذهبأو

الضروراتبحكمالجوادعنهويتخلىأو،القاعاتداخلفيالاجتماعكانماإذا

جوادهظهرعلىالمملوككانوإذا.ضرورةفىيلأوليأكلينزلأنعليهيتحغإذ

منأضعفقدميهعلىفهو،مملوكىعرجنسأكطمنكاملةفرسانفرقةيعادل

نفسه.بهايثقلالتيوالجواهروالدروعالملابع!بسبب..السلاحمنأعزلفلاح

المتامرالفريسةكلالمماليكينقضعلهاالمتفقالاشارةالمتامرالأمويعطيوعندما

يقطعماوسرعانالغالبفيحقدحتىولاعاطفهولاشفقهبلاينقضون،عليها

فإذا(5أو!ياديرقمأ!ا!م،بقاءحببقفزةينجركانوبعضهم)ر%سه

اله!ة.،علعهد"سذجكةفيالفدسورفوقمنضز9لدى،الاودللملوك"عنيروىكا"
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علانلى-هذهأ!امنافيحميريمابعك!ئر!القتلةواهغء.سلخرأمطظعما

جريمئهم.

لانونيهحقوتأ!فلامتلاكهواعلاناحرازهأناذبالغةاهميهؤووالرأس

مقاومةفوراًتنتهيحتى،المقطوعالرأتر!برؤأنفما،لمالكه.وثوعيةودسعورية

بالفرارلعادرواأو،سيدهمرأترحائزإلىالحالفيينضمواانفاباوالتابعينالاغوان

م!تتسعلاالمتصارعةالقوىتركيبكالطإذا،القاهرةمنوالخروجمتاعهمونقل

هذهأتامنافيي!ثعبهالذي!الرأسعرض!علىدائمايرصالمننموكانلدلك

الاستيلاءعمليةتنتهياداعتهبمجرد،الانتخاباثنتائجإعلانأو،واحدرقمالبلاحما

السلطةفيكانتالتيالاخريالقريجالمج!منالمقاومةشرعيةوت!قطالسطالةكل

.الراسقطعاقصد..واحدرقمالبلاغإذاعةمندقائققبلماإلى

تحملونفالمماليك،فكهاستعراضشكليتخذ!الرأسعرض!كانوأحيالا

بالوفاوال!ثعوارعفيبهاويطوفون،الفاخرةالفضيةالصوافيع!المهؤومالفويقرءوسى

..دامحمدعلى!ملوا"..!النبيعلىصلوا".يصيحونالخدموأما!م..اللازم

لقفونوالعامة..للتوختاتهتمطفلموكبكقدهونأوالملبسصوافيتحملونكأنهم

!اليومالىعادتهمهي!،مبالاةللايتفرجونالصفينمحلى

فيالنصربابمنالمدي!ةودخلواوالتجريد!لعكوصمالحلي!محمدورجعأ

علىصلوا!فولونوالخدمفضةمقصرانفطمحمولةالوءوتروأمامهمعظيمموكب

بعدفطعفرأسهحقلهأوالثعبيىالإنقباضبوجههظاهربعكوهماعمحمد

بيلصحمم!ينرأتروهيوءوسستةوعدتها(انتصارهـ!مقففطيوماعمثرص!تة

وسليمانمدفعبيكواحماعيلبيكوحمزة،شبكطبيكوحسنالسكرانبعكوخليل

.لم)1(الوالياغا

!العرب..البريةذئابتلففتهالقاهرةخارجالجريماوالمنهزمالمملوكفرفاؤا

بأيتزرىمغامراتبسلسلةالموتمنفرالذي"الجداويبيلصحسن"نحيل

العربثميخ..مطاردتهالذئابتتولىحيث،الصحراءإلىليصل..بوندجمصر

تروحوتن":باتولهيلاحقه،سموطهاانتظارفيالفريسةالضبعيتبع؟يتبعه
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هؤلاءاوىابناءفان،جوادهظهرعلىبيك!حسن"ظلوطالما!"ملعونيا

،تحدودةالبقاءعلىالحصانقدرةأنيعلمونولكنهم،منهالاقترابعلىيقدررنلا

الاحتفاظمع،وإلحاحبصبرمطاردتهفييستمرونلذلك..المملوكطاقةتكنمهما

الازعثحعكالقدرةدائرةفيوتبقيهم..سيفهضرباتعنتبعدهممناسبةبمسافة

منعهثلكمنوأهم..والتوعدالسبابمجردأوخشسبقطعهأوسهماوبحجر

..غزةأوالصعيدإلىالانطلاقمن

منهوفيقع"الجداويبيكحسن"جوادويتعزالمنتظرالحادثيقعوأخيرا

..العربعليهوينقض-الجبرقييقول-؟"يتقنطر"أوفوقه

فيخنقالمنهزملأنصارصيعةتصفيةعمليةالمنتصرالأميرفيبدأ،القاهرةفيأما

الجثثأما..يسلخوبعضها،الجميعرعرسوتقطع..يذبحمنويذبح،يخنقمن

للأهل.وتسلماللازمالاحتراممعالبيوتإلىفتنقلالعصرباصطلاح"الرمة"أو

!الرأسمعالرمه"ودفنوتكفينبتغسيلفيهمبالغااهمامأيهغالرعوسعرضوبعد

تصفيةعمليةبلأت،خصومهمنالمنتصرالأميرانتهىفادا..شديدباحترام

المملوكينتقلأياموفى..انقضاضهميخشىوالذينالمنافسينعلىللقضاءالانصار

والمطلوب،فيمالمشكوك.خانةإلىالاغوانوأخلصالأوفياءأصدقخانةمن

مجردولكنه..المئئصرللأمصالأمرويستتبيفرمنويفريقتلمنويقتل،تصفيهم

الانحدارفيييدأحتىالذروةنقطةالىيصلأنفما..فيهيمرقللسلطةمنحنى

وما..بموجبهويتصرفون،الجميعلهيخضع،الطيعةكقوانينصارمقانونبموجب

الجميعييذل،القوةمنمعيناحجماًهنثككأن..لتغييرهبذلتجادةمحاولةمن

عمليةت!دأواحتى-معهوهم-اليهيصلأنفما،اليهبسيدهمللو!ولجهدهم

والمرشحالثافيالرجللآنه،طبيعيوهذا،إليهأعوانهاقربعليهوينقلب،إسقاطه

ثباتبا،المملوكيالمجمعويطالبه،ويقتلهعليهينقضأنفاما..سقطماإذالخلافته

السلطةيولى..ميفهعلىالدموجوداوالرأسبإحرازذلكأثبتفاذاقاتلهأنه

عليهويخلع..الصعودرحلةالجديدالأميرتابعهييدأ،الأميروبسقوط..مكانه

.المدسششالمعال!كتعلهاا!يالتقالدر!رد،الفخمةوالمقبرةدثلحةالد"الاحماممذاكانربما*
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جميبمومصادرة..القتيلانحلوعبيتنهبفيالحقلهويصبح،المنصبخلعةالباسا

بالمائهتسعين)ن:القولويمكن،فترةبعدهوليقتل..لأرملتهوالتزوجومتاعهثروته

ويصعب.حياتهانتزاعإلىالسيفالطاعونسبقمنإلامقتولينماتواالمماليكمن

المملوكيةالظاهرةوصلتعندما،بالذاتعشرالثامنالقرنلطبارزامملوكانحدأن

!-الغريبالعررالتعبيريقول-؟أنفهحتفمات،حالاتهثأبشعإ!

ترجعالأصراءلجميعالدمويةوالنهاية..المماليكصراعدطالوحشىالطابعهذا

التكويقوفي،هؤلاءالحربلأمراءالشخصيالتكويند!عديدةلأسباببالطبع

ونظر!يم،الوراثةبمبدأالاعترافورضهم،أقاموهالنيالاجتماعيوالنظميالمكي

مركزية:هوأساسيلسبب!تقاديفيترجعولكنها.الملكيةلحقالعجيعة

فيواسياأوروباسادالذيالنحوعلى،فهاالإقطاعيالنظامفياماستحالة،مصر

طنطا،أوبالجيزةأوبالفيوميستقلأنمملوكأيبوسعكانفلو.الوسيطالعصر

نفسهعرضولا.الأخرىالمديرياتأمراءمنومنافسيهخصومهقتلعلحرصلما

خلاهـالمسيطرولاالقاهرةدخرلعلىبالاصرارالمحتومللقتل

يحتاححيثالنيللسبب)مصرتكوينولكن.خارجهاالفارينبقتالالقاهرةعلى

فيام،معهتستحيل(كلهالقطرنطاقعلالمركزيةمنادفىلحدالريظام

لكى،القاهرةفيللسلطةلابدكانلذلك،ذاقياكنفاءذاتمنفصلةاقطاءكيات

منأدفىحدأ!ممن؟سيطرتهامنامقحدالىكلهالإقليمإضماعمن،تحكم

الصراعهذاكانهناومن..القاهرةفيالاالامارةالىسبيلفلا.الاخنصديةالوحدة

كانوا..مقتولإلىقاتلومنهاربإلىمطاردمن،الأدواروتبادلالوحشي

بحتميته،الجميعيوقنبالإعدامحكمتظللهاقصرةسريعةحياةتعيشعجيبةمجموعة

..الفرارفينجحواأو،الاختباءفيبراعتهمكانتومهما،قوتهمكانتمهماوينالهم

تسمح،بالقصيرةليستمسافاتالأرضتحتيمتد"السرباب"قصركلفيوكان

إلىوالانطلاق،رأسهسلخإلىالمتطلعينحصثرمن،لالإفلاتالمحثصرللأمير

..الكروةمنجانبافيهيخفون،مضهورغير،بيتمناكزلبعضهموكان.الصعيد

سقطفإذا.الصراعمواصلةعلبهيستعينماوجد،لرثيسيقصرهنهبإذاحتى

يركبوهأن"افنديأحمد"طلبفلما.الرحمةيتوقعأنلهيكنلميخصمهفي

.03،لهمحارأاوالمحممباكرنشكلثونانهمطرقموفي"
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هذاعنهيخرجوأن..والمتدبالطابعالسوقيالمركبهذا،الحماومنبدلاحصانأ

كنارحمتونا"لو:"الهنديبك"عليعليهرد،رجلهمنالحديد

.31إ"3رحمنا

نقمهوكانبالعدلاشتيرالذي"مستحفظاناغاتا""اغاالرحمنعبد"والأمير

اكتشفوالذي..بالسراجينالمعروفينالأتراكالخدموخصوصاالمعاكيسعلىاللة

ولحقمطاردةفريسةإلىوتحولدورهجاءلما..!مندسينبل،مسلمينغيرأنهم

ثيابهمنوعروهباليدقبضاوأخذوه!اختبائهمكانعرفأنبعدبيلثمرادبه

يديبينواًحضروهوالسوءتينالراًسمكشوفعريانابينهموسحبوهالسراويلحتى

يصفعونهالخيللسواسوصلموهيديهبقطعأمرعليهعينهوفعتفلمابيلثمراد

قرصأنظرلهويقولون(!!)بسكينحزارقبتهقطعواثموجههعلىويضربونه

كقرصةهيجماولدىياتخفلا:يقتلهكانلمنقولهيذكرونه.البرغوت

التبكيت.سبيلعلىذلكلهيقولونفكانوا..الرغوت

."32رععلىامامهبرأسهصبحهافيبيكمرادودخل"

هذهمنعجيباجانبانرى،والدمويةالعنيفةالقصيرةالمملوكحياةفترةوخلال

متدين-مؤمنفهو...صلابةالحجارةأشدحتىتصقلأناستط"عتالتيالحضارة

لهم،ويتخضع،الشرعورجالالعلمأهليحترم-الاسلامشعائراحترامبمتى

الاساليببكافةالأموالويجمع،والفنالحضارةيعشق،وزجرهمتأنيبهمويتحمل

لابل،الجسديةالشهواتعلىسيئامنهثينفقيكادلاولكنه.والوحشيةالظالمة

أمواله،ونهبمنافسأميرجلدسلخأو،الفلاحمعمليمآخراعتصارفييتردد

يسقيسبيلأو،بيمارستانأومدرسةأومسجد،معماريةتحفةبناءيكملاممى

..الظامئين

"..عليهشديدوحرص،الفنفيمترفبنوق"للممالك33لينويشهد

القبابذات!المماليكالبكواتبأضرحةمستدلأذلكعلى(مورهيد"ويؤمن

مثلا،القاهرةأسوارخارج،الصحراءفيالبومإلىتقوم،العاليةوالمنائرالضخمة

بهذهتحيطكانماحقارةولاالغباريستطعفلم،العمارةفنفىالعيمالتقدمعلىباهرة

العطمةالصروحهذهبهتشهدماتطمسأن،والأطلالاكواخمنالأضرحة



الرجمنعبدالأصرنأخذوالدمارةبالبناءالولههذاعلىوكمثال."34فنىحمومن

(م1764-هـ)17819173إلى1521منالايهارخعرةفيحكمالدىكنخدا

لهتشهد،وحماقاتهظلمهورعم،بثلمؤامراتانشغالهفرغم..ترنربعمدةأي

:الإنشاءاتبهذهالجبرقي

وأحسنالظرفغايةفيوجاءالقصرينبينيعلوهالذيوالكتابالسبيل"

المبافي.

النهاربطولتفتحوميضأةومحئابأسبيلابثبهعندوعملالمغاربةجامعوأنشأ)

"وكتابوصهرجبمنارةظريفامسجداالفتوحبابتجاهوأنشا"

."السطوحمهالسيدةومدفن"

كتابويعلوهالدوابلسقيوحوضثسقايةالاربكيةتربةمنبالقربوانشأ"

."كذلل!الحطابةوفي

."كذلكالدشطوطيجامعوعند"

ويشنتملوعرضأطولاالنصفمقدارالأزهرالجامعمقصورةفيوزادوأنشأ"

منالمتسعةالمرتفعةالمقوصرةالبوائكمنمثلهاتحملالرخاممنعاموداخمسينجملى

وأنشأومنبراجديدامحرابثبهوبنىالنقىلالخمثسبأعلاهاوسقفالمنحوتالحجر

منأعمدةعلىمعقودةبقناطرمكتبأبأعلاه!وبنىكتامةحارةجهةعظيمابابثله

عظموصهرجمتسعةرحبةوبداخلهالقرانالمسلهكنأطفالمنالائتاملتعلجمالرخام

معقودةقبهوعليهالرحبةبتلكمدفنالنفسهوعمل.المارينالعطاش!لشربولهمقاية

الصعاتدةبمجثورينمخصوصرواقأبضأوبياالصنعةبديعةرخاممنكيبةوتم

وبهالرواقالىمنهيصعدبدرجالرحبةتللثمناليهيسلكالعلملطلباكقطعين

واثأمنارةالبابذلكبجانبوبنى.كنبوخزائنومخازنومطبخومنافعهرافق

أيضأ.منارةوعليهالجامعمطبخجهةاخربابأ

المقاللةالأقبغاويةالمدرسةمعوجعلهانشوءاوأنشأهاالطيبرسيةالمدرسةوبنى"

الحسينيللمشهدالموصلالقبوجمعه،خارجهماأنشأهالذيالكبيرالبابداخلمنلها
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وفوقهمنارةيمينهماوعلىبمصراعينبابكلبابينعنعبارةوهوالجراكسةوخان

البغداديينورواق.للمنارةمنهيصعدودرجالميضأ!بابوبداخلهأيضامكتب

أحسنمنوالأروقةوالاقبغاويةاللإسيةمنبدإخلهوماالبابهذافجاءوالهنود

والفخامه.والوجاهةالعظمفيالمبافي

."والتكرورييهتللمكاويينرواقاوجدديا

بفسحةوحنفيةصهريجأبهوعملالصفةهذهعلىالحسينىالمشهدوبنى"

ورتبوالاخبازالازهرمرتباتيوزادتراتيبلهورتبالحسنغايةفيولواوين

سمنوقنطارأبيضأرزأرادبخمسةيومكلفيرمضانأيامخصوصفيلمطخه

للمطبخ.والوقودوالزيتالتراتيبمنذلكوغيرجاموسورآس

وسقايةوحوضاوصهريجاًجامعايببالضالمعروفالبرقيةبابعندوأنشأ"

تدريسا.فيهورتبوملعبا

وحوضومكتبجامعسلامةالشيخكوممنبالقربالأزبكيةجههوكذلك"

.ومنارةوسقايةوميضأه

المدرسةمكانفيعنهاللهرضيالشثفعيالإمامضرجبجوارالمسجدوعمر

الصلأحية.

الاسلامشيخضرجبهاالتيالكبيرةوالمقصورةالصهرجالقبةبابعندوعمل"

متسعطويلبدهليزءاليهيسلكالملونبالرخامالقبةطريقوفرش.الأنصاريزكريا

الجهتينكلتامنالبرافيالدهليزوعلىالبرافيالدهليزداخلمنكبيرةبوابةوعليه

.بوابتان

.إلموجودةالهيئةهذهعلىالصهرجوبنىومسجدهالنفيسيالمشهدأيضاوعمر"

.الرجالطريقبخلافطريقأالنساءلزيارةوجعل

.السباعبقناطرزينبالسيدةمشهدأيضاوبنى"

الخليفة.بخطسكينةالسيدةومشهد"

القرافة.بابمنبالقربعائشةبثلسيدةالمعروفالمشهد"

رقية.والسيدةفاطمةوالسيدة"



عابدين.ص!ارةوالرباطوالجامع"

.الانعليهاهوالتىالصفةعلىالجارحىالسعوداثطمشهدوكذلك"

بالحسينية.الكوديالدينشرفومسجد"

الموسكى.بخطوالمسجد"

داخل.مناليهاوينفذالمسجدذلكبجوارداراالحفنىللشيخوبنى)أ

لوالدتهوبنىالزهومةباببخطمطهربال!ثميخالمعروفةالسيوفيةالمدرسةوعمر)ا

مدفتاهبها

وصهريجا.وسقايةحوضثالقرافةبابخارجوأنشأ"

التىوالقبةالمنصوريةالكبيرةالقبةأعلىوهدم.المنصوريالمارستانهـجدد)ا

وترك.فقصالمدفنقبةسقفبلعمارتهمايعدلموخارجمنالفسحةباعلىكانت

القديمة.البقاياعلىزيادةوأخبازاخيراتلهورتبمكشوفةالأخرى

كانحينالحجازوبلادالأريافبلادفيوجسوروفناطركثيرةعمائروله"

.هنالمجاورا

.مرحوممحلةإلىالموصلةالطريقفي(طنطا)بطندتاالقناطروبنى"

الخليج.علىالخلوقىناحيةمنعابدينحارةإلىالموصلةالجديدةوالقنطرة))

الموسكى.بناحيةوفنطرة"

جملةعلهمفيفرقبالزعابيطالمسماةالصوفاكسيةالفقراءللعميانورتب"

منجملةعلهميفرقألمؤذنونوكذلك.الشتاءدخولعندذلكمنكثيرة

الصعيدكطوالبزالمحلاوممطالحبرصجملةيفرقوكذلك.الطولونيةالإحرامات

والأرامل.الفقيراتالنساءعلىالقيصرليوالبوابيجوالاخفافوالملايات

ومصربولاقبينفيماالنيلبشاطىءبهالمعروفالكبيرالقصرعمائرهومن

..الملوكيةالأبنيةمنعطماتصراوكان.القديمة

المحكمةالعطمهالدورمنوكانتعابدينخارةسكنهدارأيضاعمائرهومن)

النقوشمنبهاومثمجالسهاوزخرفةحسنهافىبمصرداريماثلهالاوالإتقانالوضع

والتألقالصنعةوبديعالأصباغوأنواعواللازوردالمموهوالذهبوالقيشالطوالرخام

فسقيةبوسطهثالاركانمربعةمتسعةقاعةبداخلهبديعابستانأبهثوغرس!جةوالي

وغيرالأبيضالرخاممنأعمدةعلىمركبةوأركانهث.الصنعةالبديعبالرخاممفروشة
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فيوالعمائرالخيراتبصاحبوحميبذلكذكرهاشتهرحتىالعماراتمنذلك

.والروموالشاممصر

ثمانيهوالجماعةوالجمعةالخطبةفهاوأقيمتوجددهاأنشأهاالتىالمسثجدوعدد"

....والقناطروالاخواضوالمكاتبوالسقاياتالزواياخلافو-لكمسجداعشر

منيرومهماعلىبهايقتدرملكةالعمائروضعوحسنالأبنيةهندسهفيلهوكان

...مشاهلهولامباشرة!رمنالوضع

واقتدىأموالهمفيالاغنياءبعضمصادرةعلىوالتحيلالرشا"قبولمساويه"ومن

وكذلك.منكرةليستمسلوكةوطريفةمقررةسنةصارتحتىكرهذلكفيبه

ثررهاطالالتيالعظنمةسيثاتهومن.وارثلهاالتيالاغنياءتركاتعلىالمصالحة

لع!"معاض!تههبابهاالدنيثجيعإلىوتمدىخرابهاالإقليموعمضررهاوتضثعف

بعضهمو!غريالفتنبينهميلقييزلفلم.الرئثسةارلابعلىلهليقوي"بيك

واكدالأقوياءشركاتأضعفحتىالمذكوربيكعلعلهمو!سلطبعضعلى

عليهبنثبهوكلبإليهالتفتذلكفعند"ليبنعلى"واشتدالأصفياءبينالعداوة

هذهوأقامعنهيدافعمبئذلكعنديجدفلموطنهعنوألعدهمصرمنوأخرجه

بيكابراميمإليهدهبمتمرضاالحجازمنرجعولما..وحيدأضببامكةفىالمدة

وصيتهمنفكانذلكقبلراهم!كنولمليعودوهخشداشينهموبثي!ليكومراد

عنلدلوهذا.لينكمالأعاد!تدخلواولاأمرآواضبطوابعضكممعكونوالهم

وانظروازائلةالدنيافانالخروافعلواالظلموتجنبواتمالىالهبتقوىأوصيكمفوله

وكان.الوقت"ذلكفيحاضرأكانمنأخبرفيهكذاذلك".نحوأووماليحالمط

الحجازاإلىينفىأنقبلمرةرأيته.ولهلناالهضفرالمحماقةويتصنعاللسانسليط

درفهاالبياضعلعهاويغلباللحيةمسترسلاللونأبيضالقامةمربخوعماشومو

.3"بثلبنانإليهيشاربنفسهمعجباملبسهفي

..حكمهمعصورأحلكفيحتى،وحماتهاحضارةصناعكانوا

..ةنوالر.

ايه.اضعراولما،مملوكايكرنانعنلكفذلكتاللو)،(
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يتذوقاناستطاعوبعضهم..معبشتهفيمتأنقا،ثيابهفيمتأنقأالمملوكوكان

عميقاايمانا،العنيفةالماديةالحياةجانبإلىيجمعكانوبعضهم..والشعرالأدب

الصوفية.والحياةبالووحانيات

فيالحاكمةالطقاتاكثرولعلهم..بالعدليشهرونكانواالتألقفتراتوفي

حمايته.علىوأقدرها،الاستقلالهذاعنودفاعااستقلالهاعلىحرصا،مصرتاريخ

كلفحبا،لهوحباالبلدبهذاتشبثامصرتاريخفيالحاكمةالطقاتا!ئرولعلها

واحدةساعةالبعديطقونكانواماولكنهم..!ا!ثرمصروكلفحياضهمالجميع

باسمإلا،معاصروهمولالاهم،يعرفوهالمالتيبالذاتالقاهرةعن-.مصرعن

.."مصر"

..تامةبدقةأجزائهكلاختصاصاتمحددةاجتماعينظاممنجزءاكانوا

توفيرمقابل،البلادنهبحقوحدهملهم،للمماليكمطلقحقهىفالسلطة

وما،قانوفيهوماويحددونالشريعةيقيمونوالشيوخ،والخارجيالداخلىالأمن

وحدهمخلالهمومن.مصالحهمعنوالدفاعالعامهقيابةويتولون،الشرعضدهو

بالعامه."تتصلانللسلطةويحق،السلطةيخاطبواانللعامةيحق

ويفهمهتحدده؟،الشرع!نأنأو،الشيوخعلىتتعدىانللسلطةوليس

نهبهمفييتجاوزواأنللمماليكوليس..التشريعفيتتدخلىأنأو،الشيوخهؤلاء

واجبهم.بأداءالشيوخوطالبوا،العامةثاروالا،معيناحداللعامة

فيالاذانأو،الأذانمنعمن..تتفاوت،مقاومةحركةالشيوخيقودعندها

.بثورةوصفهيمكنماشنأو..الحقيقيالقتالإلى..الصلاةأوقاتغير

يهددذلكلأن،العامهحياةإلىالسلطةعلىقتالهمينقلواأنللمماليكوليس

أمكن،إذاالمدينةخارجبعيدايتقاتلواأنعليهمبل.انتاجهاويعطل،الجماهيرباة

ضد"بيكاسمعيلأاقتالطالفلما.القلعةحولحاسمةقصيرة،معركةفيأو

هماوعجزا،اليهمالخروجعن"بيكاحمعيل!وجبن.."ومرادابراهيم"الشقيين

ووقع:الأحوالتعطلتالقاهرةاحتلالعن

السبلومنعالعربانووقوفتأمنوعدمللطرقوانقطإعالمعثيشفيضيق"
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يجتمعانهالعروسىالنميخرأيفافتضىوبحرابراالاشفارفيوعسرأسبابوتعطيل

."الحالهذاضأنفيمعهويتكلمونالباضاإلىويركبونالمشايخمع

.."ومرادابراهيم!بمحاربةالسلطانمنمكلفأنه"بيكاسمعيل!زعمفلما

:"العروسى"الشيخعليهرد

الناسمنأحديقدرولابالناسالحالضاقوقدالخروجمنلكمالمانعوما"

بيكا!لوحضرةفضةنصفعشربخمسةالماءوقربةالنيلبحرإلىيصلأن

طريقتهمبلالحروبفيالمصريننطريقةليستوهذهومتاريسحيطانببناءهشتفل

فانهالحالهذاوأهاهغلوبأوغالبإماساعةفيالحربوانفمالالمصادهة

."36الحالووقفوالتعطيلالحرابيقضيوذلكطولايستدعي

منلابدكانفابىا.البلاطداخل3بمؤامريخأنيستحسن،السلطةفانتفال

حقوقوينالالمنتصريتقدم،القتالينتهىوعندما.العامةحياةعنفبعيدا،القتال

لهاليس":"قطز"للأم!ير"والعقدالحل"أهلقالأنفبعد.كاملةالمنهزم

إلىووصل،احمهالتاريخوخلد،التتارفقهر،ظنهمحسنعندوكان."غيرك

دفعهمهمة،اًعوانهأخلصتولى،الانحدأرمنحنىعندهايبدأأنلابدالتىالذروة

عنبعدأنبعدبهواحتاطوا،مماليكهكبارعليهفاحتال..السقوططريقفي

التقليدية،بالحيلة،"بيبرسالظاهر!منهتقدمثم!أرنبصيدتحاولامعسكره

فرصه،عنوقلبهاليدهذهجذبماوسرعان.يدهلقبيلفيبالرغبةمتظاهرا

..الرهيبةوالمجدالموتلعبةرفاق.أصدقائه..أعوانه..أتباعهسيوفعليهوانهالت

وصلواحتىسيوفهمشاهرينالعسكرعلىحملواثم،فقتلوهبالنشابورشقوه"

فأخبروه،الدهليزبابعلىوالأتابكودخلوافنزلوا،بالصالحيةالسلطافيالدهليزإلى

.(إ!)"فعلوابما

قطز""بسيدهللاحتفاءالدهليزبابعلىالمنتظر"الأتابك"ردكانماذاترى

الإنسانية؟منقذبل!وحلبدمشقمحرر..التتارقاهر..والشاممصرسلطان!

المؤرخينأبعضيتحص!

!ردهكانهكذا
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سيادته:سال.السلطانقتلأي.."فعلوهبما"الاتابك"أبلغوا"فعندما

:"بيبرس"عليهفرد(؟لماذايسألأنبخلدهيدر)"!؟منكمورلهمن)

يطلولم."شالسلطانمرتبةعلىاجلس،خونديا":الأتابكقال!"أنا"

يوماا364منأكثرقطزحكم

،(قطز"يرأسهكانالذيذاتهالموكبرأسعلىالقاهرة"بيبرس"ودخل

ذرةدون!بالقاتلالترحبإلىفتحولتالمقتوللاستقبالرفعتالتىالزينةوعبر

المصلوكى.والهبوطالصمعودبقانونمطلقتسليمعنبل،النفاقمنواحدة

!9-،ثحاحمص!("ا(-

حطلمرش
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المتعممون

العرفكان،قلناو؟،المماليكدائرةداخلتدور،الدمويةهذهكانت

ويرفض،الدائرةهذهخارجانتقالهايستنكر،الناموسأو،الصارمالاجتماعى

الاجتماعى،ودورهاحياتهاصميمفيبالتدخلالاخرىالاجتماعيةللفئاتالتعرض

وإنتاجهثنشاطهاويهدد،للمخاطريعرضهامماالفئثتهذهحياةإلىالتقاتا!بىفقلأو

قيادةالمشمايخمنوتطلبتتحركالعامةكانت،ذلكوقعمافإذا.بالتوقف

شكليةالمشايخقوةتكنلمو..نصابهاإلىالأمورلإعادةالمماليكومواجهةاحتجاجها

إماعامبشللالبلادوإصابةالعامةيكخ!علىفقدرتهم.الأحوالمنحالبأي

مقاومةبقيادةحتىأو..الدينشعائرممارسةعنوالتوقفالإنتاجعنبالتوقف

يسمحأو،يغفلهأنعاقلأميرلأييمكنلاعاملاكانتالقدرةهذه.مسلحة

ولاعدمت،قوتهميجهلونالمشايخيكنلمو.السلطةلعبةفيمنهبالأستفادةلخصومه

السلطانحتىولا،أم!رلومةا-لقفييخافلاصريحاشيخأالعصورأحلكفي!صر

..ذاته

مفاهيمبحكم،حدبغيرالمفتوحالإسلاميوالعقل،الإسلاميةالتربيةأنشكولا

بالعصمةتعترفولا،إنسانلأيالمطلقبالصوابتسلملاالتى،افيسلاميةصفةالف!

فياثرهالفكريالتكوينلهذاأنلاشك.الأنبياءغيرفردأ:مسئولأوآحالأي

لشيوحالتاريخيسجلهاالتى-اليومبمقاييسحتى-المدهشةالمتحررةالمواقف

الأزهر،احتلهاالتىوالمكانه،مصرفيالاجتماعيللتركيبكانوأيضاً..الأزهر

تحرلكها.علىوحدهوالقادر،إرادتهاعنوالمعبرالأمةقيادةكمركز،السنينبمرور

التىالقوىلهاستتنبهوالتى،الفرنسيةالحملةعصرفيستنفجرالتىالحقيقةهذه



الشاغلشغلهايصبحبحيث،مصرفيأوروبازرعهاالتيأوالفرنسيةالحملةمثلتها

..الأزهرمكانةلتحيم،الفعاليةشديد،الصبرشديد،دعوبمخططتنفيذهو

المشايخعلىيتجرأالمملوكيكنلمو،المماليكعهدفيبهامعترفاكانالمكانةهده

بتعاليمالفاضحالاسهتارحدإلىالدنياعلىوتكالبهمالدفىعلىالمشايخبجرأةالا

.المملوكفهمحدودفيالمعيبالسلوكوارتكاب،الدين

يستغلهأنمملوكوحاول،المتسينالىالمنتسبينلعضمنذلكوقعاذاوحتى

المشايخكبارمنصلبةبمقاومةيجابهفابه.."تجاري"أووتطاول،الحدودفتعدى

.بالقوةقرارا-تهوإبطالالأمصسبالىيصلعنيفوموقف

وأ،المشاغعلمحقدوكان،لوثةبهكان"الكبصببكتوسف"فالمملوك

لنقمتهجداوجيهسببلدولوكان.الجبرقييسمهمكا"والمتسينالفقهاءطائفة"

يألإثارةلل،بلدوأيعصرأيفيعسكريأيلإثارةكافسببوهو،هذه

أحدأنذلكاالمعاصرة"الجنسيةالثورة"أنصارمنكانولوحتىرجل

..هنثكغصهاتاريرىأنالرجليتوقعمكاناخرفيبامضائهوقعقد"المتعممين"

.اوالكتابةالتؤقيععنفضلا

سوءتهاعلفراىبمحطتهاختلىالمذكورالأمصأن":الجبرقييرويها؟والحكاية

بهاذهبتالفلانيةالمراةانفأخبرتهبالقتلوتهدمعاذلكعنفسألها(11)كتابة

يأ)الحالفيفنزلسيدها)دليحببهاذلكلهاكنبالذيومو.الشيخهذاإلى

بقتلهوأمرالمذكور"صادومه"الشيخعلىفقبضوأرسل(الضبعنفوانفي

فاخرجوا.فيهابمافاحتاطدارهإلىوارسل.ذلكبهففعلوا.البحرفيوإلقائه

تلكفأحضروا..الذكرهيئةعلقطفةمنتمثالمنهاوتماثيلكثرةأشياءمنها

ووضع.وكرهمالامراءمنعليهوالمترددينعندهللجالسينرويهافصار.الأشياء

ويتعجبونمعهيجل!لمنويشربيدهفيأخذه.الوسادةعلىبجانبهاقثالذلك

علطلقالباقيعبدالشيخأنأتضاوا-لفق.المشايخأفاعيلانظرويقولويضحكون

وزوجهامذهبهقاعدةعلالمالكىالجدلويحسنالشيخيدعلغيابهفيأخيهبنتزوج

الشيخلهوشكاالأميرذلكإلىوذهبالفيوممن(الأول)زوجهاوحضر.آخر

."الروحانياتفيطولويثععظمةضهرةولهوميبةصجةذامارجلاوكان5"سادومةاحمد"الثيخ*
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وقبضواأهانوهأعوانآإليهفأرسل.عفيفمنيةفىغائباووجدهطلبه.الباقيعبد

حاصلفيوحبسهمنكرةصورةفيوأحضروهورجليهرفبتهد!الحديدووضعواعليه

.!38الفلاحينمنالجرامأرباب

ورغم،المرأةزوحشكوىورغم،بالمشايخالشكل!الأميرمبرراتكلوغم

بنتهيالمطلقةالزوجةانإذ،فتواهيريبمما،للشيخشخصيةمصلحةوج!د

اختل..المشايخوشئرن،الفقهفيتدخلاذاختصثصاتهبحاوزالأميرالا-ان.اًخيه

كثيرةوجماعةالجداويوالشيخوالعدويالصعيديعليالشيخفركب".الناموت!

وهداالأفعالهذهما:لهوفالالصعيدىالشيخوخاطبهإليهوذهبواالمتسينمن

المالكيةمذهبفيقولهذالهفقال.اقبحمشايخيثله:أفعالكمضال)؟(التجاري

تنفقهماوعندهاعنهاغابإذازوجهاتطلقالمرأةانيفولمن.فقال.بهسول

..(؟)غيرهمعفيجدهايخبتهمنياقيثم،تطلبهمايعطيهاووكيله!موفهوما

فسخالذيالشيخرأيتلو:فقال-.الشرعيةبالأحكاماعلمنحن:لهفقالوا

فقام.مذهبىفاعدةعلىحالنكثفسختالديأنث:الجداويالشيخفقال.حالنكث

وسبهالصعيدىالشيخعليهفصرخ.رأسكاكسرواللة:وقالوصرحأقدامهعلى

ومناشتراكومنبثعكومن،لكجاءالذياليسرجيولعناللهلعنك:دوقال

وحدتهم.حدتهيسمكنونالأمراءمنالحاضرونبينهمفتوسط.اميراجعلك

الاير(اي)يسبوفوهموخرجوافأخذوهالحبسمنالباقيعبدالمشيئواصضروا

."93يسمعهموهو

،الشيوخبهايتمتعكانالتيالمكاتةلتوضيحلتعليقتحتاجلاصورةانهاأظن

مجتمععنوتلاميذهمالغربيينلكتالاتاليومفارىءتصورعنالبعدكلبعيدةوهي

المماليك!استبدادتحتمسحوق

وجيشنابليونيدمحلىإلاتمهنولم،عليهايتطاوللمالأزهرمكانةانالحق

واكملهعليمحمدبداهالذيالمتعربا!كم،المهمهأنجزانإلى،الفرنسىالاحتلال

..بعدهجاعوامت

يخابملمكلةكحلالضةحزاماوروبافياقرانهماخترعفىالن!الحرباهراءعل(اليخخرىخطررةواضح*

ز،جنهالنخطلق..غزةالىأ،الصعبدالىفرايركلانلويحدتفماذا.فهطلاقلاتجعنيالحرشبأ،3اد

اخرأ،ز،جهث
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علىيعترضالذي"المتعمم!ت"منضرفهفيالمطعون،المجنونالأميروهاهو

يفرلممشهورمملوكيوجد!كادولا.الامراءنساءجميعتطليقتبيحخطكلةفتوى

مواطنشكوىعلىبناءيتدخلوهو.سنينعدةتمتدقدلفترةيختفىاوالصعيدإلى

لآخرازوجةزوجتهفوجدغيبتهمنعاد

الأمراءمنمسمععلىفيسبونهدارهعقرفيالمشايخاليهيتوجهالأصرهذاحتى

وكله،باعهومناشتراهمنويلعنون،كعبدأصلهبوضاعةويعيرونه،الممالي!

حدةلتهدئةالأمراءهؤلاءفيتوسط.مباشرلشكلالحاضرينالامراءبقيةممسكلام

له،نكاتةالأمهرمجلسإلىبهويؤقىبل،السجينالثعيخعنفورأومرح،المشايخ

،العدلبحياةهاتفينولاش!رينلا،وينصرفون،الطليقسجينهمالمشايخويأخذ

ا"يسمعهموهو"الأصر"يسبون"وهمكصرفونبل

الشيخبيتإلى،الدمويةمطاردتهاثناء"الجداويبيكحسن"لجأوعندما

أثطبيكمحمدأمراء)المحمديةمنكثوةباعةفركب""الدمنهوريأحمد"

قهراأخذهعلىيحسروافلمإجابهمعنفامتنعوطلبوهبولاقإلىوذهبوا(الذهب

حضرته.فيالدخانشربيمنع"الصعيدىعلي"الثعيخوكان"الثعيخبيتمن

الأمراءمنازلمنمنزلإلىدخلواذا.لهمتعطما"عموماالعلمأهلوبحضرة

.الأمراءكبيريدفيكانتولوالتهوكسرعليهشنعالدخانيشربمنورأى

يرونهعندمافكانوابحضرتهوتركوهوالعامالخاصجمعفيوعرفذلكعنهوشاع

رأىوانعنهوأخفوهاوأقصابهمشبكاضهمورفعوابعضابعضهمنبهبعيدمنمقبلا

إمارتهأتامفيبيك*علىأنحتىوزجرهموعنفهمووبخهمعليهمانكرفهاشيئا

الشبك!رفعمجلسهإلىوصولهقبلأخروهشفاعةأوحاجةفيعليهدخلاذاكان

عليهدخلأنهواتفق.وتكبرهوتجبرهعموهمعوذلكوجههمنو!ونهيدهمن

فيمفكراالأميرفسكتوجلس*يدهوقبلعادتهعلىفتلقاهالأوقاتبعضفي

باللغةلهمخاطبأوقال.الحدةفأخذته.عنهاعراضهالثعيخفظنالأمورمنأمر

غضبكبلسواءحدعلىورضاكغضبكهومنيامينيامينيا:الصعيدية

المرحلة.هذهممايكاعظمالبه!-مكعل،

.الصبدىالئخيديتلابدىهووالحجاروالامصرصلطثن*،



:ويقرلبخاطرهيأخذ(الأمكلأممط)وهوقائمأوقامذلكوكرر.رضثلصنخير

سألئمذاهبأوخرجلانيايجلس!ولميجيبهفلمويستعطفهشىءمنأغضبلمأتا

منقطعأالشيخواستمريقضائهافأمر"فأخبروهبسببهاأقىالميالقضيةعن!كعلى

الجبرفط.والدترسطحثى.4"همدةاليهالدخولعن

الحصمضد"محباس!"ال!يحلصالحالهكئمةوحكمت،المعاربةاختلفوعندما

منوأرسل"الباطلارتكابالىونسهمالأميرحنق،يرسفالأميرالىالملتجىء

(ا!اورون،فطردوا"اهاوريندينمنالمذكورعماسالمث!يخعليقبضمنطرفه

ييكروصمفإلىمراسلةفكبالدردروأحمدالعثيخوأخرواوشتموهمانممين!

عبدال!ثعغصسحبةوأرسهاالشرعيالحكمومعاندةالعلملأهلتوصهعدمتتضن

بالقبضوأمرخهرمم،التذكر!وأعطوهاليهوصلوافعندماواخرالفوتويالرحمن

فاجثمعرا.الجثمعوأهلالدردووالشيخإلىالخرووصل.يالحمسو!سجنهمعليهم

وجلس!.الجامعأبواليوقفلوا"والصالواتوالأذانالدروسوألطلواصبحهافي

الأمراءعلوالدحكاءالصياحك!رونالمنايركلالصفاروطلعالقديمةلالقبلةالمشايخ

يبك.ورسفالىفأرسلوافلكالأمراءوبلغ.الحوانهتالفر!ةالأسواقأهلوأكلق

كأخذفلمالمالمتأغاالراهمطرفهمنتيكايراهيموأرممل.المسبونينفأطلق

الحوانيتيفتحوأمردالأمانوتادىهناكونزلالغوركةلىالاكاوحضر.جوابأ

ويأيديهمالعوامبعضوتبعهممنهمطائفةالبهفذهب.ذلكالمناربةمجاوريفبلغ

م!وأشهرمحلعهمفركببالأحجارورجوهالأغاأتباعوضريوا،والمساوقالعصي

ومنكذلكمهموانجرحأنفارثلاثهالمعاربةمجاوريمنفقتلومماليكههوالسلاح

امحعيلفحضريرمثافيالىالهرجولقي.الآخرالفريىورجعالأغاوذهب.العامة

والترجمانالمتقرقةأغاتأغاوحسنالجثوكئميةمحمخداأغاوعلىالساداتوالشيخبيك

تذكيرةالجثمعأهلالىوأرسلواالأشرفيةفنزلواوغرهمحوالهكاتبافندىوحسن

الوعدبمجردررضوافلمالفروبعندذلكوكان.المطلوبوتمامالجمعبانفضاض

هوماعلىلوالحثالأربعاءروموأصبحورجعوافركبواوالجرايةالجامكيةوطلبوا

الساداتت.الشيخمعفحضرالازهراهللنصرةالأهتماممظهربيكوامحعيلعليه

ال!سندوثيابراهيمالشهخصحبةتذكرةللمشاتخوأرسلوا.المؤءلدىتالجامعوجلسوا

خمواهموقبولصائجهموقضاءالم!ئعاغاشفاللقضاءتكفلبيكاجملأنملخصها



الشيخحضرفلما.لهالساداتالشيخبضمانوذلك.وجراتا!مباك!هموصرف

اقدامه.عل!موهوجهاراالعريشيالرحمنعبدالشيخوقرأهابالتذكرةابراهيم

وترددت.لهأصللاكلامهذاوتالراواللظالهرجمنامحرواحمعوهافلما

النهثراخرفيالجامعوخعحوااصطلواثمالنهارلطولوالمجىءوالذهابالإرساليات

فياشترطوهماجملةومن.الجامكيةدراهممنجانبأالخميسيومفيلهموأرسلرا

ذلكوغوالأزهرحارةمنوالمحتسبوالوالمطالأغامرورعدمالصلح

.41"اغ...*شروط

والمفاوضاتالرضعتأزمولكن..عليهألفقوامافنقضواالعسكرعادوبالطبع

أربعهمدةالأزهرحارةمنوالمحتسبوالأغاالرالمطمرورمنععلالمشايخوقدرة

لطغيانحدوضععلىوقدرضهم.المقاومهعلىالمشايخفدرةعلللدلالهتكفيأيام

..العامةتحرتكعلىقدرضهممنوخوفهمللشيوخالعسكرواحترام،العسكر

كانتالتيالمكانةحفيقةوتكشفالحادثتفاصيلمنفحةوالحقائقهذهكل

والقيم.العلاقاتكلواختلالالزوالطر!قفييسرمجتمعفيللشيوخ

طنطا.فيالبدويأجمدسيدّيمولد،شاءالضرائبفرضفيالحاحامراشتطولما

اليهواستدّعاهالكاشفكعخداخيمةإلىوترجهلغلتهالدردورالشيخركب"

منتخافواماانغ:لهوفالووبخهفكلمهبغثطعلىراكبوالشيخاليهفحضر"

عاتمنرجلالكخداعلهجمالكاشفلكتخداالشيخكلاماثناءضي.اللة

بنبابيتهمالعامةكلهجمراسيدممضربخدمهعاكأفلمابنبوتوضربهالناس

."42البلدّوفيالخيمفيالهبووقعلضهمعلىالناسوهاجت""وعصيهم

علىمصرشعوخ!سكتانيستنكر"المزبصاحباللةعبدومولاي"

هذابتننرويقومونلاأعيانهامنبهاومنمصربعلماءفكيف":الامراءتجاوزات

."43وثمبانهابشيوخهاالفادحالمنكر

.م(*17)هـ1911!ة.

منمحرلفيالمصرشطرقةهيوهن!.الانالىالأولعا.كأحدالأزهرحيلوفىارمقاملالدرد!الثيخ.،

سساوالحكى..وتح!لاهوفلأفه!دولللضاكاهموتبىطافعومنمراعيم!ود
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عنالنظربصرفجميعاشيوخهعلىتنسحبالأزحرمكانةكانتوبثلطبع

،"عباس"الشيخحثديهحولإليهاأشرنثالتىفالأزمة-عصرنثلفاظبث-جنصيتهم

المغاربة.الأزهرتننعلىالاعتداءبسببكانت

بعضطرفمنالتونسى"محمدبنقاسم"السيدالشريفالشيخأهننولما

."44سلماللهولكن*عظيمةفتنةتكونأنوكادتالعلماءلهتحزبت":الأمراء

عليهم.وثثرواتدبيرهمالمشايخأبطلالأزهرشيختعيينفيالأمراءتدخلوإذا

الرحمنعبدالشيخوعين.(وإبراهيممرادالشقيينأحد)بيكإبراهيمتدخلفلما

وذهبوا)!(الخاملينالشافعيةبعضذلكلنقضانتدب!الحنفيالعريشىعموابن

وجمعواالبكريالشيخبيتإلىمعهموركبوساعدهمالجوهريمحمدالشيخإلى

مشيخةأنمضمونهالأمراءإلىعرضحالوكتبواالشافعيةاعبرمنجملةعليهم

."أبداعهدقديمفيهاللحنفيةوليسالشافعيةمناصبمنالأؤهر

ضرونالحثوخغالعروسىأحمدالشيخلذلكالمتعينيكونأنعلىاتفقواوانهم"

إبراهيموقال.وأبوافتوقفوابيكومرادبيكابراهيمإلىوأرسلوهالعرضحالذلكعلى

الحنفيةأنشىءولأيالصغاريبطلهالكبارفعلهأمر.الكلامهذاشىءأي:بيك

ومذهب!()؟مسلمينليسواالحنفية)؟(الشافعيةعلىالمشيخةفييتقدمون!*

والسلطانحنفىوالوزيرحنفىوالفاضى.حنفيةوالأمراءالمذاهبأقدمالنعمان

."النقضعدمقيوشددواالعصبيةفيهموثارت.حنفى

لاإذ.الحقكللديهمالسيادةزاويةومن..الأمراءمعالحق،وفقهاشرعا

اصسلطاناإليهوينتميإليهينتمونالذىالمذمحبعلىالأزهرمشيخةتحرمأنيعقل

نفسها

الاتجاعي،الناموساخرامقضيةإنها..فقهيةقضيةليست،هنثالقضيةلكق

مصر.فيالقوىتوازنعليهاستقرالذكطالاختصاصاتبتوزيعالجميعوالتزام

الجوهريمحمدالشيخوشددساقعلىفقاموابذلكللمشايخالجوابورجعإ

.(أ9177)هـ3911صط*
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الأزهر(عنالخيلإجلاءليرجوهنابليونإلا..حياتهفيحاكماً!ابللمالذي)

وللأيواالشافعيالإمامببثمعوجلسراالقرافةإلىوخرجوابأجمعهموركبواذلكفي

منالكثيرواجتمعالناسفهرعتللزيارةالناسواجتمعالجمعةليلةذلكوكانبه

محمدللشيخوميلاعتقادللامراءوكان.الأمرهذاإليهيئولفيماينظرونالعامة

تيوتهمدخولوعدمعنهمتعففهبسببواعنهواتهمنساؤهموكذلك.الجوهريابن

إنفاذفىاكلهمفسعىالمتسينجميععنبذلكوتميزه(عطاياهم)صلاتهمورد

البلد.فيخعنةثررانأوولهملهالعطبصولوأوهموهت!كمرادوراجعواغرضه

وحضروترجهقامثموحاججوهوحاججهمالجاويشيةكعخداأغاعلالهموحضر

للشيختلبسهافروةمنبدلا:وقالمحمدالشيخفكلمهللزكارةأيضأبيكمراد

الشيخان؟،الحنفيةعلشيخاًوذلكالشافعيةعلشيخأ!كرنوهو،العرومى

يأمركوهو.اليهجنثوقدالشافعيالإممبلدوالبلدالمالكيهشيخالدردوواجمد

للشيخوالبسهافروةأحضرأنهالاوسعهفما.عليكيخشىخالفتوإن.بذلك

وبيضالمشايخوركب.قوجهأليكمرادوركب.اثفصورةبابعندالعرومى

ولاالعرومىالشيئرأواالأمراءيكنولمليكإبراهيمالىوذمبواالعروصيالشيخ

جولة،إلاتكنولم.4"القهوةشربمسافةمقدارفجلسواذلكقبلعرفوه

حالوتدهوربلالمشيخةفيالعروسىوتثبتالعر!شيفخلعزحفهمالمشاغوتايع

1(فهراماتأنالىالعر!ثي

علوالقاضيوالوزيروالأمراءالسلطانكونمن"العر!شي"يفدلمو؟

كذلك،المصريالناموسصرعهبل..الختارمرشحهمهووانه،الحنفيالمذهب

.والاعتراضالاحتجاجمنالشيوخ!نعالكنلمالسلطاناوامرهذهبأنالتعللفإن

ابطال":منهاوأوامرمراسيمالسلطانأصدر(م1735هـ)4811سنةففي

ويصرفالدترانالىيقبضالمالوأن.التوجهات)بطالومنها.وعيالاولادمرتبات

قريءفلما.بيوتهمإلىالأفنديةبهاتنزلولالالد!رانتبقىالدفاتروأن.الديرانمن

.")طثعتهويجبيخثلفلاالسلطثنامر:(التركي)القاضيقال.ذلك

ا؟التهديدهنامواجهةفيالشيوخموقفكانفماذا

نائبفعلالمرتباتهذهالإسلامياشيخ:المنصوريسليماقالشيخضال"
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الملوكمدةد!العادةبهجرتشىءوهذا.السلطانكفعلالنائبوفعلالسالطان

وأسبلةومسثجدخيراتعلىورتبوهويشرىيباعوصارالناتىوتداولتهالمتقدمين

ذلك.لهاالمرصدالشعائروتعطلتالخراتبطلتبطلوإذا.ذلكإبطاليجوزولا

لابإبطادالأصولم!أهروان.ذلكتمطلأنورسولهبالئهيؤمنلأحديجوزفلا

هاهلل!للإهاميسلمولا.للشوعنحالفذلكلأن.أهرهويميالفلهيسلم

إلىيحتاجهذا:الباسافقال.القاضيفسكت....أءف!ثلنائبهولاالشرعيحيالف

.4(6المراجعه

كافيةأليست،المنصوريللشيخالدستوريةالمرافعةمنالأخيرةالسطورهذه

الفرنسيةالحملةلعبتهالذيالتحضيريالدورعنيكتبما!فىزيفلكشفوحدها

!؟الإسلاميبالعالمالسياسيةالمفاهيمفي.أوروباأو،الغرلىالاستعمارأو

هذامندقةواكووأجرأأوضحسلطافيمرسومدستوريةبعدمحكمهناكهل

نأالباساوالزمبل،القاضيفأسكت.المنصوريالشيخأصدرهالديالحكم

لمساجعة!يحتاجالأمرإن:يفول

نائبمواجهةفيببساطة"المنصور!ط"الشيخيعلنهالذىالخطيرالمبدأهذا

يأ،الشريعةيخالفسلطافيمرسوأأيعنالشرعيةيسقطوالذي،السلطان

هـ.1148سنةفيالازهريالشيخيعلنه..الشرع..الدستوريخالف

يأيفكرأنقبلاقرننصفمنلأبهئرالباستيلسقوطقبلأي،(م1735)

إعلانعلىيجروأنعنفضلاالملوكمعارضةبجوازالأوروبيةالقارةفيغرثطعقل

.والتحديالوضوحهذاوبمثلالسلطةمواجهةفيذلك

الحامبشريةفكرةهو،الإسلاميللشرقأورولاتعلمهانيمكنمثاخرإن

حقعليهينبنىالذيالأمر.أحكاههفيالصوابأوالخطأافتراضثمومر،

طئة.الخثالاخكاموبطلانوالنقدالاكتراض

جثءعندمث."الشرقاوي"الشيخبطلهاكانالتىالمضهورةدثةالحثوهناك

الفلاحينمنوطلبهم،الألفيبيكمحمدأتباعظلميشكونالشرفيةمنالفلاحون

المشايخوجمعالأزهرإلىوحضرفاغتثظبالشيخواستغاثوا09عليهلهمقدرةلاما
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شيئاً.يبديافلمبيكوإبراهيمبيكمرادخاطبمابعدوذلكالجامعأبوابوقفلوا

ثم.والحوانيتالاسواقبغلقالناسوأمرواالجامعوقفلوايومثافيفيذلكففعل

بيتإلىوذهبواوتبعوهمالعامةمنكثرخلقعله!واجتمعيومثافيفيركبوا

يراهمبحيثالركةبابجهةمنالشيخبيتعلىالناسوازدحمالساداتالشيخ

اليهمفحضرالدفترداربيكايوبقبلهمنفبعثاجماعهمبلغهوقد.بيكابراهيم

الظلمورفعالعدلنريدفقالوا.مرادهمعنوسألهميديهمتنووقفعلهموسلم

."وأحدثتموهاابتدعتموهاالتيوالمكوساتالحوادثوابطثلالشرعواقامةوالجور

هذاعلىالاجابةيمكنلا":فقالووضوحهصراحتهفيرائعا*المملوكوكان

بعذرليسهذا:لهفقيل.والنفقاتالمعثي!عليناضاقتذلكفعلناإنفانناكله

والأميرالمماليكوضراءالنفقاتمناجمثارعلىالباعثوماالناسعندولااللهعند

يعدلمو.وانصرف.أنجلغحتى:فقال(!مغالطة)بالأخذلابالاعطاءأميرأيكون

اًهلواجتمع.الأزهرالجامعإلىالمشايخوركبالمجلسوانفض.بجوأبلهم

يعضدهمالمشايخإلىبيكإبراهيموأرسلبالمسجدوباتواوالرعيةالعامةمنالأطراف

مرادإلىوأرسل.ومرادىخاطرىغيرعلىالأمرروهذه.معكمأنالهمويفوأ

إلاذكرتموهماجميعإلىأجييكميقولبيكمرادفبعت.ذلكعاقبةيخيفهبيك

الحوادثمنذلكعداماونبطلءالجامكيةمنالمنكسروطلبكمبولاقديوان:شيئين

عينهمالمشايخمنأربعهطلبثمأثلاياياريخهسنةجامكيةلكموندفع.والظلم

ذكر.ماعلىالصلحفيالسعيمنهمواق!رفلاطفهم.بالجيزةإليهفذهبوا.بأحمائهم

إلىالباشاحضرالثالثاجوما،في.الليلةتلكذلكعلىوباتواعندهمنورجعوا

الساداتالشيخفحضرالمشايخالىوأرسلواهناكالأمراءواجتمعبيكإبراهيممنزل

اليهمالمرسلوكان.الأميروالشيخالبكرىوالشيخالشرقاوىوالشيخالنقيبوالسيد

ودارخلفهمالسعىمنالعامةومنعوامعهفذهبوا.بيكإبراهيمكتخدارضوان

شرطهبماوالتزمواورجعواتابواانهمعلىالأمروانحط.الحديثوطالبينهمالكلام

المماليك)موزعةكيساوخمسينسبعمائةيدفعواانعلىالصلحوانعقدعليهمالعلماء

ويبطلواالرزقوأموالالشونغلالويصرفواالحرمينغلاليرسلواوأن(يدفعون

اد.لميولي.العزواص!!رصالد!اعلط-الجبرقلهلهد؟-بالشهادةفازالنىالرحيدوهر*
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يكفواوأن.بولاقديوانماعداوالمكوتىوالتفثريدوالكشوفياتالمحدثةالمظالم

المقررةوالعرائدالحرمينصرةويرسلوا.الناترأموالإلىأيديهمامتدادعنأتباعهم

فكتببالمجلسحاضراالقاضيوكان.حسنةسيرةالناترفيويسيرواالزمانقديممن

بيكمرادإلىوأرسلهابيكإبراهيمعليهاوخغالباساعلهاوفرمنبذلكعليهمحجة

وخلفهوأمامهمنهمواحدكلوحولالمشايخورجعالفتنةوانجلتأيفعاعليهافخغ

المظالمجميعبأنالعلماءسادتنارسمماحسبينادونوهمالعأمهمنعظيمهجمله

وفتحواصحتهوظنواالناتروفرحالمصريةالديارممالكةص!بطالهوالمكومروألحوأدث

ص!مماكانمماكلعادثمشهر*نحودلك!لىا!!وسكنالأسواق

."4ئمةدياؤو

اقرنأبناءنحنعلينايفسداألايجب،النكدومؤاجه،الجبرقيتعليقأنغير

ينحصريكثدالأممفتاريخ،نقضتالاتفاقيةأنالمهمفليس.الحادثةمغزىالعشرين

الضغط.تحتإصدارهاعلىتجبرالتىالدساتيرأوبالاتفاقياتا!وماتإخلالفي

صسبعلى":العلماءباسموصدورها،الاتفاقيةإقرارمجردأنهوالمهمولكن

وبعد،العامةوتحركضغطعبرإليهاوائوصول."العلماءسادتنارسمما

رمزية،قوةمجرديكونوالموالعامةالشيوخأنعلىيدلذلككل،مفاوضات

مواجهةإلىيتطورعامإضرابإلىسخطمظهركلتحويلدألمايستطعونكانوابل

.الجادثأثارتالتىالمبثسرةالمشكلةحدودمنأوسعبإصلاحاتتطالبشاملة

التراجععلىوإجبارهممطالبهموفرضالأمراءمواجهةيستطيعونكانواوأنهم

بريطانياملكة"أنسيعلمناسنةمائةبعد"فالكواكبى".الغدربنيةولووالتسليم

والتضلعالغدرفنية.دأ48ترددتلماعمرهامنساعةولوتستبدأناستطاعتلو

فيطبيعيةصفةنقضهابنيةالقوانينواصدارالتشريعاتمنوالهربالاستبدادإلى

فيأهميتهثالفرنسيةالحملةعشيهوقتالتيالحادثةهذهأهميةولكن.كمينات

الفرنسىالا2حتلالظلفيالمجتمعمقدمةفيسنراهمالذينالمشايخذاتهمأبطالهاأن

يدعيكاتبيأقيأن،فكريتهتكفأيهناومن."علىمحمد"محضربدايةفيثم

مكانةينالوالمو،المجممعقضايافيي!مشركوالمالمشثيخهؤلاءأنفيزعم،مؤرخأنه

!نابليوناخترعهالذيالدروانبفضلإلا
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فداحةبسبب!أنفسهمعلىيبولون"كليبرإتركهمالذينالمشايخهؤلاء

حالةفيوتركهم،انصرفثم،بهاأعلنهمبأنوامحعفى،عليهمفرضهاالتيالضريبة

بضعقبلبثورونكانواالذينأنفسهمهم!التبولحقحتىيملكونلا،لهايرفى

الشرقية،مديريةفيالفلاحينبعضعلىوقعظلمبسببنابليونجملةمنسنوات

التشريعاتجميعوإلغاءإرادتهمعلىوالنزول،معهماليفاوضعلىالأمراءفيجبرون

(!بالكلمارتنلعبدمناما)الخارجيهالسياسةلتشملمطالبهموتمتدبل،الضرائبية

القاضيعليهايوقعوثيقةبذلكويستصدرون.للحرمينالدعمميزانيةفيقررون

الدستورصدور"العلماءالسادة"باسميعلنونالطرقاتإلىويخرجون،والأمراء

الاتفافية!أواللائحةأو

فرضوافقدثمومن..مستقلةمصرفيالعامةخلفهمكانالشيوخهؤلاء

..محتلبلدفي،مهزومةثورةيمثلونكانوا،الثانيةالمرةفيولكنهم..إرادتهم

الاسلاميةالعقليةإلىيعود،الأزهرشيوخلعبهالذىالقياديالدورأنشكولا

ورسالتهالدينلدورالمتقدمالإسلاميالفهموالى.العصراخهيارعلىدائماًالمتفوقة

العامة،الحياةمجرىعنمنعزلينكهنوترجالقطيكونوالمفهم..النثت!حياةفي

يعلمونلا،الروحانياتفيغارقينالمعاصرةالأقلامبعضتصورهمكاكانواولا

العلوم!تهيدرسواأنيقبلرنولااشيثاالمادةوأحوالالوضعيةالعلومعن

.تدرسأناًو

أوروبافيالدينرجالوتفكيرثقافةمنالمستوحاة،الخاطئةالصورةهذهإن

حضارتناانهيارسنواتاحلكفيولاالإسلامشيوخعلىلاتنطق،الوسطىالقرون

التيالهزليةالصورةهذهولأن.العامةالحياةعنينعزلونلاالشيوخلأن.وتخلفنا

تشتغللا،وغيبياتروحانياتحضارة:حضارتينإلىالعالمانقسامعنتحدثنا

.المادةبعالموحدهاتختصماديةحضارةوأخرى..وضعيبعلمولامادىبأمر

فالعالم،المنطقمعتسعقيمولا،ا!اتقتؤيدهاولاالواقعمعت!فقلاصورةهي

لكيالمادةمعالجةإلىمضطرةبدائيةالحضاراتوأشد،قطالانقسامهذايشاهدلم

.التقدمحجممدىفيهووالفارق..الاستمرارلنفسهاتكفل

.العلومدراسةتحغالتيالإسلامرالدينطبيعةفهوبحضارتناالخاصالسببأما
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وكذلك،الجبرإلىوتقودللالحسابدراسةيحغ،الإسلامأعجوبة،المواريثفعلم

والروافعوالحجومالأثقاللدراسةالبابيفتحوالميزانالكيلوضبط.الركاة

حركةودراسهالشهورأوائللمعرفةالهلالومراتجة.منهاتصنعالتيالموادوخواص

الاهتمامتحغكلها.القبلةوتحريروالعدة،الصلاةمواقيتلتحديدوالظلالشص!

والهندسهوالجغرافياالضرءعنللراساتالبابوتفتحالرمنوتقسيمالفلكبدراسة

العلرمأهميةتأكيدفي،التركيالوزيرقال؟او،البوصلةاكتضثفإلىوتةود

كالعلمالعبادةصحةشروطمنهوبلالشرعيهالعلوممنالوقتومحلم):الونحعيه

."94والأهلةالصوموأوقاتالقبلةواستقبالهالوقتبدخول

تهعينها،علومدراسةتحرمانأويحللانيملكاكلروت!فيهليسالإسلامولأن

كانالانييارعصورأحلكفيانهنجد،الإصلاميبالفكرالخاصةالطبيعةلهذهوأيضا

الدراسة.علتعينهمالتيالآلاتتويمتلكونالعلومهذهيدرسونالم!فمايخمنالبارزون

وصلالتيالمرحلةكانت،الفرنسيالفزوسبقتالتيالفترةأنفي،جدالولا

نوعيةعنبالمعلوماتحافلالجبرلطفتاريخذلكومع،صورهأبشعإلىتخلفنافيها

مؤرخويقدمهاالتيالهزليةالصررةتماماينفيمما،الفترةهذهفيالشيوخاهماماتت

كرنهاحيثمنالفرنسيسبتكنرلوجياالشيوحانبهثرعن،وتلامينممالحملة

الفرنسيس.بتفوق-فعلا-انبهرواقدكانواوان،ت!ولوجيا

نا":الدراساتوتعددالمعرفهبتنرعتلميذه!صحطهلنسليمانالمثعيخان

.".ضياعفالاقتصارالقنونمنفنع!يقتصرلاصثلك

!عولنتعرف،الدمنهوريأحمدالمثعيخدرسهاالتيالعلومتوعيةولتمأمل

أساتذته:

هـ2911سفةوماتت(م9168)هـ1011سنةالدمنيورىالمثعيخولد

(-.الأوروكطالنزوقرنعلىال!مابقالقرنهو..قرن/شابةعا"8!أي)(م1778)

وع!،الدتويأحمدبنربهعبد،عصرهفيافعيهانثأفقهعلالفقهدرس"

الشنوافىالصفاءأ!طوعل.العراقيألفيةوسرحالمنهجنصفهـسا!ليفىالشهاب

98



..والاجر:ميةقاسمابنالاجهوريالداكمعبدوعلىوالمنهجالتحروسرحي

الميقاتالزعتريعنوأخذ("المادية"العلرمإلىوننعقلالعلرمهذهفيسنختصر)

السحيمي""وعلى.اللمعةمنوبعضأوالمنحرفاتوالمقنطراتوالمجيبوالحساب

اتفكال،الفيومىسلامةالشيخوعلى.العلومروضة،الخص!اسفقامنظومة

بنقسطاورسالهالجواهرلقطةالدمياطيالفتاحعبدوعلى.والجغميتىالتأسيس

ا"المجديوابنالاسطرلابفيالمشاطابنورسالة،بثلكرةالعملفيلوقا

الفلكبدراساتيهتمونشيوخاباستمرارسنجدالجرقيوفياتتتبعناوإذا

:تضيايثلراوءلكيميااو

تحدثناسنةبتسعينالفرنسيةالحملةقبلاي(م171.هـ)1122وفياتففي

صاحبالفلكىافنديرضوانالعلامةالعمدةالفاضلالاخل":وفاةعنالجبرقي

الرصدأصولعلىالمجديلابناليتيمالدرطرقىعلىحررهالذيالرضواقالزيم

وحسابياتليفتثذلكوغيرالمواهباسنىكتثبوصاحب.السمرقندىالجديد

مسوداتبعيرحملعنينيفما!هوكتبلكزض!ضبطهايمكنلاوتحقيقات

ضبلاالنايقخلطةعنمنجمعاًبولاقيسكنوكانذلكويخرحسابياتوجداول

فاممعى.الفنفيومحبةرغبةولهالروزنامجيافنديحسنأيامهفيوكان.شانهعلى

الأصفرالنحاسىمنكراتعدةوسبكالصناعفأحضروكراتالاتبعضمنه

عليهاوكنبوالميولالعروضودواثروصورهاالمرصودةالكواكبعلهاونقش

اثنتىسنةفيوذلككئيرةأموالاعليهاوصرفبالذهبطلاهاثمبالعركطاحماءها

الفرنسيالعلميالمجمعإنشاءمنعاممائةفبل)وألفومائةعشرةثلاثاوعشرة

وكلارجيهالمذكورافنديحسنمملوكيوسفالجمالمطعليهواشتغل(القاهرةفي

حياةفيفضلهواشتهرالفنفيالمحققينمنوصاروتمهرأنجبحتىلذلكوتفرغ

ءنمتقدمينتحقيقاتمنتفرقمافيهجعالمنحرفاتفيعطماكتثبثوألفولعدهشيخه

الفعل.إلىالقوةمنوالأشكالوالرسوماتالأوضاعدقائقمكنونفيماوأظهر

افنديرضوانتاليفومن.كئيرذلكغيروله.الوجودنادرحافلكنابوهر

بافاقالطلبةبأيديمتداولتانمشهورتثنوهما.والصغرىالكبرىالنتيجةالمترجم

."2ذلكوغيربثلقمروالعملالأهلةرويةفيالدرروطراز.الأرض



رمضانالشيخالمتفننالمتقنالعمدةالإمام"مات(م1745)هـ1581سنةفي

المحكماتحسب...الحيسولىالفلكىالخوانكىالسفطيعمربنصثلحابن

النفسنزهةتصانيفهومن.الجديدالسمرقنديالرصدأصولعلىالمقوماتاعدوق!

مأخذوأسهلطريقبأقربوالعلامة.فقطوالوسطبالمركزالشمسبتقويم

اليتيمالدرطر!قعلىأخرىطريقهوحررالخطأمنوالأمنالدقةمعوجهوأحسن

لمرتبةالتدقيقبغايةالمقوممنهاويخرجالخاصةدقائقتحتالائامبفاضلاليهايدخل

فيالوالدالشيخواختصرها.الكاملقالبقيمتسعةكبرةصفحاتفيالثوالث

!ومأالدقيقةوالاعمالوالخسوفاتالكسوفاتعملفيإلهاويحتاج.ا!فقالب

وفضله.الداثرمعرفهفيالراغبولغيةالوقتلعلمالطالبكفاتةتاليفهومن.يومأ

فيالوريفةوالدرجاتوالخسوفالكسوفأعمالفيالمعروفوالكلاموالسمت

ورسالة.بالقمرالمباشرةفيالوطرولغية.حنيفةا!وعصرالاولالصرمسيتحررر

التاريخعلىجداولهاوتركيبوحركاتهاوهياتهاالسيارةالأفلاكحركاتفيعطمة

.والجذوروالقسمهالضربفيالبدورومطالع.الجدلدالرصدآصولعلىالعرلمط

الجد!دلالرصدالمرصودةالثالتةالكواكبمنكوكباوثلاثينوستةثلثمائةوحرك

وألف.ومائةوللاثينتسعسنةلأولودرجا-تهالقمروطالعوالأبعادبالاطوال

استخراجمعرفةفيالزلالورشف.الاغظمالنركسوفمعرفةفيالمحكموالقول

أصولفيوحساتياتهكناباتهوأما.والجداولالحساببطرتقيالهلالمكثقوس

ضبطهيمكنولاينحصرلأفشيءوالدسلأليرالسموتواستخراجالظلال

."53لكزته

الدينجالالمتفننالماهرالنجيبالأستاذ"مات(م0174)هـ1531سنةوفي

والهندسةكالهيئةالرتاضيةللطومهمتهوتوجهتالخطوجودالقرانقرأ.يوسفابن

وصثروتمهرواجهدعنهواخذافنديرضوانالماهربالعلاههفتقيدوالرسموالحساب

مخدومه،ثروةمأمولهادراكعليوساعده،والرعياتالحسابياتفيطويلباعله

ا!رفاتورسمالظلالفيحافلاكنابأوألفبهيسبقلمماواخترعفاسفنبط

المتقدمينأوضثعمنغصهفيتفرقمافيهجمعوالاسطحةوالمزلولالبسائطؤ

فمأ!أكنالأوألف.المقالبعدالمثالوالتزمالهندسيةوالبراهينالرحميةبالى*سكال

الجبرفي.لوالدحمبمصدبقوهز*
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ذلكوغر.القمرمنازلاحوالفيالدركنزوعاماوخواصهاومحلهاالقمرمنازل

السمرقنديالزيمنسخةومنها.غيرهعندتجممعلمنفيسةوالاتكنبعندهواجتمع

4"ذلكوغرالعجمبخط

عبدالمبجلالوجيهعنالجبرقيحدثنا(م1778هـ)2911سنةوفياتوفي

وكانبالاصولمعرفةلهمحققاًفاضلاإماماكان"المحموديةمدرسافنديالسلام

علوقرأبالرتمياتتعلقلهوكان،البيضاويوتفسيرخسرولمنلاالدررف!ايقرأ

تركنه"فيبيعتنفيسةفلكيةالاتواقتنىذلكمنأسيثءالوالدالمرحوم

عبدالشيخابنعامرسيديالسلفبقيةالمبجلالوجيه"ماتالسنةنضوفي

يلتفتلمأنهالانبهانبيلأوكان.ورفاهةوسيادةودسعزفيترلىالشراوكطالله

الرغائبف!اويعذلالنفيسةالكتب!تنىكانذلكومعوالعلومفالمعارتحصيلإلى

مقاماتذلكليمنالشعراويحسنلشيخالمرحومبخطكتبعدةواستكتب

البصماتفياعهونقشواوذهبهاوجلدهاوغكلهاللزمزمىوشرحهاالحروري

!،ورمم.الصورةهذهكلبعفنوعندي.لالذهبالجلودنقشفيالمطبوعة

واعتنى.ذلكوغكلوبسالطوارباعفلكيةالاتعدةالنش!محمدالشيخ

6"مامولهفوقفلك.نظرفيو!طاهواتقانهابتحرورها

خزامالهعبدالشيخالمعمرالصالحالعلامهالفقيه"مات(0178)4911وفي

الفنونمنوغرهالمذبعليمفيتامهمعرفهلهوكانتالإفتاء..تولى،الفـومى

،571لذلكالاتوعندهوالميقاتوالهيثةكالفلكاصعريبها

أليه:تربةفيالجبرفيأثبتهافقراتعندطو*نقفأن-..،
سمعطعسا

والمبادىءوالمتوسمطات،اقليدسوتحر!رالهندسةفيالتأسيسأشكالدرس"

8"انساحةوعلم.وجغرافياالأرتماطيقىوعلموا!روالغايات

الغرلحةالصنمةالبديعةوالتصاوورالتشاوولمنبها"كنباتضممكعبتهوكانت

بوضعها.اعتنىكانالتىالنحاسالكراتمنالفلكيةالآلاتوكذلك.الشكل

افنديحسنماتولما.تقدم؟الفلكىاقديرضوانبيدالروزنامجىافنديحسن

والميالأتالارتفثعيةالالاتمنغيرهاوكذلك.تركنهمنجميمهااشترى!-خ-كور



غالبوأدواتالهندسيةوالعددوالأرباعوالاسطرلالاتالأرصادوحلق

.19الصنائع

ندريولا،لرالدهالجرقيترجمهفيعرضاوردتجدّأهامةنقطةامامنقفبل

االعارضولشالمتأصلتخلفناتثبتوواردةشارثةكلعنالباحثينتستوقفلملماذا

فريدا"كانفمدالنهضةعصرفيأورولابعلماءالرجالاشبهكانالجرلطوالد

."والأدهانالمياهواستخراجوالتقاطيرالتركيبصناعةؤ،

منأي)الإفرنجطلبةبعضحضوروهي..المئوةبالواقعةالجبرلطيخبرناوهنا

الجبرقيالشيخعلىثرسواحيثالقاهرةالى(لالداتالفرنسيينمنوربمثالأوروبيين

المعلوهاتهذهأنالجرقيو!تقدللالعلميةوالآلاتالمعلوهاتمعهوتبادلوا،الكبر

التيالعكنولرجيةالإنجازاتأوالتبيقاتفيالأساسكانتوالدهعنتلقوهااقي

،عررتعريفأول،الجبرلطتاريخمنالفقرةهذهفينجدولعلنا.أوروبافيتحققت

.،للتكنولوجيا-العصريةالقواميسىتعددرغماليومحتىتعريفأدقوربمثبل

بالمعلوماتالاذفاعفيالطلبةمؤلاءيهقامالذىالدورعنالجبرقييتحدثعندما

."الفعلالىالذوة"منالعلمأخرجواإنهمفيقولوالدهمنتلقرهاالتيالنظرية

.،تكنولوجيا":لكلمةنطلبهالذىالتر!فهوهذاأناعتقادىوفي

الدورعنالجبرقيبفرضيةبالتشبثلنا.!سمحلاالحالىتلمورناكاناذاوحتى

بعضغالىأنهشكولا،الأوروليةالصناعةتطورفيوالدهمعارفلعبتهالذي

منفما.ا!ارةسلكتهالذىالمسارتصورفيلعيداتنسمبلمأنهإلا،الشيء

المرثط.العقلإل!اوصلالتقابتقدمةالنظريةالمعرفهنقلتقدأوروباأنفيشك

طبقتالذىالمكانميأوروباجعلت،بعضها*الىأثرناعدءيدةظروفأولكن

فالثورةالحديثةوالصناعةالنهضةفكانت،الصناعةعلىالعلمهةالحقاثقهذهفيه

الصناعية.

الجبرقي:يقول

وخمسينتسعسنةوذلكالهندسةعلمعليهقرأواألإنرنجمنطلاباليهوصو"

.،العنث!ةالثورةالىالملمينط!ق"كأ!:ظراجع
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إلىوذهبوا.نفيسةأشياءوالاتهمصنائعهممنلهوأهلوا(مهـ95111746)

الفعل.إلى(القوةمنوأخرجوه.الوقتذلكمنالعلمذلكبههاونشروابلادهم

المياهواستهاطالاثقالوجرالهواءطواحينمئلالبديعةالصنائعمنبهواستخرجوا

.6"ذلك،غير

وهذا،بحضارتهالجبرقجانبمنوالاعتزازالشموخهذايتفقأنيمكنهل

يفقهل..للإنسانيةوالعلميالحضاريالبناءفيأمتهودورالمعرفهبتطررالوعي

واأصلاسترالمطكأنهالمؤرخينبضلهيرحمهاالتيالمزريةالصورةوهذهذلك

العلميالمجمعفيانبهارهعنيتحدثونعندما،اليكترونيامعملاتدخلأحمرهندي

.نابليونأقامهالذي

بالئانيةوإعجابه،والانجليزكةالفرنسيهبالآلاتأعجب"الجرقي"أنشكلا

الحائرالأللهأو،حضارياًالمسحوقموقفأبدأيقفلمولكنه،اكبردائماكان

الىذلك،-رجعأنعنفضلأ،قومهوتخلفلتقدمهمخفيسببعنيفتش

أسلموالشرقالنربتنالحضاريللفارقتفسصهإن..لالعكعىاالايدتولوجيات

فيأنهمإلى!ثعكلفهو.الفرنسيةالحملةبل!ررتشيدالتىالتفسصاتكلمنواصح

لمونحن.البدتعةالصناعاتمنهواستخرجواوطبقوه،الهندسةعلمدرسواالنرب

تحاليل.ولاألغازفلا..نتقدمفعلناوإذا..وتخلفناخمقدموا..نفعل

اشتغثلهاكاموفي"-ابنهاعتقادفيالحضارةأصل-الجبرلطوالدتربةونتثبع

الكذانوالبلاطالرخامعلىوالمزاولالمنحرفثتمنتحصىلامارسم.بالرسم

."61شهكلةومساجدكثكلةاماكنفيونصبها

بالمناشصالبلاطيتطعونفصاروا(والدهمن)ذلكتعلمواالحدمانوحتى"

بالبياكروالقياساتلالمساطراعتدالهويهدسون.والمباردالحدّكدبالمماسحويمسحونه

الرخامصناعوحفرهصناعتهفيباشرالرخاماتعلىكانماوأما.أيضاويرعونهبل

علعهاوما.والظلالالمداراتأبعادومقاديرالرسممواضعكلالتعليمبعدبالازمص

بذلكالاشتغثلتركعنهوالملازمونعنهالاخذونتمنرولما.والتحاريفالكتابةمن

."وجمرائهالفقهبدراسهموواضتغلعلهمالطلابوأحال



خلفه:الذيالعلميتراثهأو،الجبرقيوالدمؤلفاتومن

ومنهاالمبتدعةالنافعةوالآلاتالخترعةالرسوماتمنلهوماشتىهندسيةيراهين

طر!ق.وأقربمأخذبأسهلوالانحرافاتوالسمتالجهاتلمعرفةالمربعةالآلة

وسبعين6شتينسنةفيأنهواتفق.الدرجةوبركار.التاريخيةوالدائرة

وضعهاأمروجهلوالقبانينالموازفىفيالخللوقع(مهـ-11721758)

الخطأ!اوظهر.رمامينهالاستخراجومشيلهاوريحهاتحديدهابعدورعها

وفسدالأموالوتلافالحقوقضياعذلكعلوتوتبالموزوناتمقاديروالخفت

لتصحيحالمترجمهئةتحركتذلكفعندعليهدرجواالذيتقليدهمالصناععلى

الكباروالصنجالمثاهيلوحرروالسباكينالحداد!نمنلذلكالصناعواصر..ذلك

والوضعالعمليالعلمأصلعلالاستخراجلطر!قورعهاوالقرسطوناتوالصغار

القبانيةكبارأحضرثم.اللهوجهابتغاءعندهـ.منأموالأذلكعلوصرفالهندصى

حسنوالشيخحسنكلوالشيخمنصوروالسيدخليلعليالشيخمثل،-الوزانين

ذلكفيالصوابطر!قوعرفهما!أمنعليههممالهموبينوغيرهمربيع

يمكنمامنهاوأصلحراالعددوأحضروا.ومكنونهاوالصنعةالوضعسرعلوأطلعهم

ذلكلصناعةوقيدواومراكزهلقمهوفسدتوضعهتقادمماوابطلواإصلاحه

وانصلحأمرهاوانضبطالموازينتحررتحتىعثمانبنومحمدالحدادمرادالأسطى

."شعأنها

فىالنهضةعصرعلماءمنعالمايتاريخعن،الوالدالجبرقيتاريخيختلفهل

فما..والروادالأفرادتألقفازدادالأمامالىساركأهبمتاريخهمأنلولااأوروبا.؟

فمحتالحضيضالىتدهوركأمةوتاريخناالاحفاد.2.نجابةالاالأملافذكرىمحى

الذيالخلفالانحنوهل.!كتمللمالذيالفجرنجومحتىالمعاصرةظلاماته

بثللعنةالأهلهتأقي

واحتضنتسجعتهماجماعيةومؤسعاتنظاماوجدواأوروباعلماءأنلولا

أبدع،مهارةسفهةسلطةتدعلىأعمالهميددت،وأمثاله،الجبرقيووالد.أبحاثهم

بأعلىوضعهاالتيالمزولةمصيرعنتحدثعندماجريمتهثعرضفي،المؤرخابنه
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:فقالالقصر

الذينالأمراءفراشوباقيهاوكسوظعةمنهابفيالجامعبسطحع!مةوأخرى"

الأطعمهصعوأفيبهايسحوا(واممتعالنرهة)للنرامههناكالىينزلرنكانوا

."الصئر

عزلالذي،"ع!محمد""الرطني"وممثله،الغرديالاحتلالرزئناأنناولرلا

السبثقأولالنهالطمحلفنالتاكيدبل،العلميالتقدمعلحرصاًلا،الأزمرعنالعلم

عنبمعزلضهفيةضهضةتحقيقكستحيلكان-سنرى-!إنهإذ.الحضاري

منواهم.الأزمرضدموجهاالحدكةالمدارسإنشاءقراركانولذلك..الأزهر

موضعهفىلالمفصيلذلكوسنتناول.النهضةلتحقعقالجادة!اولاتكلضددلك

اثة.بإذن

الأكبرومرمحمدسيدي)زملائهمعالليالم!يسهرصباهلالجبرفيكانبل

الفام!المريسودةبنالطالبلنعمداثهعبدأيوالشعخاولاديكرايووم!عدي

:(م1715هـ-1128)سنةفاسالمولردالتاودي

.المساترةخيطحذاءبالسطحالكواكبوممراتويلغارليالمطالعنرعى"

سعدىواوقفت.أخرىئاحيةفيمعناومر.فهمهعالنايشكلفيماالعث!هخونراجع

."والمجيبالمقنطرالدائرةربعرسمطريقعلىبكرألا

فكرهواثتنلورسموحسبأنجب"الذيعنالجرقىتحدثناالممالكبينحتى

والمزاولوالصغرةالكبكلةالمتقنةالمحيحةالأرباعورسموخمهاراليلابذلك

."63الد!قةوالرس!تالمبتكرةالالاتمنذلكوغكلوالمنحرفات

فرغقدكانالتىالحضارةهذهعطر"بفا!ااوروحمناللمحةهذهولنعأمل

مرتضى"محمد"الشيخمحعبهاالتىالوثيفةتلكمن.."قرونمنذمنهالوعاء

.السلاحبصنعللترخيص

بلاصنعةإناذ"أسلألنهاعنوالصنعةالفنأخذضرورةالىأشارأنفبعد

و!ؤكد..السلاحصناعةمشروعية!ثعرحانوبعد."الفساديدركها،أستاذ

علوحملهاالنفستواضع":عليه!شترط،الفنلهذاوإتقانهلهالمرخصصلاحية



وأناللهخلقمنأحدايحقرلاوأنأحدعلىنفسهيرفعلاوأنالاخلاقمكارم

بالسكينةاللهذكرعلىالمداومةمعبالقليلوالقناعةوالادمانالصمتلؤومدأبهيجعل

ولاوالحولالقوةاللهمنويستمدصنعتهفيمصكهأولفياللهيسمىوأنوالوقار

يحدثولاسهامهولاقوسهولانفسهيسبولااللهروحمنتيأسولايضجر

الحديث:ففىبالهممالرجالفإنغيرهإليههوصلماإلىيصلفانهبالعجزنفسه

إلىالنظريديموأن."خيركلوفيالضعيفالمؤمنمناللهإلىأحبالقويالمؤمن"

إزالةوكيفية.لذلكويتعاهدالأوتاروعقدوالسهامللقسىالعارضةالعيوبمعرفة

ويقتش.لكافرالمجاهدسلاحيبيعلاوأنحدثأممطمنويعرفحدثانا!عيب

فاذا.والدهإذنإلىذلكفيحتاج،صبياأورجلاكانإنيضترىمندينعن

كلباولامعاهداولاسعلمابهيرمىلاأنالعهدعليهفيأخذفيهووثقاسلامهعلم

يعلملاوأن.قتلهيجبماأوصيدايكونأنإلا.الأرواحذاتمنشيئاولا

مستحقه.عنالعلممنعيحللاأنهروىضد،بدينهيثقالذىلأهلهإلاصنعته

تعالىاللهلوجهطالبافيهراغباالعلمبقدرعارفاكانإنسيمابحقهإعطاوهويجب

علىوتحرضهمبينهمويؤلفتلامذتهيروضآنعليهويجبوالمفاخرةللمباهاةلا

فيمتأنالسكوتكثيرالهيبةلازمذلكمعوهوخلوةفيإلايعاقيهمولا.العمل

."شىءكلأصلوالتقوى.للجوابعجولغيرالأمور

حهحس!رح!،!(."!يم!!جم!!
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ع!ا

(،يهو!+--!امممإ/لا/زلم-6
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العامة

بؤسهمكانوان..كثيراصورتهمتتغيرلمللفلاحينفبالنسبة،العامةعنأما

.باستمراريزداد

المعركةحيث"بيكجركس"مصوعصورةفيملامحهمعلىنتعرفولعلنا

فيويغنيانالشادوفيديرانحفلهمافيوالفلاحان،المماليكبينتدورالطاحنة

الذيوالكتان،المنتصرالأميرسينهبهالذيالقمحيزرعان-.مطلقةوعزلةهدوء

.الجهزمالأميربهسيكغن

51وجردجثتهاستخر%!..وضقالترعةفيجوادهوعثر"جرك!9انهزمفله،

إلىوساراالجثةحملاثم.الأرضفيسلباهمابدفنوقاما،قيمةلهماكلمن

."!بيكيامطلوبلثفلعلهالمهزومينمنهذا":وقالا.يدهضبلاالمنتصرالبيك

الاخروأطلقالحديدفيووضعأحدهمااًخذ..سؤالولاواحدةكلمةوبلا

الثافيلأنأبدأالأسلوبهذامعهمااستخدملمامملوكينكاناولو!الخباتليخرج"

الفلاحولكن.شريكهبمصرعنصيبهبمضاعفهمغتبضأبالإفلاتفورأسيبادركان

ذهبمافسرعان.بعارهاالكفرأوالقريهيواجهانيستطيعولايفعلهالاالمصرممط

بالكنز.وعاد

ضيقيمالكفالقلاح.والفلاحينالمماليكبينقامتالتىالعلاقةهىهذه

ممكنقدرابرنهبفينجاحهعلىتتوقفحياتهبلمهمتهوالمملوك.حقلهلإنتثج

يخفىوالفلاح..الصرجبالنهبأوالقانونيةالأعاءشتىتحت.الإنتثجهأ-امن

عليهايليس"الجدرانفيالمدونةالزلعأوالأرضأعماقفي،وثروتهإنضاجه

11



.والضربالقيدأي.!العرسيم"فيبوضعهإلالإخراجهاسبيلولا."بالطين

يتباهونوكانوا.الضرببعدولكنالخباتويخرجونيدفعونالجميعكانقيلوكا

مادام.الشطارةتكونأنوالمفروض)أ!طرضرببعدالمالبمكان"أقر"الذممطمن

وسيلةولكنهث(!الضربتجنبفيالشطارةتكونأنالمفروض.سيعترفونالجميع

اص.بالمطثلبةيغريبسهولةالدفعأنعنفضلا.الرفضفيالقلاحين

عليه،المتعارفالممكنحدهالنهبتجاوزماإذايقاومونذلكبعدوالفلاحون

المدينة.علىو-فىحفونالأرض!رونأو.بالمشايخيستغيئونأونفسهمبأيقاومون

إبراهيم"الصنجقعسفزادفلما.تمثماالناموسىفيهايختلالتىالحالاتفيوهذه

حثميه،سقطحتى،خلفهومنيةسندبيسأهالمط.منالفلاحونتربص"جربجي

."بالناروحرقوهوقتلوه"فاجتمعوا

الإضرابفيسبباالشرقاويللشيخالشرقيةفلاحيشكوىكانتكيفرأيناوقد

.-المؤرخينبعضعند-الفترةلهذهحقوقيةوثيقةبأشهرانتهىالذيالكبير

لطسببا"القبطانباشاحسن"بوترحيبهمالقلاحينانضحامكانكذلك

.."بيكإبراهيم"و"ييكمراد"علىانتصاره

وهي..فرعونأولكورظمندتتغيرلمالتىالتاريخيةمهمتهيواصلالفلاحكان

،!لاالمصرىالمجتمعمنهايتكونالتىالفئاتكلأو،الفوقيالبنيانكلإطعاممهمة

بالزراعة.تعمل

تحقيقفي،اليوملىالأولفرعونمنذ-الطريقةبنفس-الفلاحويساهم

فحسبالانتاجفىبتفانيهلا.المذهلالأسعاررخصأوالعجيبمصر"رخثء"

يزالولاكانفالفلاح،الاستهلاكعنامتناعه-نظريفي-ذلكمنوأهمبل

تصلعندماحتىمصررخاءسرهووهذا.الاخير**والمستهلكالأولالمنتجهو

هـ1481سةسرسرم.الصكريةالخدمةمنيعفىكانالهصحيحأب!ولكى،للملاحالرئييةالمهمةهىهده)5(

اطمحوضرقوالحبرةوالجرةالفيوليةس!فلاحيرعكراًورسلواولا":ساطقوب!يحردأيطلص(ء173د)

.)63(أةأثعوأ.

ممالكيملكيىأسناذااصعالدىالفلاحمهاكضادهممادحم!العحيةالقرةمدهيىالملاحيرلارثجملر""لا"(!.

.)64((الملاحصالح)!مرأءاجكهمما"احتى



مصرأموالتبددتحينماحتى،ممكناداريمستويأسوأإلىالمدينةفيالاؤضاع

إنتاجفىالتدخلحدا!لىالسفهيصلعندماإلاالمجاعةتقعولا.الحاكمينبسفاهة

تعرفمدحرحتىوقها.الانتاجمنمنعهحدإلىالادارةتنهارأو،ذاتهالفلاح

منشدةفيوالأموالخميسبيو!م2917هـ)712.المحرماستهل!:المجاعات

ملأواحتىبىالمدينةوانتشارهمأهلهاوشتاتالبلادوخرابالمظالموتعابع،الغلاء

،الجوعمنونهاراليلاويصيحونييكونواطفالاونساءرجالاوالأزقةالأسواق

ليلاوالعويلالصياحوكثر،الجوعمنكثيرةجملةيومكلفيالناسمنويموت

وأحماروقعوإذابثلأزقةمطروحينخلائقعلىإلاالأرجلتقعتكادفلاونهارا

.6(الأطفاليثكلونصارواحتىمنتنأكانولونيئاواكلوهعليهتزاجموالزس!

النظاميدن!لموفعلا..ينهارأنبدفلاالمجاعةإلىبمصرحكمنظاميصلوعندما

.،الابدإلىواندثرسنواتستإلاالمجاعةهذهبعد

قطاعيشكلونفهم،بثلذاتوالاسكندريةالقاهرةوفي،المدنفيالعامةامث

الدراويم!منهائلفطيعيعيشجانبهموإلى،البلدوأولادوالحرفيينالتجار

إلىالانتماءبرفضالارتزاقمشكلةوحلوا،بثلانجذابالسلطةتحدوا،والمجاذيب

برضاءيأكلوفههولاءانولو.الفلاحانتاجاكليلطابوروانضموا..المنتجالمجتمع

وتبركهاالفلاح

قطباالناسلدىجنةذيكلرأيناأنإلىنعشلم"ليتنا

رباالعريقذك!دوتمنتخذوهقدبليلوذونبههمعلمأ

فربابذلتتبتغيخامهمأهـمعتفعلالمشركونهكذا

مهيبارجلاكان..الدينمصلحالشيخ.السلفبقيةالأستاذ"مثت

."++مجذوبا

)18!11ء،ث1131صهالجونيالدري-الئيحضعرمر)5(
!حر"خ!.-!-سحهأ،صهأكلس!:أ!مهيأعدوسأالىحابكررأنالأ&ممملايماحققىلر*()*
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الشيوخيحترمون،تقاليد!معلىتحاظين،الخاصةحياتهميحيونالعامةكان

عليهم:الهزليةالألقابإطلاقخلالمنالمصريينبأسلوبطالمماليكمنويسخرون

.بالنبوتضربه"الكبيربيكعلى"لأن"نبوتأبو""المنفرغ!"ذيدهبارم"

.سيدهمكانالصنجقيةوقلدتهبهتزوجت،بيكعمراملان"ستهصنجق"

لعدةالعربيةتعلملوحتى،مملوكأوتركيمنتنطلقآنيمكنلاتسميهوهى

السبع""فضةمناخيرأبو""القردجلب"..أصلعةمصريةتسميةبل،لأجيث

.اا!-صصبيكعلى،صناجقاوجنرالاتعلىتشنيعةأفظعوهى"بنات

."اللهبابعلىوسيدهالعبد""الغزعلقةخدمةاخر":الامثاللإطلاقأو

وحرقواوفهبواوتظاهرواالعامةثار..حدهالمملوكىالاستبدادتجاوزفإذا

..وقتلوا

والفرايقالنساءمصاغحتى"أالجزارلمسااًحمد"بيتلسكحسيننهبفلما

أ!حصلمابسببالحسينيةأهلمنجماعةثارت"."إليهتنظروالناسورجع

جماعةعليهموالتفتطبولومعهمالأزهرالجامعإلىوحضروابيلثحسينمنأمسه

الشيخإلىوذهبوا.ومساوقنبابيتوبايديهموالجعيديةالعامةأوباشمنكثيرة

الجامعنواحيمنفخرجوامعكمانالهموفال.بالكلاموساعدهمفونسهمالدردور

بالطولويضربونيصيحونالمناراتأعلىعلىطائفةمهموصعدابوابهوقفلوا

الدردير:فىالشيغلهموفالالحوانيتوآغلقوا*منكرةحالةفيبالاسواقوانتشروا

وتبمعكموأركبالقديمةومصروبولاقوالحاراتالأطرافأهالمطنجمعغد

المغوببعدكانفلما.علهماللهينصرناأوشهداءونموتبيوتناينهبون؟بيوتهم

وجلسوابيلثإبراهيمكتخداالجلفىأرنؤدكتخداومحمدمستحفظانآغاسليمحضر

.الحالتضاعفمنوخافوا.معهوتكلمواالدرد-رالشيخإلىذهبواثمالغوريةفي

!لكعلىوا-لفقوا.تكرنمامحلبهاوناقيبانمهوباتفائمةلناكتبللشيخوفالوا

إلىوأرسلبيلثإبراهيمإلىصبحهافيالشيخوركبوانصرفوا.الفاتحةوقرأوا

،أنتنهانجونكلنا:الجوابفيفقال.ذلكفيوكلمهبالمجلسفأحضرهبيلثحسين

."66القضيةوبردتالمجلس،وانفضكذلكانهبوأناينهببيلثومرادتنهب

.لالاصسالأولالملتزملهو.للمايخالحامةتجاورضدالحرقيأنالآنسللاحظانيج!*
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هي،شعبناتحركاتفيأساسيةصعفةمنواستفالوا!مشفواقدالمماليككان

هو،دائمااجتهاثممكانلذلك..المقاومةيتابعالذيالتنظيموانعدامالانفعالية

صعب،الجماهرانصرفتمافاذا.القضية"تبريد"والمنقعلةالجماهوصرف

هوالرادعالقصاصكانلذلك.أخرىمرةتحريكها-لاستحثنقللم-)ن

القضية.دبردأنقبلالعامةشزلهما

العامهثار(الأسكندرية)البلدأهلمنجممل"السردارأتباعكعلفلما

البلدبهوطافرالحيتهنصفوحلقواحمارعلىوجرصوهوأهانوهالسردارعلىوقبضوا

."67بالنعالاتو!فعونهضربونهوهمالرأسمكشوفوهو

:البدريحسنالشيخوصفهاحاراتفي!يشونالب!لدأولادكان

الكربمن.حوتتسبعاا!ربيولادحارات"

أدبسوغبارترتبكناوغاظابولا

التربضاريتثمبهوأهلهاوضجة

يمتلكرنمنهمالتجاروكانأنيقهنطفةيعوقى،فيبعيشونكانواالمساتصأنالا

لعدةوالغربالضرقتننالتجارةاحتكارحقة،الذيالثراءبقاكاهيهائلة"روات

إشباععلىوالقدرة،الأفراحفيالإنفاقكلالقدرةفيتتجلىكانتثروة.قرون

أروملةمعالحالكان!-أجثنبمحلينأو.!نوامماليك،الحاكمينلدىالمالسعال!

والصريوالمكوسوالفردالمصادراتكلبعدالاستمراركلالقدرة-الفرنسية

مقدما.سنواتلعدة!دفعونهاوالتيلهاصرلاالتيواكياس

والقانونبالسلطةعلاقتهم.والمقاومهالاحتجاجعلىتهموقدإمكانتهملهموكانت

التجاراتهمالذيالباشامواجهةفيالتجاراعبرمن"بثعرو"السيدأعلنهماهي

".عشورولاجمركغومنبهاوتاتونوالبضاعةا!رومهنالكعصتخعلسون"ضهميث

ذلكمعلونالتجارانالعادةجرتالوزرومولاناكا":"بثص"السيدفرد

ا"والفحصالتفتيعقالحاآوعلامكنهمماويقولون

.م17ول4-هـ9911صنة)*(
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فهم"جلةاجمعاالتجارعلفادحةضرائبلجثام!عيلفرضو!رما

العروصىالشيخوحضرالنازلهذامنواستغا8تواوضجواالأزهرالجامعإلىوحضروا

وسبوهعليهفصاحواذللثمنفمنعهمالجامعأبوابقفلوأرادواوجههفيفقاموا

ودافعواالرواقإلىوادخلوهالمجاورونعنهفمنعالشزامرواقجهةالىبينهموسحبوه

إلىعرضاوكنبواالمتسينمنطائفةوصحبتهالرواقبابعليهوقفلواالناسعنه

رجعحتىوانتظروهالفيوميسليمانالشيخصحبةوأرسلوهذللثبسبببيكاسمعيل

المذكررةالطو،تفعنوالعفوالامانمضموخهابيكاسمعيلمنتذكرةومعهإليهم

ذللص.علىالقادرمنوالسلفةالقرضسبيلعلهوإنماالمطلوبهذاآن(وفيها)

الدكاكينونقتحالجمعينفضوعندمامخادعةهذهقالواالتذكرةعليهمقرئتفلما

وبعضوالغوغاءالغفيرالجموحولهوركبالشيخفامثم.واحدبعدواحدايأخذونا

اللائقغرالكلامويسمعونهعليهيصيحرنوالعامةبالعصيكهالناسيدفعالمجاورفى

بهذايخبرهبيكاحمعيلإلىوارسلالمؤيدبجامعفنزلزويلةبابإلىوصلأنالى

علىأغراممالذىهووأنه.الشيخمنمفتعلةأنهاوظنبيكاحمعيلفحنقالحال

الحلاصإلاقصدهوليـ!ذلكمنببراكهلهوحلفواالرسلفأجابهالأفعالهذه

بشيءيطالبهمأحدوماينفضواودصهمبالأمانإليهمأرسلتأنثفقال.منهم

والجواهرجيةالصاغةأهلإلىفأرسلوايومانذلكعلومضىوتفر!اؤنافضوا

وكالةطالبواثمالدفعمنبدايجدوافلمعليهموالموزعبالمقرروطالبوهموالنحاسين

اثنيننحوذلكومجموعالفسيخبياعينحتىالناسباقيإلىالحالوتطرقالجلابة

.(68حرفةوسبعين

الباشاأحتى.الباضعاوعلىالأمراءعلللتجارتحكمأنتملكمحكمةهناكوكانت

البن،تجارمعالباشااختلففعندمااالفتحتحقملامصرحكمالذى"الحقيفي

مصر،فتحأعادتالتىالتركيةالحملةقائد"القبطانباشا"حسنإلىواشتكوا

فيالأحديومفاجتمعواالشرعا!يترافعوا"بأنالتجارباشاالقبطاننصح

واجتمعت،الوجافليةمنأنفارصحبةوأرسلهوكيلاجهتهمنالباشاوأفامالمحكمة

بغيرالمجلسوانفضيحضروافلمالعلماءحضوروطلبواالمحكمةملأواحتىالتجار

.(م7871)هـ2021سة)*(
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أبرزثم.الباشا،كيليحضرولمالحلماءوحضرروملافيفيالتجارحضرثم.تمام

قالمقاميتهأ!امشعبانعرثافيفيمؤرخةالمبلغوتسلمهت!ل!ايراهمعتمرقعةالتجار

حيثلقولهم،خابوهمالحلماءوسئل.ا!اخعاوىوابرزوا.الباشاعنووكالته

حضورهحينالىعنهووكيلاقائمقامهيكونأندكلإبراهيمفرماياأرسلالباساان

ومطالبته.مطالبهمضاللبثوليع!التجارذمهوتخلصكالاصيلالوكيلفعليخكون

وأرسلهلذلكإعلاماالقاضىوكب.ضرعياضثلشذلكأنعلىبيكابراهيمعلى

"9!الباضادهاغعلىالمجلسوانفضالباشاالى

!مثط،ح!("(ء

ر/رلمور
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الأخيرةالمحاولة

..الأخكلامتحانهاالمصريالمجتمعتركيبهدخلتععثرالثامنالقرننهايةوفي

...لتبرهـوجودهماالأخكلةالفرصة،العثمانيةالدولة.المماليلثمنلكلأتيحتاذ

سحقتالتي.."الكبربكعل"محاولةفيالمماليلثفشل[الفر!انفشلوقد

."القبطانباشاحسن"محاولةفيالعثمانيونوفشل.أنفسهمالممالهكييدوئدتأو

إلا..الرومىالنزومواجهةفيالدولةمتاعببسبب"تاريخيأ"فشلتأنهاولو

الطبقةوعجز،العثمافيالجندنوعيةبسببالأولاليوممنذظشلةكانت"واضيا"أنها

العثمانية.اللولةفيالحاكمة

يعتبرفهو."الكبيربكعل"تجربةمنالجبرقيلموقفالمحللينلعفىكدهع!وقد

ابلاءانزولابتداء"(م1767هـ)1811بيلثعلينجمظهورفهابدأالتي"السنة

."المصريةالدياراحوالواختلال

المنكرعنوينهىبالمعروفويا!مربالحقيصدعمنالناسفيتكنلمإذاأنه"ذلك

.والملوكبالعلماءالأمةصلاحانالمقررالمعلومومن..العألمنظامفسدالهدىويقيم

."07العلماءلصلاحتابعالملوكوصلاح

رادعايجدفلم.لهبداماوضلبيكعلىومللث":تؤرخالمقدمههذهوبعد

يتضثعفيزللمو.والحجازيةوالشاميةالمصريةبالبلادحيمئذالبلاءونزل.أيضأ

."71الأرضوأقطارالدنياعمحتى

فهو،ا!بيرليكلعليالجبردطتأريخفي-كعناقض!دوماأو-تناضاوسنجد

فيمشتركقدرفهوالظلمأما"عنهمومتذرعيمويترحمخصومهيمتدح
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وسلبالمصادراتابتدعالذيهوبأنه"الكبيربيكعليويتهم،72الجميع

أوردهاالتيترجمتهولكن."73لعدهمنبهواقتدىظهورهمبادىءمنالاموال

لعلى"وحماستهبل"الجبرلط!اعجابتعكس(م1773هـ)1871عاموفياتقي

(؟التنافضهذانفسرفكيف..."بيك

منافسيهتصفيةفيدمويته"بيكعلي"فيانتقد"الجبرقي"اناعتقاديفي

يرفضهماوهي"الجبرقي"يمصىماأسدهيالدمويةهذه..وأنصارهوخصومه

ولعل،"الجبرلط"مواقفمنالكثيريفسروهذا.الأصيلالمصريأبدايففرهولا

السلميأسلوبههو"بيكقشطه"أو"بيك"احمحيلفيأعجبهمااشد

ما.نوعاالدمو!ةللتصفيةوكراهيته

فيقليلأتغاضىولوحتى،ابداً"الجبرقي"يضرهالاالتيالثانيةوالخطئة

التوسعيةالأطماعهذه.مصرخارج"الكبيربيكعلي"فتوحاتهي..الأولى

بقراءةمقبلةأجيالانتشتومهما.كلهتاريخناعبر،فطالمصريلهاكحص!لمالتى

،الفتوحاتلهذهالمعاصرةالمصريةالأجيالأن!ؤكدالتاريخفإن،مصر!ةخوحات

تكنلمالمرحلةتلكفيبيككلوخوحات..لهاتتحمسولابهاتنفعللاكانت

بيك"علي"أقامهالذيالنظامكان.مصريةضرورةولا،وحدويةكخطوةتبدو

إلىتحولربمثتطوروبدايةبل،يةمصمصلحةويمئلومرغربأمطلوبا،مصرفي

أوروبابهاتحفجركانتالتيالتحدياتومواجهةبالعصرللحوقوتحاولةشاملبعث

.العر!الوطنباختراققلبهفيلضربهوتستعد،الإسلاميالعالموتطوق

شرط،القويةوقبضتهومركزيته"الكبيربيكعلي"نظامإلىبحاجةمصركانت

عنهيجبلممافذلك..؟كيفاما.الإسلاميةالوحدةإطارفيذلكيغأن

أنهأعتقدلاولكن.الآنحتىالواضحةالإجابةعنهأجيبولاأالجبرقي"

ريئما..اكياسىبضبدفعولوالسلطانمعتسويةإلىالوصرلالمستحيلمنكان

جعلتوالحجازالشامفي"ت!كعلي"خوحاتولكن..المصريةالتطوورعمليةتغ

بيكعليوجعلتبل.الموسقومواجهةفيمكشوفوظهرهالهمنشغلةالدولة

الجبرقيكانوما.للمسلمينعداوةوأشدهم،القرنجةبأسوأأي.بالموسقويستعين

مصر.امارةتولىعدماتوصشرلجمالهبيكفظهالمصرمماتوتههالمصريرناجهالبهرايوطبنبكاحمحيلمر*



أهلإلايجالع!كانماالذى"الكبرليكعلى"منكانولوحتىأبداذلكلمجر

والدعاوىالقضاتافيكداخلونوالذ-لنالمفسد-لنويتببع..والمسنينوالحشمةالوقار

الشديدبالضربوعاقبهموالجعالاتالرشواتباخذالحقوقإبطالعلىويتحيلون

متسأكانسواءأحداًذلكفييراعلموالبعيدةالبلادالىوالنفيوالقتلوالاهانة

وكذلكوالقرىالبنادرمنغ!هاأو،بمصرذلكغ!أوقفيأاوكاتبأأوفقيهاأو

والمقادمالإدراكأربابوألزم.الحوفوأهلالعربمن.الطر!قوقطاعالمفسدون

فأمنت.الصغاربجنثتةالكباروعاقبوحدوده!حوزهمفيومانواحهمبحفظ

الشخصإنبحيثوايذائهمقبائحهمعنوانكمشواالحرامأولادوانكفتالسبل

جهةأيالىوالدنانكلالدراهمجملومعهماسيأأوراكباليلابمفردهيسافركان

6تفقالهيبهعظموكان.أبدأمكروهأيرىلامطمئنأامنأالبريةأوالعيطفيولصيت

ملخصيفهمالحذقشديدالفراصةصحيحوكان.هيبتهمنفرفأماتوالاناس

لهيقرأمنأوترجمانالىالنفهيمفييحتاجولاالمتخاصمينبينانطوينةاندعوى

يخغولاسقيمآخطهاكانولرالجاريكالءبنفسهيقروهابلوالوثائقالصكوك

."74يمزقهاأويمضهاثممضمونهاويفهميقرأهاحتىورقه

مصركانتوما.هذه"الجبرقي"شهادةمنأعظممصريلملحاشهاثةمنما

الاستقرارسيحققالذيفهو.المترةتلكفي،للنظامهذامنأفضلنظامفيتطمح

بماإشثدتهبعدمباثرة"الجرقي"يقولولكن..التصنيعربماثمومنوالازدهار

وخولهمولاهأعطاهبماتقنعفلم":تولعللمنمصرفي"بيكعلي"أقامه

الملوكمنكرهاعلىوالفراعنةالملوكبهاخعخرتالذىقبلها؟نجر؟يامصرملكمن

"75المملكةوسعةالزيادةنفسهوتطبتامانيهوغرتهنفسههتوشم

للسلطانالطاعةخدعحدلملىمعهفهوالتوسميةسياستهضدالجبرقيكانواذا

المصريةالملوكوسيروالتواريخالأخبارمحمبعلثلعوكان":مصرحدودداخل

بيبرسالسلطانمثلا!رادمماليكمثلناكانوامصرطوكان:خاصته!ويقول

قلاوونبنيمماليكوهمالجراكسةملوكوكذللث.وأولادهمقلاوونوالسلطان

ويضروينوهأهلهاونفاقبالتغلباخذوهاالعمانيهوهؤلاء.كذلككانوااخرهمإلى

الأهورلردسكمحمدمملوكهيخنهلمولووسيرتهضميرهفيبماالقولهذابمثل

.76"اصولهاإلى
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كتالاتفينلمسه.اليومحتىالمصريالفكريحكمزالماالديالتنثقضهذا

المتفرنجةالنسخة)"عليمحمد"فتوحاتعن"عرالى"ملاظاتوفى"الجبرقى"

وأمصرحدودداخلالعملبينالتنثقضبهوأعنى("الكبيربيكعلي"من

.المصريالوجودحدوديسمونهماالىالانطلاق

استطاعواالذبنفان.."أولأمصر":القائلالرأىوجاهةعنقيلومهما

عليهميستحيلآنه،اقتنعواهكذاأو،وجدوا،بحكمهاوالانفرادمصرتوحيد

علىالشامإلىولومابصررهوجودهميمتدأندونبالقاهرةالسلطةفيالاستمرار

زعزعقدمصرخارجالوجودبهذااهتمامهمأن-جدامتأخرا-ليكتشفوا،الأقل

مغامراتأنشكفلا،يخلعهم"الذهبأبو"يوجدلمفإن.القاهرةفيوجود!م

بقدرتطولسنينبعدولوبالفناءعليهاؤتحكمبالعقممصرفيتحربتهمتصيبالخارج

الداخلية.قبضتهمفوة

،ضدهالعليةالدولةجندقدالشامإلىأالمبكر"بيكعليخروجانشكولا

التجربة.ونهايةبنهايتهوعجل

السلطةيوحدأنسنواتستفي"الكبيربيكعلي"استطاعلقدحالايةعلى

الأمنيحققوأن.الأخضرالوادىعنبعيداالصحراءيطردوأن،مصرفي

بنصفبعدهأعليمحمد"أثارهاالتىالأزمةنفس-يفتعلوأنبل.والاستقرار

فيسطوتهمنوالهاربينلخصومهالشامحكامإيواءعلىالاحتجاجوهى-قرن

بسرعةليهويالحجازيةالأراضىع!نفوذهوييسط،حلبإلىدولتهلمجد،القاهرة

الصعودلناموسمنهأخلصكانواالذينمماليكهخيانةوبسبب.صعودهصعةتفوق

معتامر.الأولورجلهأتباعهأخلص-الحالهو؟-فخانه.المملوكىوالهبوط

بخيانةيخهزم،بيكعلىليعودالشامإلىمنهاوأخرجهمصرإلىوعاد،عليهالدوله

عنضبتين"الذهباًثطمحمد"إلىانحازواالذين*الأمراءمنحولهبقىمناخر

مهزوما،الكبيربيكعلي"ماتوهكذا..!المملوكىسلوكهمانفباطجدارة

الجبرقي"اتهام"أوقولحدعلى.."بموتهأعلموالله"..مقهوراسورأمأمجررحأ

الواضح.

الذفىالبةصناجقهعوافقد!مرأولمنواصحأدق-قبا!-بيكعلصناجقهنيالمصرلمحننرأىكان*

!يحاربرالموفلا،بناتالع":عوهم"الذهبالميتكعمد"لحربأعدهم
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تستطعمستقرةقويةدولهيقيموالكيللمماليكالأخيرةالفرصةهيهدهكانت

وأكدوا،المهمةبهذهالقيامعنعجزهمآثبتواولكنهم.المنشودالتطورمناختوفرأن

انتظثرفينفاياتمجردإلىتحولواقدوأنهم..التاريخمسيرةمننهائياخرجواقدأنهم

دورهمانتهثءتسجلعبارةأبلغولعل.النسيانمزابلإلىبهمتقذفالتاريخمكنسة

اللفمةهذههي،حاكمةكطقةمممالحهمحمايةعنحتىوعجزهم،ألتاريخي

السطورلطالفرنسيةالحملةعشيةالمماليكوضععن،العبقريمورخنامنالذكية

الطمععليهمواستولىالقابليةمنهمفقدتلماولكن":الأولالجزءمنالأخيرة

عنالانحرافمعكاالكلمةوتفرقالفشلخوفوالتغثضىوالتناذ3!والتفاخر

وإفاههدولتهملنظامالموجبةالأهورليحمىشىءكلفيالخللظهركاالأوضاع

.78.لمانزلمثوبالناسبهمونزلحصلمثحصلأنإلى"."77ناهوسهم





العمانيةالمحاولة

بدووهوتطلع."الكبيربيكبعلي"غدرهبعد"الذهبأبوبيكمحمدأحكم

التطلع،هذاأن،الشخصيةتجربتهبحكميعلمكانأنهرغم(ا)بالشثمالوجودإلى

يتفادىأنحاولولكنه..لالذاتهويدهوعلىسيدهمنهضربالذيالمقتلكان

تافامذبحةتتفيذفينابليونوسبق.السلطانباسمالشثمفييوجدبأن،المصير

يميزواولماخرهمعنوقتلوهمالسيففيهمودورواالبلدخارجالأسرىجمعوا"إذ

الظالمبينولاوالسوقيوالعاميوالجاهلوالعالموالهوديوالنصراليالشريفبين

الذهب"أبوبيكمحمد"تاريخكانوإذا."جنىلامنعوقبوربماوالمظلوم

الاخلاقيفتثريخنا.عكاعلىالاستيلاءفيبنجاحهنالليونتاريخعنيتميزالعسكري

لجريمةالأعذاريلتمسونزالواماالذينالغربمؤرخيجميععلى-أيضا-يفخر

."الذهبأد"جريمةوصراحةبوضوحالجبرقياستنكربينما"يافا"فينالليون

طاعتهتحتودخلواالبلادباقيلهوأذعنت"القمةإلى"الذهبأبو"وصل

بهالوماعليهمزيدلاماوالمرحالغرورمنبيكمحمدوداخلسطوتهوخافوا

97.!والهلاكالموتإلى

مراد"كل،للناموسوفقاووراثته"الذهبأربيكمحمد"لقتلالمرشحانكان

فمات.المهمةهذهمثليحققاأنمنوأفشلاعجزكاناولكهما"بيكوإبراهيمبيك

فان،نفسهتحققالناموسقانونوانطلق.أنفهحتف"الذهبأبوبيكمحمد"

قيوساققدمعلىقامقدالنهبرويةعلىإلا،الأميرموتخبريعرفلمالجيش

واهم!ناف!اتمرضالتىأ!امالثلانةذلكعلىوأقمنا:الناقلقال".وخيمتهمتاعه

فيبقولهمإلأذلكيذكرونولاخواصهبعضإلاإليهيدخلولابمرضهيعلملا
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إلىنظرنابهاماتالتيالليلةصبحفيكانفلما.المزاجمنحرفإنهالثالثاليوم

بعضهمعلىوجردواالحثلزادثم.حركةفىالخزنةوأولادركنهانهدموقد!ك!يرانه

فصدهمبيكمرادوحضر.العرضيوارتبكموتهأمروظهر.المالبسببالسلاح

خوفاخواطرهم؟أرضىأمرهمفيوتشاورواكبراءهموجمعبعضهمعنوكفهم

فيهم.وكاتتهمالشاميينوطمع(!)الفربةبلادفيوتشتتهمفيهمالفشلوقوعمن

دفنوهانأنهمعندهمتحققلماصحبتهمسيدهمرمهوأخذواالرحيلعلىرأيهمواتفق

..!"08وأحرقوهونبشوهالبلادأهلأخرجهالمواضعبعضفيهناك

تمثيلمنخوفاالقاهرةإلىونقلوهاغ..كفنوهوغسلوه،معروفهالمراسموبقية

والعنبرالبخورمنهثتلةسحابةوسطجنازتهشيعواإنهم،الجبرلمطونريد،البلادأهل

."ونتنهرايحتهعلىمشراإ

مصر.فيالسلطةعرشعلىتربعهمافي"بيكوابراهيمبيكمراد"وتهتك

منلأبدكانوك..مصرحكمامملوكينأموأكاناأنهماقلنا-؟-شكولا

سانحةالفرصةينالدولةورأتمنازعهبنكلمراديحتلهثالسوءفيالأولىالمرتبةفانا!ييز

تزايدمع،الولاةبعزلبيكمرادتسلىمابعدوجودهاتأكيدأو،مصرلاسترداد

الذيالعثمالانهيارإلىراجعالسلطةفياستمرارهأنوتأكد.الحكمعنعجزه

-"الجبرقي"وصفه؟-الذيوهو.عنهايزيحهجديدبمفامرالسطحإلىيدفعلم

قط.خاضهاحربفيينتصرلم

عديدةتفاصيلالحملةهذهوفي.مصرلفتححملة..أسطولأتركياوأرسلت

سنة.13بتلتهاالتيالفرنسيةالحملةمعمقارنتهاالممتعمن

اخلاقياتهمنجانبعنبيكمرادكشف،مصرإلىالحملةنبأوصلولما

لسماعالقلعةإلىيصعدأنورفض،الولاةعزلالذيالمتكبرفهذا.(لخسيسة

الليلةتلكفيانخضع"حتى-:الحملةعنبأأنما..الباشاولايةتجديدصرسوم

عرضكفينحن(!)سلطثنميالهويقول(!)وركبتيها-تكهوقئلجدا!لباشا

علىالأحوالوننظمالأمورونرتبعلينابماونقومعنثودفعهالأمرهذاتسكين

المعالينمولةزوالوتحغ.نهائااباموساخل،يقتلاهاندون،النبالمطمحمدصكزوابراهيئمرادبترلمط

!"الرع!نغكل"الاموكنيدع!



.(السلطانلارادةفعلاخاضعةمصركانتمامدةأي)."81القديمةالقوانين

استخدمهبلالمصرتننمخاطبةفيالمنشوراستخدممنأولهونابليونيكنولم

فالجبرقي.نابليونمنشورمنوأنجحأقوىتأثيرامنشورهوخلقبلالتركيةالحملةقائد

عشرهسادسالأربعاءيومرشيدتغرإلىباشاحسنبورودالأخباروصلت":يقول

.والمقادمالعربانواكابرالبلادمشايخإلىوأرسلهابالعرلمطفرماناتعدةكتبوأنه

الخداعنوعمنوذلك.غيرلافضةنصفاثلايونبالفرماناتالمعينينطريقوحق

انحيمافسبعهالفدانماليقررونإنهمقولهمومثل.القلوبوجذبوالتحيل

حمعوالماالفلاحينوخصوصا.الفرحمنيطيرالناسكادتحتى.نصفونصف

وكان.ذلكوغيرسليمانالسلطاندفترفانونعلىويمشىالظلميرفعوأنهذلك

المصريةالأمراءعنوانحرفتإليهمالقلوبجميعفمالت"أحكامهميجهلونالناس

."82زوالهمسرعةوتمنوا

،مباشوةالمصريالضعبمخاطبةأهميةعرف"العمافي"حتىأنهنرىوهكذا

جاءواأنهمادعاءفينابليونسبقواالاترالوأن.الممالمجثضدتحريضهوضرورة

منشورفيالمصريينوجدانهزالذيالجديدفما.المماليكظلممنالمصريينلتحرير

!؟نابليون

منشورحققهمماأفضلتاتيراالمصرتننلدىحقققدالتركيالمنشوركانوإذا

ألآسطوليفعللم؟،بالتسليممراديمنعلمالتركىالأسطولفان.نابليون

لذدك.السلطانجنودمقاومةشرعيةبعدمالاخروالضقىهوأقنعهولا،الفرنسى

ومازال،الواليلقبتحملومندوبه،باحمهيحكمانالذي،السلطانجيشلمقاتلةاستعدا

ممثلهيسلبواانالسلطانلمقاتلةالحملةيجهزونوهميفتهملمبل!بالقلعةموقعهفي

الحاجاميربيكمصطفىمناستخلصوهاكانواالتىالدراهم"الباشا؟ومندوبه

.83"بمامهالهمفدفدثا.الباشاعندوأودعوها

اجتمعوافانهم،القاهرةسقوطبعد!بنابليونأاجتمعواقدالمشايخكانوإذا

باشا"حسن"أسلوبيختلفولا.مراتتلاثالقاهرةدخولهقبل"باشابحسن"

..مصربمكمودكالوامالاكم*
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:الشيوخمعاملةفي"الثورى"نابليونأسلوبعن،العثماني

لهمورتبفيهنزلوابمكانلهموأمروالتعنيبالإجلالفقابلهمللسلامالأولى"

وكلمهميومثافيفيودعاهم.والسحورالإفطارليئالمهيأالطعاممن!كفيهمما

وبيوتضعافقوممصررعيةمولاناياالعروصىالشيخلهوقال.قليلةكلمات

مولانااًوصالمطماأولفانسىءمنتخشوالافقال.الناسببيوتمختلطةالأمراء

أودعنيهمااستودعتكوأناعندممطاللهوداعةالرعيةإنوقال.بالرعيةأوصانيالسلطان

كافرانمملوكانيملككمأنترضونكيفقالثم.بخيرلهفدعوا.تعالىالله

عليهمتجتمعوالمولماذاوالظلمبالعذابيسومونكمعليكمحكاماهـترضونهم

هؤلاءسلطانميا:بقولهالخلوتيافندىاحمعيلفأجاب.بينكممن*وتخرجوهم

ببأسهمتخوفني:وقالونهرهقولهمنفغضب.واحدهويدالبأسشديدوعصبة

امرهمثم.الناساضعفوابظلمهملأنهمأنفسنابذلكاًعنىإنما؟وفالفاستدرك

فقالالسفرفيفاستادنوهالجمعةصلاةبعدثالثةمرةعليهواجتمعوا.بالانصراف

فقال.الأزهرالجامعفيالملأعلىتقرءونهاللرعيةمكاتبةلكمأممعبء".أ:لهم

**وفالعذرهفقبل.الوقتهذافيفعلهيمكننالاأمرهذا:العروسىالشيخله

سليمانليدوسلمهامكاتباتلهموكتب.يومينتركهمئم.الا،صتفاضةيكفى

تلكوأخفيتوساروافوعدوهبالانصرافأهـهـهمو.الشابوريبيك

."48المكاتبات

سنة،15بعدبليارالجنرالوقفهالذيالموقفنفسفي"بيكإبراهيم"ونجد

الفتن:وتجنبالرعيةتسكينإلىالمشايخدعافكلاهما

إلىثمعليهوعيدالبكرىالشيخإلىوذهباليومذلكفيبيكإبراهيمركب"

وأوصاهمجداًنفسهفيوتصاغرلهميحكيوصارالدرديروالشيخالعروسىالشيخ

الوقتهذامئلفيحركةأوقومةأويحدثوهأمرعنالرعيةوكفالمحافظةعلى

ينرلىمنواخيارللثررةللمصرلندعوةأولعنيزلفمؤرحالتبنتول!إلقرضتدولهمآنالركحظلوء*

الحلطة!

..عذرهالركىالقائدويفهمالارهرمجرط!منالعمافيللسلطانالولاءإعلالىعىشذرالأزهرضيخهرهذا**

تركبة!محمرةعىلخدثردقي
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الباشاأرسلهاالتىالفرماناتأمرأشيعلماوخصوصاجداذلكيخافكانفإنه

."الناسبهاوتسامعللمشايخ

عسكرفسر،الأعاءفيهتختلطتكادحدآ،نفسهإعادةفيالتاريخويذهببل

التركي!عسمكرصمعالشيءونفس،بالساداتوضاقالبكريمقسر،نابليون

القاهرةفيالأسيرسبه(1)الباشامعياتلأنهالحظرةنفسعندهالبكرينالفقد

لحسقالباشاذلكبعدذكرهامندوحةبهالهوكان":الفاتعالجيشوصول!يلة

بقيةمنغيرهدونقدومهعندعليهللسلاموذهب.وأحبهعليهاوشكرهباشا

الفاتحتصرفاتعلىاحتجالذيالساداتالشيخعلىغضببينما.!المشايخ

أرسلحتىهؤلاءأعاءاكتبلهوقالديوانهافنديواحضرواغتاظ":التوكى

الشيخعلىالوقتذلكمنخاطرهوتغير.لأوامرهبمعارضتهموأخبرهإلسلطانإلى

ء"58اتلساثا

ناشكفلا!!بونو"ليسإنه"الساداتعلىفالقد"نابليون"كانوإذا

نثتيبرنتاريخأنلولا!"!ا!!بادبخرسيسسيسسادات":قالبثساحسق

أكبر!بدقهحفظ

عنأشاعهبما،"لصويينعنالمماليكيعزلأنالقاهرةفيالمقيمالباشاواستطاع

ضربحتى،ذلكوغر،والجورالظلمومنعالعدلإقامةفيالسلطانجيعث!نية

وأثارهمالناسو،ميجوقتأ!ىهـعفيزوالهموتمنوا،الأمراءعنوتحولوالمالعاقلوب

.باشا!18حسقوصولقبل

الحملةوصولقبلالقاهرةتحريرفيوساعده،الواليالباساإلىالشعب!انضم

وفرحوا":بهواستبشروا"القبطانباساحسن9بانتصاروفرحوا.القاهرةإلى

87"الزمان*مهديأنهوظن!ا

الجبرقي:راهفهك!ذا،المدينةدخلالذيالتركيالجيشأما

بطراطيروبعضهموأكاديشخيولاوراكبونمنكوةوآشكالمخقلفةبهيئاتوهم9

واسعطربويقعلىمقشولةملونةببوشيةسموالبعض.الدلاةشبهطوالسود

ظلمأ.ملئتأنبحدعدلأويملزهاالظلممنالملمينيخلصقائدّ..المتظرالمهدىاوعدىاتظارنحرةالى-!* لسر



حزمهمثلقفاهعلىمقلوبوالطربوس!دماغهفيلابسهاقماسققطعةعليهمخيطكبير

وعقائدهمبشعةوصورهمعليهاتحزمينوبشوتزنوطلابسونوهم.البراطيمغ!

.وشوامودروزولاونداكرادبينمامتفرقةوأجناسهمشتىوأشكالهم.نحتلفة

بالخيامفباتوابالمصالحةأخذوهشيئااشترواوإذا.لأحدايذاءمنهميحصللمولكن

."الليلةتلكقيمازصبيلعند

،القاهرةالفرنسيالجيشدخولعندالجبرقيسيسجلهاالأخيرةالملاحظةنفس

الجيشانيكشفماوسرعان.ثمنهويدفحونيحتاجونهماوشراءأحدإيذاءعدموهى

وحدههويكنلمنابليونانيؤكدمما.والنهبالخطف:الحقيقيظبعهماعن

الدجل..يجيدالذي

الشعب،منمحبوبا،القاهرةفيمنتصرا..رائعةبدايةالتركيالحكمبدأوهكذا

المماليككلوعادةبل-عادتههي؟"بيكمراد"وفر.الإصلاحامالبهتتعلق

النيلفيالحملاتضدهيجردالتركىعسكرساريوبدأ.الصعيدإلى-الفارين

بعجزفاالدولةويعير،بالكفرلهالباشااتهاماتتنفىبرسالةييعثمرادولكن.والبر

القرمبلادمثلعليهاواسترلوا.الكفارمنكمغصبهاالتىالبلاد":استردادعن

اتهامإلاالإحراحهذاعلىبهيردماالباشايجدلمو."ذلكوغيرواحمعيلوالودن

!"الإنشاء88بصنثعةبالجهل"المماليكرسالةكاتب

تحدثكمربمااسمعوا!:فيقولالمتعاونينالمماليكالأمراءفيباشثحسنونحطب

النفقه.فيمعنامقصرونانهماًو..بلادناظكهملاعثمانيةهؤلاءوتقولوننفوسكم

حنفثم.مرةواررصالخيانةمنكميقعثممعنافتذهبوا.بعضهممعغرضهموالمصرلية

يبقىولاسنراتسبعمصرخرابفيسبباليكونذلكمنسىءمنهموقعانآنه

!إ98أح!بها

ويتولوا"يحرجواأنشرطشثملاأمانابيل!وإبراهيمبيكمرادعلىوعرض

."المصريالإقليمغيرفيرريدونآينمامناصب

عدامابهيؤمرونمالجميعممتثاون"وانهموالطاعةبالسبعومرادإبراهيمفرد

."صعب.9ا،طنفراقفإنمصرغيرإلىالسفر



الموسقو"ولكن..والظلمالنهبوتتابعالدولةجنودنوعيةتكشفتماوسرعان

.19"وغيرهاالقرمبلادمنبقىماعلىواستولواالبلادعلىزحفوا

لحسابواستخدامهمبالمماليكوالاتصالالموقفاستغلالالروسوحاولبرل

علىوتمتدتقومالروسيةالامبراطوريةكانتالتىالدولةضدالروسىالتوسع

والعفو".مصرمنوالجيشالاسطولسحبإلىالسلطانواضطر."آنقاةسا

.!بإسنابيكومرادبقنابيكإبراهيميقيموأنالقتلمنبي!ومرادبيكإبراهيمعق

وقدللقاهرةالشقيينعودةيعنىالعثمانيةالقوةجلاءأنبالطبعمفهومأوكان

..!ادا

فيالتركيالوجودلبعثالأخيرةالمحاولةتعدالتىالغزوههذهالجبرقيويلخص

المصريينأملخيبةيلخص؟.مصرلاسترداد..صرفةتركيةتحاولةاخرأو،مصر

بقوله:الدولةهذهفي

باشاحسنسافر(م1786هـ-1012الحجةذي)عشرينهثالثوفي"

الضررإلامنهاوذهابهمصرالىمجيثهمنيحصلولمالرهائنمعهوأخذمصرمن

ولو":يقولثم"والحوادثالمظالمبهتقررتللمظلمةروفعلموبدعةيمطللمو

قبرهعلىوبنواأسفاالإقليمأهلعليهلهلكرشيدأولالأسكندريةباشاحسنمات

."للزيارةيفصدوصريحاوقبةمؤارا

رشيد،أوالاسكندريةفيماتبلويحكمهاالقاهرةيدخلانقبلماتلوأي

لظلبالاغراءاتالمثيرةوالفرماناتوالمنشوراتالمعسولةالوعودمرحلةفيمازالوهو

..أوالإصلاحبالعدلللجماهيرحلما

!أالقولهذاعليهيصدقالمسلمينحكاممنم

لعح-أأثقحدهليليكما!-اثفوش!معكما!داراالحا+-ع!ا!اسصعللصا":سموالمرترال3!تاتم!ط/احاعت*

يضعلافإنهوالحرابوالجورالظلممنعرلدهبهاوينعلبلادآويملكمنكم!قىمنعلىلنىلائم:هضايمل

واختثروابندورتناورفعواالعمانيةمنيلادآصمنواطردوالأضكمقيقظواوالحرابالدمار!مهاالى"تطرفيفدمه

فنحنضىءفيتخئوهولاالتجاوةبسببكانمثإلافهماليهمملمنوانمراثغورآوحصنوامنكمرؤصثءلكم

.29الابىفيكانكاالاميةبالبلادحكاماًطرفكممنوانصبرامرونتهنكفيكم
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الذينالمماليكبعضفيهاتركأنتعد،القاهرة"باشاقبطنان"غادرانوما

انتهىحتى"وإبراهيممراد!عودةيمنعواأنفيهمويفتوض.السلطانباسميحكمون

مراد"الشقيينمعالقاهرةفيالذين"خامر"إذعجيبةمملوكيةنهايةالوضع

توفيرمشكلةحلقدالطاعونوكان.فدخلاها؟القاهرةلهماوفتحوا"وإبراهيم

الأمراءمنكبيرعددفمات.للجميعتتسعالقاهرةأصبحتإذللوافدينم!إن

كانواالذينالأمراءنساءمنكبيرعددماتالوقتيفح!وفىالقاهرةفىالمقيميز

الهالكين!أراملالعائدونخمزوج.الصعيدوهأرب!!مهزمين

غالبوماتنساوهمبهاوبقىبالطاعونالهالكونالامراءبهاكانالبيوتوأكثر"

فتزوجوهنوالخدموالجواريبالحريمعامرةوجدوهارجعوافلما.الغايبننسطء

البيوتمنأحبمادخلبيتلهيكنلمومن.أعراسهموعملوافراشهموجددوا

بقىكانإنالعدةتماموانتظرالرجالمجالسفيوجلسمانعغيرمنفيهبماوأخذه

بيكمرادوسكن""وآزواجهموأموالهموديارهمأرضهماللهوأورثهمشى.؟م!ثا

."39أجلهمنيبنيهكانوكأنهبيلثاحمعيلبيت

وكان،الذروهإلىمرتينصعدااذ.أخرىمرةالناموسالسقيانحطكلوهكذا

كله.الناموسبسقوطإيذاناذدك

فقد"ومرادإبراهيم"طردفيالسببكانتالتىا!ثمانيةأالد!سةفواتأما

كثيراتختلفلابطريقةفرحلت.القاهرةدخولهمابعدالمهزم،صرفيأصبحت

منوكلأحدمنهميتأخرولابالسفر":عليهمنادوافقد.اعرسميساترحياصت

".بهيسر!مايستحقأيامثلاثةبعدوجد

بولاقإلىأنزلهم":يتبعونهاوالتيأرسل!مهمالتىالدولةممثلبالباشااستغاثوافلما

بطولعليهمويصفرونبهميسخرونوالصغارالبلدأولادوصار.المراكبو

!إ".الطريق

!؟العثمانيةوالدولةهصربينالعلافةطبيعةفيشكهناكهل

محاولتين:اخرفشلتوهكذا

منحإذايستطنيعمملوكىوحكمقويةمركزيةسلطةاشحقيق"بيكعلي"محاولة

125



العالمخلفهومن،العريالعالموربمثمصرتصنيعيبدأانوالاستقرارالرقت

علي!وباخطاء.والبعثالحياةإرادةعلىالمنلوكىالانهياربتغلبانتهت.الإسلامى

تتعاونه)الحارجأوالداخلفيسواءالإسلاميةللمشاعرواستفزازه"المحبيربيك

.(الموسقو:الإسلاميةللأمةالتاريخىالعدومع

نأولو.لنفوذهاحقيقيةبصورةمصرلإخضاععمانيةمحاولةاخرانهارتكا

لأن،نجحتولوحتى،النتائجناحيةمنالعقممحتومةكانتالمحاولةهذه

وهذه.الآستانةفييمدأأنعليهكان،تركيايكونأنلهمقدراكانإذا،الإصلاح

العثمافي،التفسخبسبب،الممكننطاقخارجكانت-التاريخأئبتكا-قضية

الإنهاكبسببأخرىناحيةومن..ناحيةمنهذا..كدولةفقطوليس،كمجتمع

الداخلي.للإصلاحيوجهأنيمكنجهدلكلواستنزافهالدولةلطافاتالرومى

تاريخيةجثةمناكثرليسالمملوكىالنظامآنالفرنسيةالحملةعشيةثبتوهكذا

الدولةأنوثبت.أوسلخهالرأسقطع"بعد"والدفنوالتكفينالتغسيل"تنتظر

المهمة.هذهأداءعنحتىعاجزةالعثمانية

سياسةمنفذ،الفرنسيستلميدليتولىالمهمةهذهانجازلمحمداًاننابليونعلىوكان

القلعة.مذبحةفيالمملوكىالطرازوعلىالمهمةهذهإنهاء،"الفرنجة"

219



7

-



ا

ا!صتللآ"ط

نا!يو!

الميأويئوالميهه





مصرسأستعمر

الفرنسيةالحملةوأمحقبتصاحبتالتىوالتحليلاتوالمنشوراتالبياناتكلرغم

عندما،مصرفيمهمتهتحديدفيوواضحاصريحأكاننابليونفان(هذايومنثإلى)

!"مصرسأمشعمو":قال

والساءالأنراعجميعمنوالعمالالفنثنينوأستورد،مصرسأستعمر"

."طيباسيراالأمورسارتلوالهندإلىللذهابتكفينيسنواتستإن.والممثلين

نابليونلكان،الهندإلىالوصولثونوحتى.طيبأسيراالأمورسارتولو

واجهتقدمصرولكانت.الفلاحينثم..والنساءالعمالمنالمزيداستوردقد

للاستعمارالخططوهذا.فرنبثلثالجزائرمشكلةمنأعرقسرفىمشكئة

وهو!هيلانهسانت"في6يهمذكرفيصراحةنابليونعنهتحدثلمصرالبشري

بفضلوتقدمرخاءمنفيهايحدثأنيمكنوما.مصرفيأحلامهعنيتحدث

منالكثيرينالمهاجرينبفعلمراتأربعالسكانعددوتضاعفالنيلميثهضبط

."اوألمانياوبولندهوإيطالياوفرنسثاليونان"

الشدبأن..وأخطرهاأهمهاعديدةلاسباب.طيباسيراتسولمالأمورلكن

.لنابليونالحضاريةالمهمةرفضت،الاسلامأمة..العربأولادأن..المصري

الاستعمارهذافقاوت"مصرلاستعمار"لادمأنهلجثجةولاجدلدونعرفت

وأفشلته.

ا!وقية،امواطوريتهلبناءانونقهكنقطة"مصراستعمار"نابليونقررومحندما
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2"السياسيةالكتبقائمةتحتوصنفه"القرانوطلب،الاسلامبدراسةبدأ

دراسهفياستغرقالأفريقىالساحلمندقكلماكان"إنه:هيرولدأيقول

."الإسلام

أما.مهمتهفيالنجاحيريدجادقائدمن،تماماومفهومطبيعيسلوكوهو

والبحث،الدينشأنلتتفيهاليومإلىالفرنسيةالحملةمنذتبذلالتيالجهودص

قادةبينما.الغر!الغزوهذاأسلحةإلافليست،عنهبعيدالشخصيتنثمكوناتعن

الحقيقيالخطاًنيعرفونفهم،الحملاتويعدونالحقائقيواجهونعندماالغرب

الأورو!الغربأنويعرفون.الدينيالخطهووثرقغربإلىالعالميقسمالذي

القوةأنويعرفون،إسلاميةظاهرةإلاالميلاديالسابعالقرنمنذالشرقفييرلم

،الاسلامضدموجهفالعداء.الإسلامهي..الشرقهذافيتواجههمالتيالحقيقية

الضرفيينوالمسيحيينالمسلمينضدموجهةوالحرب.الاسلاممنيتوقعوالخطر

بدفلايسيطرأويتغلغلأنأرادومن.العالممنالإسلامىللشقحضارياًالمنتمين

.الإسلامدراسةمننه

الموظفينمنعددايستأجر"كليبر"و..الاسلاميدرس"نابليوناكان

فرنسا.فيالمقيمينوالشرامالمصرتن

فرنسا.فيعشرالرابعلويسزمنمنذيقيمكانالمصريينمنعدداأنوييدو

ذلكجهودإلىيشيرونيعقوبالمعلمأيتاممن"المصر!طالوفد"أنوسنجد

لغزووإعدادهملتدريبهمالأقباطشبانمنعدداطلبالذي"العكلالعاهل"

الحبشة.

وليم!)المصرتنهؤلاءتأثرإلىيثعيرماكلهالتاريخفينجدأننستيمولا

الفرنسية.بالثورةفرنسافيالمقيمين(فقطالاقباطمنكانواأنهميؤكدمالدينا

باريسوفيأوروبافيوقعتالتيالخطيرةوالفكريةالاجماعيةبالتطوراتولا

فيولاسلوكهمفييتضحلمالتطوراتهذهاثارمنشيئاأناذ.بالذات

البياناتصياغةوهى،الضرقيللعميلالتقليديةبالمهامقامواانهمالمؤكدبل.مواقفهم

تحتويهتجا،بالأهاليتغررمماأكز"الإفرنجى"بالغازيتغرر.ركيكةمحليةبلغة

الشرقي!احترأملكسبضروريةانها،للإفرنجىيقالتفخيموعباراتاياتمن
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!بهبالتيالائيءوتريثنالبلادفيالضعفنقاطبعفىالىالغازيإرشادجانبالى

علىوالإتاواتالغراماتوتوزيع.ودها!بأنيمكنالتيوالاخري.اعتقالها

."المساتص"والعجار

حاناتمن"كليبر"جمعهمالذينسواءالعملاءهؤلاءموقفأنشكولا

جميعاهؤلاءموقف.ذاتهامصرفيالاحتلالجيشجمعبمالذتنأو،فرنساوأديرة

الفرنسيةالئورةجي!قمعيتعاونونكانواال!ينأوروباأحرارموففعنتمامايختلف

هؤلاءلأن.الوطنيةثورتهمإنجازسبيلفيكمقاتلينإليهينفعمونأوبهيرحبوناو

التاريخلهمسجلولاثوريإنجازأيتحقيقفكرةقطببالهميخطرلم،العربالعملاء

سلوكهم)فيالموعمذامنشبهة

تحشدهأنأكليبر"و"نابليون"براعةاستطثعتبماالفرنسيةالحملةانطلقت

نسائيةثيابفيونساءوتراجةوعملاءومحمبومطعةوعلماءومدفعيةجنودمن

.جنودزيفيمتخفياتأو

الجؤيرةعلىأالسلمي"الاستيلاءفينابليوننجححيثمالطهعندلحظةونقف

معقليلانقف..والمدافع،والمال،والمسيحيه،الفرنسيهالثورةبسمعةمستعينا

تصفيةفي"الفعال"الفرنسىالأسلوببينيقارنوهو"هيرولدكريستوفر"

بينالفارقمذالنتأمل..الاتراكأسلوبوبين"الاسبتارية"فرسانوجود

عنحضارتناتميزالتيالأساسيةالخصائصاحديعلىالضوءيلقيفهوالسلوكين

العثمافيشكلهافيحضارتنثفهايةرحمتالتيالعواملأحدوأيضا،الغربيةالحضارة

..الغربيةالحضارةسيطرةوحتمت

بلاالأتراكلجي!قمعقودةالعالميةالسيادةكانت1523-1522عامففى

الأسبتابىية""فرسانوأجبر،رودسجز-وةعلىالتركيالجيعشىواستولى.منازع

معهمحامليرالجؤيرةعنبالجلاءلهمحمحالمنتصرالسلطانولكن.التسلمعلى

أنظارتحتوسجلاتهمبكنرزهمالمحملةالعرباتمنطويلرتلوخلفهم"اسلحتى

الفاتحينإجلالوسطعسكرىاحتفالفيقلعتهممنوخرجوا..التركيةالقوات

."3الصثمتالأتراك

فرنكملايينسبعةزهاءقيمتهللغتماالفرسانكنوز"مننابليونصادربيما
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وانتدب"خفيفهسفنوأربعوفرفاطة،وبارجتين،بندقية(00035)عنفضلأ

ساتر"وعلى.يوحناالقديسكنيسةكنوزوعلىالنقودسكدارعلى!يفتشمن

التىالقيمةذاتالأشياءومن41قيمةذاتأشياءعلىفيهايعزقدالتىالاماكن

فرنكمليونمنقيمتهاتقربفضيةوانية،فرنكملايين5قيمتهذهبعليهاعز

فرنكمليونبنحوكذلكتقدرالتىلالجواهرالمرصعةيوحناالقديسكنيسةوكنوز

معهميأخذوابأنللفرسانفأذنبونابرتوتعطف":فيقول!هيرولد"ويسخر

الكثيرةالمعمدانيوحناأيديمنويدا..بمالتقدرلا"الحقيقيالصليب"منشطة

صندوقهامننزعهابعد،الأوسطالشرقارجاءجميعفيالمبعدرةالكثيرةورعوسههي

جردهابعدالثمينةوالتحفوالفضةالذهبقضبانجميعونقلت،بالجواهرالمرصع

."مصرإلىكبيرجزءمنهاوأخذ،الفرنسيالصرفمامورإلى

دونهومنكلعلىأنمالطةفرساننابليونأبلغالاتراكحماحةمقابلوفي

024منأعراحدهميحملأندون":أيامثلاتةخلالالجزيرةمغادرةالستين

منكلهمفارسأوأربعينثلاثةالطردقرارمنواستثنى،السفرلنفقاتفرنكا

بمصرالفرنسىالجيشفىبالتطوعأقنعهمقدبونابرتوكان.الثلاثيندونالفرنمإت

ساعدوا(رحميينفرساناكلهميكونوالماالطريقةفىاخرينموظفاعشروسبعة

."الماضيةالشهورفىشتي،بطرقالفرنسيين

العصرفىالخامع!للطابورمدونةفائمةأولعشرالسبعةهؤلاءتاثمةاعتبارويمكق

هيرولد-تعبيرحدعلى-الحديث

الذينالفرسانطريقةورئيمىالجزيرةآحا"هومبشفون"البارونيقزولم

الدفعةتسلمأنإلىسنواتستينتظرظل،بمعاشكاذببوعدإلاالجزيرةيحكمون

."منهالأولى

بعدمايوحناالقديسفرسانان؟"هيرولد"يقول..الأتراكموقفإلىنعود

منانتقلواالمنتصرسليمانالسلطانبهتفضلالذيالكريمالانسحابهذاانسحبوا

والأساطيلالتجارةحلقفيشجىذلكبعد!راماطةجزروةإلىرودسجزروة

ويقول.المتوسطالأبيضالبحرشرقفيوقرصنةوقلقخطرومصدر،الاسلامية

مالطةجزيرةغزووحاولعاحتهعلىندم"سليمان"السلطانان:"هيرولد"

هوأطلقالذينبطلقاتتركي005،03أسوارهاتحتوفقد1565عامفي



الصليبيةحربهم"الطلقاء"احفادوواصل..الحصاررفععلىأجبر8لم.سراحهم

المتوسط.الأبيضالبحرلطالمسلمينعلىالدائمة

الندميملكلاولكنه،أسراهبشأناستخفافهعلى"سليمانالسلطان"ندمربما

أخلاقياتمنأصيلخلقهوفهذا.منحهالذيللعهدواحترامهحماحتهعلى

الوقتية،النتائجتكنومهما.الاسلاممنالأتراكتعلمهماهووهذا.حضارتنا

السعىوحافزاستمرارهاومبرر،حضارتنالوجودالأولالمبررهياخلاقياتنافان

لبعثها.

الحملة:إلىنعود

كشوفأوحرروا،مالطهجزيرةعلىالاستيلاءمنلتوهمفرغواقدالغزاةكان

عن"جوزو"جزيرةوسلببنهبقاموابعدماكنوزمنعليهاستولوابمارحميه

نهبوهمايحملونالسفنإلىوعادوا."6تيوتهمالسكانأخلىانبعداخرها

تتميزالتىالازدواجيةهذهبذلكمؤكدين"الجماعيةالثوريةالأناشيدوتنشدونإ

باريس،شوارعفيالثوريةبالأناسيديتننونثوريونفهم.الغربية"الثورية"بها

التىالمقاطعبينتناقضأييجدونلاولبههم..الفرنسيةالبوارجظهروعلىبل

الشعوبذبحويينالجماعيةحناجرهمترددهاوالتى،والمساواةوالإخاءبالحريةتتغنى

ممتلكاتها.ونهببلادهاواحتلال،الفرنسيةغير

تحرير:اتجاهينفيتطورماانجازمنأوروبامكنتالتىهي،الازدواجيةهذه

فيالإستبدادقاتلتالتىالجماهيربذاتالاخرينمجتمعاتواستعمار،مجتمعها

خطشرقأوجنوبالواقعةالشعوبعلىوالعبوديةالاستبدادوفرضت،يلادها

الإنسافي.بالسلوكالالتزامخطخارجأو..المتحضرالجنع!

غنائمهموإنزال،غنائهموقفإلىاضطرواقدالفرنسيةالثورةصناعأن،ييدو

والبوارجنابليونأصدرهالذيالمنشورالىليستمعوابانتباهوالوقوفالأرضإلى

:(م8917يونيه28)الاسكندريةمنتقترب

!الجنودأيها"

وتجاوته.العالمحضارةفيالمدىبعيدةاتارلهفتحعلىموشكونإنكم
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الذيلليومانتظارأ(1)مواطنهاأضعففيمحالةلاتؤديهاطعنةانجلتراوستطعنرن

."القاتلةالطعنةإليهافيهتسددون

لاالذينالمماليكبكواتعلىنقضىحتىأيامالبرنزولناعلىتنقضيولن"

يستبدونوالذينبمعاكستهمتجارنايظلمونوالذين،الانجليزيةالتجارةغيريراعون

."7الأشقياءالنيلواديبأهل

:تساودعنالجوابالبلينةالخطةهن!في"هيرولد"يجدلمكيفندريولا

الى)رسالهفيالسرالعاديللجندييفسرأنالمنشورلهذايمكنكانكيف"

."مصر

واضح:الجواب

غيريراعونلا"النينالمماليكالبكراتلضرب.فرنسامنافسةانجلترا"لطعن"

التاسعالقرنلطأوروييةلتبرهـحملةكافيأسببأهذاأليعى.."الانجليزيةالتجارة

تحطيمفيساهمواالذينهمأنفسهمكانواولوحتىالجندحماسةوالهاب،عشر

الباستيلأ

ودينموصىدينتحترمون؟البلاددنلاحترامالجنوديدعوذلكبعدوالمنشور

على"يقضيبينما."الأقلونالامنهيزىلا"الفرديالسلببأنويقنعهم،المسيح

بدلا،الأمهمستوىعلىالجماعىالمنظمالسلبمزايايشرحبذلكوهو."مواردنا

ذلك!فينابليرنمعالحقانش!ولا.الفرديالسلبمن
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السلطانبلاد

عادةتوصفحادثةوقعت،الاسكندريةإلىالفرنسيالأسطولوصولوفبل

تفعلأأنلحادثةيمكنكانإذا،التاريخمجرىغيرتبأنهث

على"هاردى"الكابتنوأرسلالاسكندريةإلى"نلسن"أسطولوصلفقد

البريطالط.الاشطولحمايةالمدينةعلىليعرضيونيه27في"موتين"السفينةظهر

عصرمنوأسطررة،افوذجيةالمصر!ةالشخصياتمنوهو"كريممحمد"و!كن

وحا2،المأساويةونهثتوصلابتهووطنيتهوذكاثهعصاميتهفي،هذاالاغاجيب

التيالمحادثةلتلكتفسصواجمل.الحمايةهذهرفض..كلهذلكفوقالأسكندرية

محمد"رفض":"هصولد"الد!!يطرحهذلكهو..التركونقولاالجبرقيرواها

الانجليزمساعدةيقبلأن،الانجليزىالرجلنياتليتبينأقىالذىالمدينة2حا"كريم

صصهليلاتالسواءعلىالاوروتحننجميعفيالثقةعديمكانوإذا.الفرنسيينضد

ممكقغيرالفرنساو!ةإن:التركنقولاروايةفيلهموقال.باجمل!ظاهروحذره

كلاموهذا.عداوةوبينهمبينناولا،شغلأرضنافيلهمولا،لبلادنثيحضرونانهم

نقبلكمانإجازةمعناولا،أرضنافيإقامةلكمفماأنغوأما.نصدقهأنممكنغو

بثهـ-لامة.عناواذهبواخذوهوالذخرةالماءمنتحتاجونهالذىفانظروا.كافيةجملة

8"نصطفللهممنا.فىحنبلادق!أخذقاصديز!تزعمون؟الفرنساويةكانوإن

يحلماتعاينونسوف.كلامناصدقتمماانغا:الابحليزممطع!،ينن3هددوفد

."9إياناقبولكمعدمعلىوتندمون.بكم

نبوءةصدقتفقد.بثلذات"كريممحمد"حالةفيباءنه!هرولد!ويعلق
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الحمايةلرففرثمنارأسهدفعقد"كريممحمد"أنإلىبذلكمشيراً.يقيناالانجليز

أعدموه،انتصارهمبعدالفرنسيونيعدمهمصرمم!مسئولأولكانفقد.الانجليزية

كانالمماليكمنالمصريننلتحريرجاعوافالذين.والتشهيروالحبسالتعذيببعد

كريم"تحمد"ولولا..الأسكندريةلمدينة"المصري"2الحاهوضحاياهماًول

إمكانيةفيفكرمنأولهونابليونأنفريةالكثيرنعلىلانطلى،مصرعهولولا

الفرنسيينمدافعتضربهامدينةأولهيها..!الحكملشئونالمصريننممارسة

..الاجتماعيالسلمأولمنصعد،الشعبعامةمنمصريفيهاوالنهىالأمريتصدر

وأسطولمملوكيةشخصيةبينصدامأأوصراعأأوحوارأ،التاريخيسجلولم

لمدينةالمصري2الحاهووها..وجيشهاونابليونهافرنساأسطولثمبريطنانيا

الحكمعنبحديثهحماستناألهب"الذييدعلىرأسهيقطعمنأولالأسكندرية

!"اطصري

الشخصية،"كريمتحمد"كارتةإلىأضفنالوفحتى"هرولد"تعليقعنأما

مجموعه،فيمصروشعب،الأسكندريةبلدتهبأبناءنزلتالتىوالويلاتالنكبات

نأشلثفلا.المصري2الحاموقفنؤيدأنإلا-ذلكرعم-نستطيعلافإننا

ثمانيراحتلالمصرعلىوفرقد،الانجليزيالأسطولبهواجهالذي،هذارفضه

علىالانجليزبنزولوسمح،الانجليزيةالحمايةفبولعلىوافققدكانفلو.عامأ

الايقاعفيأنلسن"خطةونجحت.الساحلعندبوارجهموتمركزت،أبرا

إلىواحدفرنسىجندينزولوقبل،الأسكندريةضاطىءعندالفرنسيبالأسطول

يوحيماكلهالبريطافيالتاريخفيفليس.بعدهامصرمنالانجليزخرجلما..البر

بأيسيلتزمونكانواأنهمأو.بشرف"كريممحمد"معسيتصرفونكانوابا!نهم

العتيقة.الأسكندريةقلاععلىالرايةورفعالمدافعانورققبليقطعونهوعد

كان"فلسن"أنصحيح..عليهيؤسفماهناكليس،التاريخيةالناحيةفمن

ويحتل،"كريمتحمد"وحججبرفض،الحائطعرضيضربأنيستطيع

يشنلمالذى"كريممحمد"أنفرغممنهامقربةعلىيقفحتىأو.أفيسكندرية

الأوروبيه.االحمايةبقبولتاريخنا

يبدأان-ذلكفيحصيفافىكان-يشألمولعله،يفعللم"نلسن"ولكن
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تشعل،مدينةعنالدفاعويتولى.المصريينبمقاتلةالفرنسيينمعالمنتظرةسركنه

إذا،الموضعهذافىالفرنسيينيضعانفضللعلهبل.مؤخرتهفيالنار،هـق

لممر.يتجهونكانواما

نأأو"نلسن"منواعباختيارتمقد،الأدوارفيالتبادلهذااص!نوسواء

رفضصاغرايتقبل"نلسن!جعلالذيهرالمنتصرةالامبراطوريةطالعحسن

المصيرانشكفلا،البحرفيالفرنسيالأسطولعنباحثاوينصرف"كرم"

وإن..ساءقدلعلهبلالبريطثفىالأسطولبرحيلكثزايتغيرلمللفرنسيينا!نهالط

الرحيل!هذابفعلتغيرتقدمصرفيالأحداث"لغةاكانت

:قالانهالرواياتبعضففي،مناقشةإلىيحتاج"كريممحمد"موففأنغير

أنصارتشبثوقد."فيهاالفرنسيينأوللانجليزدخلولا،السلطانبلادهذه"

معارضىأنعلىليدللواالقشةبهذه"والغرثطالتركيالاستعمارينصراع!تةصمير

للاستعمارالتبعيةأوالولاءمنانطلاقايعثرضونكانوا،المصريينمنافرب

المؤرخينبأعظمكعهدنادقيقاكانالذ!الجبرقىيحكيها؟والرواية.اكركي

ا(!ايثرالأحديوموفي":قالبلالحرفيالنصروردلاأنهأوضحإذ..المصريين

منالسعاةيدعلىمكاتباتوردت(م8917!نيههـ)1213محرمشهرمن

عشرةالثغرإلىحضرتثامنهالخميم!يومفي.انهومضمونهاالأسكندريةثغر

قليلوبعد.الثغراهليراهاتحيثالبعدعلىوففت،الانجليزمراكبمنمراكب

واصلصغيربقابقلاذيريدونماالثغرأهلفانتظر.أيضامركبأعشرخمسةحضر

ذإوالرئيس.البلدبكبارواجتمعواالبرإلىافوصلرأنفارعشرةوفيهعندهممن

فكلموهم.ذكرهالاقي"كريمتحمد"السيد.والنقضبالابرامإليهوالمشارفيهاذاك

الفرنسيس.علىللتفتيشحضرواانكليزأنهمفأخبروهمغرصهمعنواستخبروهم

قصدهماينندريولا،الجهاتمنجهةديدونعظيمةبعمارةخرجوالأنهم

محمد"السيديقبلفلم،منعهممنتتمكنواولادفهمعلىتقدرونفلادهموآفربمث

رسلفقالت.خشنبكلاموجاوبهم.مكيدةأنهاوظنالقولهذامنهم"كريم

ا!مدادإلامنكمنحتاجلاالثغرعلىمحافظينالبحرفيبمركبنانقفنحنالانكليؤ

ا؟الثامنهوالحيىيكرنفكيفالعاضرهوالاحدكانافاخطامناكهل*
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ولاللفرنسيسوليسالسلطانبلادهذهوقالوالذللثيجيبوهمفلمبثمنهوالزادبالماء

البحرفيوأقلعواالانكليزرسلعادتفعندها.عنافاذهبوا.سبيلعليهالغيرهم

أرسلواالثغرأهلانثممفعولاكانأمرااللهوليقضي.الاسكندريةغيرمن!تاروا

.101الثغرعلللمحافظةمعهمولأقيالعربانليجمعالبحيرةكاشفإلى

خلالفعلاالعبارةهذهقيلتسواء"عنهافاذهبوا..السلطانبلادهذهإ

الرهـممية،المكاتباتإلىأضيفتأنهاأوأهاردى"والكابتن"كريمتحمد"مباحثات

بحضوربتلاوتهالبروتوكوليقضيوالذيالقاهرةفيالسلطةا3لىرفعالذىوالتقرير

هذهاستخداممنتكزالوطنيةالحركةنجدأنناورغم،الباسااًيالسلطانممثل

أنهاإلا."عنهافاذهبواالسلطانبلادهذه":الأولىالعالميةالحربحتىالعبارة

قانونية،بحجةمواجهتهمأو.الاخرينوجودشرعيةبعدمدفعمنأكرتعنىلا

الأوروبية،الدولأطماعمواجهةفيللسلطان"الشرعية"الوهميةبالسيادةباق!سك

جانبمنالعبارةهذهاستخدمتطالمابل.للصراعتدويلمنذلكيعنيوما

حربهليبررنفسهنابليونيستخدمهالمأ..ومصالحهاأطماعهالتبريرالاوروبيةالدول

حجةالانجليزيستخدمهاألم..!السلطانحقوقعلىيتطاولونالذينللمماليك

لمسحتصلح،خرقة،السلطانسيادةكانتلقد!؟مصرمنالفرنسيينلإخراج

مصر.تفتحجثتأنهالوالتركيةالعمارةسيقاتلكانأكريموتحمد"!النواياكل

لفتحالفرنسيينمعالسلطانتامرهو-رأينا؟-المماليكإليهذهبظنوأول

التركىا.للاستعهاالهزليةالصورةولكن!!بلاده)"يفتح"سلطان"منوما.مصر

الاسكندريةمياهفيبالصدفةكانالذىالتركىالأسطولبقصةإلاتكتمللا

الفرنسيالأسطولفيهكانالذيالوقتففي-!العربالمؤرخينكلونسيه-

يفتشالانكليزيالاسطولوكان،"السلطانبلاد"لغزوالأسكندريةإلىالبحريعبر

بلاد"عنللدفاعخدماتهويعرض،الفرنسيالأسطولعنبحثأالأبيضالبحر

:الميناءفيراسيةتركيةمركبةهناككانت..!أممسنطاص

قلوبفيالرعبيلقىالأسكندرية؟.ا-يزاقلأالفرنسىالأسطولكانبينما"

ضابطاكعا-توص-الميناءفيرا!صكهسفينةقائدأرصل،البرعليشهدونهكانوامن

.هنالالفرنسيونيصنعهعماواستفسارا،هديةخروفينيحمل،لوريانالبارجةإلى

رأسهفهزمصواًهلإلىوالموجهالمطبوعالمنشورمننسخةالتركىالضابطوسلم



"فنتور"لهفترجم-أيضاالتركيةيقرأيكنلمولعله-العربيةيقوألاإنه:قائلأ

ي!رالمماليكالأمراءقدرمنتنالطفقرةكلسماعهعندالزاتروكان.المنشور

القهوةمنوافراقدراوابتلع،لتوزيعهاالمنشورنسخمنمزيدافطلب..صرورا

فيسأكون":فيهيقولقاتدهإلىبويابرتمنبخطابراجاففلثم،والحلى

فاسلك،العظيمصديقناالسلطانرجالمنلأنك،بأساتخشفلاغداالأسكندرية

للجيشعداءبادرةمنكبدتلوالعدومعاملةسأعاملكولكني..كصديق

."91نواياكطعنالأشياءأبعدهذالأنالملومأنتويسكون.الفونس!

إخلاصراعهالتركيالضابطأنمنثقهعلىولسنا":بقوله"هيرولد"ويعلق

."شمئأيفعلولمالسركخلكنه09بونابرت

توزيعهليتولى"تحر-رناداإعلانمنشورمننسخا،السلطانممثلطلبوهكذا

بالمماليكانكاية

المصريونحاولوقد..مملوكاعشرينمناكرولا،عثمانيةقوةبالمدينةيكنلمو

ماوبعد،الحديثوالغربالعركطالشرقبينمصاجههأولفيمدينتهمعنالدفاع

النتيجةوكانت.يفعأنقبلالصداممصيرحسم،حضثريأفاصلأالتاريخأقام

منالمدينةجردتقد،والانهيارالتاكلمنطويلةقرونأفان-عسكريا-تحتومة

بضعتعداد)االافوعشرةثمانيةبينمافيهيختلففتعدادها.الإلقاومهعناصركل

.(اليوممحمارات

وهمإلاالصباحوقتالثغرأهليشعرلم":الجبرقيفولعلى"هرولد"ويعلق

حالةتصورمبالغة"وهيبقولهيعلق"البلدحولالمنتشركالجراد(الفونسيون)

ماإذافيهمبالغةلاالتشبيهأنإذ.منصفغيرتعليقولكنه."النفسيةالمدافعين

بالسلاحالمدججونالمقاتلونهؤلاء.بهايحيطونمقاتلينعلىتستيقظمدينةتصورنا

والنساءوالمقاتلينالرجالمنجميعأ،المدينةسكانأضعافأربعةمنأصتعدادهم

ولندّنامقاتليخيون؟02تعدادهجيشعلىتستيقظالقاهرةانتخيل..!والاطفال

الغزاةوصفوااذاالانجليزيلومالذيمن..؟.ظلىؤ/مليرثلاتثنمناصعليهايهط

."-منتشرجىهـةدةيأنهوا

.وملاحبحر!ط00016وبريجندي00034منتتكونالحملةقواتكاتت
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البثمر.تعدادفيحتىبلوحدهاالتكنولوجيافيمتفؤقةتكنلمأوروباإن

الوحيدةبل،الرئشيةبالقوةالمماليكقذفحيثالحاسىامبابةمرقعةفيوحتى

بالتفوقيمعازونكانواالفرنسيين"بأن"هيرولد9يشهدمصرفىلهمكانتالمى

."الحاسمالعددى

إشراقةعند"كريمتحمد"رأى،ساحقابشعافكانالتكنولوجيالفارقأما

العمارهإن!:القاهرةفيبيكمرادإلىفكتب.بالميناءتحيطسفينةخمسماتهالصباح

ورسولهدئه.يوصفاخرولايعرفأوللهاماعديدةمراكبحضرتالتى

."12بالرجالداركونا

لمدفعيتهم.البارودمنواحدبرميلمنأكرتكنفلم""كريمتحمد"عدةأما

لا.مملوكاعشرينمناكرمنهميكنفلم،النفععديمىالبدواستثنيناإذاالخيالةأما

.الامكانياتبهذهالعالمفيجيشأقرىيواجهأنلاكريممحمد"علكان

.يقاومأنقرر،الظروفتكنمهما،لواجبهتأديةالجندييكونماوكأروع

.النجدةيطلبالقاهرةإلىزأرسل

..المنتضركالجرادالزاحفوالغرب،المنهارالشرقبينالتاريخيةالمواجهةونترك

.النجدةتطلببرسائلالقاهرةإلىهرعواالذينوالجئالةالخيالةمعلنلهث

..الديوانعقدإلىالدعوةووجهت!التركىالباشاظهرالظرفهذامثلوفي

هذهبتدبيرالعثمانيةالدولةباتهام-رأينا-؟"بيكمراد"بادرانعقادهوفور

.القتالعلىوحثهم،الاتهامالباشاونفى،النازلة

اجتماعمهزلة،الصميمفيالأمريمسهالذيالمصرىبمرارةالجبرقيلناويحكى

:الديوان

التيالمراكبأنمضمونهامكاتبات.الأولالمكاتيبورودبعديومثالثفيوردثم"

فلمالأمراءواًما.والقالالقيلوسكنالنايي،فاطمأنراجعةعادتالثغروردت

بنسائهمعددهمو!درالممالكمنمقاتلآلافعرةعهاويدافعيحكمهامليرن215حوالميمصرتعدادكان*

ملا!نن.ثلالةمنأفل(فلطين+الأردن+لبان+سرريا)كلهاوصوريا.الفيمائةالمماليكمنوأ-لاعهم
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جاءتإذااًنهوشعمهمقوتهمعلىاعتمادأبهيكترثواوا.ذلكمنء.بثنيص!تموا

جاءتللما."13بخيولهميدوسونهموأنهم،مقابلتهمفييقفونلا،الافرنج-ميع

بين"إبراهيم"ركب".واحتلالهاالاشكندريةغزوبوقوعذلكبعدالمكاتيب

واجتمع.بهامقيماكانلأنهالجيزةمن"بيكمراد"عندهوحضرالعينىقصرإلى

رأيهمفاتفق.الحادثالأمرهذاشأنفيوتكلمواوالقاضيوالعلماءالأمراءآببا

العسثكريجهزبيكمرادوان.اسلامبولإلىالحادثهذابخبرمكثتبةيرسلواأنعلى

بكروأرسلهاالمكاتبةوكتبواذلكعلىالمجلسوانفض.وحربهململاقاتهمويخرج

:(فيكملالأصيلمصرابنمعالنكتةتحبكوهنا)البرطريقعلىرسولهمعباشا

."العراقمنبالترياقلياءتيه

التارفي،للمؤتمرتأريخه،الجبرقيبهاذيلالتىالنكتةأو..البسيطالتعليقهذا

كانتالتىالحقيقيةالقيمةعنيكشف،الفرنسيالاحتلالقبلديواناخرقراراتأو

تتوقعهالنخبةهذهكانتمامدىعنبل.المصريةالنخبةلدىونجدتهاالعليةلادودة

غيرولكنه،جدامبكرأنهولو،الفهموهذا.واستقلالهموجودهملحمايةمها

الاسلاميةللرابطةالعملىالمعنىفهمعلىيعيننا،الجبرقيمثلعبقريمنمستغرب

العشرين.القرنومطلع،ع!فـرالتاسعأواخررالقرنفيكشعاررفعتالتىالعثمانيةأو

لقوةفيهمبالغتقديرأووهمعنيرفعونهلا،الشعارهذايرفعونالذينكانفقد

هذهتعانيهالذىالضعفلمدىحقيقيإدراكعنالعكسعلىبل.العثمانيةالدولة

الكارثةيشكلوقوعهأوالانهيارهذاإعلانبأنالوقتنفسفيوالوعى.الدولة

بوصول،ذلكبعدالمصرببنمعيفرح((الجبرد"وسنجد.لوجودنااممبرىا

...إلاليس،سطوربعدة،ذلكبعدليسبه،لهويدعو،العثمانيالجيش

العصر،امكانياتلهتسمحمابقدرمسرعأينطلق"باشابكير"هـسولنترك

تواجهانعليهاكانالتىالاسكندريةإلىونعود..مهمتهتأديةفياخلاصهوأيضا

كانالذك!الوحيدالمدفعأما!مملوكاوعشرينبارودبرميلبنصفنابليون-حيش

الوحيدالغرضان"دينون"لاحظفقد،بوصةوعشرينثمانعيارمنوهوبوشيد

أللواقيالحواملللنسوة،العسيرةالوضعحالاتتيسير"يتعدىيكن!وجودهمن

للسم.المضثدالدواءهروايري!ا"ماتامرصاللكونالراقمنايركاقمجيماعل"يقولالمصريالمثل،
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."14افوقهمنللخطوخالصةبنيةيذهبن

وكذلك.للعملصالحةمدافعأربعةبالاسكندريةليس:"فولني"تقويروفي"

تتكونالذينانكشاريوالخمسمائة.التصويبيحسنواحدمدفعىبهايوجدلا

عمالوهم،النصفإلىعددهمانخفضقد-الأصلفيالاسكندريةحاميةمن!ثم

.1"غليونأيشعلونكيفيعرفونيكادونلاعاديون

معوانفجرت،الصراعطبيعةاخفاءأوالجماهيرلتضليلفرصةهناكتكنولم

هبتلذلك.والشرقالغرببينالصليبيةالحروبوتاريخذكريات،الأولىالطلقة

سنواتوستمضى.مدينتهاعن..تاريخهاعن..وجودهاعنتدافعالجماهير

الاسكندريةفيواجههاالتيكتلك"شعبية"مقاومةنابليونيواجهاًنقبل،طويلة

رسالتهزيفأوروباتكتشفأنفبلحاحمةسنواتوستمضى،كلّهامصرفيثم

الرسالةهذهتنتهىأنقبلقلأو.ألحانهمتغييرإلىموسيقيوهاويضطر،التحريرية

بعدما،وجنودهنابليونمنتتحررأنعليهاأنأوروباشعوبوتدرك،اًوروبافي

.الجنودبهؤلاءفترةتحررت

منذوجودأىالتحريريةالمهمةلهذهيكنلم،الشرقفي،نحنحالتنافيولكن

كانبل،تحريريةرسالةأيةأوروبامنالقادمللجي!شيكنولمءالأولىاللحظة

هدأتاتىأالمتصلةال!حربخطورةوأسدفعاليةأكثر،جديدبشكلواو،استمرارا

الحدشا.بشكلهالغررالاستعمارغزواتبأولىوتجددت،صلمميةحملةبأول

حملتهبينالمقارناتيعقدأن..الفرنسيةالثورةيمثلأنهرغمنابليونيفوتولا

هو:الحملتينبين"حضاري"فارقمنيلاحظهماوكل.التاسعةالصليبيةوالحملة

الزحففيينفقهاأنأجدىوكان،الصلاةفيأشهرثمانيةأنفقالتاسعلويسان"

."16البلادواحتلالوالقتال

الصليبيالغازيعلىالوحيدالردهىالشاملةالشعبيةالمقاومةكاشالذلك

الجديد.

الرجالأفواهمن،مخيفةصرخاتانطلقت"الائسكندريةأسوارفوقومن

نياتفعرفناصوبناالمدفعيةنيرانانطلقتنفسهالوقتوفي،والأطفالوالنساء
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للهجههـءالجيشعدعوةالأبواقفيينيىباع!الأمربونابرتوأصدر.العرب

."17الصراخقوةفتضاعفت

وكيانهمرشخصيهمواستقلاله!مديض+صالعربافعإوالأحجاروبالرصاص

منإنه":"هيرولد"ويسجل."ومينوكليبراوأصيب.الحضاريووجودهم

حملةأيةفيالأولىالخمسةاسدقائقافيتالإصابزهذهقائدانيصابأنالنادر

التيا(عنارقلعةانفيشكزلا".للقتلنفسهنابليونتعرض؟."18-كربية

الليلى.صمتأخرةساعةإلىقاومت،"كريممحمد"السيدفيهاالقبفىهيتولىكان

بونابرتتفريرمنريؤخذ.المدينةشوارعفينشبفتالاأنفيأيضاشكمنوما

."91فلعةكانشاكلأنالادارةإلى

الأعداءإن":مينوالجنرالوكتب.آخرونضباطوخمسة"ماس"اللواءوقتل

."عظيموثباتكبيرةبشجاعةالمدتنةعندافعواقد

"بلاده"عنالدفاعمهمةللسلطانيتركلم"كريممحمد"أننرىوهكذا

طلقة.اخرإلىالمدينةمقاومةقادبل

اليومتفررالتيالمس!حمرهنشوراتبهاقررلم..تاثلت..تاومتهدينتي

المؤرخين.ببص

تحررهاان!دتتولا..ثكنولوجياللمعفوقذراعيهاثفتحولمحاربتهدينتي

اجنبي!غازتدعلىيتحقق

-ذايه،فيفآصابه،نفسهنابليونعلىالنافذةمنالنارالقناصةأحدوأطلق"

السطح،طريقعنالبيتداخلإلىغيرهموتسلقالنارسإطلاقالجندبعضورد

."فورافقتلوهماوامرأةرجلاوكانا،القناصةفوجدوا

الناسك.بطرساطلقهاالتىالأولىالصليبيةالحملةبينقرونثمانيةمرورورغم

يختلفلمالحملتينفيالجندسلوكفابى.الفرنسيةالثورةاطلقتهاالتىالحملةوبين

يكىلمانهيخقولبرنابرتأما(261-1المذكرك)بورينروايهقالحادثهرذلك"69صبولابرت"

.(434ص92لأولنابيونرصاتلق-والرريةالمصريةالححلة)لادقبستمحاطواحدرحلسوىالبيتق
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منذالقد-!فيالمنتصرونبهابعثالت!!الرسالةبينعجمبأتشابهانجدولعلنا.كثيرأ

تغوصخيلنا"با!يبشر"اربان"الذهبىالباباإلى..واحداعاماإلاعامسبعمأئة

جنرالأدجوتاقيت"رسالةوبين."المقدسبيتفيالشرقييندماءفيركبهاإلى

:يقوللوالديهمحنبالذيالعامةالحربأركانهيئةأحد"بواييه

فملأوا،ليرسولهمبالههماحتموا،الجوانبجميععلىالمدافعوندحرحين"

بكرةعن،الاطفالوحتى،والصغارالكبار،والنساءالرجالوذبح.الجوامع

جنديوكتب.".2النهايةفيجنودناسورةهدأتساعاتأربعنحووبعد.أبيهم

عليناينهالأنأدهثناماوضد،استسلمتالمدينةأنظننا":مذكراتهفياخر

ناهناكوجودهاتفققائدفأمرنا..المساجدأحدأمامنمرونحنالبنادفرصاص

والأطفالوالنساءالرجالهلكوهكذا.فيهأحدعلىنبقىولاالمسجدبابنقتحم

توقفصفقد.الانتقاممنأفوىالإنسانيةالعواطفكانتلماولكن..السناكىبحد

أبدع!كولي!ح!"21ثلثهمفاستحيينا.للرحمةطلباأصواتهمتعالتحينالمذبحه

يجرممبكانالتى"التحريريةوالرسالةالحضاريةالمهمة"جملى"هيرولد"تعليقمن

فيهممفروضغيروالمدنيون":يقول.السناكيبحدمصروأطفالىنساءفيتنفيذها

بقواعدأخذناإذاحتى،يبررقدالفرنسيينوعمل.الجتودعكالناريطلقواان

،المسلمونتلقىوقد.متحضرةتسمىالتىالأمبينعلي!ثاالمتعارفالحرب

،أيجبالمرءأنتعلمواكذلك.نافعادرساالمتحضرينحرببمواعدالجاهلون

!"22أعداءمحرريهفيح!سب،الناسبينيخلط

الأأ!ا-المثلثةالرايةجنودكانالقاهرةإلىالاشكندريةمنالطريقطولوعلى

!..التحضيريةورسالهمأضعليميةامهم!ثميواصلون

طلبوهاالتىبالبضائعالفرنسيينإمدادرفضتقريةإنفرانسواالجاوفي!يقول"

لرصاتراحقكا3أهـللمزاثصحربة"اص!خفيماا!نا"شرصبر!اهددـ--حص"ضمعإدالمنرحمالصصوفد*

أصحر!رهـأالحص!رلهاههمهكللطريه.أتا"وااحدعماعااحد:ها،اماكصألهلتأ!دساتعفرلأدالدبهههده

المرصى!
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وطفلىوامرأةرجل006وأحرقوذبح،بالناروأحرفتالسيفج!أهلهابففر

.2[(متوحشنصفهمجىاسشعبعبرةديمصنوا

كانالمشهدهذالكمالضحاياعددتقديرفيمغاليا"فرانسوا"!كونقد"

فيفيقوليومياتهفيمنهامشهدا"لوجيه"الكولوني!!ويصفوتكرارامرارايقع

وفيالط"بون"فرقتاوكانت،"نكلة"فريةإلىوصلنا:(يوليو41)سيدور26

ضجيجاالنساءوولولةالرجالصيحاتوأحدثت،والسلبالنهبفيهاتعملان

نادينهجوادصهوةعلىفرنسيارأينوكلما.منازلهناًسطحالنساءوتسلقت.رهيبا

يختمنثماليدينبكلتايمسبههابطرواماماخلفابالتلوجفجيعت!ثقوأظهرن

."24الأعلىالفائدبصرتحتيحدثهذاكل.الباكي"بالتعديد"شكواهن

ا!بأعمايستمتعكان"بونابرت"أنعلىدليللديناليس":ا(هيرولد"ويقولط

الرقيقولابالوحشىهوولا.الرحيمولابىالقاسيهوفلايمق!ثاأوالانتقامأوالثأر

تشجيعاعقابهإهماليكوناصلا،يعاقبانيجبرأيهفيالعدوانولكش.الفبع

زالماشيةالغنموقطعان،با!مرهوتحرقت!ثببرمتهاوفرىجماعاتكانتثموصت؟له

."ابالعشراتتطيحوالرءوس،منهاتنتزعالبدولقبائلالوحيدالرزقموردوهى-



-

.
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العماقالسلطانمحبنا

الغزوةبينأو،الأولنابليونوحملةالتاسعلويسحملةبينالفرق

النفاقعلىهاتلةبقدرةتتمتعكانتالثانيةأنهو،الفرنسيةالثورةوغزوةالصليبية

والنواياالخيرعنيتحدثصليبيأمنشوراقطالتاريخيسجلفلم.والادعاءوالدجل

والمحروقين!المقتولين..المزثوبةالبلادلسكانالغزاةيضمرهاالتىالطيبة

.والحرقوالقتلوالسناكىبالرصاصالمدينةمقاومهأخمدأنبعدنابليونولكن

سكانمنأحياءبقواالذينالمصريننلدىيكنولم.الشهيرمنشورهبتوزيعلام

-يرونكانوافقد..الفرصةلهمأتيحتلوحتىالمنشورفراءةإلىحاجةالاشكندرية

حفدةبعضأنيبدوولكن..قرأكمنرأىمنوليسالعينرأيالتحريريةالمهمة

ركيكة.عربيةبلغةالجشورصاغواوالذين،كليبراستأجرهمالذين"التراجمة"

الحضاريةأالرساله!ظلفي،عشناهاالتى،السنينهدهكلوبعد،الآنيحاولون

خاصةأهميةباعطاءاجدادهممهمهعنالدفاعالبوميحاولون،الاستعمار!طللغرب

مع،اغ..وفوميتهمالمصرتننتحررتعلنخطيرةوثيقةبأنهووصفهالمنشورلهذا

مندجلولكنهالدجلمنطعةبائه"هيلانةسانتفيوصفهنفسهنابليونان

لأنهالدنياهذهفيالدجليصطنعآنالانسانعلى!أنهوأعترف2"هطرازأعلى

.26النجاحإلىالوحيدالسبيل

غيرالطرازنناقترانيمكنحتىالدجلمنالرفيعالطرازهذاعلىنظرةولنلق
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:هذهأيامنافيتار!ئخالهيتعرضرالذيالرفيع

الرحيمالرحمناللهبسم!)

."ملكهفيلهشريكولالهولدلااللهإلاإلهلا"

بين،بيننادقاءفأوأ!.الأولالسطرمنذتحضيرنارسالةعنالتخلىنرىوهكذأ

ضمايرناإلىينفذأنيحاولنابليونهوهابل!بىالبسملةيبدأ"العلماني"إخربا

له!ولدلااللهأنعلىبالنماتوالنص!إسلامهبإشهار

الكبيرعسكرالسر.والتسويةالحريةأساسعلىالمبنىالفرنساويةطرفصت"

مديدزمانمنأنجميعهممصرأهالييعرف.بونالبرتهالفرنساويةش!الجيرأصر

الملةحقفيوالاحقاربالذليتعاملونالمصريةإلبلادفييتسلطونالذينالصتاجق

عقوبتهم.ساعةالانفحضر.التعدى؟الايذاءبأنواعتجارهاويظلمون،الفرنساويخة

الابازةبلادمنالمجلوبينالممالكالزمرةهذهطويلةعصورمدةمنوأخرنا

كلها.الأرضكرهفييوجدلاالذىالأحسنالحسنالاقليمفييفسدونوالجراكسة

أيهايا.دولتهمانقضاءعلىحكماقدفإنهشىءكلءلىالقادرالعالمينربماق

كذبفذلكدينكمإزالةبقصدإلاالطرفبهذانزلتماإننىلكمقيلفدالمصريون

منحقكملاخلصإلاإليكمقدمتماإننىللمغترينوقولوا.تصدقوهفلاصرخ

والقراننبيهموأحترتعالىسبحانهاللهأعبدالمماليكمنأكثر:اننى.الظاليتيد

يفرفهمالذيالشىءوإن.اللهعندمتساوون3!الناجميعإنلهماأيضأوفرلرا.العظيم

ليالفضائلوالعقاالمماليكوبين.فقطوالعلوموالفضائلالعقلهوبعضهمصت

ويختصواوحدهم.!ريمتلكواآنيستوجحواحتىغيرهمكنيميزههفماذاتضارب

فإن.المفرحةواشساكنالعتاقوالخيلالحسانالجواصىمنفيهاأح!ص-تشيءبكل

برولكن.لهمأكتبتالتىالحجةفليروناللمماليكالتزاماالمصريةالارص!كازت

أحدييأسلافصاعداالانمنتعالىبعونهولكن.وحليمرعادلرءرفالعالمين

العالية.المراتبأ!س!ابوعن..الساميةالمناصبفيلالدخهعنمصرأهالىصت

كلها.الأمةحاليصلحوبذلكالأمورسيدبرونبي!3رالعقلاءوالفضلاءفالعلماء

المتكاثر.والمتجرالواس!ةراخلجانالعظيمةالمدنالمصريةالأراضىفيكانسابقاو

والأئمهوالقضاهالمشايخايها.المماليكمن!الطمعالظلمإلاكلهذلثأزالوما
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.مخلصونمسلمونأيضأهمالفرنساويهإنلأمتكمقولواالبلدوأعيانوالجربجية

كانالذيالباباكرصيفيهاوخربواالكبريروميةفينزلواقدانهمذلكوإثبات

منهاوطرثوامالطةجر-وةقصدواثم.الإسلاممحاربةعلىالنصارييحثدائما

ذلكومع.المسلمينمقاتلةمنهميطلبتعالىاللهأن-نرعمونكانواالذكالكواللرية

العثمالمطالسلطانلحضرةنحلصينمحبينصارواالأوقاتمنوقتكللطالفونساوية

."ملكهاللهأدامأعدائهوأعداء

تثيرانحاولتب!!.إسلامنابتمنقهطتكفلما!اريةالتروةأننرىوهكذا

الاخر-فى()الصلنبعداوةبتلىيهرناجديدهنالصدي!هةالحربهشاعرفينا

يحثدائمأكانالذي""البالا"كرميوتحيريبالنمارىبقتلإلهنثوالتحبب

بفرمانالفصاصانزال-الطرقىفى-يفهملم!!"الاسلاممحاربةعلىالنصارى

!"المسلمينهقاللةنهميطلباالهأننرعمونكانواالد-فى"،هالطة

:المنشورنتابع

اطاعوافمالأمرهممتثلينكيرالسلطانطاعةعنامتنعواالمماليكإنذلكومع"

فيصلحتأخيربلامعنايتفقونالذينمصرلأهالمططولىثمطولى.انفسهملطمعإلاأصلأ

لأحدمائلينغرمساكنهمفييقعدونللذينأيضأطولى.مراتبهموتعلىحالهم

الويلثمالويللكققلببكلإليناتسارعوااضباعرفونافابا.المتحاربينالفريقين

.الخلاصإلىطريقاذلكبعديجدونفلامحاربتنافيالمماليكعلىيعتمدونللذين

أثر.منهميمقىولا

المواضععنساعاتبثلاثقري!ةدائرةفيالواقعةالقويجميع:.الأولىالمادة

عندهثمنعسكرللسرترسلأنعليهافواجب.الفرنسثويةعسكربهثيمرالتى

هوالذيالفونساويةعلمنصبواوأنهمأطثعواأنهمإليهالمشاريعرفكيما.وكلاء

وأحمر.وكحليءبيض

.بالنثرتحرقالفرنساويالعسكرعلىتقومقريةكل:الثانيةالمادة

السلطانصنجقتنصبايضاالفرنساويالعسكرتطيعقريةكل:الثالشةالمادة

.بقاوهداممحبناالعثمافي

والأملاكوالبيوتالأرزاقجميعحالأيختمونبلدكلفيالمشايخ:الرابعةالمادة
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منها.شىءأدفىيضيعلثلاالتامالاجتهادوعليهم.المماليكتتبعالتى

وظاتفهميلازمونأنهموالأئمةوالقضاهوالعلماءالمشايخعلىالواجب؟الخامسةالمادة

الصلاةتكونوكذلكمطمئناًمسكنهفييبقىأنالبلدأهاليمنأحدكلوعك

سبحانهاللهيشكرواأنينبغىبأجمعهموالمصريون.العادةعلىالجوامعفيقائمة

العثمافيالسلطانإجلالاللهأدام:عثلبصوتقلأللينالمماليكدولةلانقضاءتعالى"

المص!هـية.الأمهحالوأصلحالمماليكاللهلعن.الفرنساوىالعسكرإجلالاللهأدام

الجمهورإقامةمن1213سنةسيدورشهر13فيالأسكندريةبمعسكرتحريرأ

."27هـبحروفهاًهجريةسنةالمحرمشهراخرفييعنىالقرنساوي

حقعلىفلعله،"طرازاًعلىمندجلأ"المنشورفيوجدفدنابليونكانوإذا

علىاستعماريةغزوةكلفيمألوفاًأصبحالدجلهذاولكن.صدورهتاريخباعتبار

المنشوراتفيالركيكةاللغةوذات،الألفاظنفسنجدنكادبل.الغرلىالطراز

العدوافي"الدفاعجيش"بياناتوفي...سعيدبورعلى5691عدوانوزعهاالتى

الأفضل!بلغتهاتمتازالتى.الاسرائيلى

سنهايستشفآنيحاولأوالمنشوراتهذهمثلعنديتوقفجادمؤرخمنوما

منأكثرليستفهي.للمستعمرينالحقيقيةالنواياعلىمنهايتعرفأوتطورات

،ميولواتجاهاتلعقليةمصدريهافهممستوىتعكسافهاالتاريخيةوأهميتها.دجل

.وفاصراخاطئأالقهمهذايكونماوغالبا.المنشوراتهذهاليهمالموجهة

الباببرضاءيغأنيمكنلمصرغزوهأنيعتقدكاننابليونفإنحالأيةعلى

عداوتهتسببأوالسلطانغضبتثيرألاالغزوةلهذهيمكنالأقلعلىأو،العالي

مصرفتحبأنالعاليالبابلإقناع"تاليران"إرسالفيفعلافكرفقد،لفرنسا

المماليكجرائمويعدد.للسلطانصداقتهعلىيؤكدوالمنشور..تركيالمصلحةيغ

فيتعتمدكاففرنساانالحملةأسبابأهممنأنومعروف.السلطانحقفي

أعرفالانجليزكانبينما..لهفوةلاالذيالسلطانعلىمصرفىمصالحهاحماية

أجد!كانت،المماليكالبكواتمعمعاهدةوقعوالذلكمصرفيالحقيقيةبالسلطة

."العاليالبابمعفرنساصداقةكلمن

الخديحة=،ياءا!رأعمالسأهـهـ:تحهابمدعمـصصكز،تجللابليرناعدهالدىألادهذاو"هبدرمو"أقي،سص
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الصنجقرفععلى،المصريةالقرى،العسكريةالسلطةفيهاتجبرمرةأولولعلها

الفرنسية.الحملةفبلجدينحوعلى،المصريالريففيرفعانهنظنولا،العثمافي

بأنهمللمصريننعنيفتذكيرأولهوهذاكان،القبطالطباشاحسنحملةفمنذ

العالي!البابيتبعون

تقبله.لمالشعبيةالجماهيرانفالثابتالمصريننفيالمنشورهذاتأثيرهوماأما

حالهمفيصلحتأخيربلامعنايتفقونالذين!المصريينمنتكونأنفبلتهىةل!

الفريقينمنلأحدمائلينمخيرمسكنهمفييقعدونالذين!ولا"مراتبهموتعلى

."قلببكلإليناتسارعواباكثرعرفونافإذا.المتحاربين

وقف"وأحمروكحليأبيض"هوالذي"الفرنساويةعلم"زحففعندما

نهبحقبموجبهنالواالذيالتاريخىدورهمالمحاليكيؤدفأنينتظرونالمصريون

العامةوتفرغ.الإفرنجىالغزوضدمصرعنالقتالوهوألا..مصروسلب

..والاذانوالصيا!الدعاءفيالتاريخىدورهملاذاء-المحاليكوجدحيث-

واتويق.

حدودفي،جهدهمأقصىبذلوابأنهمالمصريننللعامة"هيرولد)اويشهد

:"هيرولد"يشهد.السلاحلمهنةالمحاليكاحتكارظلفىبهالهمالمسموحالمقاومة

والاضطرابالحيرةنقلالإمكانفيكانأوبالضجيجتكمسبالمعارككانتلو"

."!*الفرنسيينعلىحاسمتفوقللمصريننلكثن،الاعداءصفوف31!

بل،هاربينوفروامهمتهمآداءعنوعجزواالمماليكعلىالدائرةدارتفلما

القرنفيالسيايةاللحايةفيأجمعالعالملئعر!سالولثصارأصلو!وهو،القاقفيرقالخثوالإسفافالمالغةممب-

منبا"نه"المرحلةهدهفيبمتقدكادلاببونأنهيالبيانمذاليالوجدةالصدقبذرةألىوبرى.(28)"الحالي

.(251):صفهإلىالظديكبأنالحانز

اشفدالدىالجبرقيتمليقمن،الصياحجدوىعدمعر،هذهملاحظتهاصوحىقد"هيرولد"أدشكولا"

لتركوبامروحممعلبهميصرخردالاسسالعقلاءفكدحلتهموبصباحهمويحارلرديقاتلرنوكا!حمم9:لقرلهالصياح

الاصرا!برفعلا،الرقابوضربوالحرابلالصيقاتلرلىكالراإنماوالمحاهدبروالصحالةالىصولإنلهمويقر!رددلك

."(03)بسعوسهرأوم!فيما!عصارحمردولابستمعونفلا.والباحوالصراح
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وسجلوا،مسئوليتهمالعامةحمل..الجديدالفاتححمايةتحتالعملذلكبعدوفبلوا

الأورولمط.الغزوضدالعربيةالمقاومةسفرفيرائعةصفحة

..وطنيتهافيتدنافتراءلحملةالانتتعرضالتى"النخبة"فيالمنشورتأثيرأما

لحظةتترددلمالتىالنخبةهذهمشاعرعنيعبرمنخيرهوالجبرفطأنشكفلا

:"مورهيدأويرى،سنرى؟معسكرهاواختيار،موقفهاتحديدفيواحدة

نظرفييكنفلم،والمساواةوالاخاءالحريةعنالـورىالفرنسيينحديثوأما"

عمليأيتعلمهاأن"بونابرقي"علىكانحقيقةوتلك.لسانشقشقةإلا،المصريين

ارتباكهموأثارحيرهمالذين-الدينيونوالشيوخالمصرررنفالاتمة.المصرينيدعلى

فياثنتيندقيقتينيخدعوالم-حملتهمفيالفرنسيونأبداهمماكثيرشىءواضطرابهم

مصرإلىبجيوشهجاءماأنهزاعما!بونابرت"نشرهالذىألاعلانذلكحفيقة

انشزاعيريدإنماأنه،السديدةببداهتهمأدركواإذ.المماليدنيرمنليخلصهمإلا

يحلممايقيمأنيستطعفلم،والتعاونبالصدافةعليهضنواولذلك،لنفسهالسلطة

!بصعةفييكنفلم.والإدارةالحكمأعباءفيللفرنسيينالمصريينمشاركةمنبه

نأيوثرونكانوابل،الطغاةحاكميهممعيتعاونواأن-ذاكإذ-المصريين

علىالانطواءفوامهاسلبيةمقاومة،الدمثبأسلوبهمويفاوموهممنهمأيديهمينفضوا

فكانوالمساواةوالإخاءالحريةوأما.وممثليهاالحكومةبموظفىالثقةوعدم.أتفسهم

بطريقته!يمارسونهافكانوا،لهاالخاصمفهومهم-الحينذلكفي-(للمصريين

شا"نلحكامهبميكنلمحيث،المغلقةبيوتهمأبوابووراءمساجدهمفيالمتوارثة

."31بحكامهمشأنلهميكنولم،بهم

يصدعبينما،غردلكاتبمتوافراالفهمهذايكونأن،ضاًالمشينمنأليع!

أ؟االسخيفللمنشورالتثريخيالدورعنبالحديثرمحوسناوالعربالمصرونبعض

الأقا.علىالحماهيرحا!مر،يترلمالاصلر!هداأنلطئهوليها.،)ذذال":مرريدتحفظ!ر!ئع*

الحاكميرمعبتعاور"لدىالحدإلتعىقد-سمبلأشئـرحهالأسبا!-المثقفينمنكبيرقطاعكانوإلى

على،عمدمنذالطحاة
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المحتلينأمعالمصريينتعاوناتارو-تن

منجملة"بائهموحملتهموزعيهيصفإذ،المنشورفيسسءفرأيه،الجبرلمطأما

جواسيسوفيهممغاربةومنهمنسخعدةمنهومعهم،مالطةفيوجدوهمالذينالأسارى

."32اللغاتويعرفون"مال!"كفارمنشكلهمعلىوهم

الوصفهذامناصعليه!لقولم"بحروفه"المنشورنصالجبرقيأثبتوقد

فيالجبرقيرأيولكن.التعليقعنيغنيوالذي..ووزعوهروجوهللذينالمشين

رأيعنيخرجلاوهر،قليللعدعليهسنتعرف،عامةبصفةالمنشوراتهذه

وتغروو.دجا!أي؛ومورهيدنابليون

الوطني"تطرفه"تننمزعجتناقضوطأةتحتتحليلهتتمزقالذيالرافعىآما

..الاستعماريةالمدرسةوخرافاتبأفكار-الوقتنفسفي-تأثرهولين،ومثاليته

:يرىفهـو

الوعودمنالمنشورفيماأظهرهيالمصريينمنأهليةحكومةإنشاءفكرةأن"

قدالمنشورهذافينابليونانوالواقع،المصريينقلوببهايجتذبأنارادالتى

331المصريةالقوميةالروحاستثار

القوميةالروحاستثارالذيهرالغزواننعتبرلأنناالمفهومهذانرفضنحنوبالطبع

نقولأنالعباراتتفسرفيشد!دتوسعأنهشكولاالجوفا?والوعودالمناسيرلا

الإشارةتفوتهلاالرافعىولكن.المصرتينمنأهليةحكومةلابشاءيعدالمنشوران

منشورآن":وهيتعليقاتهافيالاستعماريةالمدرسةتغفلهاالمنشوردهامةنق!إلى

وإنذاروالوعيدالتهديدمبدأحوىقدالجميلةوالعباراتالوعودمنفيهمامعنايليون

لان،الفرنسيللحكم!ذعنوالمهمإذاالآذىأنواعلآشدباسهدافهمالمصريين

والقواعديتفقلاأمرالفرنسيةالجنودعلىخرجتهىإذابالنارلاجراقهاالقرىإنذاار

حروبأثناءللايطالييننابليونمنشوراتفىنرولمالشعو!معاملةفيالإتسانية

أنالقادمةالفصولخلالفيالقارىءوسرى،النوعهذامنتهديدأايطثليا

.زشفيذأذلكفكاد،المواطنمنكث!رفيالقرىإحواقطريقةاستعملواقدالفرنسيين

كاننابليونأنهذامننفهمانولنا،والوعيدالتهديدمننابليونمنشورحواهلما

افهموها)"الأوروييةالأعمإلىبهاينظرالتىالعين!غيرالمصريةالأمهإلىينظر

د،"
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كان"الرهيبوإنذاره"بتهديدهوعيدهنابليونإشفاعآنالراصئويستنتج(!بقى

أوردوفد.نابليرنلوعودالاطمئنانعن(المصرتننأي)ليصرفهمكافياًوحده9

حمهمة،اسارةإليهاواشارالمادةهذهمنهوحذفنابليونمنشوركتابهفي"رييو"

قواعدعلوالخروجالقسوةمنفيهامامبلغالقارىءعنليكغحنفهاتعمدولعله

.341والإنسانيةالحضارة

والعقوبات،المصريةالقرىحرقلهيبعلولو،معنايتفقالرافعيكان.وإن

مضمونبأيالمصرتنناقناععنعاجزةكانتنابليونمنشوراتأنفي،الجماعية

أنناالا.البربريالاستعماريسلركهمنالخمسبحواسهميلمسونهماإزاءتحرري

كتابهفي"رييو"أثبتمااذاكثيرأسينزعجكانالأورودالقارىءاننعتقدلا

لأن.الوعيدتنفيذأخرىمصثدرفيقراعندمافعلاانزعجأنهأوالإنذارنص

الإنسانانتصرأنومنذ،عشرالسادسالقرنمنذاعتادقدكانالأورو!القارىء

هذاوإبادةحرقالأبيضالإنساناعتاد..الئاكالعالمإنسانعلىإالأورولى

بلالانسانيةللقيممخالفغيربهينزلتنكيلأياعتبارواعتاد.الملونالانسان

الإنسانية.الأبيضالرجلرسالةمنجزءابالعكس

منقطعة":نابليوناعتبرهكيفرأينافقدالمنشورأصدرواالذينعناما

الباريسيونأيهالعلكم"البحريةوزيرالىجوبرالبحريالمندوبوكنب"الدجل

ولكنه،الأعراقاتدناوضعهالذيالإسلاميالمنشورهداتقرأونحينتضحكون

،طرازأعلمنهوالذيالدجلاذنفلنترك3لمالمنشورمنسخريتنابكليعبألم

فيماالاالفزاةسائرسلركعنكثيرأيختلفلاالذيالفرنسيةالحملةسلوكولنتابع

التيبالشعوبوالتنكيلالجماعيالقتلإتقانوسائلمنالحديئةالحضارةأضاخط

.الاحتلاللرفض

..المحتلينالفرنجةسلوكعنالمصريللشعبالسيئةالتوقعاتصدقوبعكس

عنتمامأمختلفاًكانواجههمالذيفالشعب.الفرنسيينالجنودتوقعاتخابت

تحملعلىلهمتشجيعا،قصدعنبينهمروجتالتىأو،بهاجاءواالتىالصورة

والتحضرية!التحريريةرسالتهممخاطر

القاهرةإلىالطريقطولعلوالفلاحينالاسكندريةمقاومهروعتهالذيفنابليون
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الىالفكرةعنالاختلافكلتختلفالامةهذه":الإدارةحكومةإلىيكتب

."36بنفسهامعتزةباسلةهادئةأمةإخها.رحالتنامنعنهااخذناها

وليس،يهزهمثىءفلا،مدهشةجأ!قرباطةالشعبفيإن":أخوهويكتب

فمهيبة.طلعتهمأما..الانجليؤىالرجلعندالمحيطعبررحمةمنث!عندهمالموت

قيستإذاالأطفالكوجوهتبدو،ملاعوأبرزهاأقواهاحتى،نحنوسحننا

*"بخهم

وتدخل.لقواتهالساحقالتفوفتبفضل،المدينةإلىطريقهشقم!تنابليونوتمكن

رعية،الاهاليلاقناع،بالمنشوروالمعجب،الخروفينصاحبالتركيالضابط

التهديديةنابليونرسالةفحمل..الجددللغزاةوالاستسلامالمقاومةبعدم،سلطانه

وبينما.الطاعةيمينوحلفالمدينةلتسليمهؤلاءوحضر..المدينةوأعيانالشيوفيألى

كريم"محمد9استسلامتأخر،الصباحفيالئركيالمندوببمساعيالاعيانايسسلم

للمدينة.آكحامنصبهفينابليونوثبته.التالمطا!يومألى

واضحاذلككان.الاستسلاءأوللتعاوننيةأيةيضمرلم"كريمتحمد"ولكن

علىارتسمالذيالتعبيرفيتبينت":"دينونفيفان"تثااسش!فالتىملامحهقي

لىولبهها،وحماحته،الأعلىالقائدثقةهزته،زنفاقاخداعا،ألرجلذللثوجه

."تق!ط

يدالمصروالصلابة،الإسلاميهالروحفهمفيأخرىمرة"دينونفيفان"ويخطىء

،الماديالغربلتفوفتقديرسوءمجردمنينبعث"كريمتحمد"رفضأنفيضت

زا"كدولاموأردنامدىبعدعرفقديكنلم"با"نههذهالخادعةملامحهفيفسر

جنا-لى000،03انرأىحينولكنه.فقطتهويشنتيجةيكنلموفعماأنمن

لمجقريبرحلمإ،ببونابرتالالتصاقفيجهدأا!يألم،البرإلىأنزلواقدو.!دفعي!ثم

الحجرقيفىيزاصالا"كريمومحمد"فراشهإلىذهبقدبونابرتوكانءالقيادة

.(371المجاوره

لهذأتماىأنحالفةكانتالحقيقةولكن.نفسهنابليونوربما"فيفان"ظنهكذا

تب!!الذيولكن":هذا"مينون"خملنعلىمعلقا"هيرولد"قالفكما،التصور

."هذاولائهفيحتىنحادعاكانأنهبعدفيما
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معادشعب"وسطالقاهرةإكطريقهاتشق"نابليون"قوإتوبدأت

ويكتبيعيشغرلىمؤرخيصفه؟)"38الانفعالسهل،الثقةعديم،متعصب

وصدقوفرتهافيالمدهشةمعلوماتهورغم.العشرينالقرنمنالستينياتقي

وميراثهاوصليبيتهااخربيةاالحضارةمفاهيممنيتخلصأنيستطعلمأنهإلا.معظمها

.(المعادي

مشايخلنداءالبدواستجابةفإن،نابليونوزعهالذيالاسلامىالمنشورورغم

جيحقمعالتجاريةمساوماتهمقطعإلىبادروافقد،وأفعلأقوىكانت،القاهرة

الجيشيطاردونوبدأوا"،القاهرةمشايخمنبالجهادأمرأتلفيهمفور،نابليون

.1(93الغازي

فيوبالذات،القيظفصلوفيالصحراءعبرالقاسيةالزحفظروفأنويبو

فيالتباطؤأو،قليلابالتخلفالجيش!أفرادتغريكانت(يوليو)الملتهبالشهر

دونكرها،المطاردةالبدوقواتأسرفييقعالمتخلفينهؤلاءبعضوكان..السير

بدواوكانوا،وغذاءماءاسريهلدىكانفقد،جانبهمنجادةمقاومه

ورمز،الفرنسيةالثورةممثلكانمابعكس،الاشرىياقتلونلا،"متخلفين"

والرهائن.بالأسرى،يفعا!،والمدنيةالتألق-أوروبا

إلىأو،تروجإلىالقيادهعمدت،هذدالاسرفيالرغبةحالةتفشىولمواجهة

.الشرقبهميفتحوجاءنابليونجندهمالذينفرنساغلمانبهاتخيفأنباءتضخيم

الجنودمنالأسرىمعاللواطةالبدوممارسةعنتتحدثالمروعةالا"نباءهذهكانت

ولكن،قرنوربعبقرنذلكبعدلورنح!رسيحكيهاالتىالقصةنفس.الفرنسيين

!بالشرقالمستشرق!نولعوقففيذلكينجحأندوناالتركىافي!عن

مؤرح-للغرابة-ويابهايهخالتئالرواياتهذهك!ححتلووحتى

يتسمتمسيرآويفسرهابل..!6291عاموفي.بالغأاهتماما،امريكى

"العامطوالالإبا!بلبنيتغذونقومسلركتفسيرويصعب":يقولإذبالعنصرية

لدره!فرصردس
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لبنيذوقوالم،المتحدةالولاياتفيلوطىمليون13جودريفسربماذاندريولا

!؟الكوكبهذاظهرعلىالغربإنسانعاشهاالتىالفترةطوالالابا!

رفاقيسبقونالبدوهؤلاءكان-الغربيةالحضارةوبمقاييس-حالأيةعلى

الكاتب!نف!ص!بهعبرناالذيالقرنونصفالقرنفارفمنباكثرال*مريكييناصسلاحا

انتهرآنه"هيرولد)عنهيرويالذىلنابليونالحضاريالمستوىنفسفيكانواأو

وما":قائلانابليونفانتهره.البدوبهفعلهمايروك!وهوالتا"ثرغلبهأسيراجنديا

إهمالك.ثمندفعتلقد؟الغبىأيهاالضجةهذهحولهتثيرماكلأهذا..يبكيك

."04أسئلتىعنوأجبالبكاءعنكفوالآن.وح!تكتلزمأنيجبوكان

نابليونأنشكولا.الموتاترالذمم!الفرنسيينالرماةأحدعفةنايليونواستنكر

واكحرترية.التحضريةمهمتهمليواصلواأحياءالجنودجميعإليهيعودأنيفضلكان

مقاتليهتفقدلا،اليومالغرلمطاطؤرخبهايشيمالتىالمعاملةهذهانيرىكانلعلهبل

.الجنودكفاءاتمنيعنيهكانماكلوهى،والمصريينالمماليلثقتلعلىا!قدهرة

البدومعاملةعن-وجنوداضباطا-الفرنسيينالفتيانادعاءاتصحت:ان

احملةإنتلاميذهايقولالتىالاستعماريةالمدرسةادعاءاتمنتنتقص!ى،لهم

إلىالغلمان"منالمصرييناهتمامفنقلت،مصرفيجنسياانقلابأأحدئتالفرنسية

(!إ)"به!النساء

نفترضأنلنالكان،الفرنسيةالرواياتصحتفلو،يتهافتالادعاءهذاإن

الفتيانالافمعوازدهارارواجأمواحمهاا!ثرمنموحماشهدتقد"اللواطه.)اآن

ينهاهم"عسكرهموسر"..البدوخيمةفيمغامراتهميحكونوهميبكونالفرنسيين

."البسيطةالأمور"هذهمثلعلىوالأسفالأسىعن

جنودفيالبيضاءللبشرةطلباأمالج!ادلنداءاستجابةاص!نسواءحالأيةعلى

منالطريقطوال!الفرنسيللجيشالبدومطاردةاستمرتفقد،الفرنسيةالئوا-ة

الأوامرصدرت(...)المتخلفيناضخلفمنعا"و."القاهرةإلىالاض!كندرية

نكث!وتخلفذلكورغم4"االطوابيرمنبدلاصربعثتفيتسيريأنللوحدات

عوضر.لويمربتاهى؟ء
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الحياةقمدعكظلوأالذينأما).الموتاًرادواأو،الشمسضربةمنماتوالأنهم

."42ألسروهمأوالبدوقتلهمفقد

شبراخيت.عندالرئيسيةالمماليكوقواتالفرنسيالجيشبينالأولاللقاءوكان

فهذاالجنودفيبتأثيرهعليماًكانلأنه":المارسيلييزبعزفأمرقدنابليونانورغم

فيوالجواهرالذهبأنإلا0"43وطنيتهمويلهبالجندشجاعةيثيرالرائعالنشيد

التحريرجبشحماسةإلهابفيالمارسلييزمنتأثيراًأقوىكانتالمماليكملابس

يحملونهاالتيالثروةمدىواكتشفواالمماليكثيابفخامةرأواإنفما.الفرنسى

صمموااللحظةتلكومن":بهاللفوزحماستهمالهتحتىالقتالميدانفيمعهم

.44أعدائهممنالمفانمبهذهالظفرعلى

بل،جثثهموسلبالمقاتليننهبعلىالتحريرجيشحماسةتقتصرلموبالطع

الفرصة.لهماتيحتحيثماالتحضصريةمهمهمواصلوا

النهبأعمالمنجنودهمبه!قوملمااستسلمواقدالضباطم!موكان"

يرقبون،النهبعنالعاجزونالضبثطوكان.فعلأانهاراممو!نظاملأنوالسلب

.4"وضافودجاححماممنسرقوامايشوونوهمالحسدمنضيءفيرجالهم

والغرب،بيكمرادفيممثلاتخلفهصورابشعفيالشرقبينالئاقاللقاءوكان

.عامبابةعد،نابليونفيممثلأتفوقهقمةفي

أنباءشكبدونزصعتهاالتي،الفربقوةعنالشرقبأوماممرادجاءفقد

ضحكتهعلىللندم،جدمامتأخراكانالوقتولكن..امبابةسبقتالتيالمعارك

:مرادردوكان،فرنسىغزواحمالمنا!ساقنصلحذرهعدماآطلقهاالتي

بيننا؟نراهمالذ!نالخواجاتاشباهأليسوا؟الفرنسيينمنإخاخنامنتر!دماذا"

للقائهمابعثأنرجالهممنالفمائةفيممرسواحلللىاذا-قىلوا!طإت

."الركاببحدرعوسهمليقطعواالمماليكصغارببعض

كانتالذىالقنصلألخولما!اسميفالاستخدامحاجةفلا..الركاببحدنعم

،مرادجامل"..افساويةفرنساملكة"انطوانيت"تاراتالأغلبعلىتحركه

.461البارودمنقنطار!نالاسكندريةالىأرسلبأن،القنصل



بيك!مراد"يكنلمو!:بقولهالتاريخيةمرادغفلةعلى:"مورهيد)ويعلق

الحروبان!هاءعلىطويلةقرونانقضتفقد،الاوهامهذهإلىالانسياقفيوحده

العثمانيةالامبراطوريةطولفي-الناسأذهانفياستقووقد،بالفعلالصليبيه

خبرةلاقيادتهموأن،فاشلونمحاربونالغربيينالمسيحبيناولئكأن-وعرصها

حين،شديدبوضوحالموضوع"توينبى"الاستاذلخصوقد.القتا)،بفنونلها

فد-الواقعفي-كانواالفرنسيينأن،كلهالمرضوعفيالحريفةالمفارقةإن"فال

فيعشروالثالثعشرالثافيالقرنينفيوذلك،غؤوهابنيةقبلمقمصرهبطوا

إجادتهمحيثوصت،العامةالحضارةحيثمنالشرقعننمنمرتبةأدقفيهكانو!زمن

وأقل-ممسرخةصورةكانالوسطىالعصورفيالفرنسيفالفارس.القتاللفن

علىاقدمعندماالمرةالهزيمةبهحاقتولذا،المملوكالفارسمن-وبراعةخبرة

التفكيرواعتبر.مصرغزوعنعزمهعنورجع.القتالساحةفيالمماليكمواجهة

فيط)حالهمعلىقرنونصفقرونخمسةمدةالمماليكظلوقد*مجدمخيردلكي

الانجليزيةالبنثدقواستخدموا،الوسطىاسيامنالمجلوبةفسيهمعنتحلواانهمعدا

مابمقدارإلايتغيروالمالفرنسيينان-الحالبطيعة-اليهمخئلوقد(الطويلة

فيالنزولعلىاجترأنابليونبأنحمعواعندمافابهمولذا.انفسهمهمتغيروا

التاسعلويسالويسللقديسقبلمنأذاقوهماسيذيقونهأنهمحصبوا،الاشكندرية

يطأواأننيتهموفيوانطلقوا،البالخليووهمخيولهمركبواوهكذا(م9!12

.47أخيولهمسنابكتحتالغزاة

ارضها.علىالفرنسيةالجيوشقىوللصدمةإطلافأمتاهبةغيرمصركاف"

للبلادحىثغؤواًىشىءفييشبهلاالغزوهذاأنلمعرفهسبيللديهايكنولم

.أالأدقالشرقفيالوسطىالعصورانهياريعنيالحملةهذهوآن.الماحنمىفي

جيشضدالغربمعالأوللقاوهميكونأنقضىالمماليكطالعسوءإن"

عنليعجزواكانواماالفرنسيينولكن.كلهزمنهفيعسكريأعظمقيادةتحث

القائد.هونابليونيكنلم.ولو،شوكنهعلىوالقضاءالبدارالعدوهدامثلتدمير

فنونساثرفي،هؤلاءأعدائهمعلمتفوقين-الحينذلكفي-الفرنسيونكانفقد

كانوابحيثلهحدلاتفوفا،والتنقيمالتدريبحيثومن،الحربومعداتالقثال

."48للّطنبيعةخارقهمخلرقاتوكأنهملهمييدون
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رأينا-؟-المعركةنتيجةأنولو،الممكنةالأظاءكل"بيكمراد"وارتكب

فرنسي،جندي25"...بين(مكلولداعتراضاترغم)سلفأمقررةكانت

كان،مربعاتإلىبحاجةنابليونككنلم..المماليكالقرسانمنر!هممنوأقل

مملوكي.فارسكلحولفرنسيمربعلعملككفيماالجنودمنلدول

اخرمنبطرلاتبضتخللتها،سهلةعسكركةبمليةالممايكترةوسحقت

الوسطى.المصورفرسان

جثثتجريدعلى-"هرولد"يقول-؟"ورينيهدفىيه"جنودوعكف

بعمامةديفرنواالملازمظفر"وقد،غنيمةمنتحملهماوسلبالمهزومينالاغداء

نيمخيطةذهبيةنقودقطعةخمسمائةمنواكئر،الكشميرمنمصنوعةصفراء

وطرفغمدهرصعرائعوسيف(استشهدالذيالمملوكعمامة)عمامتهطربوتق

الصلبمنوسلاحه،الخرتيتفرنمنمصنوعومقبضه،بالذهبمقيضه

قاتلاللحيةأبيض،السنفيمتقدممملوكجئةمعكانهذاكل194الدمشقى

جنودأدهشتببطولةالفرنسيينصفوفداخلالذبحإلىاندفعأدقبعبارةأوببطولة

كانالذيالشيخالمملوكرأسلتحطيمطوابكلمبممنيندفعونوهم،الفرنسيةالثورة

هووأصرجوادهسقطبعدماالارضتكنسولحيتهوركبتيهيديهعلى-فىحف

مصرأتحرهـ""وعرقلة"ديفرنوا"لقتلالفرنسيةالمربعاتداخلالاندفاععلى

وقد،النيلمنالجثثتصيدعلىللمعركةالتاليةالأيامفيالجنودرعكف"

العاريةالأجساموكان!.دهبيةنقودفطعة.3.-002فهاكثرمعوجدوا

البحرإلىالمماليكهزيمةنبأتنقل،،تحم!ممابحريدهابعدثانيةالماءنيتقذف

.هالمتوسط

أيضاًتنقلكانت،للموتاحترامأىدونالمنهوبةالمسلوبةالعاريةالجثثولكن

،التتري؟الجيشينمنكلفيالسلوكوحدة،النيلعلىالواقعةالقرىمئاتإلى

يرونللذ-شواحدمبررهناكيكنولم.الألوانالمثلثةالرايةذىالفرنسيوالجيش

سلوكعنمختلفأحضارياًسلوكا،الجددالغزاهمن،يتوقعوالكيالعاريةالجثث

مراحلها.أحطفيالانكشارية

الدشردار؟بكأكربهريكونهل*

9&-



كانفقد.الجثثبوصوليسمحلاالنيلاتجاهكانحيثالقاهرةفيأما

والتىامبابةإلىالاشكندريةمنالممتدةالقرىإحساسعنيقللابالكارثةالإحساس

في"المدينةإلىالعايدونالمصريونكان.الألوانالمثلثةالرايةبرؤيةالحظأممعدها

9"الإفرنجأسرفيوقعناقدويلصايا:ويقولونوجوههميلطمونونحيببكاء
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القاهرةيدخلالدجال

جبرلمط""لهايتحلمأمتنثأنالحاضرالواقعناالعامالانهياردلائلمنأنهلاشك

ملاحظاتهاختلفتلما"الجبرقي"هذالناأتيحفلو..المصيريةمعاركنايؤرخ،معاصر

عاما!وسبعينمائةمنذسلفهسجلهعه،،اليومالجماهيردورعن

والضفةوالجولانسيناءإلىللخروجتضطرلم6791حربجماهيركانتوإذا

بفضلالخروجلذلكبحاجةتكنفلم،مصيرهاتقررالتىالمعركةأنباءلتتبعالغوبية

وبلاجاتودمشقالقاهرةمقاهيمنالاثباءمنابعةلهاأتاحالذىالتكنولوجيالتقدم

الصياحمهمةالإذاعاتتولتبيما..الترانزستوربواسطةواللادقيةالأسكندرية

العصر،تخلفبحكممضطرةفكانت،"الأهرام"معركةجماهرأما..!والدعاء

تجنيدهـافيأحديفكولمو،المعركةلمتابعه"بولاق"ألىوالخروجتنفسهاالانتقالألى

"الاهتمام"فييمحصردورهاأنعلىعاماتفاقشبههناككانبل،للقتال

فيوالثقة..بالنصرلهموالدعاءللمقاتلينوالافواتبالأموالوالتبرع"المتابعة"و

.القائدةالنخبةحكمة

ويجب..العامالنفيرأعلنعندماالعامهواجبا!هىمالنايصف""الجبرقي

فياليومالعامةالتعبئةإعلانأنإذ،أجدادنامننسخرفلا،بالتواضعنتحلىأن

ابراهيمأعلنهالذىالعامالنفيرفرضهممااكثرالعامةعلىيفرضلا،عرثطبلدأى

عامأ!وسععينمائةمنذباشاونصوحباشاوالطرابلسيبيك

.يومكلبن!طثالمناداةوكررواللمتاريس3!الناوخروجالعامبالنفيرنادوا"

منطأئفةكا!فكانتبولاقلبرالجميعوخرجوالاشواقالدكاكينالناسفأغلق



يجلسونأوخيامالهموينصبونبعضهممنالدراهميجمعونا!ناغآسفاأهلطوائف

الدراهممنلهيحتاجونماعليهميصرفقيماًلهمو-رتبونمسجدأوخرتبمكانفي

الاخر.البعضعلىبالإنفاقيتطوعالناسوبعض.بعضهممنجمعوهاالتى

كالتبرع)ذلكوغيراخلىوابالسلاحالشواماوالمغاربةمنجاعةيجهزمنومنهم

وفعلواوسعهمبذلراالناسجميعإنبحيث(!الاخرين6لونللفداليوموالحماسة

الرفتذلكفييشحفلمأموالهمبإنفاقنفوسهموعحت(ا)وطاقتهمقوتهمفيما

."1الدهريسعفهملمولكنيملكهبشىءأحد

يبدومارغم،الدهرإسعافعدممنتشكوالعامةمازالتهذايومناوحتى

يثروطه!وتوفيرالإسعافهذالاستعجالممكنجهدكلبذلراقدوكأنهم،لهم

وهموالكاساتوالأعلاموالزمرربالطولالأشارروأربابالفقراءوخرجت"

نقيبافندّىعرالسيدوصعد.نحتلفةلأذكارويذكرونو!يحرنيضجون

بينفنشره،النبوىالبكلقالعامةاعتهكبصأيكلقاًمافأنزلالقلعةإلىالايثراف

لجلونوالعصيلالنبابيتالعامهمنألوفوحولهوأمامه.بولاقإلىالقلعةمنيديه

مصروأما.ذلكوغص.والزمورالبولومعهمالصياحمنويكثرونويكبرون

وضعفاءوالصنارالبيوتفيالنساءسوىاحدابهاتجدلا.الطرقخثليةباقيةفإنها

والأسواقبيوضهمفيالنساءمعمستترونفاخهمالحركةعلى!درونلاالذ!نالرجثل

صورةفيعيناالجبرقيويمضي."والرشالكنع!عدممنمجفرةوالطرقمصفرة

البارودالرطلبيعبحيثوالرصاصالبارودسروغلا":تفاصيلهاكلفيمعاصرة

وخرجوجودهوقلالسلاحأنواعجنم!وزربتسعينوالرصاصنصفاًبتسعين

بيكعلىبزاوكةالعلماءصثايخوجلسىوالمساوقوالعصىبالنبابيتالرعايامعظم

بالبيوتالبعض.الرعايامعكرهموأقام.بالنصراللهإلىويمتهلونيدعون.ببولاق

الرجثلمنبمصرمنجميعأنالأمرومحصل.الخيامفيوالبمض.بالزواياوالبعض

الهزيمةوقتإلىهناكالعرضىبيكابراهيمنصبحينمنبهاواقامبولاقإلىتحول

لموضهع!إلىفصجعرنمأوىولامكانألهميجدونلاالذ!نالناسمنقليلسوى

لمصرا!اورةالعربانإلىبيكابراهيمفارسل.بولاقإلىيصبحونثم.فهابييتون

!حفقناهالديلوحيدهرالطررالآخىهذااخفاءكانرمما*
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مرادعنداجتمعكذلك.والاهاوماشبرابنواحىالمقدمهفييكونواأنلهمورسم

والهناديعلىوآولادوالقيعانوالخبصيهوالصعيدوالجيزةا!بحصةعربمنالكثربي!

الذينبالفقراءالحالو!يقالهولويعظمالجمع!زايديومكلوفي+وغصهم

صعيدفيكلهمالناسواجتماعالأسبابلتعطلفيومايوماًأقوا!متحصلون

."وا-!3

حتىالعرو"الكفاح"عنهايخرجلمالتيالتقليديةالعربيةالتعبئةتمتوهكذا

فىحقيقىدورأىلأحدتتيحولاللمعركةالجميعتحشدالتىالتعبئة.اليوم

،ويتألموا،ويهتفوا،ويهللوا،يصرخواأنللجميعتتيعالتيالتعبئة.المعركة

يخدمنفعأىتحقيقأوالمعركةفيحقيقيةمساهمةدونالمعركةأجلمقويفسوا

لزواتتجارهوكسب،شرائهعلىوالإقبالالسلاحسعرارتفاعورغم.المعركة

المعركةفيوبالذات،العدوضدالعادةفييستخدملاالسلاحهذافإن.مفاجئة

تحرصروحيث،الهزيمةوتحقيق،القتالمسئوليةالتقليدىالجيعقيتولىحيثا!احمة

المطلوبالوحيدالإيجارالفعلعقأو.المعركةعقالشعبإبعادعلىالأوضاع!

بل،قرارشكلفيولا،المعركةساعةيغلاالابعادهذاإنبل!القتال:وهو

-أرادتلوحتى-عاجزةالجماهيرتجعلالأجلطويلة!سياسهمحترمةكنتيجة

السلبية!حاجزتخطىعق

اختلافعقالجبرقيحدتناعندما،المهزلةمرحلةلنفسهالتاريخإعادةو!لغبل

أنهمع،منهاالفرنجةقدومأومنهاالغزووفوعينتظرونالتيالجهةحولالمصرين

تضليلهاايمكنرادارأجهز!لديهميكنلم

واصلونانهميقولمنفمهممنهاالمجيءيقصدونالتيالجهةفيالناسوتختلف"

بليقولمنومنهم،الشرقيالبرمنيأتونبليقولمنومنهم،الغررالومن

وأجاسوساييعثانهمةالعسكرأمراءمنلأحدوليع!هذا.الجهتينمنيأتود

منكلبل.المصرفناءإلىووصولهموقربهمدخولهمقبلالقتا!تناوشهمطليعة

يفعلماينتظر.عنهينتقللامكانهومكث،عسكرهجمعبيكومرادبيكابراهيم

!!العدوأمرواهمالالتدلرسوءمنوهذا.شلولاحصنولاقلعةثمةوليم!بهم

بيكإبراهيمعرضيفيأشيعبل.الرينمنلمأتواأنبالفرنسيسالظنكانوقد"

(!برضه)"3الغررالبرمنإلايأتوافلم.الجهتينمنقادمونإنهم
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أمراءعن،6791معاركفيكثيرأيختلفوالم،العربالعسكرأمراءكانوإذا

قلنا-فكما-الأسوأإلىاختلفتفدالأمةفإن.8917حربفيالممالبكالعسكر

والإخلاصالتعبيروصدقالملاحظةدفةمنله،اخر"جبرقي"عصرناينجبلم

المماليكطبقةأو،الحاكمينآخطاءالجبرقيسجل؟،الأخطاءتسب!يلمنيمكنهما

حياتهمعلىحريصون.اراوهمنحتلفة.تمهمعزمنحلةالأجنادولكن":المنحلة

شأنمحتقرون.بجمعهممعتزون.ريشهمفينحتالون.ورفاهيتهموتنعمهم

وقعماأسبابمنكلهوهذا.غفلتهمفيمغمرون.رويتهمفيمرتبكون.عدوهم

."4وهزيمهمكمخذلا.مي.

،منهارةلطبقةتشريحايقدمأنيستطعمعاصرأديالكتيكيأمحللأآنأظنلا

يؤكدمما،الأزهريالجبرقيالشيخفعلمثلما،مقاتلةكقوةدورهانت!ثىوجيش

..الازهرشيوخعلىمستعصيةتكنلمالنصروعوامل،التخلفقوانينفهمآن

أ"الدهريسعفهملم"ولكن

حالةهو،المعاصرةالصورعن،الجبرقيصورةتسجلهالذىالوحيدوالخلاف

وتمركزها،الدولةقبضةانحساربفعلالمصريالإقليمسادتالتيوالسلبالنهب

الفرنجة.زحفانتظارفيالنيلشاطىءعند

منسنةالافأربعةبفعلمكبوتةهائلةطاقةالمصريالريففيانوالمعروف

تشبهالطاقةوهذه-قبلمنأشرنا-؟النيلطبيعةتفرصهاالتيالمركز!ةالسلطة

موجهةليحتولأنها..تتفجرلكىالانفراجمنصغيرلثقبإلالاتحتاحانحزونةالقازات

حتى،تنهارالمركزيةالسلطةتكادفما.غالبأتدميريةأعمالشكلفيتتفجرفهى

..جنونيةعفأعمالفيالريفينفجر

بعفحهموينهببعضابعضهميقتلساقعلىقامتفإنهاالأريافبلادوأما"

أولهمنمصرقطروصار.احىأضرواالا"طرافعلىغارتال!هـبوكذاط!بعضأ

المزارعوإفسا!الأموالإعروإغارةصروقيامطر!قوإخافةونهبلمحت!ك!أخرهإلى

!!3يحصىلاألذباغساداأنوأعمقلك6زغير

نحوفياسهضمعابع!رقف!قحيت)ؤ5تمصرإ!!بيكمرادفرأ!شيمةتمت!ندماو

الأمتعة5واعثياباعقلىأوبتهي!،القبليةالجهةإو،،*هبر!صبثمءصماعةربو!
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."6الأرجلتحتانبابةببرالأرضعلىملقاةوالفريقوالأسلحة

إلىالطريقفيالعادليةفيإلايتوقفوافلمالقيادةوبقيةوالباشابيكإبراهيمأما

الصا!ية.

."الأمراءمنمعهمنوكذلكحريمهيأخذأرسل"هناكاستقرفلما

طبولعلىتحشدالتيالجماهصهذهلسلوكالصورةنفع!تصدمنثأخرىومرة

أنهاتكتشفالهزيمةوشتفإذا،وطنهاعندفاعثبالقتاللهايسمحلاثم،المعركة

معها.!فأو،يوجههاأو،عنهايدافعأو،ءرعثهاتشكيلايثونوحدهاتقف

الىالتحول..."النزوح".."الهجرة".."الهرب"إلاامامهايكونفلا

ببعض،بعضهاالاجتماعيةالفئاتعلاقهتحكمزالتماالعواملنف!ولأن.لاجئين

يوممثيلتهاعنكثيراتختلفلاالماضيةعثماوسبعينالمائةعبراللاجئينصورةفان

:(م8917يوليوهـ)1213صفرمنالثالثالثلاثاء

الحميرعلىوالبعضالبغالعلىولعضهن،الخيولعلىبعضهنالنساءفأركبوا"

خارجينالليلطولالناس!معظبمواستمر.والخدمكالجواريماضىوالبعضوالجمال

كللل.أحدعناحديسالولابنفسهينجووالبعض،بحريمهالبعضمصرمق

البعض.مصرأهلمعطمالليلةتلكفخرج.والنهأبيهعنبنمسهمشغولواحد

لابنفسهمخاطركلبمصروأقاما!روهمالشرقلجهةوالبعضالصعيد!بلاد

يدهذاتوقلةقدرتهلعدموذلك.للمكروهمتوقعاًللقضاءممتثلاالجركةعلىيقدر

للمقفورفاستسلم.العربةفيعلهمويصرفه.وأطفالهعيالهجملعلىكفقهوما

ونقيبواكابرهم.الوجاقاتوأفنديةالناس!اعيانوخرج"."الأمورعاقبةودئه

ضجرهمائتدذلكوالرعيةالعامةعثينفلما.القادرتنالمشايخوبعضالأشراف

يدرونلاالجميعأنوالحال.بهمواللحاقللهروبعزائمهموتحركتوخوفهم

وتسابقواخلاحقوا.يستقرونمحلوأي.يذهبونطريقوأي.يسلكرنجهةأي

بأضعافالفعيفالبغلاوالأعرحالحماروليع.!نسلونحدبكلمنوخرجوا

سو.طفالهاحاملةوزوجتهرأسهعلىمتث!هحاملآأوماشيأا!هرهموخرجثمنه

الفساءكثلبوخرحأقدامهعلىهوومشىالنتهأوزوجتهأركبمرصلطعلىق!ر

!للثعلىواصتمروا.اللملظلمةفيلمحكينأكعافهقعلىوأطفالهقحاسواقطماشيثلص

ومتاعمالمم!حملهعلىقدرماإنسان!وأخ!+و!عبح!االأحدليلةب!ولط



فأخذواوالفلاحونالعربانتلقتهمالفلاةوتوسطواالبلّدآبوابمنخرجوافلما

يسداو.عورتهبهيسترماصثدفوهلمنيتركوالمبحيثواحمالهمولباسهممتثعهم

والذخائرالأموالانبحيثالحصريفوقكثرأشيئاالعربآخذتهمافكان.جوعته

الأموالمعظملأنسكبلا!ابقىماأضعافالليلةتلكفيمصرمنخرجتالتى

الناسمسلأيروغالب.صحبتهماخنوهوقد.وحريمهبموالأعيانالأمراءعند

تعزماعندهوكانالعجزأقعدهوالذي.عندهمماأ!اأخرجواالمقدرةواصحاب

وودائعأماناتذلكومثل.الراحلصديقهاولجارهأعطاهمصاغآومالمنعلههم

واعليهقدروامنخعلواوربماجميعهذلكفذمبوالمسافرفىالمغثربةمنالحجثح

الخونداتو!هموهتكوهنوفضحوهنالنساءثيابوسلبواومتثعهنفسهعندافع

حصلماوللغهم.الخروحفيتأخرواالذفىوهمقريبمنرجعمنفمنهموالاعيان

عطب.أوفسلموخفارتهوعزوته-هرتهعلىمتكلاجازفمنومنهم.للسثبقين

ولامصرفيمثلهيتفقلمما!اجرى.الشناعةغاكةفيوصباحهثليلةوكانت

."7حمعاكمنراءفماالمتقدمينتواريخفيبعضهثثبهبمامحعنا

آنباعتبار.الصفثرالمشايخمنجديدةقيادةانبثقت،الرحميةالقيادةوباخهيار

هميبدأواانمكانتهمبحكمعليهميتعذرأو...الخارجينمعكانواالكبارالمشايخ

.الفازيمفاوضةوقررواوتشاورواهؤلاءفاجتمع.الجديدةبالسلطةالاتصال

الرحمية،قيادتهاسقطتعندماالنحرهذاعلىتصرفتالتيالجماهيرداتانوسنرى

بأرضهامتشبثةمقلاللةقوةالىتحولتالجماهصرذات..القيادةهذهظلفيحتىأو

قابلتهالذيالجيمثىذاتوتواجه.وتصنعهبل،السلاحتستخدمكيفتعرف

،شارعإلىشارحومنبيتإلىبيتمنستقاتل..انتصارهفوروفرت،بالصياح

بينها،منجديدةقيادةوستظهر.وطنهاعنالدّفاعمسثوليههيتحملعندما

تحقيقه.الىوتقودها

باشاحسن"لعبه!كررأنالبارعالدّجالواستطاعالقاهرةنابليونودخل

الذيالوقتففي.الأولاللقاءفي،الجماهصفيحسناتأثيرافيحدث"القبطان

منالطريقطولىعلىوالأمواتالأحياءوتسلبوتسرقتهبقراتهفيهكانت

ويكتفي،القاهرةخارحقواتهيحجزأننابليوناستطاع،القاهرةإلىالاسكندرية

الناسى،كضاحكونصاروابل..تعدولاسلاحغصمن":يدخلهامحدودبعدد
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ئمنهاصاحبهاويعطىالدجاجةأحدهمفيأخذ.ثمنبأغلىإليهيحتثجونماويشترون

واكان..بلادهمأسعارعلىقياسافضةبنصفالبيضةويأخذفرانسهريال

بانكعكإليهموخرجوالهمواطمائوابهمأنسواذلكالعامةمنهمرأيفلما.بضائعهم

السكرمثلذلكوغرالمأكولاتوأنواعوالدّجاحوالبيضوالخبزالفطيروأنواع

غالبوفتحالأسعارمنأحبوابمثعليهملبيعونوصاروا.والبنوالدّخانوالصالون

8"والقهاويالحوانيتالسوقه

عنبحثاالبيوتوتفتيم!الفلاحينمطاردةمنأفضلالاسلربهذاأنشكلا

فرنساجنوديشتريلكىتكفىالتىالعملةالمصريونسيدفعفقطيومينوبعد..الطعام

الإنسانأوا!اماغتصابفيالجنودهؤلاءيترددلن،عملةتوجدلاوحيثما..نقدأ

أشرناالتيالقوميةبالدّوافع،الغزوهذامواجهةفيالشعبيةالمقاومةوستتحرك.ذاته

لمصلحةالإخضاعلمقاومه،السليمهالفطرةبفعل،الأعمتحركالتيوهي،اليها

الناسنقمةتستثيرالتيالمباشرةالعواملبدافعالمقاومةهذهستتحرككا..الغازى

الغاكة.الاخنبيةالسلطةمواجههفيويضعهم

بالقتالوذلك"الزمنمسايرةدافيفرصتهاجلهنيقاتلالمصريالشعبهب

هصر.فيالفرنسيالوجودصد

منالانجليزيةالقبضةفيمصريضعأنرفضالذى"كريممحمد"المقاومةبدأء

وأجبر،ذخيرتهنفذتأنإلىالفرنسيينوقائل.عنهابالدفاع"نلسن"عرصخلال

مقاومةحركةأول،للمدينةآكحامنصبهخلالمنليديرولكن،الاستسلامعلى

بالفرنسيينموجعهخسائرتنزلأن"كريممحمد"بتدبرا!سطاعتساملةصية

الثوريةالعدالةقررتوهناك"نابليون"إلىمخفورأوارسلواعتقلفعزل.الغزاة

،والمساواةوالإخاءالحريةعدالةولكن،الموتيستحقوطنهعنيدافعمنان

بأسعار)انجليزىشلن15..1..يعادلمبلغادفعماإذاالطرفتغضأنيمبها

لأنهأو،المبلغيملكلالأنهسواء.."كريممحمدالسيد"يدفعلمو.(م8!17

طافكيفيروي"الجبرقي"أنالمهم.ووطنهدينهأعداءمنحياتهشراءرفض

يااشترولط":تقولوهو..بقتلهبالتهديدالمبلغاستجداءيحاولونالفرتسيونبه

البورجوازيةفمؤرخ."الرافعىالرحمنعبد"غاظتالتيالعبارةوهي"مسلمين

لهيجوزلا،"كريممحمد""فالبلل"ثمومن،أنيقا،نقياالتاريخيريدالمصرية
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يهتفوهوالاعدامإلىيتوجهأنبهالأحرىبلأمسلمينيااشتروفييقولأن

صادقا،كان"الجبرقي"ولأنأ"القوميةالحركة"وحياة..مصوبحياةثلاثاً.

ورماهبل،دثةللحثشهودهمجردفيوالتشكيكبلالتأنيب"الرافعي"مناستحق

رواتهفياستنكارنبرةأيةلانجدأننارغم"منزلهفيمختبئا"كانبأنه"الرافعى"

ا!اثيللناقدمالذيالبورجوازيةمؤرخعل،بصدقهتتفوق)نهبل."الجرقي"

رلحسن..يسميهماكا،للرطنيةكنبيين"فريدومحمد""كامللمصطفى"المصقولة

للبشرالحقيقيةالصورةيقرأولم..فريدمحمدمذكراتتنشرأنفبلماتأنهحظه

الزعماءحياةفيالضعفلحظاتعلىالناساطلاعأنورأىعاشولوالوطنيين

أشد(انزعاجه..لكانبهم)عجابهمتزتدالوطنيين

الوطنى.الموقفيسجلفهو..وانسانيهووعيأصدقأآعركان"الجبرقي"

وأعيبايرىولا!الانانيةحتى،الفرديةالدوافعيخفيولاأبدايهمللاولكنه

للموتحياتهيعرضوطنياالمصريكونآن،اخفاؤهيجباو،لأيجبرتناقصاً

يطلقلكيجهدهكلبذلالأسرفيوقع!ذا..ولكن،المحتلينضدالقتالفي

هددأنه،"فريدلمحمد"تقديسهمحوركانمنعفةتجرحقضيههذه.مراحه

محمد"مذكراتولكن.عنهبالافراحللخديوىا!اساًكتبتاذابالطلاقزوجته

.."الرافعى"نظروجهةمنضعفااع!او..إنسانيةاصبمواقفحافلة"فرتد

بشراءتسمحبحالةوقتهاالمسلمونيكنولم."مسلمينيااشتروفي":صيحةمن

انهمبذلكمؤكدتن،بهمالتقىمصريمسئرلأولرأترالفرنسيونفقطعأأحد

المناصب!لتوليطموحهمومثيرين..الحكمممارسةعلىالمصريينلمشجيعحقاجاعوا

كان.الأسكندريةلمدينهالمصريينمنجدتدةإدارةالاحتلالسلطاتوفرضت

موقعةفيالاسطولتحطمبعدللديوانرئيساًكليبرعينهالذي"المسيري"أبرزهامن

تمحثالذينللقادةنموذجاًكان..جداالرفيعالطرازمنمنافقوهو."قيرآ!"

ومسايرة..العصرلروحتمثلهفيرائعاًكان.مستعمروكلبل،الفرنسيونعنهم

ثلاتةفي"الرز"قدم"المسيرى"ماثدةوعلىوحدهاالأسكندريةفيولعله..الزمن

،الألوانالمثلثهالأرز"حلة"أنشكولاأالفرنسيةالثورةلرايةرمزأأالوان

عنالمتعاونونفهمهماكلكانوالإخاءبالمساواةتوزيعهايجريكانالتيواطباقه

لهؤلاءيفهموهأنالفرنسيونيودماكلوأيضأ.ومبادئهاالفرنسيةالثورة
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فعندما..أخرينظروجهةلهمكانتالحقيفيينالشعبقادةولكن."المتعاونين

المجلسمنبونابرتهضهضعندهاستمروافلما":تكريمهموأرادالمشايخنابليونحمع

وأحمرأليفىعروصثلاثةطيلسانكل،الوانبثلاثةملونةطليساناتوبيدهجعوإ

واستعفىالأرضالىبهفرمىالشوقاويالشيخكمفمحلىواحدامنهثفوضعوكحلى

مشايخياالترجمانفقال(عنهورضىحياهـالله)طبعهواحتدلونهوانتقعمزاجهوتغير

وعلامتهلزولوتشركفكمتعظمكميقصدوهو.عسكرلساريأحبالاصوتمأنغ

له:فقالوا.قلوبهمفيفنزلهلكموصاروالنثسالعساكرعظمتكمبذلك!زتمفان

للسانه.وتكلملذلكفاغتاظ.المسلمينمنإخوانناوعنداللهعنديضيعقدرنا!ن

وخكوللرياشةكصلحلاانهالشوقاويالشيخعنقالآتهالمترجمينبعضعنهوبلع

منفلازمذلك!كنلمإنفقالدلكمنواستعفوهالجماعةلقيهفلاطفه.ذلك

أمهلونا:فقالوا.الوردةلهايقالالتىالعلامةوهي.صدورآفيالجوكاروضعكنم

اثخ!حضرالوقتذلكوفي.كرماعشراثنيعلواتفقوا.ذط!فيشرويخى

بهاستقرفلما.منصرفينفصادفهم(هذهباستدعاءلاحظالاستدعاءالسادات

الترجمانالعربالذيالعولفيولاطفهعسكرساريوضاحكهلهبعزالجلو!

الغدفيالحضوروكلفه.الماسخاتم(أهديالذيهونابليونأي")لهوأهدي

وانصرفوتاموسايرهفسكت(الجبة)بفراجتهأوثقهجوكارلهوأحصر.عنده

وأ!لق)الجبرقي"بالد!نتحللا!لكأنمحلى.رفعهعندهمنخرحدلما

.(1يفتى

المعروفةالمذكورةالعلامةبوضعالنثسمحلىالقلقاتحماعةنادياليوملك*وفي"

رأيولعضهم.وضعهامقالنثسغالبفأ!فوالمحبهالطاعةإشارةوهيبالوردة

فوضعها.الضررالامتثالعدممحلىترتبوربما.مكرههو)ذبالدينيخللاذلكآن

الرقت.نضىفيللغايةومفضرحأ،حقارفيعسرىعلونابليرنالمكلكيالئيخبينالجلىلالفاقوكان،

له!كتبونايليوناا!رنسالملمضكلفيوتتدكله.الملرنالرزطبخالجدنضىفيالرور!ت،الموكي"!

للناستكفلالتىالمححةالمبادىءتلك.القرانمبادىءعلمؤسسأموحدأفظامافيهسيضعالذكلط":اليوممتيأ

تحتمنخرجالمفوىالمسرحانتالالذىالأفاق:المكلي"جدهرهذا:المكلى"كانواذا.)9("صادتهم

الحجاوكل!اوزكر!ا،الخميس:وهمالفنيتليخهافي،أناف!تفلاوبوهيعيينثلالةاضهرلمصعرتدمالذكلطوهر.جبابه

نأأ!اوروكدبل.الموكلطعاءيلةفياررلأتةقوانينمحةفقطلي!روكارر-صحلر-ذلكفإن.2بدوسد

لبالمرحياتبرأناكثفراقدولاميذه،المكلىجذأنولاضك.مسرحيأفنايصبحيتطررعدماالدجل

االمرحخبةع!ثملالىدالماهـ!
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يريدومنالأعيانبعضوألزمواالعامةمنبإبطالهانادوااليومذ!كعصرفيثم

عندهمحضوواإذاتضعونهافكانوابوضعهاالحاجماتمنلحاجةعندهمالدخول

ذكرهيأقيماوحصل.قليلةأيثموذلكعنهمانفصلواإذاويرفعوضها

ءاخمرك!*"

ومصرعهظهورهمنكلكانالذي)الاستعماركة**المدرسهإماماستاءوقد

كانواأورولااحراربأنعليهوعلق،هذاالعثبيرخموقفمناستاء(امثصا

وأنف.الأرضعلىالمشايخألقاهاالنيالشارةنفمى.وقهاالشار*هذهيتخاطفون

لابسهالأن،المحرماتمنليمىلبسهابأنأخعواثم.لبسهامنالمصريونالحامه

الحاكمين"شرولاتقاء،مروركجوازاستخدموماوأخكلا..3م!

ضوءعلىمفهوموموضهم،الخططولعلالمشاغمعالحقأنفنرىنحنأما

سفنمعالأبيضالبحرلعبورقاللةغص،أوروليةثورةأي،الثورةتعتبرالتيالحقيقة

.وسيطرةغزوإلىتتحرلالعبورهذابمجردإنها.بل،النزاة

..**أوروبا*كلفي-مالفترة-محريرتامضمونأتمئلالفرنسيةالثورةكانت

فقدتماسرعانثم.البورجوازيا!وأمامالفرصةوتطقالاقطاعياتعطمكانت

تحملأنالأوروبيهالبورجوازياتعلواصبح،ذاتهااوروبافيهذاالتحرريدورما

.نابليونجيعشضدالسلاح

لأن،الشرقفيلهاوجودلاالفرنمبعيةالثورةتاريخفيالتحروريةالمرحلةهذه

ببنهفرقلا،البورجوازيةالثورةمنالاستعماريالجانبيمثلكاننابليونجيش

الريطالطالبرلمانوحملاتجيوشولا"أ!رلندا"خعحالذي"كرومول"جيشوبين

الأورولى،الاستعمارإلاتحنيتكنلمعندناالفرنسيةالثورةشارة..العرقشعوبعلى

الانتماءرفض،للتبعيةرفض،المحتلينلشارةرض!هوالارضعلإلقاءهافانثمومن

لهذهالانتماءعلو)صرار..الذاتهذهوباستقلال،بالذاتتشبث،المحتلينإلى

ثورتهم.الفرنسيونانجز،-!ئورتهمإنجازفيالمصر-سنحقعلإصرار..الذات

المتحر.رهزحملعلالمفر!ناجاريطثل،الايجايةتاثجهامنكانتالي،ا)قاهرةثرؤهرذكرهرباومأه.

عرظفاغالهالذىالصناعكانحادصكرتو."المفركةالمالةأمرلفي"محابمزلف"وجدةصجي"*

النرنية.الئررةطيةعنالاخرىابظروجهثتيخاماادامذا،،*



وعن،المصريالشعبشعورعنالحدكثفيأصدقالفرنسيةالحملةوكئاب

تاليةمرحلةالتاريختجميللأن،المستعمرةوشعبالمحتلبينقامتالتيالعلاقة

.لتزووره

الاالفرنسيةالسلطةلمقاومةوسيلةالأهالمط!ركلم":!ولمارتانفالمسيو

."المقاومهلهذهضحيةالفرنسيينمنكثردهبوقد،واتبعوها

أنوهو،فرنساأعلنتهالذيالمشهورالمبداذلكشعارهمالمصرروناتخدوقد"

."11الشعبواجباتاقدسميالاصطهادمقاومة

كئوأتكلموالقد"مدكراتهفيالفرنسىالجيعثىاظبثءكبصديجنتالدمحعوروقال

فيوتأثصها(الفرنسيةالجمهوريةعيد)فنديمعروأولحفلاتعناوروبافيحى

سكانفيماأثرلهايكنلمانهايؤكدالمذكراتهذهكا-تبآنعل،المصريينن!وسى

."القاهوة

من)الاستعماريةالمدرسةمؤرخورويتهعنعجزماراىفقد"رلمو"المسيوأما

.ضثل.منهمالمعاصرونحتى(العرب

الجددبحكثمهمالمصريينثقةدونتحولوطنيةعقباتا؟هنا"كانت

تنتظرانمبلغالسذاجةبهاتبلغأمةتوجدأن"لصعبمنكانف!،الفر!سيير)

!هاويخوضبلادهاومحلللأخطثرو!سهدفالبحارمتنوركبجيشمنايخر

والكلماتالمنشوراتتؤلرأنيمكنولا.مصالحهاعنالدفاعلمجودالحربغمار

احتلالمنبالرغمالبحريالوجهكانلذلك.النفسيةالشعبحالةتغييرفيالفخمة

الجيعثىبهامزالتيالقرىتمردتماوكثيرأ،مستسلمولاخا!عغير،واخهزامه

+"12الثورةعلمورفعتالفونسى

الفلاحين،علالرصاصبإطلاقالثورةاخمادعليعملونالجنودكان":وقال

اخدهاكلما،رأسمائةذاتكحيةكانتالئورةلكن،البلادعلالغراماتوفرض

كانتفكأنها،كانتمماوأشدأقوىأخرىناحيةفيظهرتناحيهفيوالنارالسيف

."اخرللدإلىبلدمنارتحلتكلمامداهاويتسعتعظم

ومحثذبتنتفضفأخذت،الفولسيةبالحملةفوجتقدمصرإن":وقال
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احتلالاونحتلهامصرينرابطكنالقد،الحديديةالفاتحقبضةمنللتخلص

فقد،محرريهيتقبل؟الشعبليقبلناالجهودمنبذلناهمماالرغموع!،عسكريأ

والطباعواللغةالديناختلافوكان.الاقناععلىلاالقوةعلىقائمةسلطتنايقيت

سياستافكانت،الأحتمالبعيدعسيراأطغلو!واالغالصيينألامتزاءيجحامما:العادات
...ت

ومكافاةيورةكلوقمعمرةوبالقوةمرةبالحزمالاذعانعلىالشعبإكراهعلىقائمة

انحاءمختلفعلىالجيشبونابرتوزعالغايةهذهولادراكالفرنسيةالسلطةيخدممن

صتفضلأ.الفرقفوادوكان.دفيقةمرافبةموضعوجعلهالاخضاعهاالقطر

مديرياتهمفيوالماليةالاداريةالشئونعلىالاشرافيتولون،الحربيةاختصاصاتهم

حتىالأقاليمفيالدواوينمجالسعلىويشرفونوالغراماتالأموالجبايةويرافبون

."13اختصاصهاتتعدىلا

فلموجدتوإن.فطتوجدلىالساذجةفالأمة،"ريبواالمسيومعواطق

منذقاتلتهبل،الاحتلالىجيقمنفصخيراتتوقعلمأمتنا..حالبايةأمتناا!-

الذير!هماوالسذج.الجلاءيومالىالوطنأرضأقدامهفيهاوطئتالتيالنحظة

التاريخ!تزويريستطيعونأنهملظنون

لسانعلىتنطقالحكمةجعلتالتىهىالمريرةالفرنسيةالحملةتجربةكانتوإذا

ومنشوراته!أتقاريرهمصدفواأو،الغزوقبلانخدعواقدإلاستعمارتننفإنا(ريبو"

العسكرية.المماليكقوةمنالتخلصتمماإذا،"سهلةنزهة"ستكونآنهافظنوأ

مقاومةفدرمنبالتهوين،الاستعمارياتكلفيهتفعالذيالخطأهووهذأ

سيجابههاالذيالرفضمدىتقديرالفرنسيةالحملةحساباتأخطنأت.الشعوب

المتوفعةصالمقاومةتقديرالبنتاجوناتكمبيوقيأخطأت؟،المصريالشعبص

ا.فيتماشعب

هتلر-حالةفي-الرومىأوالمصرىالشعبان،هتلرتوقع؟،توفعتاليران

جميعوفي.الداخلفيمضطهديهمعحسابهليصفيالأجنبيالعدوانفرصةسينتهز

الاضالةمنالشعبلدىكانإذ.المعتدينتوقعاتكلعكسالنتيجةكانتالحالات

الداخل.فييعانيهماكلمنوأفدحاكبرالخارجىالخطرأنيدركجعلاهماوالوعى

الوطنية.الواجباتقائمةفيالأولويةتحتلودحرهالأجنبىالعدوهذامقاومةوأن

..الأجانبغزاتهضدالوطنيينلمضطهديهالنصرتمنىفيأبدأالشعبيترددلمبل
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أنهتوهمواالذينعلىالنصرهذا!يقأجلمنمعهموالقتالبل

كمحررولابهمسرحب

فيكتب،الوهمهذافيأتضأهويقع،لهاشهرالذيذكائهرغم"تاليران"

الذفىالمماليكحكامهمكرهونقاطبةمصرأهالم!إن":مصربفتحمنر!الحكومته

المماليكاغطاهملاذا،معهمسلاحلا،صلوهم،والاضطهادالظلميسومونهم

لهسيحاربونشكلافإنهم،الأجنبيةالغارةمنالبلادعنالدفاعبحجةسلاحا

نا""الأهالىمنوثبةأومقاومةمنخوفثمةفليس،أنفسهمالممالكطائذة

حكامهمنيتخلصأنمديدزمنمنيأمللأنهباحترامسيتلقاناالمصريالشعب

."14الظالمين

رجلاأنظن،الرجالفهمفيفراسةمنلهاشتهرمارغم،نابليونوحتى

طرازمنالرجالأشباهيفعل؟،ولاع!ينعلأنيمكق"كريممحمد"مثل

حكومهخدمهفيأسعديكونقدأنهظنلل"برطلمين"و"نقولا"و"!قوب"

أعيدلذلك":قائلا"كريممحمد"فيخاطباأجنبيةكانتولوحتى،أفضل

تبدتهكنتماالإخلاصمنالفرنسيةللجمهور!ةتبديآنواملسلاحكإلك

.ا"هسيئةلحكومه

الذي،الوطنيالموقفكدحيثلالقوللالالفعل"كريممحمد"رد،كان

أجنبي.حكمأفضلمنأحسقفهوسووهيكنمهماالوطنيالحكمأنفييتلخص

بقوله:الفرنسيةللحملةالمصريالشعبمقاومةعلىيعلقوالرافعي

المصريينمنالفرتسىالجيمث!لقيهاالتىالمقاوماتسلسلةيتتبعمنانوالواقع"

وانفساحالمقاومةهذهواستمرارالفرنسىللاحعلالوكعمذالأمهمقاومةلشدةيعجب

الفرنسيير،وجهفياندلعتقدعامةئورةكأنحتى،المصريالقطرآنحاءدمداها

المصريةالقوميةالحركةصحائفقلبتولو،اقصاهاإلىاللادأقمىمنلهيبهاوامتد

التيالعامةالحركةسوىشبهأالمقاومةلهذهوجدتلماالأضرةسنةاللةخلالفي

."الاولىلميةالعثالحربانهاءعقب9191سنةظهرت

مع.النعبعلاللاحتوزحدائعأتخئيفكانتنابلبونمنذالحاكمةالطبفاتعدتهاالفكرةهذهللاسف

.للغزوالوطنتعرضلحظةعليهحصلمااذااللاحاشخداملطأبدأءبخطىلمالثعبان،لبتانريختجاربن
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المقاومة6سعاعوفوةوهي،العجيبةالظامرةلهذهتفسوألنايفدملاالرافعيولكن

تشبيهقبانالوحتى)عاممائةالروحهذهاختفاءثم..الفرنسيةللحملةالمصرية

..السؤا!فسيبقى(الفرنسيينضدكلهالشعبشنهاالتيالفعليةبالحرب91ثورة

محمد"إن11(1882)الاحتلالبعدالمقاومةهذهمثلالانجليزدواجهلملماذا

وخعلهعليمحمداستبدادالىذلكبنسبةالسؤالهذاعليجيبانحاول"عبده

المصرية"الأمةباعث"بدورالمعجبالرافعيولكن.الأمهلروحوأولادههو

!ستحيل..أعلمحمدانتقدلأنهالجبرقيمنالغضبحدإلى"الحد!ثةمصرولافي"

إعدادفي"علمحمد"لعبهالذىالدورحقيقهعنلالسؤالنفشهرراجهأدعليه

وذلك.للإستعمارالقابليةحالةفيالمصركةالأمهوضعأوالاستعمارلقبولمصر

المدرسةثناءعلعاواستحق،بنجاحبهاقامالتيالتفريبعمليهخلالمن

الاستعمارية.

تاصلىانوركد"الرافعي"أنهو،والرافعيالاستعماركةالمدرسةبينوالفرق

المدرسةبيمااالوطنيةالروحبقاءوهـيد،التفريبهـيد!و،بهاوتحتفظالحلرى

للوجودالمقاومةالوطنيهوالروح،سغالتفريبلأن،مضاعفسرورها،الاستعمارية

الوقت.نفع!فيتضعفالغرر

هثلذلك.الكاذبالتحديثامراضتلرثهالملكرأزالتمامصركانت

الاستعماريللنزو،كلهعشرالتاسعالقرنتاريخسجلها،مقاومةأروعفي،شعبها

.الغور

الوفت.نذسفى:الامرأولى"وترضيالحققةمنجانجاتقولمنثبة"خرى":الإمام"تفسكلكان.
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والتنكيلالمقاومة

طوائفه!بكلالأمهتشمل،عامةوطنيةحركةيشكل،المصريالوفضكان

وتضحيةببسالةيقاتلونالقاهرةشوارعفي،والغوغاءوالحرافيشفالقعر،وطبقاتها

تاريخفيفلاحينحربأوليشنونوالفلاحرن.الفرنسيهالثورةرجلنابليونتذهل

للبذلاستعداداأقلأووطنيةأقليكونوافلمالناسومساتيرالاغنياءأما،الشرق

جيشمنالموتحتىويعتصرونالحركةيدعمونالقاهرةفيرأيناهم..إتضحيةوا

العربيةللبورجوازيةالمبكرالممثل"طوبارحسن"نجدالدلتا!الوفي،الاحتلال

ثروتهتقدرغنيهو":بقولهلوجيهالجنرالوصفه-افوفرصةلهاأتيحتلو-

ومصانع،القطننسجومصانعالواسعةالأراضييملك(الفرنكاتمن)بالملايين

."شديداحباالأهالىمنمحبوبا"وكان."الكثيرةوالمتاجرالصباغة

،الغؤاةوقرا،راتسلوكمقتراهماوبحكم،الصادقهبغررزتهاتدركالأمةكانت

القرونطوالالمرنجةشنهاالتيوالغزواتالحروبتاريخمقذاكرخهافيترسبوبما

تدرككانت.(5901)العرببلادمحلىالأولىالصليبيةالحملةمنذإنقضتأدتى

عقكلهذلكمنوآهم*ومصالحهاوكيانهاوجودهاعندداعابالمتالمطالبةأخها

يأوفرصةبلالوحيدةفرصتناأنذلك.الحديثةالحضارةعصردخوليفرصتها

تجنبفيالبلدهذابنجاحتبدأكانت،الحديثةالحضارةعصرلدخولثرقيبلد

حققالذيالوحيدالشرقىفالبلد،بلادهفيالحضارةهذهقواتواستقراريخولد

عنتبحثزالتماالتيوالبلاد،الغولمطالاحتلالمننجاالذيهو،التحديث

الاضلالتحتسقطتالتيالبلادهي،والتحديثوالتصنيعللحضارةطريقها

7.مراكشإلىالفلبينمن،الاستعمارقرونخلالمصرهافيالفربوتحكم،الغوو



تصبحأنفيالوحيدةفرصتهاانرأتعندما،حقعلىأمتيكانثتذلك

خدعةرفض،مصرفيالفرنسييناستقرارمنعفيهي،كالفرنسيينمتحضزة

.احتلالجيمقيدعلىالتحديث

بذلهاالتيالباسلةالمقاومةمدىيومّيأيسجل،مصرفيالفرنسيةالحملةوتاريخ

والتجارالشيوخفيممشلة،الوطنيةوالنخة،المدنفيوالعامة،المصريونالفلاحون

ولافساد،الفرنسىالجشاستقرارضدبذلوهاالتىالمقاومةمدى،والا!كيان

والتي"هيرولدلحرستوفراالمتاحةالحقائقكلورغم.الحضاريةابيوننارسالة

الغركطالصليبيالمفهوممنيتخلصأنيستطيعلاأنهإلا،نهاكبيرةبكميةيعترف

:يقولفهو..خداعهفيالنثبليوفيالدجلوفشلالمصريالشعبلمقثومةتفسيرهفي

بوضعهم-لصفهالأهالمطلكسبمحاولاتهفيبونابرتأوروكطمستعمريفقولم"

فيالعيبسفلب،ذريعأفشلأفشلتقدجهودهكانتفإذا-منهالصحيحموضعهمفي

استحالةعيبشسءكلوقبلأولأهوبل.النجاحتستحقكانتالتيسياسته

الجوهذادوناكبرالحائلهوبالطبعالاسلامكان.أداف.هـاعليهكانالتيالمهمة

.."المتبادلةالثقةمنالمنشود

كباره،مصرشعبأنمعولكن"؟يقولعندماعلميةقيمةكلتفسيرهيفقدثم

مسلمأنهالملأعلىأعدنحينبونابرتاخلاصفيالتشككفيمحقأكان،وصغاره

بونابرتكانفالذي.أساسلهيكنلمدينهعلىيقضيأنمنخوفه!ان،فعلأ

لقضاءواستسلامهم،العتيقهبالتقاليدوتشبثهمالنثسجمودهوعليهالقضاءيريد

فيرغبتهموعدم،الوسطىالعصورمنالخروجوكراهتهم،عليهميكتبلم

الفرنسيينالمستعمرينسينفعالمنشودالتغييمهذاوكون-بهمالنهوضعلىمساعدته

احتاجوفد-الفرنسيينمنأكثرربما-بهينتفعوالنالمصريينأنعلىيدللا

يستطيعونالمسله؟نأنليدركالزمانمنقرنونصففرنإلىالاسلامىا!الما

الزمن.عجلةمعونببرذلكومع..تمسلاسليمةوتقاليدهمبدينهمالاحتفاظ

."الدرسهذاالمصريينتلقينعلىيعينهموقففييكنلمبونابرتولكن

طمأنةمنأهيرولدكرستوفر!مثلكبيرمؤرخيقصدهالذيماندريولا

تنصيريقصدهل.؟:ينهعاالقضاصالىيهدفيكنلمنابليونأناط!مصرثعب
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استصموها،التىالبلدانجعقيالغوثطالاستعمارحاولههذاحتى.؟مشلأالمصريين

دينهمعلىوقضى،مسلمينكاواالسنغالإلىاندونيسيامنالجددالمسيحيينوجميع

صتلسلخهمخطرهلمحاولاتتعرضواالوطنيونالمس!حيونحتىبل.هيد.الغزاة!لى

العربية،البلادفي،الوطنيةالكنيسةاصاتجاا!تىالانشقاقاتتوكل،العربيهالكنيسة

التفوقعلىامحتمدالذىالنشاطهذا،للغربالتبشميرىالن!ثماطبفعلهي

الساذجالمفهومهذافحتىإذن.والمنطقالهدايةعلىاعتمدممااكثرالاسمعماري

الخطراننظنلاولكن..وارداخطرهوكان،محاولتهجرت،الدينعلىللقضاء

يتمثلكانلصدهوإسلاميةوعربيةمصرية،مصرفيا-لجماهيرهثتالذكطاضاريخىا

السبل،آصعبأنه،الفرنجةخبرهأثبتتالذىوالمفضوحالمكشوفالخطر!ذافي

مقاومته،مهمةيسهلالاستفزازىوطابعهوضوحهلأن.النجاحعنوأبعدها

يمثلباعتبثره،دينهاعنتقاتلكانتالجماهيرولكن..ضدهالمجعويستئير

فيحقها..أرضهافوقسيادتها..المستقلةشخصيتها..كيانها..وجودها

الماديةقوتهالبناءالطريقهذاوعبور،التخلفمنللخروجطريقهااكتشثف

المستقلة.

الغفلةليللتبديدكافية،الفرنسيينمدفعيةأحدثتهاالتىالتاريخيةالصدمةكانت

الصليبيينعلىبانتصاراتهامخدرةالعربيةالشعوبعاشتهالذ!ا!اذب-والأمق

التغلبومحاولة،للتحدىالاستجابةهيالفعلردةوكانت.العمانيةوبالفتوح

البحرمنالاخرالجانبإلىالتفوقتقلتالتىالمعرفةوسائلبامتلاك،عليه

بالقليلة.ليستقرونأشواطئناعلىاستفربعدما،ا،"بيض1

الاحتفاظمعالزمنعجلةنسايرأنيمكننابأنهإقناعناهى،أبدااطمثمكلةتكنفلم

هذاعلىطرحتولاقطتوجدلمقضيةهذهإن!كلسلاسليمةوتقاليدنابديننا

..الاثنيربينالجممإمكانيةفيشكهممننابعةالممويينمقاومةكانتولا،النحو

ولكن!واللياليالأيامعلمتناأنبعد،بهاواقتنعناالامكانيةهذهفهمناأخيراوإننا

قدبأنهاعربيةدولةأيةوصفيمكنهل؟حققناهاالتىالزمنمسايرةهىأين

عليهالتجريالطرقشق،الزمنبمساترةالمقصودكانإن؟الزمقمسايرةحققت

ال!ربيينوالسيثحا!الأعمارجاللنزولالفنادقوبناء..والألمانيةالأمريكيةالسيثرات

نإ،الشرقيوتابعهالغربريرالانسانوحاةا!أعمالتسهيلوالمطاراتالبرقوإنشاء
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سايرناأننافيحقعلىومدرسته"هيرولدفكرستوفر"الزمنمسايرة!وذلككان

فلا!.."تمسلاسليمةوتقاليدنابديننااحتفظنالاأنناأحا،الزمن

بمعنى،جادةأمةكلتفهمهثأنيجب؟"الزمنمسا-سة"عبارةنفهمكناوإذا

الىمستهلكينمنالتحول،الصناعةعصردخولأي.العصرينتجهماانتاج

بأننانعترفآقبدفلا،كاملةانتاجيةبحصةالعالمي،الإنتاحفيالمساهمة..منتجين

نبررزلناوما.تحضرناولاتثقفناولا،إنتاجناصنعنالافنحن،العصرنسايرلا

ولاوأيضا..الصاروخإلىالابرهمننستوردمازلنا،الحضاريبتخلفناهزيمتنا

وتقالعدّنا.دينناعلىحافظنا

هي..والتقاليدبالدينوالاحتفاظالعصرمسايرة:القضيةهذهانوالحقيقة

تحولأنتستطعلمآنهاولو.مبكرزمنمنذالنخبةأدركتولقد.تتجزألاوحدة

الدينعلىالحفاظآن،النخبةهذهأدركت،عديدةلأسبابعملالىعلمها

والتحديث،التجديدتحققلكىالاسلاميةالشعوبأمامالوحيدالطريقهووالتقاليد

تنظيماعادةعمليةهوالغرباليهيدعوهاالذياممدينآنالوفتنفع!فيوأدركت

لعمليةفابليهوأكز،الغرثطللاستعمارقابليةاص!تصبحلكى،الاسلاميةالمجتمعات

وسواءالنباتغليإن.لهالإدارتهتقبلااكزتصبحبالتغريبلأنها.الامتصاص

يلتهمهاالذيلمصلحةولكنتحضراا!زيجعلهاللحم

فائدةفيهكانتنحوعلىوربما،تطويرهاتمقدوالطيورالحيواناتبعضإنبل

كانت،التطويرلهذاالنهائيةوالنتيجةوالدافعالمحركولكن،الطيورأوالحيواناتلهذه

عليهيصعبأويعجزالذىللإنسان..(بالكسر)والمطورالمستهلكمصلحة

يسعىثمومن"المتخلفة"الطبيعيةحالتهافىالكائنا!هذهمنالانتفاعأوتسخير

علىوأقدر،للتدجينفابليةاممرتكونلكىوتهذيبهاترقيتهاإلى،تطويرهاإلى

هوعليناالغربوفرضهجملهالذيفالتغريب.احتياجاتبمالتلبيةوأصلح،خدمته

((مظاهر"هناكنعم.المنافعتبادلبابمنوليسوأخيراأولاالنربلمصلحةتطوير

والان..وتلغرافحديديةوسككاكبرطرقهناك..حولهاالجدليمكنتقدم

،أصوعماتالخثتشحنلكىولكن..!نوويةومحطاتراداروحتىمطارات

بورصةفيالقطنآسعار،المصريالريفأعماقفيالآوروثطالسمساريعرفولكى

الغربومنتجاتالاتلبيعوالان..المصريالفلاحصوقةعمليةليتقن،ليفربول

أيضأ!والثمنالتعقيدالبالغة



اسطورةحولتكونانبأسولا!ايطاليهأوبريت!ثيلولكن"اوبرا)وهنثك

السريسى!فناةلافتتاحالقادمينأوروباواباطرةوملوكامراءلتسلية،مصريه

كقناةتمثما،مصريمسرحهاعلىيمثللاقرننصفمنا!"الاؤبرا"وتظل

نإيقولالذيمنولكن،طرازأرفعمنحضاريعملانهاشكفلا،السريسى

ألم...؟لشقهاالتالمطالقرنخلا!عبرتهامصريةسفينةوم،منهاستفادتمصر

لهمساعدةواص.؟المصريللاقتصادونفعاارتبثطاا!ر،المحموديةترعةتكن

..؟"الزمنمسايرة"على

تحقيقفيوفرصتناإمكانيتناويدمر،للاستعمارقابليةاكثريجعلناالذىالتغويبهذا

حتىوتقاليدناديننامنتجريدناالوقتنفسفييتطبكان،الحقيقيال!حديث

.روحبلامشوههطقوسإلىتقاليدناوتحولت،إسلاميةأعاونابقيتلو

منونصفقرنالىاحتاجالإسلامىالعالمإننقولأنالإنصافمنوليسى

الفرنسيين،جلاءفورفيهشرعنثالتغريبهذابالعكس..التغويبهذاليتقبلالؤمن

التيالسرعةلأدهشتهمصروزارأخرىسنةأربعينبنابليونالعموطاللووربمث

شيوخبينعبثاعنهايفتشنابليوفىكانالتيللنخبةنموذجأفضلبهاالتغريبأ-بحز

الأزهو

نفذوالذي،شواطشثعندبهوقذفتانجليزيةسفينةالتقطهالذيالألبافيهدا

الصناعية،الثورة!يقفيأملناعلىوقضى،هذهالتغريبعمليةنادرةبعبقرية

عليهخلعتبأنكافأتهالتي،الغربيةللاستعماريةللابتلاعمعدةفريسةوأسلمنا

"كرشوفراليرميألطثم.الحديثةمصربافيوسمته،والاصلاحالمجدصفات

نتعلملمإننايقولإذ."الحديئةمصربافي"عنكتبماكلفيشج!!هيرولد

علي"محمد"كانماذاإذدقاالمرنسيةالحملهمنونصفقرنبعدإلاالزمنمسايرة

وهم.نعم؟علينايكذبونالغربيونالمؤرخونكانهل.؟يفعلونوخلفاوه

لمحمد"مشوهةعاجزةتجربةلقبولبناالتغريريحاولونعندما،أكزاليرميكذبون

."علي

يشهداسيامنالآخرالطرفكان"تغريينا"يتولى"علىمحمد"كانوبيما

التحديثإلىالطريقأنعرفواقادةإلىوفقت،الحظسعيدةلأمةحقيقياتحديثا
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والتقاليد.بالدفىالاحتفاظهو،الحقيقي

يفعللمنابليونلغزوةالتاليةالقرنونصفالقرنفترةخلالإنهيقالأنإذنالاصع

الذىالمزيفالتحدثأو..التغريبهذاإنجثزإلا-للأسف-الإسلاميلمالعا

مظاهروبناءالتخلفمظثهربعضهدميكنلمو..تفرضهالعربمدفعيهجاءت

لكيالطرقوشقالباليةوالقلاعالقديمةالائوابهدمعملياتمننوعاإلا،التقدم

الفرنسية.الاحتلالقواتحركةتسهل

ظننث،بسوءالطبةنابليوننواياأفسدنالأنناالمصرمسايرةعنتخلفنالفسيرأما

عد!دة،إسلاميةبلاد"فإن..لموظا.خاطىءتفسيرفهو.وغباتنا،سلركناوسوء

،الغرئالحكمتحتوبعدهانابليونحملةتجلسقطت،الإسلاميةالبلادكلبل

السلطةمطلقالنربحكمواصتقر.قصرتاوطالتمقاومةبعداستسلمومحظمها

فلماذا..قرنونصف..قرونثلاثةيينماتتراوحخرات،الإسلاميةالبلادسائرفي

الذىالإسلاميالبلدهوأكن.؟المنشودالتحدكثوينجزنيتهحسنالنربكبتلم

.؟الزمن!سايربلدلهفاذاالفردالحكمعنهزالأوالنر!الاستعمارمنهخرج

وبلابل،إسلاميةغيرشعوباًالنرباستعمرفقدالاسلامفيالعقبةكانتوإن

.؟يحدثهالمفلماذا،الإطلاقكلجدىدكن

وتبيح،بالكباريهاتتعجالنرب"حذثها"التيال!!ميةالبلادكلأنصحيح

وبعضهث.الزوجةأوالزوجمواضةكثترطمهاوالمتشد!،الطرفينبرضاءالزنا

ت!ثربوكلها(قرنبنصفبرطانيافيذلكإقرارقبل)للراضدكناللواطةيبيح

.+طاًو+أ!هايقضىأنالنر!السائحكستطيموكلها،الخ!زيرلحموتأكلالخمر

.؟المنشودالتحديثهوآهذاولكنعنيفامسعامسثاقدوالدينالتقاليدفإنوباختصار

دولةإلىالطر!حولالجدلهذاكلفلماذا..عصركةدولةإذنفنحن.؟كانإن

.؟عصرية

الفرنسية(الحملةعصر)المبكرالوفتهذافيحعىعوفقدشعبناإنأبدا

مسايرةوان.والمستعمر!المستعمراتبينمتبادلةمنفمةتقومأنالمستحيلمنانه

القسرىالإبقاءحسابعلتمقد،للزمنوشقهابل،للزمنالاستعماركةالدول

الحضارةظلنعمالهستحيلكانإذ..التخلفأسرفي-نحنأى-للمستممرات
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وإذا،الاستعماريةالدوللسيطرةخاضعةظلتطالماالمسشعمواتتتصنعانالغوبية

منبالتحررلمدأالتصنيعإلىالطررزانسنةوخمسينمائةخلاللعلمن!قدكنا

الاستعمارهذاصدحاولو!الذينأجدادتاموففصحةفيشلثفلا،الاستعمار

بلادنا.فييستقرآنقبل

مقاومةخلفكانت،عاماوخمسينالمائةخلالالتاريخاكدهاالتىالحقيقةهذه

التيالقوانينبموجبوذلك،كاملاوعيأتعهاأندونحتى،للاستعمارالشعوب

تصنعه،انهاالمناصرهذهتعياندونحتى،التاريخلصنعاللازمةالمناصوتحوك

فيفرصتهاعلىيقضىالفرثطالفزوان،تعرهـبغريزتهاالجماهركانتولما

التقاليدوتلكالدينهذايفوغأي،وتقاليدهادينهاعلىو!ضى؛الحقيقيالتحديث

خاماتها.ونهبثروتهانزحعمليةمع،روحهامن

الغضبأعلامتحتمرةالفزوهذامقاومةاتجاهفيتتحركالجماهيركان!وإذا

تنظمالتىوالسوقالأسعارلعبةعلىللاحتجاجوموة،التفاليدعنالذودأو،للدين

الحفاظأجلمنأو،اللرواتعلىالسافرةالسطوعملياتضدأو.انتابها!ب

المظاهرهذهفإن..مصنعأوبنكفتحفيالأهاليبحقالمطالبةأو،البلادلقةعلى

منيتحركالذيالإنسافيوالأسلوب،البشرىالسلوكطبيعةهيوالمعقدةالمتعدده

التاريخ.خلاله

الصيحةالمهمفلي!..الصدامجوهرعنتضللناألايجبال!ثمعاراتهذهو!ن

الاقياهوفي،الحقيقىللعدوتوجهالضربهدامتما،الضاربيوجههاالتى

الع!محيح.

الوجودمظاهرلكلالمصريالشعبمقاومةإلىننظرالفهمهذاضوءعلى

شكلالقراراتمقاومةأنهاأحيانابدتولوحتى،الفرنسيةوالتحكموالسيطرة

قشأو،المساكنخارجالموقىدفنقوانينكرفض،للأهاليالمباشرةفائدتهافي

الأوبئة.انتشارمنتحدالمىالصحيةالقوانينضدالثورة

دوحما.فماالحدلتحنبحتىالصارحةالأسنلهعارأدعادتاس)*(



وطنىعملهوالأجنبيةالسلطةضدوتحريكهالشعبتعبئةأننظرناوجهة

مافكلثمومنالزمنومسا-رةللتحديثوالوحيدالشرعيالمدخلهو،تقدمى

لوحتىتقدمىعملهوالاستعماريالوجودضدوتحريكهاالجماهرتعبثةيحقق

الحقيقةتحجبهاالجزئياتهذهلأن،وسيئةخاطئةأوضاععنالدفاعصور!اتخذ

بزوالرهينالمستعمرةشعبوازدهاروتقدمووجودمصلحةأنوهى،الشاملة

الىخطوةيرفضالذيومن.الاستعماريالوجودواختفاءالاستعماريةالسيطرة

المتخلفينعبوديةمنتنقلهحاحمةقفزةاًجلمنبل.الأمامإلىخطوتينأجلمنالوراء

المتقدمين؟تحررإلى

الاثنينأوالدجلأوبثلقوةشعبهاإخضاعيتطلبكمستعمرةمصراستقراركان

المحتلاستقرارمنعفينجاحهارهنوتقدمهاوسيادتهامصرمستقبلوكان..معا

مصر.أرضمنشبركلفيامنغيروجعله..وجودهبمقاومةأي..الأجنبى

أهدافهما.تحقيقمتاحجهدبكلالفريقانحاولولقد

قراهمكانتالذ!الدلتافلاحياص!ولكن":"يرولدكرستوفر"يقول

دائماتكنلمالمدن)نبل،بثلفرنسيينالإطلاقعلى-رحبونلاكانوا،منيعةفلاعا

الجنديقدمهالذيالتقر-ر،المثالسبيلعلىالقارىءوالى.لهممأموناًمكانا

منالحياةقيدعلىبقيالذيوالوحيد،الفرسانفرفةجنودأحد"مورستون"

."لوجييهالكولونيلإلىالمنصورةحامية

اليوموفي..رجلا12.منفصيلةبالمنصورةمرورهأثناءفيالالجنرالترك"

وجموا،الحاميةجنودمنثلانةالافالياغتال،بأورطتهفيالالجنراللرحيلالتالي

والثالث،للديدبانبثلحساءقيياوهووالثافي،حراستهنوبةفييقفوهومنهمواحدا

ثكنةاخترناهالذيالبيتفيتحصناالوقتذلكوفي.حراستهمكانمنعائدوهو

منكبيرعددبالثكنةأحاطصباحاالثانيةالساعةحوالمطفي(يومينوبعد)..لنا

..البيتفيالناريشعلأناحدهموحاول.الاسلحةمختلفتحملونالمسلمين

لبالصللحصارةالرسماوةسفرد،نفصفرذولعد!:الدمير"لاصرر-سوامالعرلهالئررةرجال*

.!صلعير1ثلمةيلالهتعر!همساتحدلاكاتئرالحرضهداءعمءالعراصيةالقيادةللاعاتفاد(المكرويى)

!!سلط261يرددها:عليه،كتبوا5691سةللمديةستلالهم"ناءالفرليرر،صحهمقبرةضاهدبررصعيد،ئي

...الحرادثبىتدا
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استمروياختصار.البيت*هدمذلكبعدفحاولوا.قملهالفرسانبخودأحدو!ق

.رجالثمانيةفيهفقدناالذىالبيتذلكمنخرجناوعندها.مساءالرابعةإلىالقتال

منباستمرارتأتيناالطلقاتكان!،لنغادرهاالمدينةشوارعفيسائروننحنوبينما

هؤلاءطثردناالخلاءإلىوصلنافلما.نستطيعماقدرعلىعلهافنرد.المنازلنوافذ

فيالقرييةالقرىإلىبعضهموجرى.النارعلينايطلقرنوظلوا،أنفسمهمالأفواد

،ثلاثونأووعشرونخمسةالحياةقيدعلىمناكانالفجروفي.التعزيزاتطلب

الأبيض.بالسلاحأنفسناعندافعنافقدرصاصنافرغوإذ.يطثردناالعدووهـزال

..العفوقبضةفييقعواأنعنأنفسهميغرفواأن،عشرةوعددهمالجرحىوفضمل

ة،عليناأنفسهمالهائجينالفلاحينمنحشدألقى،عشرخمسةغرمنايبقفلم

لأنتحرعريانالنيلفيبنفسيوألقيت.بالشومكلناوقتلوناثيابنامنوجردونا

،الانتحاررغبهعلىالحياةحبكرورةتغلبتفقد،السباحةاعرفكنتولما.غرقا

منفرسانسبعةفوأيت.هدفدونأسيرورحت..المقابلةالضفةإلىووصلت

منهماشينأنلاحظتوإذ.ثانيةالنيلفيبنفسىفألقيت،منىيدكوناررن

ولكقرأساعلىالنارأحدهمافأطلق،الشاطىءإلىعدتبالمجيءإلييشيران

الىسلمنىثم،حياتيعلىالإبقاءمعناهشيئاالآخروفال.تنطلقلمالرصاصة

سوككلهطريقعلىأمشىوانا،قريةإلىوقادافييدىفأويقا،.!سلحينفلاحين

ثطواعتنواوثاقيالأهالىفكالقريةوفي.مجروحاحافياكنتلأننىجداالمنى

."كثيرالمطوترفقواوأ!لعموفي

شأنهمأمونغير،الزمانمنشهرينداماحتلا!بعد،الاسكندريهإقليموكان"

."16الدلتاإقليمشانذلكفي

بعدوعلى-897-1يوليو17تومالكتم!ةفامت9:"ديموكيما9الجنرالوكنب

منعددالكتيبةهاجم(الدواركفرمركزبلادمن)الكريونمنفرسخنصف

الجموعهذهشسناوقدالسيرفيتقدمنثكلمايزدادأدعددهذاوكان.العرب

الاتفاقمنالشكداخلنىوقد،وجرجواحدقتيلسوىنفقدولم،بالرصاص

بينهماتصالأهنثكأنإلىوخيل،للاسكندريةومغادرتناعليناالجمعهذاهجومبين

خلالفيوكنادمنهورإلىووصلتسيرهاالكتيعةتابعت.الاسمكندريةأهاليوبين

أ!وكأعليناالمستحيلمنوكان،تاماحرماناالماءمنتحرومينالمسثفةهنهه
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أوامررغمعلالماءلحما!واحدةفربةأوواحدجملعلىنحصلأنألاثسكندرية

منالجمالاختفتالفرقةتحركيومفيأنهالحالبناوبلغت،كليبرالجنرال

نأعلىيدلمماسيرناغداةالمدينةشوارعفيالظهورإلىعادتثم،الاشكندرية

."17الإبلوأصحابالأهاليلننتواطؤاهناك

:-الرافعىتعبيرحدعلى-لهحدثفقدنابليونياور"جرليان"الكابتنأما

برسالةالا!سكندريةإلىالقاهرةمننابليونأوفدهضد!!"وأدهىأشدهوماإ

ومعهسفينةفاستقل!قرأبو"فيبوريسالائرالإلىوأخرىكليبرالجنرالإلىمنه

وجنودههوينزلكادفمارشيدلفرعالغرثطالشاطىءعلىبهوجنحتالجنودبعض

علمفلما،اخرهمعنفقتلرهم"علقام"أهاليعليهمهجمحتىالشاطىءإلى

الجنودفأحرقهااحدائهثعلىلهاعقاباالقريةبإحراقاًمرالحادثةهنهبنبأنابليون

لم":لأفمحيرأ"ديموي"الجنرالوأسف."18قائمابيتثمنهايبقوالمووخربوها

حوادثمنواستشج"."الفرنسيةالشارةيحملواحدامصريأهذهجولتىفيأجد

ولاحظالفرقةبهامرتالتىوالمدنالاسكندريةبينسريةمخثبراتهناكأندمنهور

"91لحربهممعدين،وصولهمقبلالفرنسيينبقدومعلمعلىكانوادمنهوراهاليأن

تأليففيابنهيستخدمهانيمكنمماالكثيرلديهكانفقد،داماسالكولونيلأما

الأبيضالإنسانصفاضتممق،الغرثطالأدبفيالفروسيةاًنلولا..المغامراتقصص

8917يولية26يوم"النيلفيتنحدر"داماس"الجنرالسفينةكادتفما.وحده

مطوبس"أهاليهاجهحتىالمدينةعنيبتعديكدلملكنه،الفاهرةإلىايحصك

لمولكنه،يانيةالكرةأعادثم،رشيداىإأدراجهيعودانإلم!فاضطر"وادفينا

منالرصاصسفينتهعلىالفلاحونأطلقحتىفرسخاعثعرباثنىيتجاوزهايكد

.2"أخرىمرةالرجوعالم!فاضطروهالنيلجانبي

بها،يحيطعالبسورمحصنةوكانت،عميرشباسكفرإلىالكتيبةفصدتإ

الكتيبةفاتتحمت،النارمنهاويطلقونالأهالييحتلهاكانحصينةاًبراجالسوروبهذا

واحدابرجاعداماالا"براجاخلاءمقبداالأهالىيجدفلم.السورهذاالفرنسية

رصاصةوأصابتالفرنسيينالجنودعلىالناريطلقونوأخذواعنهالمدافعونامتنع



البرجرجالوكان.الموقفرةخ!افأثرك،فتيلافخر"مينو"الجنرالجواد

فيالنارباضرامفأمر،منهالاقترابالمجازفةمنأنهفرأى،الرصاصإطلاقفيهستمرين

فامر،إخوانهملإنجادالمجاورةالقرىمنكثروجاءأقبلقدالليلوكان.القرية

فيالنيرانواندلعت،المهاجينلمقاومةالظلامفيالرصاصبإطلاقجنودهأمينو"

قدالجموعوكانت،إخلائهإلىالبرجعنالمدافعونالأهاليفاضطو،كلهاالقريه

الفلاحين،منالافثلائةالىالفينمنعددهمبلغحمىالقريةحولتكاثوت

،دسوقإلىثمالمدينةسنهورإلىبكنيبتهوعادالانسحابإلىمينوا!نوالفاضطر

عدلأنبعدرشيدإلىراجعاقفلثم،جريحاعشروتسعةالقتلىبعضفقدأنبعد

عنأوهامهعنيعتذربرتييهوالجنرالنابليونإلىوكتب.2"ااكنشافهمتابعةعر،

له!الأها!تحية

منبمعنهاصدهمولكنزعبلالطقريةأغسطس4يومالكتيبةقصدت"

أدراجهاالكتيبة!ادت(الشماريخ)والعصيبالبنادقالمسلحينوالقلاحينبالعم

مخباحوفىمستقرهاإلىيتعقبونهاوالفلاحينالعربمنالأهاليوأخذالخانكةإلى

الأولىقوتهممنابمربقوةالخانكةلمعسكرالأماميةالخافرالأهالىهاجمأغسط!5

قوةزعبلأدغابةمنفبرزت،الهجوموبدا.المماليكمنماصهسانإليهاانضمإذ

فييحملونهؤلاءيكنولم،الفلاحينمنحاشدعدديتبعهمالعربالفوسانمن

فاحاطوا،السدسمنهمالبنادقحملةعدديتجاوزفلمضعيفةأسلحةإلاالغالب

القرلمحماسكأناليهموانضم،والغيطانالزروعتخفيهم،جانبكلمنبالفرنسيين

والبنادقالمدفعيةنيرانولكن.صوباكلمنالقرتسيينعلىالنارفأطلقوا.المجاورة

إلىالمقدمةجنودواضطر،ة!بعدكرةالهجومفأعادوا،المعسكرعنبعيداأوقفتهم

الخانكة،فريةعنالدفاععلىالإصرارمنالخطر"لكلركالجنرالوأدرك.التراجيم

نفسهاالخانكةقريةثثرتالمعركةأثناءوفي،غرباويرتدمنهاينسحبأنفأجمع

وفتلوهم.السلاحمنفجردوهم،الموجودينالفرنسيينالحرسبرجالأهلهافوزب

فجمع،للهجماتمعرضينالبقاءيطيقواولمالفرنسيةالجنودعلىالفزعواستولى

القريةتعنوالتراجعالخانكةإخلاءعلىفاستقرواالأمرفيوتشاورواضباطهالقائد

."22مقاتلستمائةعددهموكان،الشمسغروببعدفتقهقروا

!جدأمأخواالموتفخطورة..هذا"مينر"يدركعاده*
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الأقاليم،فياليهاالدعوةتذيعوبدأت،القاهرةفيالثورةفكرةانبثتعندما"

علىالخاصرينيهالجنرالترجمانالأهاليوقتل.الفرنسيةانحافرمهاجمةعلىفاجترأ

سرعواعندماالفرنسيينلمبيشه9أهلوقاوم.بلبيم!فيالفرنسيينمعسكرمنمقربة

يهثجونلههالمجاورينالعربمنوأعوانهمبلبيم!أهاليوبداً.خيولهممصادرةفي

فجربلبيم!محسكرعلىفهجمواالأهالىوتشجع..المدينةفيالفرنسعنمعسكر

منقادمين،العاتدقبيلةمنالفرسانمنماتةفأفبل8917*أمصربر21يوم

رينيه!"الجنرالفرد،الجنودبعضمنهثوفتلواالفرنسيينمنبكتيبةفالتقواالصحراء

يتهددكاناخرهجوماليرد"بلبيس"الىينسحباناضطرولكنه،العربهجمة

فرابط.المشاهمن0012والفرسانمن025فيهاشتركوقد.المدينةفيمركزه

وسارعنهاارتدواأنإلىالثواريهاجمأخذثمالمددإليهأقبلحتىبالمدينة"رينيه"

كانالوقتهذاوفي،"بلبيس"الىفعاد،الصحراءفيغابواحتىيتعقبهمبجنوده

الجنودفردهم،المعسكروهاجوا"القاهرة"طريقمنأفبلواقدلمبلى"عرب

رينيه"!الجنرالقدر؟عددهمفكانأكبرقوةولهمقليلبعدكرواثم،الفرنسية

ومدفعيتهبجنرده"رينيه"جمليهمفمال.راجل0015إلى0012وقارس05.

بلبيس-منالغردالجنوبفي-"غيته"تريةالىوردهموالمدافعبالبنثدقففرقهم

رينيه""قدرهم-المجاورةالبلادأهاليمنالحاشدالجمعهجمأئرهمعلىهووفيما

عنالمعسحريفصلالذيالفضاءعلى-الفرسانمن015والمشاةمنبألفين

الىعادواثم،المدينةالىعودتهعندأعقابهمعلىرث!م"رينيه"ولكق"بلبيس"

بينسجالاالحرباستمرتثم،الفرنسيةالجنودردتهموكذلك،ثانيةالهجوم

.23الفريقين

8917أغسطس13يوممنوفضطلي،(وتعاغمرين)القريتينأهلثار"

عبثاً"فوجيير"الجنرالفحاول،الجنودوجهفيالأبوابوأغلقواالسلاحوحملوا

الجنرالمنالمددطلبالحيلاعيتهولما،يستطعفلمأبرابهمافتحعلىالبلدتيكرهأن

،خاونت.جنودهمنيقوةفأمده"بمنوف"مرابطأكانالذكي"زايونشكلا

خاصة!ا*تاواشتد،شديدأدفاعأأهلهادافعمابعدالقريتينإخضاععلىالقوتان

.القاهرةثورةيومأنهلأحظ*
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وغطتالدماءفيهافاخهمرت،طرقتهثفيوالجنودالأهاليواشتبك،"غمرين9في

المددجاءنا":الدفاعهذايصف"فيروس"الكابتنفال241القتلىبجثثالأرض

وقتلنا،ساعتينقتالبعدعنوةفأخدناهاغمرينقريةمهاجمةعلىالكتيبتانوتعاونت

يهثجمنكنالنساءمنعددبينهمخمسمائةإلىأربعمائةمن(الاهالي)الأعداءصن

.وإقدامبسالةبكلجنودنا

يعلق:أنإلايملكفلاالذروة"بالرافعي"-الحقوله-الحماسةتبلّغوهنا

مقاتلةفيالرجاليشاركنالنساءكانكيفوتأمل،الوصفهذاإلىفالظر"

استبسالعنيذكرماأبلغمن(الرافعي)عمرلعمرىوهذا،ودفاعهمالفرنسيين

.!عدومنجاءتبهالشهادةانمنهوأبلغ.كيانهعنالدفاعفيشعب

8917اممموبراوائلفي"طنطافيوالثورة(!!)المجاجأعراضوظهرت9

.2"عليهمتفرضغرامةأوضريمةأيدفععنالامتناععلىأهلهاوأجمع

ورالط8917سنةاممعوبر7يومطنطاتجاه!لوفيفر"الكولونيلوصل"

المدينةكبراءمنأربعةإليهينفذأن"الشوربجيسلم"حاكمهابجنودهـوكلف

اعبرورفض"البدوياحمد"السيدمسجدأئمةمنبأربعةفجاء.رهائقيكونون

طنطا،فيالسكينةعلىبالمحافظةموثقاالفرنسيالقائدليعطوامعهتحضرواأنالمشمايخ

فلم،البلادأرجاءمنكثيرخلقفيهتجمعوقد،اليومذلكفيقائماالمولدوكان

هرعتضىالقاهرةالىبهمليبعثالمراكبإلىالأرلعةالرهائنينزل"لوفيقر"يكد

رافعين،والسخطالعضبصيحاتيصيحونوالحراببالنبادقمسلحينالجماهر

وانضموا،حدبكلمنأقبلواالمجاورةالبلاداهالمطراهافلما،والبيارقالرايات

الجنرالكتيبةعلىالجموعهذهفاندفعت،العربفرسانمن051وفيهما!ثائريقالى

البنادقمنضعديدةبنارالكتيبةفقابلتهامعهاالتيالمركبتأخذوكادت"لوفيفر"

داخلإلىترتدهمتهثجهامرةغيروعادت،المدينةإلىالجموعفاننرمت.الحديثة

الجودبمحسكراتالحقناللاقيوالساتطاتالاحتلالجيق-ايعاوناتالبغاياتاريخمزرخ:عرضلري!"

بهولاءبتمولا،المراةغروحركةطلائععنالبغاباهرلاءبينيفتق.الجودعنليرفهايرنلأيرنأقامهاالىوالمواخكل

.الباسلاتالمقانلال!

ا؟لىيخفرنرىالماركيالكاتبجدهرهل،"
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كبيرةمدينةفيالثاثرينتعقبالىسبيللاانألوفيفر9الكولونيلورأى.البلد

شععلىواقتصرالدفاعخطةفلزم،المدفعيةإلىوافتقاره،جنودهعددلقلةكطنطا

فواتهمعظمانزالمنوتمكن،مراكبهعنالدفاعوعلى،بجنوثويحيطواأنالثائرين

بعدالترعةشاطىءعلىرجالهمنفوةوتركسفنهأقلعتثمالرهاثنومعهمبالسفن

الافبعدةالثوارعدد"فوجيير"الجنرالقدروقد.ساعاتأربعدامتمعركة

،"طنطا"أهاليمعافبةنابليونمنوطلب،وجريمقتيلبينبئلمائةخسائرهموقدر

والمدافعالرجالمنالمددطلبفيوألح،منهمكانواالثوارمعظملأن

."26لاخضاعهم

ضدهم،للقتالداكماستعدادوعلىالمحتلينضدباستمرارمعبأةالجماهيروكاصا

..ميةولامغزىأييحمليكنلمولوحتى،حادثأممطوفوعفور

فاضيهاإلىواجتمعواأهلهاتعصب"الكبرةبالمحنةالفرنسيينمنطائفةمرتفلما

فقتلواوالبنادقبالمدافعطلقاعليهموضربوالهمالفرنسيرنفأكمنلحربهموخرجوا

طويلوكانفرمنلىلامنهمينجلمو،وغيرهالقاضيومنهمانسانو!تمائةنيفامنهم

منرجلإليهموصلإلهمحضورهمعند(طنطا)طنتداءأهلوكذلك.العمر

وهو"البدويأحمد"سيدممطلزيارةالشرقجهةمنللعثمانيةالمنتسبننالجزارفى

البلدةبداخلالفرنسيسبعضوكان.أنفارالخمسةنحووحولهفرسعلىراكب

نصربقولهمالرجلذلكرويةعندوالبياعونالسوقهفصاحتاشغالهمبعضيقضون

الصبيانوصاحتبألسنتهنالنساءولقلقتوماجواوهاجوا،الإسلامدفىالله

(!الكورةبهاولعبواالبرنيطةأخذوا)رعوسهمعلىبماوتراموابالفرنسيسوسخروا

ورجعواأيامثلاثةفغابوا.عندهممنفتسحبواوطردوهموجرحوهموضربوهم

."27عسكرهممنبجمعإليهم

الفتكعلىتفقواوالحىاممةبجنودالمجاودىةوالل!!افىسصورةأهالي(!)إءلت!رأ

جمو!أأ(حدينهد!لت!/!لم؟1أغسطش01نوممسمـكر!ميخاا!ضو!علتفبيني-ثم

%!لئختلثئوا،الصإ"4قالسويوماليوموكان.المجاورةأسلادأ"محاليمقصير،

بىانثورةالمدينةونادت،ألجندفهاجصو!،الحاميةةفيو!إلفتح!اعلىهمووإةقو،ألمدينة

ضعرولمما،لفون!ممينبئ!ورزاءلطىلماأزوأ!هن!وضمنإشسا.ءانوصح،،و-نم!إهـجالا



واشعلوادكهفيوئرعراالثائرونفحاصره،معسكرهمفيامتنعوا،بالخطرا!نود

ولكن،الفرارقاصدينالسفنإلىلرانحدرواهاربينإخلايهإلىالجنودفاضطرالنثرفيه

وقصدوا،البرإلىفالتجأوا،يحملوهمانالمسفنرجالوألىعلهمتكاثرتالجموع

التقارير-اخرهمعنقتلوهمثمالطر!عليهمأخدواالثوارولكن.دمياطإلى

."28مقاتلا016-012لننماعددهمأنإلىتشيرالفرنسية

العربشيخوتزوجت..حيهالضبثطأحدزوجةالمبادةا!مّيهوتر!بل

العيونلونمنالفريدالطابعهذاالمنصورةبناتإعطاءفيوساهمت"قورةأبو"

به.يتميزنالدكط

السفنفهاجمواالأهاليوانتهزها،المياهقلةمن"أثهون"بحر.فيسفنهموحلت"

فا"طلقوا.الجماليهأهثلمطالهجومهذافيواشترك،بعيدمنيتبعونهاوكانوا،الفرنسية

الجنرالفأمر.بلدتهمسورأعلىمنالحجثرةمنوابلأوأمطروهاالسفنعلىاننار

التىا!موعيفوقآنوأمكنه.الأهالمطهجوملردالبرإلىالجنودبإنزا!"داماس"

الذكطالموقعمنانسحبساعاتأربعفتالبعدولكنه،الفرنسيةبالقوةأحدقت

النثرفأضرم،أثهونتحرفيالسيرمتابعةولابهالثباتيسمطيعلاانهورأيبهنزل

."92وقتلاهجرحاهومعه،المنصورةإلىأدراجهوعاد،ا!ماليةقي

فيه:جاءالمعركةهذهعنتقريراً"داماس"الجنرالضباطاحدوكتب

العصى،سويسلاحبيدهمليسالفلاحينمنجماعةبنفسيرأيتوقد"

رماحنا"أسنةبينفيستشهدونبحماسهيهاجمونعا

كان"طوبثرحسن"ينتأكدنا!قد!لوجييه"ابخراليومياتفيوجاء"

يرسلوكان،الثورةعلىالأهاليصيهرضأئهونمحرعلىالواقعةالبلادبنفسه-بخوب

الذ!هووأنه،ا!فرنععسيينضدالمقاومةلتنظيموآيبامحهرسنهالأخرىالبلادبعضاك

.(03عامةالثووةانعلىتدلالدلائلوا!ق.،الجماليةواقعة!بر

ا!نوا!فاءوسهـل!917!بت!وأوافلىمقدمماطإلىالثورةشعدةإمتدت"

.المددويطلبالمديغةمحلىالثوار!عجومنجقربط!نذره"دوجا"ا!نوالإلىث!فيا!إ

الم!ينة.ال!ا!ةألمنزلةير!في!جيراأس!ئل!الألمجشد(طوبارحسق"بأنويمبىء
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المجاورةالبلادأهالينيواشترك8917سنةسبتمبر16ليلةالمنتظرالهجوبمووقع

المنزلةبحيرةفيتحركالذي"طوبارحسق"اسطولاًتضاًفيهواسترك.لدمياط

الاهاليالتقى.المدينةسرقي-النصارىغيط-الىفوصل.دمياطشطوطقاصدا

وساروا،والرماحبالبظدقمسلحينوكانوا،السفنمنبالنثزلي!القرىمنالقادمون

فيالمرابطينالفرنسيينالحراسفقتلوا"فيال"الجنرالقوةلمهاجةدمياطفاصدفى

الجنرالرتبانإلىسبتمبر16ليلةمتواصلأالقتالوظل.للمدينةالأماميةالخافر

وردهمالثوارعلىالتغلبمنوتمكن،الهجومالىالدفاعمنموقفهفتحولقواته

عزبةأهاليفابمدمياطثورةخلالوفي.جسيمةخسائركبدهممابعداعقابهمعلى

."31رجالهامنأدركوهممنفقتلواالفرنسيةبالحاميةوثارواالبرج

كانتعماكثيرأالحالةتتحسنلم":يقوليومياتهفي"لوجييه"الجنرالوكنب

زالتماالفرنسيةوالسلطة،دمياطالىمرةلأولدوجاالجنرالجاءحيماعليه

منتعتبرالتىنفسهادمياطوفيالمدينةلهذهالتابعةالدلتاجهاتمعظمفيمنكورة

الىذهبهوإذاحياتهعلىالفرنسيالجندييأمنلا،المصرىالقطربلادأعظم

."32الاروامحيفيمقصثةالفرنسيةوالحامية،الوطنيينحي

:والصيادونانفا،حو!فاتا!ا).حرفيحتى

فمعلىعرجتثم-8917اممموبر3-دمياطبوغازمنالسفنخرجت"

،"المنزلة"بحرةالىمنهفرت-حربيةسفنثلاثمنهاسفينة16-الديب

صوببقوته"اندريوسى"الجنرالاتجهثم،ساعاتثمافيفيالمرحلةهذهوقطعت

الشراعيةالمراكبمناسطولأمساءالثالثةالساعةنحوفيشاهدواولكنهم،المطرية

فواصلت،البحيرةفيالتيالجزاتر،الفرنسيةالقوةعنتحجبه،الشرقنحرمتجها

اليهاتصلانوقبل"المطرية"مناقتربتحتىالمسر"اندريوسى"الجنرالسفن

السفنعلىوأقبلت،تحجبهاالتىالجزرخلفمنفجاةالأهالي!راكبخرجت

خطورة"اندريوسى"الجنرالفأدرك،واغراقهابهاالاصطدامقاصدةالفرنسيه

مركب،مائةتبلغكانتالمصريةالمراكبلأنالاصطدامعوافبوخضي،الموقف

الفرنسية.اإسفنعلىالنارالمصريةالمراكبوأطلقت،دمياطالىراجعاًفنكص

الوقتفيوأحذت،بهاالتىوالمدافعالبنادقمنالرصاصباطلاقهذهفأجابت
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السفنتتعقبهذهوكانت،الأهاليبمراكبالاصطداممنتفادياً!راجعنفسه

دمياطجنوب-المنيةمنبالقربورست،دمياطاحتلالقاصدةالفرنسية

-،33بغوب

واستمر،الفرنسيينرصاصتقتحمالمسلحينالفلاحينجوعوأقبلت"

،الادبارفولواالفرنسيينبيزيمةالواقضوانتهت،ساعتينمدةوالقتالالضرب

.!34للبيسالىردوهمحتىالأهالمطوتعقبهم

منوقتلواعليهاواستولواالمراكبعلىالمجثورةوالبلادغمرميتأهالمطفهجم"

ا!شىالحرببةالسفينةوارتدتوالمدافعالذخائرمنبهاماوأخذواالفرنسيينمنفيهث

منوعد!تجطانهاوجرحالثاثرينردعنعجزتأنبعدالقاهرةالىتحرسهاكانت

.،35بليغةجروحأجالهاا

:!917مايو3س!نهورمعركة"

القواتوسارت،بهاالذينالجنودالىوانضم،الرحمانيةالىالمددوصل"

مقربةعلىالبحيرةبسخهوامايو3يوم"المهدي"برجالفالتقتمجتمعةالفرنسية

ناوصفهافي"رييو"قال،هولأالمعاركأشدمنمعركةودارت،دمنهورمن

منالافوأربعةالمشاةمنمقاتلألفتحرخمسةكانوا"المهدي"رجالءلىد

وهذه،قطيعةبمجزرةأشبهفيهاكالتساعاتسبعاستمراالقتاوالت،الفرسان

اتباعفيهث،.أظهرالمصرىالقطرفيالفرنسيونواجههاالتيالوقائعأشدمنالواقعة

وبذل،لهنظيرلابالموتواستخفافاكبعرةشجاعةوالعربالفلاحينمن"المهدي"

شكلعلىجيشهفجعل،القتالفيوالفنالعلمانتجهمااقصى"لفيفر"الكولونل

،مرةعشرينالمقاتلةالجموععلىومجمنابليونابتكرهاالتيالطريقةعلى،مربع

غنمواقدالمهدياتباعوكان،والمدافعالبنثدقبنيرانحصداًصفوفهميحصدفكان

،الثيرانتجرهامركبةعلىوركبوهالمعركةفيفاستخدموهفرنسيامدفعأدمنهورفي

الجنودوكاناللملجنحتىالقتالواستمر،الفرنسيينعلىالنارمنهيطلقونواخذوا

الميدانمنالانسحابفي"لفيفر"ففكر.القتالمنقواهمخارتقدالفرنسيون

ضفه.ممحافطة!بردين9قريةر*
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الطريقتسدكانتعددهالكدرةاالمهدى"جوعولكن،الرحمانيةالىوالاتجاه

المدافعوركبطوقتهمالتىالجموعويخترفواصفوفهميضمواانرجالهفأمر،أمامه

فدحتهماانبعدالمتالميدانمنوانسحبواانجموعهذه!قتحامالمرئرءوسعلى

."36الخسائر

حيثالصعيدالىانتقلنافثذا،البحرىالوجهفيللغزاةشعبنثلقاءكانهكذا

المقاومةكانت،الصعيداخضثعحملةيشنون"يعقرب"وعميله"ديزيه"كان

لمالنهرجانبيعلىفريةتذكرأنليستحيلحتى،الصعيدقرىكلتعمالشعبية

شهيدمناكزتقدمولم..الفرنسىالغزومقاومةسجلفيبطرلةصفحةتسجل

شبت.والثورةالمجاحمنشعلةوجرجاأسيوطبينفيماالبلادصارت".وشهيدة

."37الأهاليمنالافسبعةنحوعلمهاالىوانضوى،بلداأربعيننحوفيالثوره

بعيدةالنطاقواسعةثورةوأصيوطجرجابينفيماالصعيدفيالفرنسيرنواجه"

التىالمعاركفكانتعناصرهاوتتحدفواهاتجتمعانقبلعاجلوهاولكنهم،المدى

منبجموعوالبنادقالمدافعنرانفيهافتكتبمذابحاًسبهالاهاليوبينبينهمنشب!

."قديمةبأسلحةإلامزودينغيرالنظاممنمحرومينالأهالي

كانتحيث9917يناو3يوم"سوهاج"الى"دافو"الجنرالووصملإ

مسلحينالفلاحينمنالافبأربعة"دافو!الجنرالقدرهمالثائرينمنفوةتحتشد

الفريقين.بينالقتالونشب،الفرسانامنسبعمائةأزرهميشدوالحراببالبنادق

فأصلتهمالحديثةالمعاركخوضمعتاد*تيكوترالمعددهمكثرةعلىالأهاليولكن

يقدرهم؟القتلىمنثمانمائةتاركينأمامهمتراجعوا،حاميةنارأالفرسانفرقة

."يهديرا!أالج!

ارهابالىتفضىأنطبيعياوكانالأهاليأصابتكارثةالواقعةهذهوكانت"

لمو،الثائر-ششوكةتكسولىالعكس!علىلكنها،فيهاالثورةواخمادالأضرىالبلاد

رجالاقادمينأسيوطمنمقربةعكالمسلحهجوعهمواحتشدت،عزمهمعقتثنهم

ديزيه""فكلف،أألفيوء)!و"سويفبني"و"المنيا"مديرياتمن!ركبانا

الذىالفرنسىالامع!ولعلىوليطمئقالجموعهذهليهاجمالتوجه،"دافو"الجنراق

محفوفاالاسطولهذامركزوكان."جرجا"الىوصولهوتأخرأخبارهانفطدت



."هائجةوجموعثثئرةبلادبينالنيلفييتسحبكانلأنهبالخاطر

الجيشمؤخرةعلىالئواروهجم..يناير8يوم"طهطا""دافو"ؤوصل"

وخسوذريعاخمكأجهمففتكتعلهمالنارباطلأق"دافو"الجنرالفأمو..الفرنسى

الفرسانمنقتيلا015"راباس"الضالطقدرممالقتلمنكبيراًعدداالأهالى

عليهماطلق!التىالقرىمنفطعاانتقاماالقرنسيونوأنتقم.المشثةمنوثمانمائة

."وأحرقوهارجلخمسمائةأهلهامنفقتلواالنار

الأهاليجمل":"بليار"الجنرالقال"الوجودأنس"فيلهجؤوةوعند

والهيجاءالحبربأناشيدينشدنالنساءورأينا،القتالصيحاتوصاحواأسلحتهم

ربراالذينرجالناعلالرصاصفأطلقواالرجالأما،وجوهنافيالترابويحثون

،والسلامالصلحالىفدعوتهملإخضاعهممد!أمعياحضرتقدوكنت،البحر

يفر!امامنامن!فرونلاوانمكلامأمنايقبلونلاانهمجوابهمفكأن

احتلالنرجىءانفاضطررناالرصاصاطلاقواصتأنفوا.،"المماليك

-"38الجزهـة

الثورةناروألفى،مارس5يوم-طهطاجنو!-،الصوامعة"لطبهمفالتقى"

واحتلها،المدينةعلىفهجم،يحتلونهاالفلاحينمنالافثلأنةنحوبياووجدمشتعلة

قتيلبألف"دكأيه"الجنرالقدرهمكبيرعددفهمفقتلالنيلالمطالثوارودفع

."93وغريتى

معنويتهم،ليرفعالنساءباغتصابلجنوثهيسمح"بليار"الجنرالكانو-"

اصطولهتركالى"ديزيه"اضصر..المماليكبمعنويةليهبطاولحاصيلبإتلافويائر

.""4جيشهبأكثرشدالازحفحينأقنا"فرب

عددهوكانالاسطوللمهاجمةالفرصةهذهالاها)؟فاتهزبينهماالشقةوبعدت"

الحربيةالسفينةتتقدمها،ومؤونتهالجيشذخائرتغلحرتمةسفينة12نحو

مقربةعلى9917سنة(اذار)مارس3يومالسفنهذهالأهالمطهاجم."اكاليا)

على"ايتاليا"الحربيةالسفينةفأجالتالرصاصعلهاواطلقوأ"بارود"فريةمن

لاعادتهم،اوالممالكبتحريضق!للشانكم..أجدادىكا.عليكميقرىالعض+
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العربومعهمالأهالىلكن،كثيرأعددامنهمفقتلتالمدافعباطلاقالأهالمماهجمات

السفنعلوهجمواسباحةالنيلونزلواعددهموازدادتجمعواالقصيرمنالقادمون

السفينةالىوقصدواركبوهاثم،النيلشثطىءعلىسحنتهاوأفرغواعنوةعليهافاستولوا

فضاعف"موراندي"القومندانيقردهاوكان،عل!اللاستيلاء"ايتاليا"الحربية

ظهرعلىالجراحاثحنتهمقدمدفعيتهرجالرأىولكنهالمهاجينعلالرصاصاطلاق

للهجوميتحفزونالآيسرالشاطىءمنالأهالمطجموعاخرىجهةمنورأى،السعفينة

هرعذاكوإذ،سفينتهفجنحتعاكستهالريمولكنالانسحابفيففكر،عليه

"إمورانديفتحقق،ظهرهاعلىوصعدواوحدبصوبكلمنوالعربالأهاليإليها

هووألقى،البارودمستودعفيالنارفأشعل،السليمألىولكنه،بهالمحدقالخطر

السفينةفنسفالبارودمستودعوانفجر،النجاةقاصديناليمفيبأنفسهمورجاله

ولكنالأهاليمنكبيراعددافقتلتالشثطىءعلالقنابلشظاياوتفجرت،نسفا

جميعوقتل،ببهراحهمثخنأفماتاليمفيورجاله"موراندي"قاتلوامنهمالباقين

،الأخرىالسفنظهروعل"اكاليا"السفينةظهرعلىكانواالذءشالفرنسيين

خمسمائةوالجنودالبحارةمنخلاهمعددفبلغجسيمةالفرنسيينخسارةوكانت

.4خعيلا

ف!اواجهمرةأولهذهوكانت"حديثههدافعشعبنامعكان"ابنود"وفي

."42المصريينصفوففيحديثةهدفعيةالفرنسيون

هذامثلمنهموجرح،قتيلاستينفقدواقدالفرنسيونكانساعتينوبعد"

استؤنجفولكنه..الشممىغروببعدالقتالوتوقف.وحدهالمنزلهذاامامالعدد

"43.الفجرفي

المسجدأحرقواأنلعدالضربعنفكفواجسيمةخساثرالفرنسيونودكبد"

."44عليهتعثرفبحيثالمدافعونصبوا،الليلطولالمنزليحاصرونوأخذوا

فيهمنليكرهوا".4"البناءفيالنثرواشعالالحوشالىطريقناثقفيوأفلحف"

الىعدوانزلوا":"دينون"هذكراتتصفهمكاالمقاومينولكن"التسليمعلى

الناريطلقونوهم.بالأخرىوبندقيةبيدسيفامنهمكليمسكصاةوهمالحوش

وراحوا..بأقدامهمالناراطفاءمحاوليناللهبالىكالمجانينو!فزونجنودناعلى
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بمزيمأشهدهموأناوأحسستالجحيممنخرجتالشياطينكأنهمالنرانيخوضون

واحداصوتافهاتسمعالسكونمنخعراتالمشهدوتخللت.والاعجابالرعبمن

علقرنثم،الحربوصيحات،الدينيةناشيدلافيالجماعةردوتسمع(يصلي)

."46حتفهمذلكفيملاقونانهممنيقينهمركمعلينابأتفسهم

قهرتالتيالاستشهادروحتحركها،السليمةظرتهاعلىزالتماأمتناكانت

روحمنتجريدهاتمولا،بعدتغريبهثتمفدكنلم.فرنا12وصدتهالغوب

.الجهادوروحالعفيدة

يأتوالم،بعيدأالمجزرةهذهيشاهدونلبثوا"انهم"الرافعى"فيقررالمماليكأما

المعارككلفيشأنهمكانفلك.الصحراءفيوعسكروا،عملأيعملواولمشيئأ

فداءالأهاليويعرضونبأرواحهميضنونفكانوا..القتالفيهااشتدالتي

الفلاحينالمماليكخدرانفبعد":"هيرولد"يئركدهالمعنىونفس."وضحية

جيادهمعلىهاربينانطلقواثمالفرنسيينوبينلينهمحثجزاوضعوهم،بدعث!تهم

."الفلاحينصنالفنحويذبحونالفرنسيونكانت!نماالصحراءالى

وتجنبهموهروبهمالمماليكجبنناحيةمنصادقةمعلوماتهثكانتاذاالصورةهذه

منعددانضمامالمعركةهذهسبقلقدذلكمنواكر،الفرنسيينهمقاتلة

انهيدعىجعله،الخجلمنضىءلديهكانبعضهم،البازىالجيشإلىالمماليك

ودمضهم!الغازيالجيشمعيكونأنالطيعىفوضعهثمومنأورودأصلمن

تحريضهم"عن"هيرولد"بهيخرجالذىالتحليلأنإلا..عذرفيحتىيفكرلم

ويعرضون1:"الرافعى"ملاحظةوكذلك،دقيقولاصحيحغير"للأهالي

!؟ماذاوضحية،لمنفداء"!وضحيةفداءالأهالي

كانبل،للمقاومةالفلاحينيستثرانيمكنعاملاخركانالمماليكفتحرتض

!سجل(ينسىآنهولو)،نفسه"هيرولد"..عكسياتأثيراتحدثأنبهالأحرى

والفرتعيين،الفارينالمماليك،القريةنفس،!اقاومتالتيالحالاتعشرأت

لهم.المطارد!ن

ا"كعادتهمالزواخهزم":ومختمرةبليةمانحةجاممةالجبرقعارةكانت
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بعدالمماليكمنلمرتعاخاليأكانالبحريالوجهانيعلم"الرافعي"و

الصعيدّ.فيثورتهممنأقل،فيهالأهالمطثورةتكنلمذلكومع.الاحتلال

واصبحتبل-ايهارهمعلىالجماهروأفاقتالمماليكسقطلماأنهحدثوالذي

مسئوليةهيحملت-بلياردالجنرالعلىردهمفيرأينا؟وهربهمجبهممنتتبرأ

-القاهرةفيالبلدواولادوالصعايدةالفلاحينولأن.ووجودهاوطنهاعنالدفاع

الشعبعنالفرنسيهالحملةتجلراجتالتيالأسطورةلالدممحواقد-سنرى؟

..البلاديمتلكمنبقضيةلهدخلولا،غالبالىغالبكدمنيتعقلالذيالقطيع

فيطرفايكنلمبأنهاليومترويجهاالبعضيركدالىالفريةبالدممحقشعبنالأن

والعسكرالعثمانيهوالسيادة..القرنسيينلينحرباًكانتلل،السيادةكلالصراع

يعحثؤنالمؤرخينبحضنرى،الزعيمذلكتكذبالتاريخوقاهتعلأن..المماليك

ا!وطنهمعندفاعاالمصرتنلاستشهاد"تفسير"عنحاترين

معركةعن"دفىيه"الجنرالالىرسالةففي،شاملاوالرفضعامهالمقاومةكانت

اخعرلناكلماالسكانمنتقفرالقرىبمفانضنكاعيثههنانعيشاننا":ابنود

بالأخباريأتيناأوتدلناواحدأفلاحأنرىولاالقوتمنشيئأ!انجدولامنها

لاذلكمعانناعلى(ا؟)الحالةهذهفيالسببادريولا.رسائنامحملأو

(11)"نجتازهاالتيالبلادفيضارأعملانعمل

فيالمصرلمحنالنوتيهاستخدامنيالجهدأشدلقواالفرنسيين"انالراضيو!رر

."ضارةأومنفعةفيالمحتلينيخدمواواستعصائهم.أنمنهمالكثرلامتناعمراكبهم

امح!مكملا":لنابليون!ر!ر(يعقوبالعميلخدماترغم)"دفىته"اما

واحدةلح!للدةاخلينااذالأننا،البلادسادةنكونلاذلكمعانناوهيالحقيقة

."القديمةحالهاالىعادتالجنودمن

أهلهاألفى"9917أبريل18يوماليها"دافو"وصل"عديبني"ولط

معركةفيالفر!انفاشتبك..والقتالللوئبةويتحضرونالسلاحمحملونجميعا

وجعلواالأهالمطحصنهاالتىوبيوتها"عديبنى"طرقاتفيرحاها!دارتحامية

ببني"الفرنسيالجيشفلقي،الجنودعلمنها.كهالالرصاصكانقلاعسبهمها

الاللالىالقتالوامنتعر.البلادمنكثصفيمئلهعلقلمماالمقاومهمن"عدي
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الفرنسيينانذلك،الأهاليمقاومةعلىالفرنسيةوالنيرانالمدافعبغلبةالمعركةوانتهت

فياتبعوهاالتيالحريقوسيلةالىلجأوا"عديبنى"علىالاستيلاءعنعجزوالما

البلدةوأصبحت،كافةبيوتهاالىفأمتدت،فيهاالنارفأضرموا،وغرها"ابنود"

"عديبنى"مقاومةعلىالفرنسيالجيشتغلبالوسيلةوبهذه،نارمنكأتون

..ونهباقتلأاهلهافيوأمعنواالجنودواحملهث

مذكراته:فيالفرنسيهالحملةحرباركانرئيع!"برتييه"الجنرالفال

شوارعها،فيالقتلىجثثوتكديست،الخرائبمناكوامأ!عديبنى"أصبحت"

عدد"دافوياالجنرالوقدر"عديبنىب"حلمماهولااسدمجزهـةتقعولم

ثلاتةبنحونابليونالىتقر-سهدط"د-نريه"ويقدرهم،قتيلبألفيالأهاليمنالقتلى

+"الاف!

ولو،المصرتننوبعض،الغربيونالمؤرخوندائمالهثينتبهسمهرةواقعةوهناك

بنثدقيسرق،مصريفلاح..بغلام"الاعجاب"حدعندوقفبهثالاهتمامان

عجيب!لصبرالضربويتحملمحرضيهعلىالاعترافو-سفض،المرنسيالجيعق

الغر!ةالضفةعلى"سويف"بنىمديريةفيببالمركزتابعةقرية-"الفقاعى!ففي

تغفل؟"د-نريه"الجنرالجنودوتغفلالقر!ةغلمانأحدتقدم(لالصعيد)-للنيل

وهووتعقبه،اخرجنديفراهلنادقهمعلىواستولى."!قوب"بقيادةجواسيسه

الجنرالالىجريحأوساقه،ذراعهعلىبال.صيفوضربهادركهانالىبندقيةيحمل

التىوحدهاوهي)الفرنسيةالمصعادرتمسجلوهنا!...منهللاقتصاص!ديز،"

تتجاوزلمغلاممنالاحتلالجيشقثدةأذهلأتهيبدوحوارا(الواقعةسجلت

منالاميالمئاتبعدعلى،القدمينحافي،تقريياالجسدعاريعشرةالثانيةسنه

جندىبهيمسك،وساقهذراعهفيبالسيفمضروباجرتحا،الاورولىالشاطىء

الحديئة!أوروباباسلحةالمسلحين،اثفاتلينمنكاملمعسكرووسطفرنسي

الجأشرابطالغلامأجاب،العملهذاارتكابالىدعاهعماالجنرالسألهفعندما

الجنرالفسأله،بذلكامرهقدشيءكلعلىالقادراللهان":السماءالىناظرا

ماأفعلاناللهألهمنيوانمث،أحديحرضنيلمفقال،فعلتهعلىحرضهعمن

فدهش،فاقطعوهراسىدونك.وثباتهدوءفيوقالاليهونظررأمهرفعثم،لخت

انهلذلكمثبتا)جلدةثلاثينلالسوطيجلدهلأنوامحمفى،شجاعتهمنالجنرال
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(الكلماتبنفسغلامزىفيفرنسيةفتاةواجهتهمعندماالانجليزالقضاةمنارحم

الجنرالفصوقد،سوطأالثلائيناستوفىحتىيتململولايتأوهلاالغلامفجلد

شخصيةذاكانبتربيتهعنىافثالنلامهذاان:قائلاوومياتهفيحكايته"بليار"

اما."رحلتهفيالغلامهذاحكاية"دينونفيفان"المسيووروى،المثالنادرة

الغلام":انفتقرلأدبياتهابسببالرافعيعليهايتحفظالتي"دينون"المسيورواية

نابعدالايقفولم،جلبابهتحتالسلاحيخفيوهريستطعمابأصرعجرى

فاستجوبه."د-نريه"الجنرالأمامبهوجيء.ذراعهفيسيفبجرحالجندىاًصابه

بهيفعلان"لد-نريه"وأنيسرقانأمرهاللهبأنالسماءالىيطلعوهرفأجات

وظل.مصيرهفييفصلاناليهوطلبللجنراكوأعطاهاطاقيتهخلعثم.يشاءما

راعىفقدالجنرالأما.نادرةخلقترةوأبدى.عجيبأهدوءاها*ئأالوقتطوال

طواعيةالغلاموانحنى.جلدةبثلاتينعليهحكمثم،لحكمهوخضوعهصنهصغر

الثامنةبينيتراوحوعمره.دمعهأوصوتدونظهرهعلىالجلداتوتلقى

."كثيراًلتقدمالحليمبعضلهاتيحولو.الصورةحلووهو(!)والعاسرة

لحسابهالبنادقيسرقكانانهيعقللااذ..ماتنظيمايتبعكانالنلامأنونرجح

التنظيم،هذاصرافشاءعدمهر،فيهونجح،يعنيهكانماأهمأنشكولا،الخاص

كلها،مصرأو،الصعيدفيالوطنيالتنظيمانالحادثهذامننفهمأنيمكن؟

كموردالعدومخازنكل-التحر!يةالحروبكلفيدةالحثهي؟-يعتمدكان

هذامنبحملياتيقوممنخيرهمالأحداثاندألماثبتوقد.للسلاحأساسى

.النوع

الاقباطاتشارولكن،الفتىدينالىيشيرما،المتاحةالرواياتجعفينجدولا

الظنتتيح"دينونفيفان"رسمهاالتىالصورةفيالقتىوملاع،الصعيدفي

)غفالذلكمنوآهبم.(المصريالشعبكاصرملاعتمييزيمكنكانان)بقبطيته

ذلك.فاتهملمامسلماكانولو،اللامدينالىالاشثرةوالمستغربةالغربيةالمصادر

قبطته.رجحتوان،اسلامهتنفىلاالسماءالىونظرتهبهايتحدثالتىوالعبارات

الفقاعي""بطلقصةبعدبادرلذلك،الاحمالهذاأحسقد"هيرولد"ولعل

،الأقباطفهايكثرالتي،بالصعيدالقرىمقاومهعنبالحديث،فورا

"!للمماليك"
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اثباتعلحرصقدالفرنسيةالمصادرمنمصدّرمنماانهذلكالىاضف

قبطا،.غلامانتخيلهاناذنضنافمن.ذلكفاضهيامامسلماكانولو،الفتىاسم

بإحساسهو!سمو،السنينمنلهاحصرلاالافمنذالأرضهذهفيبجذورهضرب

الداهالرومانأحفاد،النزاةالفرنجةهؤلاءفيترىالتيالحضاريةالافاقالىالوطني

لدمتاريخهاواغرقوا،كنيستهواضطهدوارهبانهوطاردوالأجدادهنكلواالذتق

...العربمعادهحتىالصحراءالىاللجوءكللطريركهاوأجبرواالشهداء

تلخصها..ودلتاهصعيدهالمصريالريفاجتاحتالتيالشاملةاثفاومةهيهذه

:لقوا،علخصها،كاملةبدقهأرخهامنخص-بحق-كانالذيوهو،الرافعي

كيانها،عنتدفعانمعهاسلاحلاعزلاءلأمةيمكنلاأنهالقولوصفرة"

."47الفرنسيةالحملةعهدفيالمصريةالامةفعلتممابأكلر

فلاحينثورةشهدتمصربأن!رفصافرانناثافالصهيوزالمؤرخحتى"

."48الفرنسيالمحتلضد0018في

هو،الشلالالىالدلتامنالمصريالريففيالفرنسيةالحملةتاريخكانوهكذا

تومالوحشىوالتنك!والنهبوالايادةالقمعأعمالمنورميةشبهمتصلةسلسلة

المصرونالفلاحينمنباستمرارمتزا!دةومقاومهدائمةوثورة.الاحتلالجيشبها

وأحباشومغاربةوجداوتننمكيبنمنوالاسلامبةالعر!عةالبلادابناء!اونهم

المقاومةصقحاتدعضمن،ماتبعضسردناو؟..الشواموطبعا..وتونسبين

التنكيلسفرمنسطوربحضنستعرض،الفلاحينمقاومةعنالمؤرخونأثبهاالتي

الاسكندرية،احتلالففور:المصر!نبالفلاحينالفرنس!ننالبرابرةلجيعثىالوحشى

المدنية""بذلكسالقا،نرنسيجنديبقتلالمتهمالشخصمنزلبهدمنالليونأمر

عاما)وسبعينبقررالإسرائيلية

عشرحمسةوحكمها"دفهور"محريروام!تطاعواالدلتافيالفلاصنثاروعندما

بالنارضربزأحرقوقد،الوجودمنزلتدمنهوران":الانتقامكأن.ررمأ

."أهلهامنوحمسم!تةألفالىومادانألف

جنودكانببما(النجيلة)قريةالى(!ليو14)مسيد!ور26ررموصلنا"

!البربرىالشلوبين،سثورىبالخريمالتاريمبين-الؤافقبالاحرىو-التاضىمهزلةتامل-
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يصمونحيبهنالنساءوبكاءالأهالمطصياحوكان،ينهبونها"وفيالبون"الجنرالين

."94الاذان

الجنودكانيقيدونهاكانواوبينما،طريقنافيوجدفثهاالتىالمواضىبعضصادرنا"

التىالقرىخراباتمامسرىتعملتكنلمفرقتناإن.ويخربوفهااعريةاهذهينهبون

تخرتمه،أوجملهيمكنلاماإلافيهاتتركلمتقدمتناالتىالفرقلأنالجيشبهايمركان

نكنلمبحيثحضورناقبلالنيطانفيمشتعلةالنارنرىكناالأحيثنبعضوفي

الىووصلنا"."لخيولنثوالشعيرالتبنمنيلزمماعلىنحصلكيفنعرف

وردهملمذلكفإنالراحهالىحاجةفيكانواالجنودانمنوبالرغم."وردان

راقمامنهاوأخذواالمتاعمناليهوصلتماعلىاتديهمووضعوا".الخبعن

."يأخذوهأنلهم

مينو""فانالقادةصغاربهي!ميزكانالاسلوبهذاأننتصورذالخطأومن

لمعاقبةبجرلةاليومهذاقمتلقد":يقولأغسطس13بتاريخ"كليبر"الى،محعب

وسيعتبرون،الأهالميمنتسعةوقتلتالقريةفأحرقت،الفرنسيينبعضقتلتقرية

."النيلوادىأهالمطبهيعتبركاالدرسبهذا

..الالرفانيحبرلموطبمأ

وأحرقتهث"علاسبركة"بلدةوحاصرتالجنودمرستمائةمنكتيبةفقامت"

."وضهبتها

إنصافا"-الرافعييشهدكا-ذلكمنمستاءكاننابليونأنصحيحاوليمى

التاريخ،أمامنفسهوتبرئةبالوثائقاهتمامهاًنيبدوالذي-نابليونكانبلإ!!للتاريخ

وأيضاإلاليمىللثهذهالاستنكارعباراتيكتب-بالهيشغلماكلكان

تمزقأنأو،الحربعنبالنهبالجنودينشغلأنالأحيانبعضفييرفضكان

نأ":تتضمنكانتتعليماتهولكن،انمهوباتاقتسامعلىالصراععملية،وحدتهم

وتجريد"ديموئ"الجنرالمحعيبةازاءبمسلكهمشديداأخذا"دمنهور"أهليأخذ

اضتركواممنالعلماءمنواحدف!3المدينهأعيانمنخمسةوإعدامالسلاحمنالأهالي

رجلاوعشرينخمسةواعتقاق،المحرضينمنالاخرونوالاربعة،الواقعةفي

."ادالنيلبطريؤالقاهرةالىفيرسلهمرهاينيأخذهم



المصريين."العلماء"إعدامعلىتحرألمصر2حاأولهرنابليونأندائمالنتذكر

.،2وقسوةبصرامةللقرىالعقاباظظوا):أمرالذيهووتابليون

وأنهلدمهورالمجاورةالقرىجميعمنوالأموالالخيولبملتوركالجنرالإن"

."3البلادمنصادرهمماغلالأمحملةحملابستينالاسكندريةالىارسل

وأوقع،الهادئةالأمنةوالقرىالثاثرةالقرىبينيفوقلموالتنكيلفياسرفولكنه!

الشاطىءعلى"الغربية"بمد-سية-"بلظاهرية"أولأمر،وإحراقأنهباكلهابها

منخاليةفوجدها-الضمهرلةوتسمىأسربنن"ثهال"دمياط"لفرعالغرلمط

يستهدفوالالكى،الفرنسيةالجنودإليهاتصلأنقبلأخدوهاأهلهالأنالسكات

الخولى"ميت"الىووصل..خاليةكذدكفوجدها"المياسرةكفر"بغثم،للانتقام

مدافعثلآنةومها،الاسلحةمنفهاوجدماوعلىالمدينةعلىفيالالجنرالفاستولى

الىالجنودفيهعاد-الذياليرموفي.وإحراقهاالبلدةبنهبجنودهوأمرقديمة

فيهباعمولدؤبسوقأشبه"دمياط"مدينةكانت.النهبهذابعد"دمياط"

يعرضونفكانوا،والسلبالىمنايديهمنالتهماالاروامالىالفرنسيةالجئود

منوكثيراًالأوزوالدجاجوالغتموالحميروالخيولوالبقروالثرانوالطيورالمواضى

.للنساء"54حلياكانتالتيوالفضةالذهبقطع

وبهواوكسروهموضربوهمفقايلوهمفامتنعوا،زعبلأدمنكلفةوطلبوا"

."بلبيسالىوارتحلواوأحرفوهاالبلدة

انتقامامنهايقتصأنأراد"غمرميت"الى"لانوس"الجنرالوصلولما"

تعقلمحتى"وتدميرهثباجراقهافأمر،تجاههاالفرنسيهوالسفنبالفرتسيينحللما

.5((آريبويقول؟"حجرعلىحجرمغ،

جيعا،"المهدي"رجالمنصادفوهمنقتلوادمنهورالجنوداحتلانبعدإ

أرادفقد،البحيرةسكانمنالمهدياتبعمنأولهمدمنهورأهلكانولما

،بالنارمساكنهمفأحرقواوالانتقامالغضببطابعالمدينةهذهيطبعراانالفرنسيون

التالياليرموفيالسيفتحدوالاطفثلوالنساءالشيوخمنوجدوهمنكلوقتلوا

ودماءالجثثاشلاءبهااختلطتالسوداءالاحجارمنركامادمنهوركانت

."7القتلى
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دوجا""الجنرالالىالرحمانيهمنبهابعثرسالةفي"لانوس"الجنرالوذكر"

هدقاوأهلهادمنهورمدينةكانت":قالدمنهورفيارتكبهاالتيالفظاحمنشيئأ

بتسليمأمرتذلكوبعد.3.أو2..نحوالأهالم!منقتلوافقد،الجنودلانتقام

منقتلوقد،وجودلدمنهوريعدلموالان.الدماءوسفكالنهبلفظائعالمدتنة

."حرقاأوقتلاماتوا0015أو12..نحوأهلها

الجديدمنصبهليتولىصالقاهرةالى(كليبر)كلهبرفيهوصلالذياليوموفي

منهوباتوصحبتهمالشرقيةجههمنالعسكرمن.طائفةقدمت".نالليونكخليفة

الرجالمنالسبعيننحوومعهموضهبوهاضرلوماعلهمعصتبلدمنكثرة

."8لالقلعةفسجنرهملالحبالموثوقونوهمالنساءوبعضوالصغار

هي:البلادهذهلإخضاعالوحيدةالوسيلةان":فكانتنابليونتعليماتأما

تفعل،لمقريةوأيما،الجيادخيرمنجوادينقريةكللكمتقدمبأنأوامرمأصدروا

هذهوإن.ريالالفغرامةعليهاضربت،بالأمراعلانهامنأيامخمسةومضت

.وعلي!-حاجتكممنتسدالجيادمنخمسمائةعلىللحصولالفعالةالطريقةلهي

الحالفيلكم!عموافرواللجامالركابمنعدتهاكذلكتطلبواانالخيلطلبعند

."!البلادهذهلاخضاعالوحيدهالوسيلةفابها.الخيالةمنفرقه

!ح!-"؟!/\،*-!

ث(صأ!حما!كمش-/!ر*
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الثورةتنظيم

الدجاجةوسراء،سلاحبلاالدخول..مسرحيةادتفبعدما،القاهرةفيأما

يقومرنالجنودبدا..اللازمهالفترةالقاهريينبلبلةقيدورهافرانسةبريال

:تترياحتلاللجيشالتاريخيةبالمهام

والصنادتقوالفرشالأمتعةمنوالحمرالجمالعلينقلونيومكلوفي"

البنائينوطلبونوالودائعالخبا!اويستخرجون!ىلامماذلكوغيروالسروج

ويدلونهملأنفسهمويذهبونللأسيادهمبيوتيعرنرنالذ-فىوالخداموالمهندسين

بهاينالونووسيل!ووجاهةقربةبذلكلهمليصيرالدفاينومواضنعالخباياأماكنعلى

.1"أغراضهم

قيمتها،بخفضالعملةتزورالتيوالدولة،معروفةالواحدةالمهنةابناءوأحقاد

،الخاصلحسابهميعملونالذين،المملةهزيفيمنمنافسيهامطاردةلطجهداًنألولا

الوفتنفسفيشن،النطاقواسعةنهبعمليةشنالذينابليونجيعقفابىكذلك

الفرصةاستغلالفيساهمواالذينالرعيينغيراللصوصمنلمنافسيهمطارد!حملة

أقوىكانالفرنسيسعسكرساريولأن.المصريينبيوتمنجانببنهبالتاريخية

شيخعلى":القبضتئمفقد،اللصوصعسكرساريمنجنداواسهرتسليحأ

أيضااخرينعلثمالازبكيهببركةلالرصاصعلهماوبندقوااخرومعهالجعيدية

اطوفداخلهمعندمابهوهاالتىالأمتعةمنكثيرةأشياءالنهثبونوأحضر.بالرميلة

."2البعضبعضهمعلىود!

زوجةنفيسةالسيدةفدفعتالغائبننزوجاتعلىالفردأوالغراماتوتتابعت
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وعشر!مائةثمنأيركالألفوعشر!مائةالدشاتاحدىفيوحدهاليكمراد

الأولى.الأكامفيبهالمصر!نخداعالجندحلىلالذىلوهميبالسعر،دجاجةالف

وثلمائةركالبألفولهانفسهاعلصالحتكانتكاشفرضوانوزوجة"

المالمنوزغهكانتماوردتالداربابعلوالصقهاورقةقغواخذتر!ال

مافسرعان،أساسصكلكاناطممنانهاولكن"واطمأنتمعلرصاعندوالمتاع

ليضاءجاريةومعهاالدارصاحبة":واخنراونهراوضروا،العسكرحضر

وجدرهماوبهوااكامثلائةعندهمفأقمن.بهنوذهبوالسودالجوارىمعواخنوهما

يدشهاقامت.اخرىردالالافار!ةعياتررواثموامتتنرشمنلالدار

."*دارهاالىورجعت.وأطلقوها

والضرائبلالفردأيالعصريةدالوساتلانهب3انيفضلكاننالم!رنانواضح

المتخفيالتترىعنتكشفجاءتالأولىالقاهرةثورةولكن..اغ..والرسرم

..عشرالتاسعالقرنثهابفي

المرحلةلدايةهيالفرنسيةالحملةاعتبارفييتفقونالمؤرخينبعكانواذا

خلافعلىالوقتنفسفييقرمالاتفاقذلكفانالإسلاميةالمسأله.منالحديئة

الغرمةالمدرسةترىفبظ..والوطنعةالاستعما!ا":المدرصتينيينجوهري

أو(بالذات)المصريةالقرمهةثبداكةكانتالفرنسعةالحملةان،الاستعمارية

الوطنفيوالطعانوالفرنس!ننلإنجالزاقدامذلكا!دّعئدتهالذيالطريقذلكلداية

المتعددةبقومهاتها،العر!ةالدولوظهرت"الدينعة"الرايكمحطتبحيث،العرر

خطوات"علمحمد"فيهقطعالنىالطريقذلك."العصرية"ومؤمساتها

.2491عاممنذ"الوطنى"الحكموكمله،حاعة

والحاسمالحدكثالتحدىيدايةالفرنسيةلحملةفيترىالوطنيةالمدرسهولكن

الآنالىعليهجبلمالذىالتحدي.الاسلاميالشرقبهالغربواجهالذي

الأمة،فياثعاومةعناصراستثارقدالتحدىهذاانغص..تالفناءاويسحقهسراء

زوجةبيناى)يناوحفل":!ولهتتىالاملمنضططررهادعضانيد،عارةالجبرلطرواكةآخروفى

.(3)"ذلكعلودلبهاواغرىفذبمنثفةالقبطىباضرهاودين(كاضفرضوان
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التحديعلالتغلبمنالأمةكلكنالذيالمستوىالىلالاستثارةيصللمأنهولر

سحقفيالتحديهذانجحولا.الخطوحافهوتخطيالبعثتحقيقثمومنوقهره

هذايراجهانكلهالا!ميوالشرقالعرمةالأهةزالتوما..خهائيأالأهةمقاوهة

يصلأنثون،لرصحرارةفيمزثتوارتناع،الانفعالمننوياتفيالتحدي

الاسكندريةمنالأهةقاكلثكيفسيدناوقد.الخلاقةوالمقاوهةالشاملالرفضالى

بمقاوهةالنرنسيونالنزاةنكلوكيف..والمقاوهةبالرصالفرنسيالنزو،النوبةالى

.للنزوةالاستعمارىاحالطايذلكمؤكدينالشعب

"شا"ظاهرة"المستعمرةالشعوبمقاوهةتعتبرالتيالاستعماريةوالمدرسه

"أسباب"ظيلفيدائمانفسهاتجهد،تبركرالىوأحبانا،قفسصالىتحتاج

ء.والبشعوبالاستعماريينبينالمحتومالتناضىهوتجدهسبباخرفانوبالبم..الثورة

اضصتلهممصلحةلا"منالورةسببعنتفتعقأندائمامحاولوهي

الحامةأكورفلماذا،الاغنهاءعل6لبالضرنرض"فنابلهون"..ا"بالنزو

السنةفيولالذاتأثورفلماذاي!نجليزظلفيالسخرةمنأعفىالمصرىوالفلاح

وما..القطنسعرارتفاعهوالسببأنبدلااأالقطنسعر!اارتفعالتي

[وتطلعات"بطر"مناليهأدى

النرفطالغزومقاوهةتفسرانلد.لا"هكلولد"الى"الاصدقلبريتشارد"ومنذ

شراكن!فنسقطيفزعناالايجبالتفسيروهذا..الدينيالتعصبفعلمنبأخهث

نا9ناللهونعلىالمشاغمحرضوقد،لدكهاك!عصبانالام!بفلهس،نفيه

المواقفمي:-ماهوالمهمولكن!فرفض،بالطاعةالعربيةالأمةلهفتدين،يسلم

فلأا..لدينهاالأمةتعصبعلتزتبالتيوالحلقيةوالانسانعةوالسهاسيةالاجماعية

،بالقوةعلهالإسلاملفرضشعهاو!يدونفرنسا"يفزون"الأزهرشيوخكان

شيوخكانولذا..يقاتلوهوأن،كستنكروهأنللفرنسننصكقتعصبفهذا

مصر،ايناءمنالمسلمينغ!وإدادةبقتلكالونثمومنللههم!عصبرن"الأزهر"

كاناذاولكن.المسلمينغ!المصري!نمنجاءلووكذلك،ممقرتتعصبفهذا

حركةيقود،المصرينوالعامة،القبطةالكنيسةورجالالأزهرضيوفيتعصب

فهذا..الأجنبيالاحتلالمنالوطنوتحررالنردالاستعمارمقاوهةاتجاهفيالتارغ

تساكرالتيالمعاصرةالوطنيةالتحركرحربهيوهذه،المسلمينبمفهومالجهادهو



،"التعصب"هذابنيرا،نيحترقلكيلاالأورولىالمستعمريفعلهماوخير،الزمن

وطنه!الىبالحودهعنهإلايتعادهو

كانتبأنهاالأولىالقاهرةثورةتفسوانتحاولالتىالعفاسيرخطأنرىونحن

هدمأو،المنازلخارجالموقىبدفنالسكانكالزام،الفرنسيةالاصلاحاتضد

القطرانحاءشتىفينشبتقدالثورةفإن.الفوانيستعليقعلىاجبارهمأوالبوابات

البواباتتهدمولم،المصابيحبتعليقالأوامرتصدرلمحيثالقرىون!،المصري

.القبورنبشتولا

ف!!تفسه"هيرولد"يعترففكما،الضرائببسببفقطتنشبلموالثورة

ضرائب.يدفعونلاالذفىالعامةهمبهافامواالذين

كانالمعاصرونالمؤرخونيشهد؟بلافتصاديةازمهبسببتقملمالثورة

فرنسىجنديابدىبل!الاساسيةالمواداصعاروهبطت،العاثةمناوفرالدام"

الفرنسيينالجنودمنالافعدةوجودرغمالاسعارانخفاضاستمرارمندهشته

أالقرىاحدىفيالأولىالدرجةمنكمستهلكين

هذهكليجمعالذيالرئيسىالسببولكن،كلهاالأسبابلهذهقاتالثورة

الشعوببينالتناقضهو،عواملمنيعارضهاقدماعلحتىويتغلب،الاسباب

عروبتها،ينفيلاوذلكالمائةفيمائةمصريةوطنيةثورةفهى.والاستعمار

تحريضمنكانتبأنهاالقائلالسخفينفيولكنه،الوقتنفسفيواسلاميتها

يأملمّنثمةيكنلم"الجبرلط"يسجل؟فهؤلاء.والمماليكالعثمانيينممثليووعود

السلطاننجدةعلىالساخر"الجبرقي"تعليقرأيناوقد.ونجدتهممساعدتهمفيجديا

قبل،المصريالمؤرختعليقفكان،ديواناخر،منهيطلبهاارسلعندماالمأمولة

.."العراقمنبالترياقيأتونأرسلوا":القتالوقوعقبلحتىبل،الهزيمةوقوع

الدولةوصفهإلافيه"الجبرقي"يعجبلمنابليونبيانوصدرالثورةاخمدتوبعدما

يتوقعونللأمةالحقيقيونالقادةيكنلمدولةفهذه."جهالةالمفعمة"بأنهاالعثمانية

الدولةبعلقة"يتمسكونكانواالمصريينانيمنعلاهذاكانوان.نجدتهاالكثير.من

لهم.ابقاهابأنهعليهميمنأنحاولنابليونانحتى"العلية

تح!يقاتلونالذينالمحاصرفىبينالأوهامحتىأوالأمافيتثورانغرابةولا
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لا"عايتوهقدقبلمنولا،عرفوهقدكانواماالذي9المدفعيةضربمنوابل

جيشأوالمماليكمناليهمتصلنجدةوياءملون،الألطافخفىينادونانهميمنع

اسطولوصعوليأملونالطيبونالجزائريونكانالأولىالعالميةالحربفحتىالسلطان

انباءباهتماميتابعونالمصريونوكان،الفرنسيالاحتلالمنليخلصهمالسلطان

عج!ولا،مصرمنالانجليزلطردالشامفياعدادهايجريالتيالتركيةالحمله

..يستجبلمدعاوهمكانوإن،بالنصرللسلطانوالمصر-ونالجزائريوندعافلطالما

يأولكن.*الروعىالاسطولبوصولشائعةبورسصدفيمر!5691سنةوفي

!الروسلتحريضبورسعيدمقاومةلاينسبنفسهيحرءمؤرح

سائرعنغرلمةظاهرةالقاهوةثورةفينجدلا"هصولد"تفسراتفبعكس

ولذلك-فيهااكبرللعبءالجماهيربحمليتعلقفيماالأقلعلى-الثورات

والمستنيرينالاغنياء"بأنجداالطبيعيةالظاهرةهذه"هرولد"يفسراننستغرب

.!هدفهملبلوغمطيهوالمحرضينالمتحمسينالفقراءاستخدموا

حيث،والأمركيةالفرنسيةللثورتينبالنسبةللصدقأقربالوصفهذاكانريما

هيالدماءكانتبينما،الاولىبالدرجةالمعنيةهيالبورجوازيةالطبقةمصلحةكانت

استعداداواكثر،عادةبدمهاسخاءوا!ز،عددااكز،الجماهيردماء

.الاستشهادلصيحةللاستجابة

الامريكيةأوالفرتسيةالجماهومصلحهيفكرأنيستطيعصؤرخمنفماذلكومع

بمستعمرةوطنيهثورةفيالجماهكلمصلحهولكن،سقطتالتيالأوضاعمقارعةفي

والمطايااالتسضرعنحديثكلوتنفي،لاثباتتحعاجانمناكبرشرفية

التيالتحاليلهذهأوهامتحتيعيشكان!بوسييلج)سكرتيرانشكولا

لهممصلحةلاالذينالعامةعن..الامريكيالمؤرخعاماوسبعينبمائةتعدهيوددها

الوهمهذاتحتالفرنسيةوالسلطةهوواقعأكانانهبدلا..الاحتلالعداءفي

اكتدالبفضلالمجتمعطبقاتجميعيسودالكاملالاطمئنانشعوران":كتبعندما

."حكومتنا

عشراتبعدجاعراوالذءدن،الفرنسيةللحملةالمعاصرينالمؤرخينوجميع
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"الزعرنة"ولم!بالدهماء:الثورةجماهيروصفعلىيجمعون،السنين

أصالتهاايؤكدوهذا.."الغوغائية"و

سارالذيالجمععنكثيرايختلفالجمعهذايكنلمو":هيرولديقول؟أو

جابالذيأو(واسبوعنسنواتتسعفبل)9178اممعوبر5لطفرساىالى

رعوسعلىمبالدولاالأمرةثدفطيرفعوهو2917سبتمبر2فيباريسشوارع

."الرماخ

لهماالاعدادبمعنى؟والثانيةالأولى،القاهرةثورقيدبرتنظيمهنالكانهل

؟القاهرةفيمعاركهماوقيادة،الأقاليممعحركتهماوتنسيق

المترتبةالنتائجلخطورة..طوتلاعندهاالأستعماريةالمدرسهتقفلاالنقطةهذه

يحدثنا"ريو".التنظيمهذاوجودتؤكدالفرنسيةالحملةوثائقولكن..اثبثتهاعلى

:الثورةلتدبيرلجنةعن

فكانالثورةالىالدعايةنشر،واستيائهمالأهالمطتنمرجانبالىاجتمعلقدا

فيالكراهيةإثارةعلىتعملالثورةلتدبيرلجنةبالأزهرالمعروفالكبرالجامعفي

."4النثقميننفوس

ونظبمللثورة"ديواناً"انتخبفدالشعبانمذكراتهفينابليونويقول"

رئيساانتخبالساداتالشيخوان،انحبوءةالأسلحةواستخرجللقتالالمتطوعين

ناالقاهرةثورةعن"الدهـكتوار"حكومةالىتقريرهفيوذكر"الديوانلهذا

."بالأزهرتنعقدكانت(الثورةلجنةا

12الأحدليلةالاجتماععلىتعاهدواالحركةدعاة"أنيقرر"الرافعى"و

ذلكفيعددهموكانفاجتمعوا:اتبثعهاالواجبالخطةلرسم9178أ!عوبر

اقفالوأزمعوا،التالمطاليومفيبالعملالبدءعلىرأيافاتفقوا،ثلاثينالاجتماع

الشاكينمنكبربجمعللنمابوالصناعالتجارمنعدداكبرودعوةالدكاكين

وبذلك.الجديدةالضرائبعلىاحتجاجاالصوتلرفعالعامةالقيادةمركزالى

."6للثورةمقدمةفتكونوالهياجالشغبمنهايكونحركةالمدينةفيتحدث

وأمبررمنامحريكنلمالضرائبعلىوالاحتجاج،مقررةكانتفالثورة
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هوهذافإن،والخبرةالكفاءةفيعالمستويعلىيدلالتدليروهذا..ذريعة

الاحتجاجمنالنوعب!احافلالقاهرةوتاريخ.الثوراتتفجيرفيالأنسبالأسلوب

صدامأولكانتانها"القاهرة"ثورةلطالجديدولكن،الاصطدلمبهتمدأالذي

الدامية.المسلحةالمقاومةشكلاتخذوانه،كلهاالمدينةنطاقعلىشامل

كمانفيكفاءتهالوقتنفسفيأثبت،الثورةتفجيربكفاءةدبرالذيالتنظيمهذا

ضربلعدحتىالاستمرارفيونجاحهبل،اليهوالمنتمينتشكيلهوكتمان،تدليره

القائداغتيالونظمبل،الثانيةللثورةيعدانواسمطاع،التنظيماستراذالثورة

.سنري؟""كليبرالجنرالللحملةالعام

اجتمعواالذينعضواالثلاثينمناكبركان،هذا"الشعبديوان"انبدولا

الرافعيالهاأشارالتياللجنةهذهتكونانالطيعىومن،الثورةموعدلتحديد

والذيالصفرساعةيحددالذي"الخصوصالديوان"أو"المركزيةاللجنة"هي

!الديوانهذامنعضواثمانينأعدمنابليونولأن،تحدودةعضويتهتكونانيتحغ

..المشايخمنللديوانالتنفيذيةاللجنةأو،الثورةقيادةتكونانالطيعىومن

تضمبل،الشيوخعلىمقصورةتكنمالديوانعضويةولكن.للأمة"لشرعيهالقيادة

.نابليونعقوباتمنسنرى؟الرجالعلىمقصورةكانتولا،الأمةفياداتجمعممثلي

ولاالجبرقيكتاباتترجحلاكتاباتهكانتوانالذي،التركنقولاانبل

قناعةاليهوصلتبماالأقلعلىيجاهرفهوثمومن"أقلالترا!انالا"مصادر

اعطاءانتظارلطالشسبغالبيةلديمسبقواتفاقدقيقتنظيموجودعنالسملطة

:تقولفهرالاشارة

وأخيهمحمودسيدلى-الجبرقيبتحبير-"كالنة"اوحادثةذلكعلىوالدليلالقاهرةفيض!ة2يدالمحروقيوكان

اياريخفيكارفلما"المحروقيأحمذ"اليدبوا!ةالمراسلاتتيهتثكانتالذلى..دفةتأرالمعروفعمدسيدى

الأمروفهاالفرنساويةبالانةمكتربةأوراقوأربمةجوابومحهرصلعليهورد(م1.18هـمارس1215رمضثن)

يمكنهفلمجميهمصضعفياثالةوضعوتصداثنتينفرزعالفرنساويةسكنجثمينةاماكنفيووضعهابتوز!ها

بحعامالمعروفالحماممنبالتربوهوللكاندلكحائطفيبمماريكلهاأنوأمرهخثدمهفاعطاهايلاإلاذلك

علىوتجضواالورقةوأخذإبىقزلالداراعلىمنالفرنش!بعضعليهفاطلعالذهابفي.تلا!أففحل)؟(الكلاب

الكاينة!!!..)7(الخادمذلك
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وكانالصغارالمشايخأحدنزلاخرربيععشر-فىفيالأحدنهاررومذاتفي"

الأزهر،بجامععليه،بالئةموحدمؤمنكلانالمدينةفىينادكطوبدأ.الأزهرمايخمن

الأسهيماللدأهلاظبوكان.الكفارفينغازياندناتنبفياليوملأن

."ذلكعنمتغفلينفكانواالفرنساويةأما..بذلك

متفقاأمرأالمصريةالعاميةفيتعنى"التركنقولا"اختارهاالتي"الأس"ولفظة

واسع،جاهيرىمستوىوعلىتنظيموجوديؤكدمما..معينرمزله،مكتوماعليه

علها.متفقاًكانالسركلمةوان

ضدناجحةدعاتيةحملةنظمقد،هذاالشعب"د!وان"انالرافعيويقول

الجمهوركستمعلاحتىالفرنسيينبممالأةوكموخهم"الرحميالدتوانأعضاء

الد!وانأعضاءمركزاحراجفيافلحواوقد،السكينةالىالاخلادفيلنصائحهم

."الشعبنفوسفيتتضعضعمنزلتهمفأخذت

عز!منلهابدلاإذ،جاهيريةقيادةلكلوضروريطبيعيالموقفوهذا

عميها،الواقعالضظبحكمانهاالا،عواطفهاتكنمهماالتي،الرحميةالاجهزة

وعزلها،كشفهاوجبلذا..الوطنيالمدمرحلةفيمئبطأعاملاتكونأنيمكن

الجزرخمراتفيمراكزهااستغلالمع..الجماهيرعلىتأثيرقلرةكلمنوتجريدها

التنكيل.وطأةلتخفيف

"الدتوان"دوربتحديداهتمامنامنينبع،هذهالتنكلنقطةبجلاءواهمامنا

الذيالغررالتحليلتهافتلكشف..حركتهاوقادالجماهيرانتخبتهالذيالشعبي

وتنني""القتنةلتسكين"نابليوناقامهالذيالوهميالديوانحولالضجيجيثير

يعاملهكانكيفسنرىالذيالديوانهذا.الاحتلالخزينةيعمربمث"البلادمالية

الله"وشكرويعقوببرطلمين"أمثالعليهيتطاولكانكيفبل،الفرنسيون

الفتنةتسكينفيفشلهعلعوقبوالدي،للاحتلالالمفضوحينالاعوانمن

وتلاميذهمالغربيونالمزرخونيثيرذلكورغم.اعضائهعلالغراماتوفرض،بحله

الذيالحقيقيالديوانعنالانظاريحرفوالكي،الالعوبةالدررانهذاحو!ضجيجأ

ثورةأولقادالذيالوطيةالمقاومهمجلس.ودادها"الفتنة"ونظمالشعبمثل

الثمنأعضاوهودفع-وقها-لمالعافيجيشأقوىوقاتل،الغر!طالاستعمارضد
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.العردالوطنعرفهااستعماريةمذبحةوأشنعأولفيباهظا

وليع!،الحقيفيتطورهابدايةهوهؤلاءوتاريخ،وقاثتهاالأمةنوابهمهؤلاء

..انمهزمالجيشمعالهاربين،الاحتلالشرطةفيالعاملوتاريخ

فيالاوتطورهامولدهاتتبعيمكنلا..ترميةحركةأي..القوميةالحركةان

نموها،تعترضاولارادخهاالقوميةهذهتخضعالتيالاجنبيةالقوىضدصراعهااطار

تتكونالتيالثوريةاللجانتلكالاالقوميةهذهقيادةلمولدشرعيةبدايةمقوما

الامه،قيادةاعتبارهيجبالذيالوحيدالديوانفانلذلك..التحرريةالثورةخلال

الفرنسي،الاحتلالمقاومةفجرتهاالتي،لهاحصرلاالتيالإمكانياتلتلكوممثلا

،القاهرةثورةتزعمالذي"الدفاع"ديوانهو."علىمحمد"حكمواجهضها

كانوابأنهم":ذلكمبرراواحدةمرةاعضائهمنعضواثمانيننابليوناعدموالذي

القرنسية،"الثورة"ابنمقمثيرتبريروهو."8متطرفعنيفتفكيرذويقوما

ابنردوهكذا!مصرفطلحملتهتحريرياتجاهنسبةتحاولونللذينحقاومزعج

شكولا.الضيف"بالذبح"،المصريينللوطنيين،العنيف"التفكير"علىالثورة

وحرسههو،المصريينالثواربنادقأخطأتهلو"سومموفسكي""اللواء"ان

انضمالذي"وهو،القاهرةثورةأبناءاعدام1فيساهمقدلكان،عشرالحمسة

النهاتةفيلهمعينةحسبهالأنهالالشيءلا،الجنديةواحترف،نالليونجملةالى

ولكن.."الراديكاليةمبادىءعليهتغلبمثالياوكان.لولندهلتحريرالقتالعلى

فيالمصريينحقتحسسفيافادتهبولندهتحر-سفيامالهولا،الراديكاليةمبادئهلا

قبولمعتتنافى"راديكالية"نظرةلهمتكونانفيالمشعايخوحق،مصرتحرير

ممثرستهالىهوتطلعالذي،الحقنفع!للمصريينيكونانألى..الأجنبيالاحتلال

الىنظرتنامعحدأقصىالىومتفقجداطبيعيوهذا.بولندهيحتلونالذينضد

البحرلعبورقابليتهاجمدموهى،جمهاتتميزالتيوالحاصيةالأورفىبيةالثوراتطبيعة

القواعندما،العدلكلعادلينالمصريونالوطنيونكانولذلك.المتودطالأبيض

الذىبالجنرال"سولكوفسكي"سيفعلهكانمانفسوهو..الكلابالىبجمغه

.لولندهوطنهيحتل

الاهتماميستحقالذيهو"العنيفالتفكيرذوي9المتطرفينهؤلاء"ديوان"ان
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لاوالقومية،الاحتلالجيشقائديصدرهبمرسومتولدلافالاعم،المؤرخينمن

وتحتمترجمبواصطةالاحتلالجيشقائدفرمانفيهيتلىاحتفالخلالتبعث

الاعمتولدانما!؟هذامشبوهمولدوأي..هذهفوميهاي..المحتلينحرابحراصة

القومي.عدوهاضدالقتالساحةفي
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الثووةء

عدة،ظهورهسبقتقد،الثورةعملياتتقادالذي"الدفا!د!وان"انوتمدو

فيتعملكانتانهاويعدو،الجماهيرواثارة،التحض!هـللثورةتولت!يلات

نثلليونجواسيسعلىاستحال،التنظيمفيدقةمععلنيشبهبشكلالأخيرةالمراحل

ناهؤلاءعلىاستحال،"آضرابهم"واللهوثءسويعقرتببرطلمينأمثالمن

الاثثرةعملياتتانتثبتلنابليونالقاتحهقواعةوحادثه.ظورتهاالىكتبهواأوتحسوا

مطروحةكانتالثورةقضيةمناقشةوان،وساققدمعلىقائمهكانتوالتجنيد

مطلوبةخاطربسرعةيتمتعونكانوالهاوالداعينالمنظمينوان.الجماهيرنطاقعلى

.نثبليونجواسيسعنبمنأىكانالداخليالتشكيلوان.الثوراتتمنظميفيدائما

شاعتأخبارعنليسأله،الساداتتللشيخمفاجعةزيارةفينابليونكانفقد

منمتجمهرةبجماعة-لدورهافوجعت؟-فوجىءولكنه،معادمنشورعن

ذلكانيعلمانلهكانولا،يعلمتكنولم،بينهميدورشديدولغطالمصرينن

فأيمضيفهبرئاسةانهفلكبعدهوايقنالذي-الحقيقيالديوانفعلمن

لأجمعهمضاحواذلكمنأمرداخلهجعيهمهووشاهدنظروهفلما"-!شرية

ازدحثمهم،عنمعهمنيسألوصارإليهمفشخص.الفاتحة:عالبصوتوقالوا

غريمة.نكتةوكانت.دارهالىوذهب.لكيوناضهموقالوا،القوللهفل!وا

."9فتنةمنهثتنشأكادعجيبةاتفاقيةوساعة

الظاهرفيمؤيدوهوتشعركان.قامتحينغرةعلىلونابرتتالثورةاخذتت"

الغوغاءعلىالسيطرةالسهلمنانه،المسلمينزعماءكبارومن،الديوانأعضاءمن
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كانولكنه،المشايخولاءفيينخدعلمانهالظنواغلب.وماهذافيكانولكنه

بالثورةعلمهمعنهأمسكوافقدبهكدرواانهمفيريبمنوما،خو!معلىيعتمد

.".االثورةعلىالتحريضفييدلهميكنلمانهالمؤكا-منولكن.الوشيكة

ا)قيادةعنومنفصلامستقلاجهازاكانوانه،التنظيملطبيعةتصورنايؤكدوهذا

الثور!علىتطفكانتالتيالقيادةهذه،الفرنسيينمعالتعاملعلىالمجرةالرعية

عنها+التفاصيلوكمانعزلهاحتتوسلامتهثالثورةجمايةولكن،معهاوتتجاوب

فالأمر.."لهمتحيتكانعمامماماغفلواالفرنسيينان":"هرولد"ويقول

..لهميبيتمنعنهويغفليبيتاًمرابلعفويأانفجاراولامصادفةيكنلم

يكدولم"القاهرةثورةفياشتركتكلهاالشعبطبقاتان"الرافعيويقرر

الفلاحونشنالمنزلةمن!ةففي،الدلتافيالاضطرالاتقاتحتىامموبرشهرييدأ

قامطنطاوفي".""الثرىطوبارحسنبقيادةالعصاباتحربتشبهحربا

تنظيميةصلةبوصدالقوليرفضالرافعىولكن."12امموبر7فيبثورةالأهالي

علىحفاظا،العاصمةخارحقاتالتيالثوريةوالحركات،القاهرةتشكيلبين

المصرية:البورجوازيةمؤرخيتخيلها؟..الحركةوطهارةعفوية

الىالبلادئصىمنوهناكهناقاتالتيالحركاتاستبقتاذاانكوالواقع"

تدبيرئمةليسانهعلى،وتشاجههاالحركاتتلكتقاربمنالدهشةأخذتكأقصاها

بأفكارهاالبلادتغذى،والفكريةالسياسيةالقطرعاصمهالقاهرةهيبل،اتفاقولأ

فكأن،وأحزانهاافراحهافيوتشركها،وامالهاأمان!هامنعل!اوتمض،وعواطفها

نداءصدىفيهيترثدالإفقكأنهاأو،القاهرةصورهعليهاتنعكسمراةالبلاد

."13العاصمة

فيوقعتالتيالحوادثنفهمان"يمكنناانهالرافعىيعتقد(1)التفسيروبهذا

."14السنةتلكمنامموبروشهرسبتمبرشهرفيالبحريالوجه

الثورةصورةتظهرلماذالنايفسيملأ،البلاغيةوصوره،ادبياتهرغمالتفسعروهذا

قبلالصدىينطلىوكيف.،!ا!عوبرلطإلاالأصليظهرلمبينماسبتمبرفيالمراةفي

الكراهيةالاسابقتلبيرجودفيالعيبهوماولا..ا؟ذاتهالصوتينطلقان
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كانليما،للجماهرالدثمالحضوريفرضلأنه..للتننيالمقأصلةالبورجوازية

وصرفهااليهاالحاجةعندالجماهواستدعاءهوالمصريةللبورجوازتةالمفضلالأسلوب

أحيانا،مفيدةالبورجوازيةالطهارةفابىحالأيةعلى..المتجبرممنمعالاتفاقفور

الجيشمنوحداتان":للتدبيرالبليغالنفيهذأبعديذكرتجعلهالرافعيفأمحانة

بتسليم"البلادمشايخوتطالبالثورةفياشتركتالتيالقريتفتث!أنطلقتنسيا!ر

الثائرينلصفوفالانضمامالىتلحوهم،الثورةليلهعليهموردتاقيالرسائل

.\"أزرهموشدبثلقاهره

مكتوبعلىلهعزواانهموقيلالناحيةشخأالشوارلمطسليمان"علىقبضكا"

القيامفيالنواحيتلكاهلفيثض"سريثقوس"الىالسابقةالقتنةوقتأرسله

بقطعواعدموه."الفرنسيسعلىالغلبةيرىانوقتبثلحصورويأمرهم

.16الرأس

وبعدذلكقبلاختصالذينابليونتواجهشعييةئورةأولهيهذهكانت

الثورةبهواجهالذيوالأسلوب.الاقطاعيينبمحاربة-بالقصيرةليستبفترة-ذلك

يترددلا-المسريمحندالرزاطباقكألوك-الأل!وانالمثلثةالرايةابنانعلىيدل

الزعر"استحكاماتدكأو،والنبلاءالاقطاعحصوندكفيالمدفعاستخدامقي

خريطةلمدضرورياذلكدامها!."والبلضاساتوالحشراتوالجعيديةوالرعاع

..يار!سجماهيرتفرتفيالمدافعبثستخدامتعدأكلهمجدهفانعجبولا،فرنسا

القلعةمدفعيةفأمر.الألفيبقصرقيادتهمقرفيوهوغضبهثارفقدبونابرتاما"

حولهوماالأزهرالجامعالىالمدافعتسددبأن،والمورتثراطاويتزربمدافعالمعززة

.-"17الثورهمركزهيأحياءكه

القيادةفقطيمثل،عليهالفرنسيةالئورةنراننابليونصبالذيالأزهريكنلم

وواقعياتثريخيا،كلهاالأمهقيادةكانبل،.8917اممنولرلئورةالمباشرة

ومجثور!نوجامحعةمسجداًسحقهعلىوالتركعزعليهالحقدكانلن!لك.ومسسقبليا

..ونفوذا..ومشايخ

بونثبرتوأصدرالمساءالىواستموالظهرحوالىبثلقنابلالأزهرضرببدأش"

ض!بواذلكفعند".!18الجامعفيمنكليبيد"بأنبونالجنرالالىأمره
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الأزهر،الجامعبالخصوصوتعمدوا،والحاراتالبيوتعلىوالبنباتبالمدافع

كسوق،المحاربينأم!نمنجاورهماوكذلك،والقنبرالمدافععليهوحرروا

تزعزتحتىوالكيمانالقلعةمنالرميوتتابع".."91والفحامينالغورية

ونزلت،القصوربعضفيوسقطت،الدورحيطانمرورهافيوهدمت،الأركان

فيالضرب"جانبوالى".الهائللصوتهاالاذانوأصمت،والوكائلالبيوتفي

على"تحض"الفتنة"الثورةضدبياناتالعلماءباسمنابليرناستصدر"المليان

الى"حاجةلاانهورأى"الرافعي"انتقدهاالتيالبياناتوهي."والهدوءالسكينة

تلاوتهامجردفابى،السبخيفةوالأفكارالركيكةوالعباراتالاغلاطمنبهاماتبيان

الفرقمنهالتعرف"ينشرهاوهو..وسخفاًنفافاًمملوءةوهي"..البيانعنيغني

قيادتهمفيالعلماءأواسطوموففللشعببياناتهمفيالعلماءكبارموقف.بين

-."للثورة

ناواقعةلحقيقةتقررواالواجبومن":يقولعندماالردمئونةيكفيناانهغكل

قدالعلماءلسانعلالفرنسيهالحملةخلالنشرمماوغكلهاالبياناتهذهاننقول

تحرروهاطريتةعنالجبرقذكرهمماظامرومذاوالإرهابالضنطتأث!تحتأمليت

"كنبرا"يكلمةالفرنسببن!صدّانهوظامر"كنبراوفبه"الأولالببانعنقالفقد

وقال.."كتبراوفيه":االعاقالبيانعنوتال.الكنابفيالعبارةسياقهو؟

أعضاءاجتمع":سور!اعلىالحملة1هشاءالدروانباسمنشرتالتىالبياناتعن

عنوهيالكيفيةهذهعلىوترصيفهاتعر!بهابعدالرسالةتلكعابمفقرأالدروان

.2"اللإروانروساء

الفرنسيينبواسطةتحرركانتالبياناتهذهلأنالقثئلالرأيمعكفقهناوهو

كولىكان"المهدّيمحمد"الثعيخان"الرافعي"و!يف.ومستشاريهمومترجمهم

والحكم:والأحاديثبالاياتوترصيفهاسجعهاتدبير

الئعيخأنكلتالفرنسيةالمراجعفيوردماالىنشصأنالمقامهذافييفوتناولا"

نا!ليونرويدالتيالمنشررات!رغكولىكانالديرانسكرتكل،المهدّيمحمد"

امتداحفيالسببهومذاولعل،مسجعصلىقالبفيالديرانلسانعلىاذاعتها

انه":مذكراتهفيعنهفقال،الاعضاءياتيكلوتضيله"المهدّي"للشيخنابليون

ذكروقد"،21سناواصنرهمعلماو!رهملساناواضحهمالأزمرعلماءأذكى

الحملةمنعردتهعقبالدروانلسانعلىنابليونأذاعهالن!ىالمنشررعنالجبرق
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الشيخالىهناوالاشارةالفصحاءبعضوتنميقترصيفمنانه"سورتاعلى

"نالليون"لمنشور"الواضعهوالفرنسيةالمراجعلاتفاقلأنه،محالهلا"المهدي"

بتاريخ"كافا"منبهابعثالتينابليونرسالهفيالثابتولأن،العرئقالبهفي

أثناءبالقاهرةألماليةالشئونمدير"بوسيلج"المسيوالى9917سنهمارس01

يععثالتيالمنشوراتكللبمتاهرواانعليكم":!هاقولهسورياعلىالحملة

الشيخهـىالتيوالتنميقاتالمحسناتالهاتضيفواوانالديوانالى"فانتور"بها

نأفيشكليقفلم""22ممرأنحاءفيتنشروهاوأنعلها)دخالها""المهدي

."القرلسيونبها!وعزالتيالمنشوراتكنابةيتولىكانالذيهوالمهديالشيخ

عندالشأنهذافيعردةلنالأن،البياناتهذهحقيقةكشففياطلنالقد

أحداثمجرىفيتؤثرلم-البياناتأي-ولكنها..الرعيللديوانالحقيقيةالمكانةنقاش

الغرتبةالحضارةمدفعيةانتصرتعندمااما..الثائر-شمنأحدبهااهغولا،الثورة

درواناعضاءقاموقتها،الشعبمقاومهوهزمت،الوسطىالقرونأسلحةبقاكاعلى

الشعب:)لادةلمنعالتدخلوهوالمنتظربدورهمناتليون

منعسكرهويمنع،النازلهذاعهملكلفعالفرنسيع!كبكلالىالمشايخفركب"

."القتالعنالمصلمونانكف؟ويكفهم،المتراسلالرمي

التيالجرقيعبار!منوأوضحبأيرعالكبارالمشاغمهمةنشرحأتراناولكن

:فقالالحاأشرناالتيتلكفقرتهبهااضىكلماتئلاثفيالمهمةهذهلخصت

فالجبهة."وسجالخد!واطرب.القتالعنالمسلمونانكف؟ويكفهم"

سنادونوالمؤذنون،المقاتلةالجماهكلتودونالصغارالشيرخ.واحدةالوطنية

نالليونعنأخبارهاويكتمون،الحركةعلىيتسترونالكباروالشيوخ،لا!هاد

الاستمرارانوتبين،مذبحةالىستتحولالثورةأنلدامااذاالهدنةفيويسعون

..الانتحاريعني-المرحلةهذهفي-القتالفي

كانواذا..الفررعلالهدنةفيقبل..المشاغكهمه؟المبدّأهذاناتليونونهم

لامدصيتهبعخوقنالليونفاناخرىفرصةتتاححتىالربصنيه!كممرنالمشايخ

بتجفيفالثورةيصفيلكيالهدنةمنالاستفادةفيفورايشرعللتريصالىيحتاج

.."والمال-الرجالدوحربولا".الأموالوسلبالرعوسقطع:منثبعها
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حسنالسلطانجامعماذنمنالفرنسيةللبطارياتالموجهالبنادقضرباستمر"

أورطثلاثأحدقتفعلهاالقنابلوأحدثتالمسثءأقبلولما.الصرطوالوقبته

وسيوفهمضربيميعترضلارجالهاوتقدم.بالأزهرفارس003والمشاةمن

."عنوةالجامعودخلوامعترض

ومقصورتهبصحنهوتفرفوا،كالوعولالمشاةولينهم.الخيولراكبونوهم"

،والسهاراتالقنادلوكسروا،والحاراتبالأروقةوعاثوا،بقبلتهخيرلهموربطوا

والأوافي.المتاعمنوجدوهماوخهبوا.والكتبةوالمجاورينالطلبةخزائنوهشموا

والمصاحفالكتبودشتوا.والخزاناتبالدواليبوالخباتوالردائع.والقصاع

وبالوا.وتغرطوافيهوأحدثوا.داسرهاونعالهموبأرجلهم.طرحوهاالارضوعلى

منوكل.ونواحيهبصحنهوألقوها.أوانيهوكسرواالثرابوشربوا.وتمخطوا

."23أخرجوهثيابهومن.عروهبهصادفوه

علىالأزهر!ا!تحمالتاريخفيمرةأولهيهذهوكانت.للمغلوبويلنعم

الاحتلالالايشههلاالذيالربريالاسلوببهذاكرامتهوخهدر،النحوهذا

الاحتلالاحراقالايفوقهولا..عشرالحاديالقرنفيالمقدسلبيتالصليبي

العشرفى.القرنفيالأقصىللمسجدالصهيوفي

هذاوان،الأزهرعنالجلاءرفضنابليونأن"التركنقولا"كنابوفي

فيمةالعثزالوما)وفياداتهاالمصريةالجماهيرفيفظيعاأثراأحدثقدالاحتلال

دخلتالخيل":بقولهميقعأنيمكنماأبشععلىالمثليضرلونالانحتىمصر

.("الأزهر

عزتهثورمز،المصريةالأمهوزعامةقيادةمركزهوقلنا؟الأزهركان

علىلهزيمهااعلاناوللأمهوهانةهو،النحوهذاعلىوإهانتهواقتحثمه..وسيادتهث

وضربوامساجدعدةهدموافالفرنسيون..مسجدمجردليسفهو..بربريغازيد

شكولا..ماذنهفيالمدافعوركبوااحتلوهالذيحسنالسلطانمسجدمنالأزهر

أكبرالأزهرولكن،مشاعرهموأهانالمصريينأثارالمسثجدحرمهعلىالاعتداءان

تسترواأنالنزاةحاولزيفكلسقط،النحوهذاعلىوباقتحثمه..ذلكمن

فمهما..المصريالشعبضد..الأمةضدلوجهوجهاوأصبحوا..خلفهاهدّافهم



الصراعطبيعةكشفهاهو،الأغممكسبهافان،الأولىالقاهرهثورةخساترتكن

..والأمهالغزاةبينالمصري

مكانتهعرفناوقد)"الجوهريمحمدالشيخ"أن"التركنقولا"سجلوقد

كانعادلأحاكمأقاللتما":قائلانابليونعلىدخل(الأولالقصلفيوزعامته

الأزهر.الجامعمنالعسكرلاجراجتأمرأناليكمتوسلا6ليتقدوالان.ظالماأو

.،"الأزهرمنالجنودلاخراجوأمررجاءهنابليونفقبل

رموزهاوكرامةالأمةكرامةأنعرف.."الجوهري"الشيخاللهرحم

وأصبحتالأجنبياحتلهاقدمصرانوعرف..الفرديةالكرامهفوقومقدساتهث

محنالشعبقادةيترفعأن-الحالكان-؟لالامكانيعدلموانه..مستعمرة

الفترةهذهفيتحررتمصرانيعتبرونالذينبناللشامتيناللهوغفر..الحامزيارة

!!الوطنيالحكمتمارسوبدأتبالذات

رئيسبرتييهالجنرالأصدرفقدالأزهرالجامعهدمالىمتجهةنايليوننيهوكانت

32لتاريخبونالجنرالالىالعامالقائدبأمرصادرةوهي)تعليمةالحربأركان

كانتالتيوالأبوابالحواجزوترفع،أمكنإذاليلاا!برالجثمه!يهدم":(اممعوبر

."24الشوارعتسد

سواءا"البلدلمحننالثوار"منالاحصاصفيالفرنسيةالئورية"العدالة"بدأتئم

وصفهاكا.2"قدرناورفعتشرفتنارهيبهلعقوبات":الأقاليمفيأوالقاهرةلط

فرنسياتتري

برتييه:للجنرالنابليون.أصدرالقدرورفعالتشريفمنالمزيدّأجلومن

الذينالمسجونينجميعرعوسبقطعالقاهرةقومندانتأمربأنالقائدالمواطنا:بتنهضل"

ولتلى.الظلامهبوطبعدالنيلشاطىءالىفليؤخذوا.سلاحوبيدهمامسكوا

فيأعلم،المسجرنينهؤلاءمحنوفضلا."26النهرفيالرعوسالمقطوعةجمثهم

جهرأمحدوهكذا(الثورةتزعمالذي)"الدفاعديوان"منعضوأثماتونالقلعة

سياسةوهي،الظلامجنحوتحت،الخفاءفيللمعارضينواعدامأالأبرياءعنلالعفو

.،27ميكافيلليبرضاءتحظىبأنخليقة

الذينالمشاغمنستةرووسقطعفتيأالقدرورفعالتشريؤ،"عمليةواستمرت



سليمان"محاكمةبشكليةيتشدقونالذ!نوالمؤرخون.الثورةبقيادةاضهموا

معروفةمحاكمةبلاالمشايخهؤلاءاعدامتبريرعناءأنفسهميكلفونلا."الحلبي

المدفعيةضدمسلحبعملالقيامبتهمةالعميانطائفةشيخاعدلمبل..وقائعولا

تبر-سمن"هرولد"مثلالاستعماريةالمدرسةأئمهمناماميخجلولابل.الفرنسية

فيجداللا"مئلتحريضيةأوصافاالمعثايخهؤلاءعليخلعبأن،نابليونجريمة

.،28للجماهكلوضهييجادععباالمسلمينالدينرجالأشدكانواالرجالهؤلاءان

[سمحصبون..دينربل

كانواالأولىالقاهرةثورةلقيادةأعدمواالذ!نالمعثايخانالفرنسيةالصحفوفي"

.،92الجبرقيقال؟خمسةولشستة

ا!ثورىالتنظيمعنالكافيةالمعلوماتالىيفتقركانالجبرقيبأنالظنيعززوهذا

وأشخاصه.

ناذكرفقد(الرافعييعرفه؟)الديوانرئيسالشرقاوىاللةعبدالشيخأما

يومافيهومكثواالأزهربخيلهمودخلوا".عالماعشرثلاثةهماعدمواالذينالعلماء

وجودماوسبب.كئيرةأموالامنهوضهبراعلماءبعضفيهوخعلواالثانيةالليلةوبعض

بيوضهمأمتعةفيهفحرلوايدخلهلاالعسكرانظنواالبلدّأملان(الأموالاى)فيه

الخزالنفيالتىالكتبودشتواالأزهرالحامعحولالتىالبيوتأكثرونهبوافنهبوها

كتبأ،لهميترجونالذيناليهودمنمعهمكانمنوأخذ.أموالابهاأنيعتقدون

.!نفيسةومصاحف

يتجرأمرةاولي..كالمجرمينالأزهرمشايخ!هايعدممرةأولهىهذهوكانت

الأمة.قادةاعدامعلى3حافيها

الصادقوهو،نحوهمالجبرقيعواطفتبا!فرغم..!دمواالذ!نالمعثايخأما

لتاريخهمعرضهأنإلا..نفسهالوقتفيالموضرعي،حدأقصىالىنفسهمع

النرقاوكلي.لليئاالاظربىتحفة"*
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هي:جميعا!ممشتركةصفةأمامتضعنا،شضياتهمعنومعلوماته

مكتسبة،وصفات،مواهبمنالصفةبهذهيحيطمالكل،"الجماهرلأ"

طرازاكانواانهمالمهمااص!هافي،البعضيقللمان،الأحيانبضفيوغوكاثية

الجماهير.وتنظيمبل..وتحركها،الجماهيرنحاطبةيستطعونالمشايخمنخاصا

الشافعيالشرقاويإبراهيمبنأحمدالشيخالفقيهالفاضلالعلامة"فالشيخ

وخصوماضهمبقضاياهمبلادهمجرةمنالفلاحوناليهيأقي"كان..."الأزهرممعا

المرافعةالىفهايحتاجونالتيالدعاويفيالفتاويلهمويكتببينهمفيقضيوأنكحهم

لأحكامه.ويمتثلونلقولهويستمعونوشتمهوضربهمنهمالمعاندزجروربماالقاضىعند

اللسانفصيحاللحيةعظيمجسيماوكان.ذكرهوأشترودراهمبهداتاأتوهوربما

بيدتتلمنمعومات.المعقدمةالفرنسيسخمنةفياصهمحعىحالتهعلىيزلولم

."قبرلهيعلمولمبالقلعةالفرنساوكة

الشبراويالوهابعبدالشيخالقانعالصالحالفقيهالعمدةالإمامالشيخ"أما

..السرةجميلالحافظةجيدالتقريرسلسالالقاءحسنفكان""الأزهريالشثفعى

."الفرنسيسبيدسهيدابالقلعةوقتلالفتنةلإتارةفياضهمحتى

الشثفعيالمصيلحييوسفالشيخالفقيهالفاضلالفالحالنبيهالصالحالشاب"و

خفيفاطلعةمقبولالناطقهحلوالذاتلطفالنفسمهذبكان..الأزهر!ا

."الروح

."العميانطائفةشيخالجوسقيسليمانالشيخالشهيروالعمدة"

منهمويجعل،العميانكظمأناستطاع،دستوفسكيةأودتكنزيةشخصيةوهو

التنظيمهذابفضلأصبححتى.والأر!افالقاهرةفيصولتهاتخشىارهابقوة

كلمتهوتسمعسطوتهتخشىالمجالع!فياليهمالمشارالصدورأعيان"منالمرعب

زصنفيالتفاخرجملهحتىفىلولم..لكذاالشيخوأمركذاالشيخقال:وية،ل

."قبرله!لمولمبالقلعةضفيمنوخل!الفتنةائارةكبرتوليهعلالفرنسيع!

اعاعيلالشيخءالعمدةالمفوهالأجل":الغوغالىنجدالإرهالىالجوسقىجانبوالى

عليهتغلبأنهإلاالبضاعةقليلكانالأزهريالشافعيالبراويأحمدبنالبراوي

وخلالفرنساويةحبائلفيأوضهالذممعاهووذلكوالتداخلوالسلاطةواللسانةالنباهة
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اطهغفرالبراويعيسىالشيخأخيالنوهر.تجرله!لمولمشهيدأخعلمنمع

."03ولهلنا

للوجودالاستعماريهالحقيقة،الشيرخوثماءالقامرةلورةكشفتلقد

الذفىجميع"بأنطالبواالذ!،النزاةووحشيةبربريةعنوكشفت،الفرنسي

دون!دمواانيجبكان.يستسلمونالفرنسيينالجنود،عيونهمشهدت

اسممنث?"31

الاسطورةوان.محطمتقدلإستعماريةهيبتهمان،المنتصرونالفرنسيوناحى

وتحتث!عبنامقاومهبفضلزالت..وهروبهموجبهمالممايكهزيمةنسجتهاالتي

فايلبنففطلمسراالفرنسببنانلإتبنتالشعبيةوالأحعاءالأزهرفوضة.شعوخهقباده

انهمحدالى،اكرانالمثلثةالريةشرفمنممرالحياةيحبونوايضالل،للقئل

عليهوكفوقونبلادهيحتلونا"مسلمصقي"دويشسلمونايديهمروفعرن

الىبحاجةلأدناواستقلال،محتوموجلاؤهمممكنةفهزكهماذن..تكنولوحمأ

كاينشيزيدلافما،ومثمرة،وممكنةضروريةولبهها،مريرةجديدةضربات

املأى)أملهمانقطعانه..جعدأفهموا"الناسان:"التركنقولا"يقول

نضاضدهمنحنفواش!فيفقالوا،يلادـهممناهدادـكأ!هممن(القرنسصن

الثوريرناخرحلذلك"فقمىيزكدلاالنىلأن،يخلصونرويدأورويدا،جهمونحابى

ضعفلحضةفيالاورورالسوبرمانرأيمصريكلإعدام،الفرنسعون

واستسلاما

فكتب"الصريةالقومعةبعث"و"القدرورفعالتشريف"عمليةواستمرت

وفي،الثورةلزعماءا!هارأمأثلاثيننحونقطعليلةكلفي":يقرللرينيهنابليون

."32ناصادرسأسيطعهمهذااناعتقادي

قدنالليونكانواحدعامانقضاءضعبنا،فقبايتعلملم..نابليرنتتعلملموكا

.والأقويالأضفالئايةثورتهاثارتقدمصروكانت،رجعهغكلالىمصرغادـر

حالهعنيقرلهيعبركانوانه،تجاعهمحروفأكان(المائورالغرلهناصثحب)دنمرنإن"هوولد"و!ول8

ا!رنون.والمدننالصكريكلينوقهاطدتعقلعة
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للا)سراًأعدمواقدالمتهمينمنالكثيرانالفرنسيةالمراجععنالرافعيوينقل

."33السنكبحدقتلواقدالمتهمينهؤلاءانالرافعييئبتبل(تحاكمة

الاختياروفرصة،الاعدامهذاتمكيف-أعصابناتحملتإن-نتخيلأنولنا

فيطعنأيقتلأو،الخرف!تذبح؟يذبحأنإمافالسنكي،واسعهليستأمامنا

وهذابل..ا!منتصرجيشتدفيأسراعزلهدفيانسانفي،اتفقحيماالجسد

وطها.عنتدافعهبتباسلةسيدةأو،الأزهرفيشيخالمذإوح

لجيشتحضيرىأوتحريرىدورعنئرثرةأىلفضحوكافيةوحشيةحالةإنها

.هذا"الثوركط"الاحتلال

سيق":مذكراتهفيالخاصنابليونسكرلر"34"بوريينالمسيوقال

باعدامالقاضيةالأوامركنابة!مكلمساءفيأتولىوكنت،القلعةالىالمسجونون

النيل.فيوتغرؤزع!بفيتوضعالقتلىجثثوكانت،ليلةكلسجينثضرا!ى

الاعدامأحكامفيهننفذممنالنساءمنكثيروكان،عديدةليالىذلكواستمر

."الليلية

الاستعماريةالمدرسةمؤرخوينسبهالذي"التحر-سي"الدوراننرىوهكذا

منكفاحهايشمليكنلم،المصريةللمرأةبالنسبهالقرنسيالاحعلالجيشالى

يتعدىلاهوبل.الضرائب!يفأجلمنحتىولاالرطنىالتحررأجل

واشتراكها"عقالها."منالمرأة"بانطلاق"الثوريالحكملرحبوإلا،خصسها

.الثورةفي

..الئائراتالنساءاعدامفيالحاكمةوالسلطةالاحتلالجيشدوافعفهمناواذا

فيجعلونالشعبهذاتاريخلتزو-ساليوميتصدونمنعاريخفيمنطقوأيعدرفأي

ثيابفيالفرنسيينالعسكرمعالخروجأو،*الحماماتبفتحتطالبمظاهرةمن

المرأةاسراك،عمدعنويغفلوناالمرأةتحر-سحركةبداية،خلقيوتهتك،خليعة

،بالقاهرةالثورةقيادةفيواشتراكها،المصريالريففيالمقاومةأعمالفيالمصرية

--11*
.المراة!ريرفضية:عوضس-!رحع
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انسنثكيبحد،الثائراتقيادةفأعدمت.الاشتراكلهذاثمناحياتهامعهدفعتنحوعل

النيلافيأغرقنأو،القلعةفي

تحريروطلانع..النسائيةالحركةقيادةعنالشريفالمؤرخييحثانيمكنأفى

جيشبسناكيالاعدامينتظرنالثائرات"لنساءبينالقلعةسجنفي..المرأة

للمجاهداتواحدةاخهيارحادثةالفرنسيةالحملةتاريخيسجلأندون..الاحتلال

،"برطلمين"أثباهخاميرفيالطلائعوهذهالقياثههذهعنتيحثأم..الباسلات

ذلكفانحالايةعلى!؟"يعقوب"أمثاليقودهنالاحتلالجنودفراشوقي

ذلكسنناقش-..المرأة"لتحرير"مفهومهمطبيعةعلالضوءيلقيالمفهوم

الباسلاتجداتناللمجامداتعابرةتحيةالاليستالسطورهذهانالمهم-بالتفصيل

يقول..وشنهاالعورةتنظيمفياشتركنبلجيشهولانابليونيخفهنلماللاقي

الرافعي:

تأخذهملمو(الأولىالقاهرةثورةاخمادبعد)القتلفيالفرنسيونأسرفوقد"

التنكيلمنعبهماأفظعمنوهذا،منهنكثيرافقتلوا،بالنساءحتىر-حمة

."الدماءوسفك

تنهبنابليونقواتانطلقتالقدرورفعالتشريفأعمالمنالمزيدأجلومن

..عكاالىالعريشمنالطريقطولعلىالعربوتذبح

يومينوقضاء،غزةونهبسلبوبعدالعريشحاميةمعتحترملممعاهدةفبعد

الاشلوببنفسيافاخح"الجمهوريينغلاة"جيشأتم"الرملةفيالمسيدشمع"

الدى"الشاعرى"الوصفوبنفىبل!ترونثمانيةمنذالقدسفتحبهتمالذى

التي"النبيلة"والأعمال"الظافرة"المعاركعنالهودىالتراثكتببهتتحدث

:يهوهالحربمجرمبفيادةاسرائيلجيشبهاقام

فيالسيفأعملوا،ودخلوهاالمدينةعلىالبواصلالجنودهؤلاءاستولىوحالما)

يقتلونالفرنسيونوراح.التسليميحاولونكانوا،الحاميةمنجندي0002نحو

فالرجال،الغدصباحوفي،كلهوالليل،كلهالمساءذلكطوالكالمجانينآعداءهم

صريعسمقطانسانوجهلهمنوكل،والمسلمونوالمسيحيونوالأطفالوالنساء

هداوصففىكتجهاالتىالصفتمازالتالذى،"مالو9فال؟،جفونهم



وشقوالسلبالنبكانيافاوفي..والخزيالفزعبشعورتتجاوبالبشعالمشهد

."الماسداتأمهاخهنأحضانفيمازلنوهنالبناتأعراضوهتكالبالون

فكاننالليونأما..مارس8و7فييافافيوفعهذامنوشر،هذاكل"

،انسانكلفيالسيففأعملرا:قمتهاالجندسورةبلغت":الهادىءتعليمه

.3"مقتحمةمدينةتقاسهاالتيالأهوالجميعبههابعدالمدينةوفاست

الحضارةلسلوكبالنسبةعامافانونايافافيجرىمااعتبارفييخطىءلمونابليون

عامافانونا،البربريالسلوكذلكاعتبارنرفض-تواضعوبكل-ولكننا..الغربية

دخلتعندماحضارتنا..العكسىأثبتتضارتنافان،وبالذات،البشر!للسلوك

االوراءالى..فرنا12مجردالفارقوكان..الأعمالهذهترتكبلمالمدنذات

لانشغالهم،كثراالغريعينالمؤرخينيستوففلابالسيفيافاأهلذبحكانواذا

همابونابرتياورانمناثنين"ببدأتالمذبحةهذهفان"يافامذبحة"يسمونهبما

يمكنالذيماليرياالمدينةالى"نابليون"ارسلهما،"كروازييه"و"بوهارنيه"

نابعدالقلعةنوافذمنوالتركالجنودوناداهما،ربوعهاالىالنظاملاعادةعمله

و"ممدوااذالثعسليماستعدادعلىبأنهماالتركوصاح.العسكريينحزاميهمامنتبينوهما

شفويةتأكيداتمسئوليتهماعلىالشابانوأعطى.يافاأهلبفيةعومل؟يعاملوابآلا

سلاحهم.وسلمواالجنودخرجالوعدهذاوعلى.يقتلوالنالحاميةرجالبأن

وقالوجههأصفرالاشرىمنالافبضعةمعيودانياوريه"بوتابرته"رأىفلما

."36صنعاهالذيهذامث؟بهمأفعلانيريداننىماذا"ساخطا

الأصى..الافالثلايةبذبحنابليونأمرإذ.وشائعةمعروفةالقصةوبقية

تؤمنلاحضارةفيولكن..الفرنسىالشرفباسمأمانأمنحواالذين..العزل

بدقةالإعدام"نفذ.."أدناهمبذمتهميسعىالمشطكأسنانسواسية"أفرادهابأن

تحقيقالل،قاهرةلضرورةلاقتلواشخص.25.آنبهالمسلّمومن""تامة

كذلكحسابكشف"ديتروا"الميجرلناويترك."متعمدلتأثيرل!كلاحداثا،لراحة

حساباتففى..نجيبطالبتوفيردفترلطأو،مدبرةبيتربةأوراقفينجدهالذي

.الأرقامهذهنجدالفرنسىالميجر

تركي.000.2مناص!الهجوماثناءمثتمارت!7في
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تركي.085بالرصاصرعىمارس8في

تركي.056بالرصاصر!!مارءسا9ون!

تر!ا.4101بالرصاصرمىمارس01وفي

تركيث.4441الجملة

أمه:الى"بيروس"المواطنكتب!
أو

اء
باعمال،عنوةعل!اوالاستيلاء،مدينةاخمحامبعد،الحانقينالجنودقيام،ن"ألا

والانسانية.الحربقوانينتقعضيهأمر،اتفقكيفماوالتقتيلوالحرقوالنهبالسلبا

علىثلاثةأوتومينانقضاءبعدالأمرصدورولكن.الفظائعهذهعلىقناعاًتسدللا

رجل0003بقتل،هادئةوحشيهفي،الغضبسورةتهدأانوبعد،الهجوم

ذلكفيماالقادمهالاجيالستشجبهالشعهجريمةتلكانيةبسلامةلنااستسلموا

معسكرناالىالفورعلىفسيقوا،سلاحهمألقوارجل0035عران...ريب

.والأتراكوالمغاربةالمصريرنالأعلالقائدبأمرعهموفصل

كنيبتانولدأتالبحرشاطىءالىجيعهمالمغاربةأخذالتالمطاليومصباحوفي"

البحر،فيبأنقسهميلقواانهوالنجاةفيالوحيداملهموكان.بالرصاصرميهمفي

ولم،مهلعلىبالرصاصفضربوا،سباحةالهربكلهموحاولوا،يترددوافلم

واسعد.سطحهعلجثثهمواتشرت.بلمائهمالبحرماءاصطغحتىلحظةتمض

باقتفاءللجنودصدرتالأوامرولكنالصخرربعضالىفوصلواقليلانفراالحظ

رجونافقدالرجالهؤلاءاعدامتموتجداما.علهموالاجهازقواربفيأثرهم

سرعانولكن..القتلمنالباقونالأسرىتعفىوأنالجريمةهذهتتكررألاجمادقين

وكانوا،ليعدمواالتالمطاليومفيتركيمدفعي0012اخميدحينرجاوناخابما

للجنودالمشددةالتعليماتوصدرت.بونابرتالجنرالخيمةاماميومينجوعواقد

..لالسمنكيالدن!همأعملواانالوحشيةبهمفبلغت،الذضرةفييسرفوابألا

هذاوسيعلم.بائهمبا-يموتونوهم-تشبثواكثيرنأطفالأالضحايابينوجدّناوقد

هؤلاءدموسيقع،الفرنسييننيةصدقالىالركون!ستطعونلاآضهمأعداءناالمثال

."37اجلاأوعاجلاانرعوسناعلالضحاياالثلاثةالالاف

عندماوأفعالهأقولهلينالصارخوالتناقض،نابليوندجل"هصولد"وكبهشف



بونابرتأصدرحينمهمغاتواصلتزاللاالرميبةالساحلفرقةكانت":يقول

وانا..بيوتكمفيالهدوءالزموا"فيهيقولفلسطينلأهالمطمنشورامارسى9في

الحمايةموضعالأخصعلىالدينوسيكون.وحمايتهمالجميعسلامةاصمن

."اللةعندمنوالنصراللهعندمنالطباتجميعلأنوالاحترام

نأأحبف!فيالنصرييبنياللهدابمما"يقولالجزارالىكتبنفسهاليوموفي

."ايضابحكامهللفحسببالشعبرحيماشفيقااكونفلاتعالىحذوهأحذو

للتسليم.دعوةوالحطاب

منجراية000،004يافافيالفرنسيرن*علهااستولىالتيالمؤنومن"

قبلكئواهذامناهم!الجنودنهبوقد.الأرزمنقنطار2.ه5والبسكويت

لأتهلالنارضربهموجبالاصىولكن،عليهالاستيلاءمنالقومسريتمكقان

!".لهمالطعامتوفيريمكنلم

عندهمنالذى-اللهارسل،المذبحةأكاممنالثافياليوموهومارس8وفي"

رعوسهمعلىوصبهالفرثسيالجمعقعلىالطاصن-الطباتجميعلألط

بسخاء"38.

هدوءفيروماأمر"الذيالرجلهذانوعيةعننابليونسكلةمؤرخويتساءل

بنف!رالتالمطاليومفيوأق،التاثصمنضرباليخدثبالسناكيشخصا4101بقتل

الجنودلمستشفىنابليرنزيارةيقصد)"القديسينأعظمغهيحجمعملاالهدوء

واضحةفادحة!ابةمصابجنديلحملوتطوعهبالطاعونالمصاتننالفرنسيين

.(العدوىمنأو،يخافتتقززاندون

المسعرأقداممنلالدهشةلأنفسناعحناإذاالاحكلةفطنجدفلاتحنإما

أنهايعر!لذىاللحمضرائحوالهامالعصافووصيد!دجاجدلحعل"هرولد"

لم!أطفلأرأىمااذاعينيهفيالدمعوترقرق،حيةكاتناتأجسادمنانتزعت

بالطاعرنالموبرعرلبطغةشلإخراجهعمرالمؤمنيناه!محاولاتكلرفضاثمفيالضرالجيىقثندعيدةأبر*

.واحدأاسكلأيقللمعيداياانعنفضلا.صنةبالفنابل!ونتجلبهوماتاصيبخىجندهفياليعثءكلوأسر

المدبين.فيالبأمحملولا
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ابدأيحسوالمالغرييةالحضارةممثلىان..حيرةولاتناقضلا!ضيقحذاءمن

انسانية!جريمةأبدايشكللمفذبحهثمومن،الانسانيةمكتملالملونالكائنبأن

للاالبشريسلوكهمحسنفيشككولا،مشاعرهمرقةالذابحينعننفىولا

بمابادةويفخر،للبثعرالهمجخليدينالذيالتفكرلهذانموذجيةصورةنجداننا

..نحنهمالذينللهمجالمتمدينين

يصففرنساقرىإحدىفي،كهل،مدرسمذكراتفيالصورةهذهنجد

علىدارتالتيالمعاركإحدى..الشرقفيذكرياته،الفاضلالمدرسهذا،فيها

عندما،كليبرقواتعلىالانتصاروشكعلى"الهمج"كانحيث،طبريةشاطىء

في"ميديه"يكتبالتطورهذاوحول،الوضعوظب،المعركةالىنابليونخف

ولكن.ظمأنموتكنااننا-لكقلتهما-القارىءأيهاتذكر":هادئةشيخوخة

نخوضرحناأنناوالواقع..للدماءظمأناوألهب،للماءظمأناأطفأللانتقامظمأنا

.لحظاتقبلقدحاًمنهانشربأننشتىكناالتيالبحوةهذهمياهخصورناالى

هؤلاءبدماءالبحرةصبغوفي،القتلفيبل.الشربفانفكرنعدلمانناغر

أغرقواالتيالبحيرةفيواغراقنارعوسناقطعفيلحظةمنذطمعونكانواالذينا!ج

."بجثثهمامتلأتوالني،ممف!ث

الانسانوالام،الابيضالبحرثهالالانسانمشاعربينالتفرتهذهلعلبل

هكلولد،سؤالعلىالجوابتحمل،الغربيةالحضارةتميزالتي!تفرقةهذه،جنوبه

ينافشعتدمافهو..!المزعومةالأزهرضيوخسذاجةمنسذاجةأص!تاولهفييبدوالذي

بالطاعونمصابينكانوافرنسيأجندتاخمسينصالم!بتسميمنابليونأمرواقعة

عدمأوالمنسحبالجيشولعجز،يافااخلاءقبيلوذلكشفائهممنوميئوسا

الهمج""يدفيلوقوعهموتجنبا،المرعبالمرضهذاتحملونوهملحملهماستعداده

هذاالاعدامقرارحولالمؤرخيناختلافأسبابعندهشأ"هيرولد"يتساءل

هكلولد:يقول..القرارهذامثلاتخاذعلىالبطلإقدامنالليونأنصارواستنكار

فحتى،المشبوبالجدلهذاكلالمسألةهذهاثارتلماذانفهمانالصعبمن"

شفائهممنالميئوسالطاعونمرضىمنعشراتبضعبقتلأمرقدبونابرتكانلو

أسرىمنالافذبخمناصتبرووهيمكنكهذاعملاأنفيريبفلا،بهمرحمة

.،اسابيعبعشرةذلكقبليافافيبهامرماوهو،الحرب
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المعلقينجانبمنطبيعيوالاستنكار،جدأمفهومفالجدل..للدهشةمجالولا

لنقديتعرضولذلكالغر!أالانسثنضدءكاموجهالمستنكرنابليونفقرار،الغرليين

بذلحالصادرالاخرالقرار؟أماالانسانيهالمفاهيمعلىانطاقهمدىلتحديدشديد

لتسهيلانسانهيئةعلىخلقتالتيالكائنثت،الهمجيتناولفهرمسلم0503

وحسنالكائنثتهذه-باستغلالالمكلفالحقيقيالانسان،الغرلىالانسانمهمه

بهااالانتفاع

علىحاسمبحلمتاعبهمبونابرتأضهىفقدالقلعةفيالمسلمونالمسجونونأما"

دونمهموثلاثونائنانبالرصاصيرميبأنيونيه22و91بينفأمر:بساطته

اخذواحربأصرىبعضهموكان.بونابرتتوقيعسرىقانوفياجراءأياتخاذ

."93نصرهموكبفيصضهمأنبمجردأغراضهماستنفدوا،سرريافي

تتزايدالإعدامحالات]نبما":الحلفنابونابرتعلىديجااقترحيونيو23وفي

.الناراطلاقفرقةمحلليحل-الرعوسيقطع-جلادااعينأناريدفافيالقلعةفي

الهاممث!:فيبونابرتوأث!ر".للضجةوتخفيفللذخيرةتوفرهذاوفي

.!"موافق"

!!ء،،!،.

،(ثححالمش/رر
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ا!متكفي!ا

للثليلماتالمؤ

لصية!متكمال1ا

233



-

.



نفعكميكونوايش

وخنق-المثقلةواكياسوالسونكيبالرصاصالاعدامعملياتجانبوإلى

وتعليتشرف"التيالاجراءاتهذهكل..البحرفيالجثثوإلقاء،السيدات

ضبطتضمنالتيالاداريةالتنطماتلعضيجربنابليونالادارىكان.."القدر

موارث!م.اعنصاروتنطيمالاهالي

لمالتيالمؤسساتهذهلنتأملالعسكريوالتنكيلالشعييةالمقاومةتتابعفلنقطع

المحتلينلأمنإخلالهالمنعالجماهرعلىالسيطرةخلالهامنتغ،أجهزةمناصتكن

كاناهدفانوهما"البلادئروةنهب"صدقااممربعبارةأو"البلادماليةتنني"و

سارتللطبيعتهاباخفاءيهغلمبحيثالتشكيلاتهذهءمنشيذهنفيالوضوحمق

الجبرقي:تعرضهالذيالترتيبهذاعلىالأمور

ليت"بونابرت"وسكن،مصربرالىالفرنساويةعدتالثلاثاءيوموفي"

قائمقامعندوالوجاقليةالمشايخبطبارسلواالخميسيوموفي"اكفيلكمحمد"

عشرةتعيينفيمعهبموتشاورواخاطبوهمالجلوس!بهماستقرفلما،عسكرسثري

سلفة،دراهموطلبوابالديواناجتمعواالسبتيوموفي.للديوانالمشايخمقأنفار

وتجاروالشوامالقبطوالنصاريالمسلمينالتجارمنريالالفخمسمائةمقداروهي

."9تحصيلها"فيفأخذو!يجابوافلمالتخفيففسألوا.أيضأالافرنج

لالحديثوتعقيدهفلسفتهالىحاجةولا،البساطةشديدالأمراننرىوهكذا

اخ!....وديموقراطيةوتجربهبرلمانعن

وشكلوا،المشايخجمعواالخميس..عبرواالثلاناء..بكثيرأبسطالأمر..أبداً
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فلم،التخفيففاممسوا..بالدراهمطالبوهمالسبت..عطلةالجمعة،الديوان

!!التنفيذعلى(ا)"الأمةمجل!"وأجبر..يجابوا

والغراماتت.الضرائبلجمعجهازمنامحرليىإذنالديوان

يسجلالايحاءالعميقةالبليغةعباراتهمنواحدةفيلنايسجل"الجبرقي"إنبل

حقيقةأدقبمعنىأوالحقيقيةاعضائهوسلطاتت،الديوانلطيعةمعاصريهفهملنا

."بالذهابلهمفادنواالشص!زالتحتىالأمرهذاضمفما":يقولاذوضعهم

موظفينمجردتقدروأفضلعلىأورهائنبأنهم"فأذنوا":العبارةهذهتوحيالا

،بالانصراف!تاذنانتملكالتي...الاحتلالسلطة،الحاكمهالسلطةلدى

عبقرييفوتتلامزريةحالةالىبهمتصلحتىتحبسهمأنالوقتنفسفيوتملك

يسجلها.أنالعصرذلكفيأمتنا

عسكرسارىوجلى"الدتوانعسكرسارىجمعالثانيةالقاهرةثورةإخمادفبعد

فالتفت،،فرغحتىبلغتهمطويلاكلامأوفال،المجلسىوسطفيكرمىعلى

،بالعررعنهاويترجم،عسكرسارىمقالهلهميفسروشرع،الجماعةإلىالترجان

يطلبلكميقولعسكرسارىأنالقولذلكفلخصفكانيسمعونوالجماعة

."الاتيةالعبارةاخرالىألفالافعشرةمنكم

التشكيلاتهذهأجلهامنفامتالتيالثانيةالمهمةتلخصعبارةللمهدييقولثم

يخرحولاذصتم؟الأمركانوإذا"..الاحتلاللمبنلطة"العامة"إخضاعوهي

"؟نفعكميكونوللقرياستكمفائدةفماذلكغررولاالفتنةتسكين2يدمن

إخمادأي،الفتنةتسكينهوالمرجوالرئاسةهذهونفع"رئاستهم"ففائدة

الدراهموجمع.الفرنسيةالورةرجالضدالمستعبدةالشرقجاهيرتورة.الثورة

ونهبالمماليكنهببينفرقأيجدلمالذيالجائعالشعبمنوالغراماتتوالإتاواتت

قطرةاخراعتصارعلىأقدرفهوثمومن،ودقهتنطمأاهم!الثافيأنإلاالفرنسيين

الداخل.فيينهبهماينفقكانالأولوان،دم

الحقيقيللوصعبراعتهافىوالنادرةالدقيقةالصورةإعطاءنا"الجبرقي)يتثبعثم

:الروساءلهؤلاء

وتحيرتت،البعضبعضهمالىونظروا،وجومهموامتقعت،الجماعةفبهت"
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شيئايكنلمأنمنهمكلوتمنى،وسكرتهمحيرتهمفيالجماعةتزلولم،افكارهم

ثيابه،علىاكرهمبالحتى،العصرقربالىالحالذلكعلىيزالوالمو.مذكورا

.!2المكانشباكمنلتولهضرضروبعضهم

مفحمةمعبرةصورةيمنحناأنيستطيع"الجبرقي"قلمغيرفوتغرانيقلمأي

منهموالايجار..ثيابهمنيتحولونوهم."الشعبوممثلىالبلادنواب"لوضعية

بالتوجهلهالسماحطفبعلىيجرومنفيهمليسأ"الشباكمنلبولهيشرضر"

!المجارينظامعلمتناالتىهيبأنهاعليناتمنالغربيةالحضارةانرغم،مياهدورةالى

والتحر-سيالحضاريالدورعلىالتدليلتحاولتهافيالاستعماريةالمدرسهانغير

أدخلهاالتي"الأولات"تعدادفيمندضةنفسهاتجدالفرنسيةالحملةلعبتهالذي

حكومة"وأول"وزراءمجلس"وأول!برلمان"أولفهناك..بلادنانيالفرنسيون

وأول"صحيعزل"وأول"مطعة"وأول"عادلهمحثمة"وأول"مسئولة

"مشروعواولالعملاء"...من"فيلقوأول"..للبوابات"تحطيم

الح..."الأجنبيةللحمايةطلب"أول..!للاستقلال

علىللمصرتينتدريماكانبأنه"المحصور"الديوانهذاتصفالمدرسةوهذه

شكولا...الذاقيللحكموتجربةالنوابأمامالحكومهومسئوليهالبرلمافيالنظام

هذاعلى-الديموقراطيةحظلحسنيحدثمالم-وهوفهمتقدكانتانا!ا

هدهمنونفورا،عكسياأثراتركتقدانهاشكفلا،المصريةالنخبةمن،النحو

"البرلمانأماممسئولةالحكومه"انالمصرررن"التلاميذ"يصدقوكيف..التجربة

حتىيملكونلا-نوابانهمصدقواان-أنفسهميرونوهماعضاوههمالذي

المتجمعةالسامةالموادافرازحقوهو،الحيةالكائناتسائرنالتهالذيالطيعيالحق

التيتلك،القوميةوبعثوالديموقراطيةاللييراليةلدرسقاعةوأي..!الجسمفي

أ؟العموميةالمراحيضيشبهماالىتحولت

،بالخارجالتيا!ديميةالىتنقسم-قلنا-؟الاستعماريةالمدرسةانغير

الأسي""تخاطبالتىفالمدرسه..بلادنافيتعملالتيالارسالياتومدارس

حكاتةصرفض"هيرولدكرستوفر"نجدلذلك:ا!يقةصنجانبذممرالى!طر

إما:أمرينلأحدالاتاريخيايصبحلاالمواقفمنموقفاان:بقولههذه"أول"
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."اعمالهمنتائجبفضلوإما،التاريخيصنعونبأنهموعيعلىفيهالمشاركيزلأن

احتلالفورنابليونجمعهالذ!طالديوانحالةعلى،الصحيحالقانونهذايطبقثم

:فيقولانشائهمنالهدفشرحناوالذي،القاهرة

فيبالقاهرةعقدالذيالعامالديوانافساححضرواالذينالنوابكانولو"

لواوالأوسطالشرقفينياثطمجلعىأوليؤلفونانهميعلمون8917أممعوبر4

هذالكان،،نتائجأ!طعنتمخضتقدالتثليينالأسبوعينخلالاجتماعاتهمكانت

."تاريحياًالموقف

،الديوانأعمالنتائجفلا،تاريخيأيصبحلمالموففبأنيعترفالمدرسةفعميد

كيفرأينالقدبل،التثريخيصنعونبأنهموعيعلىكانوافيهشاركواالذينولا

وما.لعضويتهقبولهمأسبابوسنناقش،الديوانهذاالىنظرتهمالجبرقيسجل

رغمنفسهنابليونأنةلىنذهبمخنبل،العضويةهذهخلالمنتحقيقهحاولوا

حكمإقامةإلىيهدفولائرمنكانما،للتاريخكصانعنفسهتخيلفيمواهبهكل

الىالجزائراحتلالمنذالعررالمغربحكمالفرنسىوالاحعلال.مصرفينيار

نيابيا.حكمايقمفلمقرنوربعقرنمنأكر(م6291-0183)استقلالها

كله،الشرقفينوعهمنوالأولالوحيدالنوابمجلسحلالبريطافيوالاحتلال

مصر.احتلالفور

للنظمالغربيةالاستعماريةعداءمناقشةالىحاجةفىأنفسنانجدأنالمؤلمومن

الغزومراحلفيخاصة.للأمهحقيقيينممثلينقيامورفضهاالمستعمراتفيالنيابية

بعداتسعقدالوقتيكنلموحيث،كمةالحثالطبقاتعزليجريحيثالأولى

.التعاونعلىوقادرةقابلةمواليةجديدةطبقاتلفرض

ضرييةفرضهواقترحالذىالوحيدالماليالاجراءبأننفسه"هيرولد"ويعترف

تحقيقعنالديوانبعجزأحسمابعدنابليون)نويقول.3المدنفيالعقاراتعلى

تشكيلهأعيدفلما.الديوانلحلذريعةذلكأثرقامتالتىالثورهأعطته.هدفه

بعدتنضجلممصركانتولما.ظلهاغيرالأولىأهميتهمنلهييقلم،شهرينبعد

رضاكسبصنبديكنلم.ومزايااصلاحمنالفرنسىالحكميجلبهمالتقبل



حكمايحكمواأنفيج!القوةغيرتحترمونلاداموافمامباشرةأقلبطرقالشعب

."4حازماً

شعبمنفما،كلهالتاريخعبراحتلالفوةكلاستخلصتهاالتىالعبرةهيوهذه

يستطيعوانهالمستعمرين"اصلاحات"يتقبلأنهأثبت.الاستعمارتاريخطولعلى

يتجرعهاأنيتحغبل.ممثليهوبراسطةطواعية!الاصلاحات"هذهينفذان

والاستاذية،بالعظمةالمنتفخةنثبليونشخصيةكانتواذا.والسوطوالمدفعبالسيف

دغدغةتجربةفييفكرجعلته..العرلىالعالمفيللغربتجرلةأولكانتلأنهاوأيضأ

دركانفقد،ديرانوتشكيلمسبحةوامساك،عمامةبلبع!"الوطنيين"مشاعر

يتصرفوانأنيابهعنيكشفانعلىأجبره،وعنيفاقاسيأ"دجله"علىالشعب

بقرنين.الفرنسيةالثورةقبلالجديدالعالمسكانمعالاسبانتصرف!

،الديرانبتشكيل..احتلالهبشرعيةالاعترافينتزعاننابليونحاولولقد

بأنالناس!تأمركموييصدرأنالأزهرمنأريد":المشايخمنفتويباستصدارثم

قال-؟جميعأانهميعلمونكانواالمشايخانورغم"ليالطاعةيمينيحلفوا

محمد"تولاهاالتيوالافسادالتدجينعمليةفإن"مأسورالقبضةفي"-الجبرقعا

صلابةمنببقيةمجعفظونالمشايخفكان.لعدأنجزتقدتكنلموخلفاوههو"علي

الوجومغلبهمثم.دفينيرعبفأنبأتالطلبلهذاوجوههمفاصفرت":الإسلام

نأبعدوقال،الكلمة،الأزهرعلماءكبيرالشرقاويالشيخوطلب.والارتباك

المسلمينالعربوتريد،يحبلثالذيالرسولرعايةتطلبإنك،شجاعتهاستجمع

ولامشركألستوأنت.العربامجثداستردادفيوترغبرايتكتحتينضوواان

مائةلوائكتحتالانضواءالىلبادرفعلتلولأ.اف.إذنالإسلامفاعتنق،وثنيا

قائدهموانت-ولاستطعت،والمدينةمكةومنالعرببلادمنعرثطألف

هذاقالفلما،أمجثدهبكلالرسولوطنوتستردالشرقبهمتفتحان-ومنظمهم

عليهميسبغأناللهالىضارعينالجميعوركع،الشيوخوجوهالابتساماتعلت

."الجنرالنصيبمنالمرةهذهالدهشةوكانت.حمايته

نابل..هذاالشرفاويالشيخمنطقمنانصافأاصمنطقاهناكاننظنلا

بهذهمفسريهاعلىتنقلب،الدينيالموقفلناتنسبانتحاولالتيالنظريثتكل

آمالهجميعلهيحققالذيالسخىالعرضهذايرفضالذيهوهنافنابليون.الواقعة



رسالتهتحقيقأوالشخصىمجدهبناءمنويمكنه،الاصلاحيةأو،الامبراطوريةسواء

رغم،دينىسببهو..واحدلسببرفضولكنه!اختاركيفما..الانسانية

اغراءاتلرفضهمباللومالأزهرشيوخيختصفلماذااالفرنسيةالثورةعلمانيةكل

اغراءاتيرفضنابليونجعلالذيالسببلنفسمقاومتهعلىواصرارهمنابليون

!الموروثالدينعنالتخلىرفضوهو..الشيوخ

المسلمين،العر!بسواعدعربيةامبراطوريةبناءيحاولكاننابليونانيقالربما

نايمكن..المسيحيالامراطورانيثبتانيحاولكانوانه،دينهيغ!راندون

يعلمانتحاولكان!تمامأ،تقاليدهأوالمسيحيالدينيمساندونالشرقيحكم

دونلوائهاتحتوينضووا،الغربيةالحضثرةيسايرواانالممكنمنانهالمسلمين

اقتنعاوالمسلعيننابايونإنبدورنانقولأنويمكن..وتقاليدهالإسلاميالدينيمسأن

ذلك.باستحالة

هـ!-،أ،

،(ثكحماكم!ض/رر
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الاستعمارىالتفسير

محاولهأولمنذبلادنافيالاستعماريةالمدرسةتروجهالذيالتفسيرالىانتقلنافاذا

نشرهاالتىالصحفيةالمقالاتفيبوضوحالمدرسةهذهتتبلورانا!!تاريخنالكتابة

التىالتشكيلاتعلىحساببغيرتخلعالألقابسنجدفابنا.."عوضلويمى"

..االفرنسيالاحتلالأفامها

مجلساولبتشكيلم8917يوليو25فيمرسومهبونابرتأصدرفلما"

."6الأزهرعلماءمنمصرعرفتهللوزراء

."7الوؤراءلمجلسعامأسكرتيرأاخترفقد،المهديتحمدالشيخ"أما

بعدالديوانلشكيليهي،وؤيرأالجبرقياسمفيهث-سدالتىالاولىوالمرة"

."كليبرمقتل

انشأهالذيالأولالبرلنتشكيلقياسمللجبرقييردلم"كذلك

."8بونابرت

وبصوف،الفرنسيهالحملةقبلمصرفيموجودأكان"الديواناانظثولا

يمارسها،كانالتىالسلطةنوعيةأوللشعبتمثيلهمدىحو!جدلأيعنالنظر

علىالمماليك"ديوان"كفةلرجحت،الاعاءوراءجرىماإذاالحثفإن

أول"..والصفاتالأعاءخلعفيالافراطهذافلماذا..نابليون"دواوين"

!(عامسكرتر".."وزير""وزراءمجلسأول"(برنان

منيتشكلالذيالديوانهوداكمديوانالفونسيةالحملةقبلمصرفيكان



واذا"بالديوانالمسمىالباساشورىمجلس"ويكونالفرقروساءاوالوجاقلّية

ثمةكانأوالفرنسيوالديوان،العثمافيالديوانبينتعقدانيمكنمقارنةثمةكان

العثمالط:ديوانصففيالتاريخيةالحقائقفانالنيابيهالمجالسعنللحديثمجال

يستطيعلا(الوالي)الباشالأن،الحكومةإدارةفيكبيرةسلطةالديوانولهذا"

الىفيهالبتيؤجلوبينهمبينهخلافوقعواذا،اعضاتهبموافقةالاأمرايبرمأن

رقابةبمثابةالفرقضباطسلطةفكانت،عزلهيطلبواأنولهمالآستانةالىيرفعان

.".1الوالمطسلطةعلىواضراف

أرتطسلطةتعادل،حقيقيةبرلمانيةسلطة،العثمافيالديوانيصبحالوصفوبهذا

عزلطلبوحقبل"الوالمطتشريعاتعلىالفيتوحقلهفهو،المعاصرةاليرلمانات

.آاطا

الذيالنحوعلى"الرلمان"هذاتطورنلاحظفابناالألفاظلعبةأغرتناواذا

النياتية.المجالسكلاليهتطورت

الديوانالأول،ديوانين،الباشاسورىمجلسبدلسليمانالسلطانانشأ"فقد

الفرقروساءمنمؤلفالكبيرفالديوان؟الصغيرالديوانوالثافي،الكبير

المشايخوروساءمصروقاضيالحجوأمروروزنامجيتهاودفترداريها(أغاواتها)

الحكومةشئونفيالبتسلطةالديوانولهذا.الأربعةالمذاهبوروساء.والأثراف

."الواليأوامرنقضوله.الوئيسية

الفرنسيةالفرقروساءاستبدالهونابليونأحدثهالذيالتغيركلأننجدوهكذا

المواطنينوبعضوالأروامالشوامنصارىواضافةوالمصريةالتركيةالفرقبروساء

!؟"الأولالبرلن"حولتثارالىالضجةتلككلهذاأيساوي..المسلمينغير

يزكدلاتريهةلمرلىالحاكمهالقوةلكلكا!الراصكريةاأعر%اأ:هددـالوحاقاتاأاس11؟لزكد

لعدونجاصةمحلهصمةلامصارعدادهارودحلراالمصريرمركرفااشظ!اللادراستفتأدسد9:أكا

حدتالذمميالمراع،افيتراليعلىالمصريودفذممرافالحردإرصالعرتقهمرهاعهدوتريهاالصرفتأ-

.(9)!أهلهافيصلالا-والدمحتمعسراشوطوا-بقىشص-،اصمايةاالحاية%بت
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الديوأنينجلساتيحضرالباشاوكان..يومياينعقدفكانالصغيرالديوانأما

حضورالملكعلىالدساتيربتحريمذلكنشبهأنيمكنوللتسليه.ستاروراءمن

."الديوانينقراراتبتنفيذ"ملؤماكانولكنه!البرلمانأوالوزراءمجلسجلسات

تجنبأعضاوه!ستطعلاوالذىالمعتقلللديوانالهزلىالوصفذلكمنوأفى

ذاتهفرنسافنصلبهرالذيالمستقلةمصرديواناجتماعمن..!ثيابهمعلىالتبول

اتجاعأم-(12916الحينذلكحتىرأىقديكنلمالذي"مايليهدي"المسيبر

وقد.!الآص"تهديوانمنابهةأممزالقاهرةديوانإن":فقال*فرنساقيمماثلا

وبيانالسلطانأمرتلاوةوبعدمجتمعينشخصالافاربعةعوالديوانبقاعةرأيت

الحقيقةرفعالواجبمنوانه.خدعقدالسلطثنبأنالجمعهذاصثح،الباشا

ا""عنهاورضوارضيناهاطريقةعلىالخلافبحسمالاجماعوانتهى..ال!ه

يكنلممصرانرأينافقدالحثمينقراراتتراجعمجالسعنالحديثكانفاذا

هذهكانتولا،نابليونشكلهاالتيالتنظيماتتلكالمجالسبهذهعهدهاأول

وكيف..الأجنبيالاحتلالعهدفينظريةولاحقيقيةسلطةأيتملكالمشكيلات

؟!المستعمرظلفيشعبيةسلطةتصوريمكن

الديوان":انفترى"عوضلويعى"يمثلهاالتيالاستعماريةالمدرسةأما

العصرفيمصرعرفتهنيابمجلىأولوهو،عضواستينمنالمكونالعمومي

."الحديث

عضمواعشوأربعةمنوالمكونأعضائهبينمنالمحتارا!صوصيوالديوان"

."12مصرعرفتهوزراءمجلىأولوهو

الشعبفرحالجبرقيننفقد،النيالىالحكممنالمصريالشعبمو!عنأما"

يرىمتطرفعامرأيوجودبرغمانهعلىيدلبما،تعطلهبعدالديوانبعودة

المدنيةالسلطةالفرنسيونبهايمارسأدواتمجرد،المصبريالحكممنالواجهةهذهفي

النيا!طالحكمبأنيؤمنتبلوراعنهيقللاعامرأممطأيضاهنالكانفقد،البلادفي

والحدأظافرهتقليمويحاول،الفرنسىالاستعمارللايامنالكثيرالمصريينيقيمجن

:يقول(الاقتباسضهايةالىالتعجبسنترك)"المطلقةسلطاتهمن

كانت،الثائرةالخواطرلتهدئةالدّيوانيصدرهاكانالتيالبياناتدطوحتى"
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البيانففي،وخلفائهبونابرتمنالمصرررنالزعماءاستخلصهاللحكمأصس!هناك

هـ1213الثانيةجمادى8بتاريخالمصريالشعبالىالديوانأصدرهالذي

البيانمذااصدارفبل،العلماءأنعلىيدلوهذا.الخواطرلهدئة(م8917)

تعهدابونابرتمنواستخلصوا،-للحكمأساسيةمبادىءبجملةالعملاشترطواقد

مظالموإلغاءالعدلوافامةالشريعهبأحكامالمساسوعدمالدتاحتراموهيبها

الضرائب.دفععلىالدولةإزاءالمصرتينواجباتواخمصار(!؟المماليك)المماليك

الأولىالقاهرةثورةأعقابفيمعطلوالديوانصدرعنهيتحدثالديوالمنشور

."13المعتادبالديوانالاجتماعبطل"حيث

الديوانأمرهـأهمل1213الثافيربع16الخميىيوموفى":الجرلمطيقول

فتركواأحديأتهمفلميذهبونأيامافاستمروا،أغافائدببيتالمشايختحضرهالذى

."يطلبوافلمالذهاب

كانأحدمنمالأن"الرماحأسنةعلىإلاننصرفلن":عضويصرخولم

الذيالتفسيرهذالمثلمجالاتتركلاالمنشورعنالجبرقيورواية.أصلااليقاءيريد

أوراثعدفى(الفونشون)كتبواوفيه":يقولفالجبرقى"عوضلو-"يطوحه

المشايخلسانعلىوذلكوالأسواقبالاخطاطمنهاوألصقواللبلادنسخامنهاوأرسلوا

.!!....وصورتهاالأولىعنصورتهاتزيدولكنأيضا

علووزعوهاوالصقوطجمسوهاالذتنفهمعراهنهعلىالكلاميلقيلاوالجبرقي

اخر،مصريأيفبلعليهايطلعوالمالمشايخأنيؤكدالكلاموسياق،المشاغلسان

الذيالهذرمنودعنا،توفيعهاأواصدارهافياستئذنواقديكونواانعنفضلا

اشترطواوانهمالمحتلةالسلطةولننبينهمجرتقدمفاوضاتأومساومةأنيزعم

المشايخصلةكلانأكدواالذيالمؤرخينرأياستعرضناوقد..وكدابكذاالتعهد

الأحيثنبعضفي"المهدى"الشيخاسلوباستخدامعنتزيدلاالبياناتبهذه

وبتحليل":الاستعماريةالمدرسهمؤرخمعونمضي!"المحسناتلاضافة"

ناأولاهما:الأهميةمنقصوىغايةعلىبنتيجتيننخرجالملصقاتهذهنصوص

يمس!لافيماالقوانيناصدارسلطةلهاكانتالمصريةوالتنفيذيةالنيابيةالمجالسهذه

محفل)أماممسئولا(شكليا)نفسهيعدكانبونابرتانوثانيهما.العلياالسهاسة

.عوضلربد
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الوطنيالمؤتمرأوالادارةحكومةأمامفعليامسئولأكانمابمثلالمصري(الديوان

وانتصاراتهوتحركاتهأعمالهعنباولأولأللديوانالتقاريريقدمفكان،بلادهفي

جيشهلهمشهورتقريرفيعىلقدبل،شديدبتفصيلالدسكريةوانسحاباته

تحدثهالجيشهذاانتصارعنوتحدث.(مصرجيش)بثسمسوريافيالمحارب

هذهعلىيحافظانبونابرتمراعاةانشكولا."المصريالجي!ث!انتصارعق

*"حقاالنظريلفتأمرالشكليةالمسئو!ية

مباضرةالقائديقدم.انأساسهدستوريتقليدمصرفياستجدقديكونوبهذا"

نشرهاقبل"الديوالأتحفل"الىالعسكريةأعمالهنتثئجعنتقريرانائبهطريقعنأو

العلم""لمجردسواءتقدمكانتالتقارروهذهاننظنانالعبثومن.الناسعلى

كعرفتقدمكانت*وانمثالتعسفعلىيقومالفرضينفكلا،عليهاللتصديقأو

نيابيةسلطةانهعلىالعموميالديوانبشخصيةشكليااعترافايتضمنشكلىدستوري

منكثروفي.المصريوالشعبالعسكريةالسلطةبينوصلحلقةوانهضرعية

فيتصدرولكنمباشرةتنشرلاالبرلمانالىالمقدمةالتقاريرهذهكانتالأحوال

."14المصريللشعب(الكبيرالديوانتحفل)يصدرهبيانصورة

منالواردالتقررو،العموميللديوانالنيابيةللصفةالمؤكدةالتقاريرومن"

النصوهذا.قرأبوفيالحربيةالاعمالبشأنالديوانهذاالىالفرنسيةالسلطات

وهو،الدستوريوالتنظيمالشكلناحيةمنالبرلمانأمامالجيشمسئوليةأيضثيؤكد

اا"الفرنسيةالثورةبعدذاخيافرنسافيللاوضاعمشابهوضع

بثستعمالنفاذهثكشرطوالاحكامالقوانين"نشر"مبدأهذامنوأهم"

جريدة"وجودلعدم،والحواريالشوارعرعوسوعلىالميثدينفيالملصقات

.سواهتعرفالوسطىالعصورتكنلمالذيالمنثديلنظثموكبديلوقتئذ"رحمية

البياناتعلىقثصرةتكنلمهذهالنشرعمليةأنوضوحبكليرىالجبرقيفقارىء

القوانينأساسيةوبصفةأيضثتشملكانتبلالعسكريةأوالسياسيةالانداراتأو

."اوالاحكامواللوائع

منالاالقانونسريانبعدمحاليأالمقصودهوالنشرهذاانروهمناانيحاول

النحليل!هذانراعةتجةبثكصلهجيلاتصيبالىالفكربةالمانةفيجداللا
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استخدمواقدالفرنسيينلأن،التعسفهووهذا!الرسميةالجريدةقينشرهتاريخ

فراراتهم.أوبقوانينهمالمواطنيناخطارفيالمطعةمنواستفادوا،المنادبناسلوب

،ينفذوهلكيالناسعلىالقانوناعلانمنبدلاكان"خوفو"عهدمنذقبلهمومن

الزعمولكن.بهالعلمدونالقانونلتنفيذأخرىوسيلةاكنشفتقدأمةنعرفولا

أساسلازعمهوالقانونضرعيةفيأساسهعلىالطعنيمكندستوريضرطهذابأن

الىحملواقدالفرنسيينبأنكالقولتمثمأ،ولغوشقشقةومجرد،الصحةمنله

علىيحغقانونأاصدارهممناستنتاجأ،القانونأمامالمواطنينمسثواةمبدأمصر

طبعاواضح..!عندهيقيمونالذينالغرباءعنبالتبليغوكالةأوخمارةصاحبكل

ويستحيل.نشاطهممنيخشىالذينالغرباءضبطكانالهدفان،الجبرلمطقالوكا

المسئوليننظروجهةمن،مفعولهيفقداذالقانونهذامنالفرنسيونيستثنىانطبعا

..الغرباءمنهاينفذخطيرةثغرةووكالاتهمالفرنسيينخماراتتصبحإذ.الامنعن

شكولا!المساواةبمبدأالايمانأبدايعكسلاالأهربهذاالجميعإلزامعلىفالحرص

يجهدلملكنه!يجدلمولكنهالمسثواةهذهيؤكداخرمثالأليجدنفسهاجهدانه

حتى!الفرنسيةالحملةقبلالقانونامامالمصريينمسثواةلعدممئالألناليقدمنفسه

عودتهمعندأوروباالىالزهريمرضالاسبانحملكاالمبداًهذاالمحتلوناليناتحمل

الجديد!العالممن

،الشيوخأمثمنابليونبمسئوليةاعترافبأخها،للشيوخنابليونبياناتوصفأمث

..تماماالجديةحدودعنبالمنثقشةخروجفهوإ!مصرجيشجيشهيسمىكانوانه

البياناتعنيثىءفيتفترقتكنلمالديوانالىترسلكانتالتىالبياناتفهذه

وصحتها،غايتهافيوتشبه،وأزقتها،القاهرةثوارعفيالمنادىبهايناد!التى

ء6حربىخلالاسراثيلورادرر،الحقوصوتالأدقالشرقاذاعةبلاغات

م1882سنةمصراحتلاء،خلالالانجليزوزعهاالتىالمنشوراتأو..م6791و

..النفسيةوالحربا.-سلىبالمجهودمتصلةبياناتإخها،الأولىالعالميةالحربخلالأو

تلكفهىوالمحاسبةبالمسئوليةالاحساسالىنسبتهاتصحالتىالحقيقيةالبياناتأما

يقولبمصرالمقيمينالفرنساويةالىبونابرته"أرسلهاالتى"المكاتبة"تضمنتهاالتى

."سبباًعشرخمسةعكامحاصرةعنللانتقالالموجبالأمرإنفيها
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بالخمسةالالماممنمكنتهالتى،"العجيبةاتصالاتهفيتتجلىمؤرخناوعبقرية

شديد"بتفصيل"الساقطةوالدعايةالهذوعنتماماتختلفوهي،كاملةسبباعشو

..البحرالىأهلهاوهروبعكاتدميرعنيتحدثالذيالأولطالبيانيتضمنهاالتي

مباشرةيتبعهأنمنأبلغالمنشورلهذااحتقارهعنبهيعبرماالجبرقييجدولم

احساسأىنثبليونلدىكانلووالتى،للغايةسريةانهاالمفترضالوثيقةبنشر

ولكن!عشوالخمسةالاسبابمنبسببولوبعبليغهملاهخالمثعايخأمامبالمسئولية

مصر"جيش"جيشهتسميةاعتبارحدالىدجلهفييصلكانماذاتهنابليون

ولا!المئعايخالىالحملةسيركشفبتقديممطالبوانه!الوطنيجيشنااصبحانه

سوريثعلىالحملةمسئوليةمشايخنايحملالذىالتفسيرهذاكلتبالئةإلاقوةولالحه

كيفانظروا.الخسيسة!يافا"مذبحةاشهرهاومذابحأهوالمنفيهاجرىوما

الصادقالتقييمعلىبالقدرةالمستقبلويسلح،الزيفيفضحمنبوعيالجبرقيأرخ

بثلاستهتارالمتسمنثبليونبياننصيورد،"للأهاليالموجه"عبارةفبعد..للماضي

عكاوسورالجزارسرايةومحقت":"النواب""نابليون"فيهييلغوالذيبعفليهم

بوقار"الجبرقي"يتثبع"حجرعلىحجرافيهاأبقيتماالبلدهدمتوبالقنو

ارسل.مصرالىالرجوععلىوعزمبراعكاأخذعنالفرنساويةعجزولما".العلماء

الحلافتفاصل!وىفهو،الاحتلاللحقالعلاالضاداتداخلبالحلالاتملعآكان-الحرألىذلكأ، --لي.مقعحصو

لصرفصالفرليةالمصادرأثتهمامعممقةجوهرهافيوالرواية،.الاسكندريةفيالفرلة"لعلياالقيادةبيردارالدممط

الهزيمةوكات.والانكيزيةالفرناويةبيزالحربوفعانهالفريخربعضعنونقل-معويخه9:عباراتهاعنالظر

عكرسارىفووانهمالاختلافبيهمووفعالاسكندريةداخلالىوانحازوا.كيرةمقيةبيهموفتلالفرلاويةعلى

ودلك.إمارتهمامنوعرلهماعلمافقبضويحتفديظنفيما.لهزتمهسياوكانا.رألهماصهماورابه.وداماصريه

الوضععايةفيفوجدهاألانكيزماري!علىكصسوأرصلرفيونظرالمتقدمةالصورةعلىذبالماوداماصرفيأن

ذلكرفييعجبفلم.رأيهمنوعصكرصارىفرأىالمحاربةأمريمودبرواعادتهمعلىللمورةفاحتمعواوالاتقان

عقلائه!.سوكثيرداماصذلكعلووافقهوكذاكذاعديالرأىلىانما.عليناالغلبةوقعتدلكفعناوإد.الرأي

عليهمفوقتبهأمرماوضلرانحالفتهيمهمفلم،رأىرأيتوقدعكرسارىأنا:وتال.موبذللثيرضفلم

فاعاطبعسكرهماالحربفييدخلاولمناحيةودامم!رفيوتنحىألفأعحثرخمةاليلةتلكرمهموقتلالهزيمة

.:لرأيهوتسفههماعيهوالمحامرةللخيالةونمانو
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للانتقالالموجبالأمرانفيهايقولبمصرالمقيمينالفرنساويةالىمكاتبةبونابرته

.161سبباعشرخمسةعكاتحاصرةعن

البونابرقي،الفشلهذاتؤرخالتىالدراساتجميعفيعليهامتفقأسبابوبعضها

الوثيقة،هذهعنبمعلوماتأخبرأوترجمةعلىأطلعقدالجبرقيانيوحىوبعضها

حد.أبعدالىدفيقهمعلومات

وضعفيكانواولا،الاوضاعحقيقةعنغافلينالمشايخيكنلمحالأيةعلى

دليلاعتبارهاعنفضلا"فنتور..هاوهاو"اللوردبياناتبتصديقلهميسمح

لهمتثبتكانتالحقيقيةمعلوماتهمفانالعكسعلىبل!أمامهمنابليونمسئولية

والمعلوماتالبياناتهذهمثلباحمهمويصدراليهميوجهاذبهميستهترنابليونان

..الأطفالعقولتقبلهالاالتي

واضطرارهعكاأخذعننابليونلعجزسبباعشرخمسةيعرفمنانصكولا

و-ضنواالانكليزوصلتحتىاتامستةعكامهاجمةفيالتاخرفها،مصرالىللعودة

الاسكندريةمنتوجهتالتيالكبارالمدافع"وسقوط..الافرنجباصطلاحعكا

الصلحونقض".الهندفيللانكليزخصماكبر"ولدتيب"ووقاة.الانجليزبيد

نادرةأدبيةشجاعةالىيحتاجالأسبابهذهيعرفمن.."والنيمساءفرنسابين

بيانهفي"بونابرتجوبلز!أوردهالذىالهزليالسببيثبتلكي،تأريخيةوأمانة

فسرفقد.."الجدرانعلىوعلقوهالخصوصالديوانلسانعلىأصدروه"الذي

عندوالوعدأشهرأربعةبعدالينابرجوعهوعدنا"بأنهمصرالىرجوعهنابليون

."بحروفهانتهى":الجبرتيعبارةهوتعليقوخير."!دينالحر

بجثهل.ليساللغوفناقل،بكافرليسالكفرنافلكانواذا

حملتهنتائجعن،جنودهالىالجادةنابليونرسالةبين-بحق-الرافعي4ويقارن

عنالا!تدادعشيةعليهمووزعتبالفرنسيةطبعتالتيالرسالةتلك،سوريافى

نابليونموقفهوهذا":فيقول"الديوانمحفل)"الىالهزليهرسالتهوبين،عكا

الذئالفشلبسترتعميتهفياجتهدفقدالمصريالشعبمنموقفهأما.جيشهمن

سوريا،علىالحملةمنغرضهأدركالذيالمنتصربمظهروالظهورعكاأمامأصابه
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القاهرةديوانالىبهابعثرسالةفهيأبادرولذلك.وقوتهسطوتهعنوالاعلان

محقانهالزعموخلاصتهااممويهاتمنبكثيرحشاها(م9917)مايو16بتاريخ

جريمالجزاروانالبحرالىفرواأهلهاوأن.بالقناللالبلدوهدمبعكاا!زاردار

هـ1214سنةالمحرمأولفيمصرالىالرسالةهذهوصلتوقد.الموتخطرفي

."17أحديصدفهافلم.بالديوانوقرئت(م9917يونيه)

لسانهعلىتارةمنشوراتهفييذكرهاكانالتىاممويهاتمقذلكوغير"

."18أحدلهثيأبهأندونالدروانأعضاءلسانعلىوطورا

اعتادتقد،الديموفراطيهتجربةتعلمهابعدالمشرقفيالحكوماتكانتوادا

يمكنالذيالوحيدالشبهوجههوذلكولعل.كاذبةبياناتللبرلماناتتفدمان

لكى،الديوانالىيوجههانابليونكانالتيالبياناتمهزلةيصفمناليهيستندان

فيهومبالغامفضوحاكانييثناتهفي"نابليون"تزويرانالا.الشعبعلىتعمم

حتى"الشعبممثلي"علىتزورالتيهذهحكومةفاي..تأث!ركليفقدهحدالى

..قيرأثطفيالخلافةجيش..الاتراكنزلفعندما!للادهميغزوالذيالجيـث!صسعية

كراهتهمالذينالافر!الموسقو"منانهم"الدروانمحفل"الىبياناتهفينابليونزعم

برسولويؤمناللهيعبدكانلمنواضحةوعداوتهم،اللهيوحدكانمنلكلطهرة

ن1يجعلومعتقدهمفيلكفرهمنظراوهبمالقرانيحترمونولاالإسلاميكرهون،الله

يظهرقريبعنولكنالشركاءعناللهتعالى.الثلاتةتلكثالثاللهوانثلاتةالالهة

كانواانبالمسلمين2ونخبر..تنفعلاالآلهةكزةوانالقوةتعطيلاالثلاتةانلهم

الصلاةافضلعليهالنبيوصيةلخالفتهمعليمالمغضوبمنيكونوابصحبتهم

ينصرونلاالإسلاماعداءلان.اللئامالفجرةالكافرتنمعاتفاقهمبسبب.والسلام

بالكفارالمستنصريكونانلئهوحاشااللهباعداءنصرتهكانتمنويلويا.الاسلام

."91مسلمأتكونأومؤيدأ

الدجلبياناتكلمن،اقناعأواص!حكمةاص"بوسليج"منطقوكان

جمعفقد.."المهدي"الشيخبالسجعويحليها"فنتور"ينمقهاالتيالبونابرتيه

وانغ"."قيرأبو"فيالضكيالجيـث!ونزول،الوضعبحقيقةوصارحهمالديوان

نعرفلاونحنلقتثلهمنابليونسافروقد(إ!موسقومش)،ذلكتعلمونشكلا

بسكانيحسنالقتثلنتيجةانتظارفيانهأعتقدولكنى.المعركةنتيجةتعرفونانغولا
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أمرين،منواحدمنتخلولاالم!يجةلأن،والسكينةالهدوءيلزمواانالعاصمة

الحالةهذهوفيلهمنصرواما،البلادعنيجلونوعنذئذللفرنسي!منهزيمةفاما

.".2الثورةفيهانشبتاذاالانتقامأنواعلأشدالعاصمةتستهدف

حقيقةعلىيلقيهالذيالضوءمنبل،العمليطابعهمنتنبعلاالمنطقهذاوأهمية

أبعدوهى.الجانبينمنعليهامتفقتربصعلاقةفهى،والديوانالسلطةبينالعلاقة

الضوءتلقي؟.البعضيصورها؟تشريعىبمجلم!حكومةعلاقةعنتكونما

.نابليونلبياناتالجانبيناهمالعلى

معالعلاقهلطبيعةصادقهبنظرةيتمتعكان"بوسليج"انتؤكدالوثاتقوكل

يتمتعكانانهذلكمنوأهمللسلطةيكنونهاالتيالمشاعرونوع،الديوانرجال

الروساءوخاصة،الاخرفىمواجهةوفي،النفسمعالصدقعلىنادرةبقدرة

قير:أرمعركةاثناءالديوانأعضاءمشثعرعنلبونابرتكتبفقد..الدجالين

وديعا،شعبأاعتبارهيمكنضدناالعديدةثوراتهمنبالرغمالمصريالشعبان"

بلادتعاملانيمكنمثبأحسننعاملهأننامع،يحبناانوهيهاتيكرهناانهعلى

الدين،اختلافوخاصة،اللغةاختلاف،منهوأهم،العاداتاختلافان.محتلة

الودصلاتايجاددونتحولوالتي،تذليلهايمكنلاالتيالعقباتمنذلككل

يحبونولاالاستانةنرويرهبون.المماليكحكميمقتونانهم.المصريينوبينبيننا

."21منهالتخلصبأملالاعليهيصبرونولاحكمنثيطيقونلاولبههم.حكمها

بعضمنتحليلاواصدق،فهماًاكز"بوسليج"يكونأنالمؤسفمنأليس

!للديواننابليرنبياناتعنتحدثونناالذين..المعاصرفىألمصريين

للدجلبل،للتصديقولاللعلملاتقدمتكنلمالبياناتهذهانوالحق

المدرسةمؤرخولكن..الفرفاءجميعزيفهيكشفالذيالمفضوحالرخيقى

قبل!الديوانفيأولاتقرأكانتالمنشوراتانليثبت،بالقشةيتشبثالاستعمارية

..!الديوانمناصدارهاعلىمثموافقةهناكبأنليوحي!الجدرانعلىلصقها

المطبوعةنسخهوألصقوابالديوانءوقرى"الجبرقيعبارةتفسيرهىوحجته

.،الفرةحكمعلىنزولأولكنلةتاعةلا"ناللونثمررأذالأهاأ.-ا-11*
-عوالمطديمرر!حىولر



بالأسواقنسخهوألصقوا9،الجبرقييقولأنيستقيمكانوهل."22بالأسواق

:-..يقولايغ-بدتتهالمعروفوهو-يستطعيكنألم!"بالديوانءوقري

ألصقوابالديوانقرىءفلما"أو"المطبوعةصورهألصقوائمبالديوانءوقرى"

اللصق،عمليةقبلالديوانفىقرىءقديكونانفينعارضلاانناولو..."صوره

ناالجبرلمطفروايه!دستورياتنظيماذلكعلىمؤرخيرتبأنهوالمدهشولكن

ثمغزةفيصدرالمنشورانتفيدفهيالأفعالترتيبحولثىءمنهايستفادكان

الذيبالديوانقرىءذلكوبعد.الجبرقييقولكابصمهأو،نسخه..طبعهجرى

بنشرهالجبرقيالرحمنعبد"الوزير"ذلكعنعبركاوتضليلهكذبهيعلمكان

الحقيقية!والمعلوماتالأسباب

باسملهمشهورتقريرفيسوريافيالمحاربجيشه"عىنابليونانحكايةأما

"المصريالجيشانتصثرعنتحدثهالجيشهذاانتصثرعنوتحدث(مصرجي!ق)

كأنهالأمرهذانناقشانوالتاريخيةالفكريةالمهانةمن-قلناكا-انهشكفلا

!استنتاجاتأيةعليهاتترتبتاريخيةقضية

بالسروريشعرهموانالمصريينقلوبيجتذبانأراد:)انهيقولوالرافعي

ا!صوانه"مصرجي!ق"بأنهجيشهعنيعبرنراهولذلك،الفرنسيينبانتصثر

عنايشعبينخدعانهيهاتولكن":الرافعيويعلق"المصريينأعداء!على

."23لسثنبذاتنفسذا!

حمله"هيسورياعلىنابليونحملةانمصرفيأحدصدقهلترى

أعداءهمالسوريينوان!هناكحاربمصرجي!قوان..!"؟مصرية

يصدرألم..!وشعبهالمصرانتصاراتكانتنابليونانتصثراتوان..المصريين

صفوفجمنانتشرتالتىالشماتةمنتحذرذلكبعدمنشوراتعدةنابليون

!"مصرجي!ق"هزيمةأنباءشاعتعندما،المصريين

الصعيد"جي!ق"و"ايطالياجي!ق"عنأيضاتقاريرهفييتحدثكانوتابليون

فرنسابأنواعتقدفتشاعمبالصعيدالمصريونأغرقها"ايطاليا!اسمهاباخرةلهكانتو

البلد."ايطاليا"خسرت

؟"القفشة"هذه.لمثلالتاريخيهالأهميةما
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،العربعنالمصريينانفصالعلىواعذكيإلحاحامام-الحقيقةفي-إننا

وتدمير"يافا"عرببذبحيسرواأنيمكنفالمصر!ون..الإسلاميوالعالم

يكفهم..فرنسىجيشيدعلىذلكتملوحتى.."عكا"وحصار"العريش"

.مصرالجيمق"المجد"هذاينسبأن

فيوبرلمان،وزراءمجلسهو،"الاستعماريةالمدرسه"مؤرخعندوالديوان

ناعلىتدل،الفرنسيةوالوثائقالجبرقيدراسة"انيقررفهوالوقتنفس

تعيينالحكمهذااختصاصفييدخلكانإذ.التامبالمعنىحكومةكان(الديوان)

يدفيفبقيتالعسكريةالسلطةأما،عاملوجهالمدنيةالسلطةوممارسةالموظفين

."24الفرنس!نن

.2"المستقلةالارادةمنتمامأمجرداالمصريالوزراءمجلسيكنولم"

الأمثلةمنفواضح،القوانينباصدارالنيا!المجلساختصاصانعلىويستدل"

معينةأحوالفيالاعدامعقوبةبفرضخاصمنهانموذجوهذاالجبرقيساقهاالتي

"26السفلع!مرضلانتشارمنعا

لجح1(!!)السفلسوليسالطاعونمرضعنيتحدثانهالمنشورهذاوصحة

الديواناما."المشهوراتمعالخالطةعدمالطاعونتشويشوهوالضرور!طالخطر

الذينعلمأو،الطاعونمرضبأسبابعلمهمنأكزبالقانونعلملهيكنفلم

سابعففي":الفرلسيينالىالقانوننسبةفيواضحوالجرقي.القانونأصدروا

كتبوا-الشهرهذااى-وفيه.."طوماراالفرنساويةهـلخص1321القعدةعشرين

.."ا!..سكانجميعالىالعموميالديوانمحفلمن":ونصهاباوامرأوراقأ

..المئضورونسباصللتأكيدذلكمنأوضحيكونانيمكنمؤرخاانأظنولا

تنفيداأريقدمأىعنومسئوليتهالاعدامعقوبةبسنالعمومّيالد!انمحفلفصلة

.!سوريالط"مصرجيش"بأعمالوجيشهامصرصلةعنتزيدلاللقانون

(الطاعونتشويشمرسوم)الوثيقةهذهانعلىتصرالاستعماريةالمدرسةولكن

المدنيةالقوانينبسنيتصلفيماالمصريالرلمانولايةانتثبتلأنهاعظمىأهميةذات

جنود!همبماأيضاالأجانبعلىولكنفحسبالمصريينالرعاياعلىلانافذةكانت

نابل":!ولعندماالتهرجالىالهزلمنننحدرثم.."27الاحتلالوجيش
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بمعنى(الشعب)أيديموسمنالأصليةتسميتهيكونأنيمعدلاالديموميالديوان

.28"الشعبديوان

يقصدلا،نابليونأقامهاالتيالاداريةالتنطماتلأهميةالاشادةفيالاغداقوهذا

السياسىبتفكيرنانديناننافكرةتأكيدبهلقصدبل،التشكيلاتهذه"تمجيد"به

اشتواكفكرةمرةلأولوتعلمنابل..القوميواحساسنثبل..للديموفراطيةوتعلمنا

فاذا.الفرنسىللغزوكلهبذلكنديق..السياسيةالمسئوليةأوالحكمفيالمصرينن

الغرلمطالغزولولاإنهنقولأنلناكان،عامقانونحئىأونظريةإلىالتجربةتحولتما

مسئوليةأيةممارسةمنممنوعأ،الدستوريةالمؤسساتمنمحروماالشرقلبقيللشرق

..السلطةلطالمشاركةأو

:يقولفهو

مصوفياستجدتالتيالدستوريهوالتقليديةالسياسيهالتنظماتهذهكل"

النظرياتالىبالاضافةوافياتفصيلاذكرهاالجبرقيوفصل،الفرنسيةالحملةخلال

الإلهيالحقفلسفةضدالداعية"الأولبونابرت"بياناتفيالواردةالأساسية

،القانونأمامبالمساواةوالمنادية..الوراثيةالطقيةوالامتيازاتالافطاعيوالنظام

شكبغيركانت،*المصريةالقوةوبتمجيدالانسانحقوقوبكافهالفرصوبتكافؤ

بأنهيقرأنهولو"الحديثةمصوفيالجديدوالاجتماعيالسياسىللفكرالأولىالدعاممم

فيالمبلبررالمنظملالمعنىواجماعيةسياسيهافكارعلىالجبرلطلطالعثورالعسير"من

"92فظريةفلسفة

لويصفكرمنانتماءوأصدقنضجأاكثر"الجبرقي"لفكرخاطىءاتهثموهدا

إلهى"االحق"فكرةتحتنرزحكنثلأنناالقولاما-سنرى-؟ع!ىض

وتكافؤ..القانونأمامالمساواةيعلمنامنالىونفتقر،الموروثةالطبقيةوالامتيازات

،مرةلأولالمصريةالقوميةيذكربمنفوجئناواننا،الانسانحقوقوكافةالفرص

قائتهاعفاءأمكنإنقولفذلكأإالفرنسىمصوجيسقبقوةيشيدانوأسعدنا

واقعأو..الإسلاميالسياسىالفكربواقعالعلمالىنسبتهيمكنفلا،النيةسوءمن

مماا!رالموووثةالامتيازاتوطأةتحتترزنجفرنساكانتلقد.!وفيالوضع

إ!إسورياق:!ربخ!"انتصاراتالىالاضارةيقصد*
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عاما15بعدالورائيةالملكيةالىعادتانهابل،الفرنسيةالثورةرغم،مصرترزح

إلغاءفلسفةتعليمناترلىالذينفسهنابليونانبل!المصرين"تنوير"منالاليس

أوروبا،فيالدينيةالمشاعرويهين،يحهاالتىزوجتهسيطلق"الوراثيةالامتيازات"

وسيبعثرانابليونومملكةامتيازاتيرث"عهدولي"عنبحثاجديدمنليتزوج

أاليومالىسيبقىوبعضها،أوروبافيالوراثيةالملكيات

استقرتولا،مصرفياقامتهافيأبداالمماليكينجحلمالتىالوراثيةالملكية

الإسلاميالسياسىالفكرلأن،بالقرةقامتولوحتى..الإسلاميالضميرفيأبدا

بمجردللعهدوليأآالحاالنيعتبرالذيالمفهوموهو،لهاالنررالمفهوميرفض

حتى،لشخصهاختيارأي،بيعةلهتغأنبدلاحضارتنافيالعهدفولى..ولادته

منذالاسلاميالتاريخمعظمفيالاجراءهذاشكليةورغم..آللحاابناكانولو

عنيعبران،القاصرمبايعةورفض،البيعةاشتراطانإلا،الحميدعبدالىمعاوية

بالمفهوم،الوراثةبمبدأ،الاسلاميةالدولهفيوالمحكومينالحاكمينافتناععدم

والمؤرخون..آحاسلالةمنانحدارهلمجردآللحاالشرعيةاكتمالوعدم،الغرر

وصلالذيالرئيسيالسبببل،المماليكدولةانهيارأسبابأحدأنيؤكدون

مبدأإفرارعنعجزهمهو..الوحشيالصراعمنالهاويةهذهالى/بحكمهم

الامتيازبل،الموروثةوالحقوقبالامتيازاتواحدةلحظةرومنوالمانهم،!الوراثة"

حاءتاالتيالأموالحتى..الرأسويقطعالسيفيحملالذىوللساعدللسيف

يكنلم..ابالطعوراثتهاوحقملكيتهاحقتقديسلتؤكدالفرنسيهالثورة

تخلفنا،عصوراحلكفيحتىانهرأيناوقد..كثيراالحقبهذايؤمنونالمماليك

الحق"بشعاراخافتناعلىصيهرومنهناكيكنلم،الفرنسىالغزوعشيةأي

فرضفلو..الإسلامىالسياسىالفكرفيلهوجودلاالحقفهذا."الإلهى

ثلاثاليومفييخلعكانالسلطانممثلولكن..نائبهأوالسلطانفيممثل،وجوده

مناكثرانبل،الالهيالحقعلىعدوانهذابأنيعترض!منيجدأندونمرات

افتراءأيبل..وقتلواعزلو!فد،خليفةمناكثرالسلاطينقبلومن،سلطان

عليه(اللهرضوان)خلفائهاثالثخللأمه"الالهىالحقفلسفة"،ننسبانوجهل

.الأولالفصل
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الحكم،حولفيهاالصحابةكباروتقاتل

!".الإلهىا!ق"باسمالاخرين

يقهرأنفيمنهمأحدفكروما..

لبيعالعلماءأحديتقدمأنمناكبرمسثواةفأكط+.القانونأمامالمساواةأما

بالأحريأوالفرنسىالنبيلكانوفتفي!القانونلحكمتنفيذا،مصرسلطان

منخاصةمحكمةأمامالنبيلآويحا،أزرقالنبيلدمانيعتقد،الفرنسىالضعب

قضاءحضارتنافيفليس.حضارتنافيشبيهولامثيللهيقملمالذكطالأمر،طبمته

!مخصوص

الفرصتكافؤهووما..الفرنسيةالحملةأزالتهاالتىالموروثةالامتيازاتهىما

!؟أتاحتهالذى

!؟موروثةامتيازات

فجاءقبانصبىكانالذى"كريممحمد"قتيلهفي!؟نابليونوجدهاألن

ابرولحيةالسلطانعمامةمناكبربعمامة!؟للاسكندريةحاكماليجدهنابليون

بيك!مواد-لحيةمن

اعجابهومحل"نابليون"صديق!المهدى"الشيخ:؟3تموروثةامتيازات

المتصدرينالمشايخمنوأصبحفأسلم،يهودياروايةوفي،مسيحياصبياكانالذ،ئي

!؟الأزهرمشيخةالىيصلانواممتطاع

!؟موروثةامتيازات

كان!؟الصيداباوههمومنن؟امتيازاتهورثمنعن؟"بيكمراد"..من

وجاءالمطلقحاكمهافاصبحمصرالىوجاءفباعهالتركيالباشاعندمملوكاعبدا

بيلث."مراد"أصبحالذيالسابقعبدهفعزلهمصرعلىوالباالباشا

أوروباأنعلىيقومالذيذلكعلميأبحثايكونأنأيمكن!؟موروثهامتيازات

!؟الموروثةالامتيازاترفضالمسلميننحنعلمتظ

لاالحكمنظامفيمكانلهميكنلمبونابرتتمجيءقحلالمصريينإن":يقول

.!المرالحق!كتانجاراحع
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مطلقهعزلةفيوالمماليكالأتراكعهدفييعيشونوكانوا،الظلفيولاالحقيقةفي

بكافةكلهالمصريالشعبانأي،سياسىكيانه!حيثمنالدولةسلطاتعن

.".3المماليكالاتراكأيامسياسياعزلأمعزولأكانطبقاته

القوميةبعث"بلفحسبعناالعزليفكلمالذي،الفرنسىالاحتلالجاءثم

لطمصريبرلمانواولللرزراءمصريمجلسأولأمس!وثانياً،أولأالمصرية

.31"القاهرة

تصفيةوحاول،والاتراكالمماليكمنبدلأالمصريينالىالحكمأداةنقل"و

منافسيهمحاربةفيالمصريةالقوميةبعثالىمستندأمصريةاوفرنشةغيرجيوباًي

."32المستعمرينمن

فكرةكانتفقدمصرفيتشريعيةسلطةانشاءنحوبونابرتاتخذهاالتيالخطوةأما"

الثورةوحيمنفكرة،مصرفيمعروفةتقاليدأوواضحةجنوربغرأوروبيةثورية

منالمرحلةهذهحتىأدواتهامنأداةنفسهبونابرتكانالتيذاتهاالفرنسية

.33تاريخها

."العامالديوان"باسمأيامهفيعرفمصريبرلمانأولبانشاءوذلك"

المجلسلهذااجتماعأولفيالأعضاءعلىقرئتالتيالعامالديوانافتتاحخطبة

."34الدستوريالعرففيالعريقبخطةشرءأشبهوهىالنيالى

فيايقاظهاعلركزواالفرنسيينانرأتناالتيالمصريةالقوميةفكرةوتؤكد"

الجامعةعنمصرليسلخواالتركيةالامبراطوريةعلنيؤلبوهمالمصرييرنفرس

."ء3اسلامبولمركزهاكانالتيالإسلامية

بل،وتنظيمأفكرة،المصركةالديموقراطيةلدايات"هواذنالفرنسىفالاحتلالط

شروطمنشيئاًنستنتجانحقنامنكانو)ذا.*الجمهوريالحكموبدايات

فان(؟!؟!)بونابرتتحتوالحكمبونابرتحكملقبول(المصريةالروساء)

بونابرتلأنيوحي،للقبولكشرطالاسلاميةبالشريعةالمساسعدماشتراطهم

الشريعةمقامليقوممصرفيالوضعىوالجنالطالمدفيالقانونادخالجادأيحاولكان

؟أالمماليكعهدفيملكيةمصركانتهل*



منالبرلمافيالنظامقبلوا"الوق!بذلكالمصرتننانويعلن."ذلكعنعدلثم

ا"الدولةعنالدينفصلرفضواولكنهمنابليون

تاريخهابدايةمصراحرولتجعلنظريةتتاقشأن،حقأالنفسعلىالسعيرومن-

تاريخهاوكشوهكرامهاتمتهنأنترضىأمةمنما..،وتنظحماًفكرا"الديموقراطي

نايلقنعندما،الناشىءالجيلعقولفييترسبسموأممط..النحوهذاعلى

..وتنظيمأفكرأمصرالىالديموقراطيةحملالذيهو-يقالمابعك!ر-الأحتلال

!؟ممارسةولافكرالاتثرتحنافيجذورأيلهايكنلمالحكملطالمشاركةوان

الدورحقيقةالأولالفصلفيرأيناففد،سياصىعزلفيكانواالمصرلينانأما

كانتالتىالخاصةوالمكانة،المصرىالمجتمعثماتمنخةكلتلعبهكانتالذى

تضريعيةسلطةانشاءفكرةانأما..والتجارالشيوخ.المصرممطالشعبلقيادات

فيكفى،مصرفيمعروفهتقاليدأوواضحةجذوربغرأوروبيةثوريةفكرهكانت

ا!ريعممارسةفيحقأىلهميكنلموالباشاالمماليكاننعرفأنلجياللرد

النصو!!تفسيرأممط"الفتوى"بمعنىالتمثريعوانالأشكالمنشكلبأي

..وحدهمالشيوخحقمنكان،المعاصرةلاتالحثفيالأحكامواصدار،الشوعية

بالطبعكاذباً!الشويعةتحمايةالبرالىينزلأنقبلتعهدنابليونفانذلكعنفضلا

لاأنههرالمهمولكن،الشريعةلأحكامهدراكبركانمصربرعلىنزولهفات

،الكاذبالفرضذلكعلىليبنى..بمطالبوتقدم،الشيوخاشتراطلادعاءمجثل

عنتابليونتح!الحكمقبلواأونثبليونحكمقبلواالشيوحانتدعىشنيعةفرية

بالشوتعة،المساس!عدمفهااضتوطوا،دستوريةمفاوضاتوبموجبء.حراختيار

كاننثبليونأن!فيستوحى"يغمزهاأنيفوتهلا!المكرمة"هذهحتىكانتوان

االشيوخ!الولا-طبعامتقدم-وجناقمدقتشريعوضعمعتزء!

وصفهمكاكانوابل،عليهساومواولانابليونحكمقبلوالاالدتوانضيوح

السلطةأنهوحدثالذىفكلالسلطةعنأما."مأسورالقبضةفي).الجبرلط

منكانتالتيالسلطةظك،العامهوزعماءالعلماءسطوهمواجهةفىالضعيف!المهترئة

نابل..قطأجانبأنههم،مفاصروهمأحسولا.تحسوالمالذينالمماليكنصيب

.."المصرليه"همالجبرقيعندفالمماليك!الأجانبإلايستشسرهلمالاحساسهذا

الفرنسيينالى،الأجنبيالمحتلالىانتفلت،وايهارأسدةالمتفاويةالممالينسلطات
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بالشعب،التنكيلفيوحشيةواص،فعاليةواعر،بطشااعرنحوعلىولكن

كانعهدفيديموقراطيةوايمشاركةأي..قياداتهواعدام،مقدساتهعلىوالتهجم

روفضأنغريماكانفهل،"وكنظيمافكرا"الأمةقيادة..الشيوخاعدامفيالأول

الشعبان":"سليمانوليم"يقرر؟أو،مظاهرهبكافةالفرنسيالوجودالشعب

ا%ساءاتكلفييتشككونكانواالشعبقادةوان"ولفظهالفرنسيالوجودضدثار

انهويؤكد.."مظالمهمكلرغموالعثمانيينالمماليكمعويتحالفونبل،بونابرت

مصرحكمهوالمحليةالمؤصسماتاقامهمنالهدففانالحكمبنظاميتعلقفيما"

الديوانأعضاءانرويد"بونابرت"وان""فاعليةبأكزالفرنسيالاستعمارلصالح

."36للفاتحكممثلينولكنلشعبهاممثلينباعتبارهملامصريحكمون

واستجابته،الاستعماريةالمدرسةبتهويشبعيدحدالىتأثرهفرغمالرافعىاما

الدستورية،عراخنالإثبات"حكومةأول"و،"برلمانأول"عنالحديثلإغراء

الرافعى،أنإلااالحكمالىبالوفديأقطالذيم2491دستورميةمنوللتقليل

لعضتينالتناقضتفسروهذا.الأحوالمنحالبأي،المدرسةهذهالىينتميلا

امين.كمؤرختوردهثالتىوالحقائقارائه

لمالسلطةهذهوانالقاهرةمدينةتتعدىتكنلم!سلطهأن"الديوانفيفرأيه

الجيشىمصلحةضدماشيئايعملوالاأنالاعضاءبتعهدومقيدةاستشاريةالاتكن

المراقبةتحتالفرنسيينمنبعينويتداولونيعملونكانواانهمعنفضلا

."37المستمرة

الحملةلدورالرافعىتحليلفيعامهلصفةيطالعنا"الجدلىغكل"التناض!وهذا

ذلكابناءفرنساجنردكان؟،الفرنسيةالثورةوليد،فنابليون".الفرنسية

الثورةفعلم،الشعوبحركةوقرر،الانسانحقوقأعلنالذيالعمالانقلاب

.القتثلمياد-شالىالفرنسيةالجمهرريةساقتهاالتىالجيوشعليخفقيزللمكان

على،للمصرتنوييانلاتهمنشرراتهفيالمصريةالقوميةالروحاستثارقدفنابليرن"

هذهلأنوأهلهاالبلادعلىجنودهواعتداءباعتدائهأئارهثقدنفسهالوقتفيانه

اعضائهأخلاقمعرفةفي!حر،وأنالدروانجلاتجمعيحفردتالانالتويانعل".:نابيورننيماتفي*

.هإيامانولاذيمكتاايىائقةومبلغ
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بكلمقاومتهعلىوجممتهاالفرنسيللاحتلالالامةكراهيةأثارتالاعتداءات

."المصريةالقوميةالروحمنهاانبثقتالتىالنواةهيالمقاومةهذهفكانت،الوسائل

خلالوليس،الوطنيالقهرمقاومةخلالتظهرالقوميةانفيمعنايتفقوهنا

القاهرين.معال!عاون

فيالتأخرمنالحينذلكفيالمصريةالامةعليهكانتمامبلغفيقيلومهما"

المقاومةروحمنالمصرييننفوسفياهتاجتهوماالفرنسيةالحملةفان،والمدنيهالعلم

التيالغشاوةمنشيئأابصارهاعنأزاحتعنيفةهزه،الأمةأعصابهزتقد

."العصورخلالفيعلهارانت

ولمالأحوالمنبحالاليهتطمئنولمالفرنسيللحكمتذعنلمالمصريةفالأمة"

."38الحملةمننابليوناليهايرميكانالتىالأغراضحقيقةفيتخدع

كانت-الرافعيولكن،الاتفاقتمامالتحليلهذافيالرافعيمعنتفقوتحن

منعامأموقفأاوعامةنظريةيمتلكتكنلمأنه-الوقتنفسفيوميزتهنقيصته

شديدحبمنينطلقكانلل..التاريخهذاتصنعالتىالصراعاتومنالتاريخ

منالعدادموققهيفسرذلكولعل..الشرويجنبهاالخيرلهايجلبماوكللمصر

الحامة.عنذلكفييفترقلا..بنتائجهاالظواهريدينفهوالعرابيةالئورة

مرةأولوتللث"بأنهاوتأريخهاالمصريةللمقاومةدهشتهمنمثلأندهمشفنحن

القوميةالروحفهاظهرت-الحديثمصرتاريخدط-عامأوثلاثينمائةتحومن

هيهذهتكنألماستثذناياالدهشةولم،93أاجنبيةدولهاعتداءلمقاومةالمصرية

ا؟اجنبيلاحتلالمصرفهاتعرضتالتيسنةوثلاثينماتةمنذالاولىالمرة

تكنلمالديوانان":فتقررالديوانعن"الرافعي"ررردهااقيالحقائقاما

ولعل،الفرتسيونتفرضهاالتيالاجباريةوالقروضالغراماتمنعفيماسلطةله

.".4الشعبنظرفيمنزلتهسقرطالىدعتالتيالأسبابأهممنكانذلك

وتبينالمغارماقرارمنعولالمالمظثرفعمقدورهفيتكنلمالديوانان".ويقرل

."41قوةولا(لهاحوللاأنهتجربتهمن

أقربوهذا."محكمةبمثابة"فأصبح"مينو"عهدعلتطررالديوانانوهـى
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المشايخحضرراك!ملاذاانهوصورته":الجيرققدمهاالتيالد!رانلطيعةوصف

ويقف.ممهمفيجل!،لهفيقومونالمترجونوصحبتهفور!هالركيلالهميخرج

الديواناخرعندالحاجزخلففيقفونالدعاوىاربابويجتمعرفائيلالكبرالترجان

أربابخلافالداخلينكيمنعالجاووعندهكذلكبابولهمقفق!خشبمنوهو

قضيتهالدعوىصاحبفيحكىفالأسبقالأسبقلالترتيبويدخلهم..الحوائج

الد!رانقاضىيتمهاانفإماالشرعيةالقضاتامنكانتفانالترجانلهفيترجمها

الىفهاالحالاحتاجانبالمحكمهالكبرالقاضىالىيرسلوهاأو،العلماءيراهبما

الشرعيهالقضاياجنسعرمنكانتوان.السجلمنكشفأوحججكتابه

."42الديوانشغلهذاليع!الركيليقول.ذلكنحرأوا!تزامكأمور

.إغ...وبرلمانوزراءمجدسعنالبعدّكللعيدةصورةوهي

الدورانعلىتعرضتكنلمالصحيةالتثعر!ثتانفيصريمالرافعيورأي

نفذوقد،ومجاملتهاستشارتهالقصدكانلل،اقرارهاعلىتنفيذهلتعليق"

يخرجلمالدروانان"اول"حكاكةعنالنظرلصرفالرفعيفرأي."43فعلأ

فمحكمةتكوتبداكةفيوذلكالسلطاتعديمالقاهرةلمدينةبلديامجلساكونهعن،

جنس"فيأيالشخصيةوالأحوالالفرديةالقضايافيتفصل،المطافنهايةد

!الديواناختصاصبعدميدفعذلكعداوما،الجبرققال؟"الشرعيةالقضايا

بلديكمجلس،هذهطبيعتهيؤكد،الأولالد!رانبابشاء"نابليون"وقرار

:القاهرةمدينة"بادارة"خاص

يوليو25)للجمهوريةالسادسةالسنةمنترميدور7فيالقاهرةمعسكر"

!أقي:بمايأمرللجيشالعاموالقائدالأهلىالعلميالمجمععضوبونابرت(م8917

."44اعضاءتسعةمنمؤلفبدروانالقاهرةهدفةتحكم:أولأ

الموقى.دفنومراقبةالمددنةوتموينالأسراقومراقبةالشرطة:هيالديوانومهام

رأيعلىويرد،البلدّيبالمجل!الدكوانوصفيرفض"صضلر!ر"ولكن

حكومهبأنهوصفهيمكنلاالدكوانهذابأنوالقاثل،والمندىالصادقالرافعي

نافيقولردبأعجبذلكعلىرد،وحدهاللقاهرةتشكيلهوللمصرية
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هؤلاءهممناما...كلهامصرتشملكانتالديواناعضاءبعضاختصاصات

؟-تولواالذينا؟وحدهمالفرنسيون.."بالصدفة"فهم)؟الاعضاء

لدلااقيالأعمالأنهاولاحظ.والجمارلوالمواصلاتالماليةوزارات-يسسيها

الحقيقةفيتشكلوالتي،المدنيةالسلطةفيهاتتجسدوالتي،ممارستهافيالمركزيةمن

كانواذا":بقولهالوضعهذاويقسر،الظروفتلكفيحكمأكطجوهر

في،والجمارلوالمواصلاتالمالية:الثلاثالوزاراتبهذهاحتفظواقدالفرئسيون

منتغيرلافهذاالحرثطللمجهودلازمهاياهالاعتبارهمفرنسيين"وزراء"ايدي

التنظيموأن،كلهاالبلادعلىولايةذاتكانتالاجهزةهذهانوهوشيئاالأمر

المصريينمنأمالاجانبمنكانواان.الوزراءأشخاصعنالنظربغضالتنظيمهو

المركزيالحكمعلىالقائمهمصرفيالحديثةالدولةظهورعنكلامكلوفي(!)

تحكممركزيةحكومهاقامهفيالأولىالتجاربهذهطرحيصحلا،العاصمةمن

.4"البلادارجاءكلعلولايهاوتمتدالعاصمةمنالبلاد

فكل..)النظروجهاتمعلتتفقالتاريخحقائقتنقيحعلىالاصرارنرىوهكذا

المركزيةوالسعلطة)وزراءمجلس41بهاكانمصرانيعنيوذلك..فىيوانولاقليم

نانفترضأنمنايطلبذلكورغم،وحدهمالفرنسيونبهايتمتعالتىتلك!!

النظربصرفكلهامصرتشملكانتسلطاتهوأن،وزراءمجلسكانالديوانذلك

ليسالفرنسيهذاانوواضح،وطنياأوكانأجنبيا،السلطةكولىالذيمنص!

كان؟،المجلعىفيعضويتهمنسلطثتهيستمد،مصريمجلص!فيأجنب!مجرد

عاماً.سبعينمنبأكثرذلكبعدالمصريالوزراءمجلسفىوأرتينكربارمعالحال

ماليةعلى!شرفلافهو،الاحتلالجيعث!ممثلكونهمنسلطتهيستمدهوبل

بل،للدتوانخسبسلطاتهفانولالتالمط،الديوانفيعضواكونهبموجبالبلاد

السلطةهو،المحتلهولأنه..تمامأالديوانخارحمصدرمنسلطاتهيمستمدهو

.والوحيدةالحقيقية

نابليونعيهاالميالأحماءبعضانإذالديواناعضاءأحماءلطاختلافأهنثلولأن

الذينوالجواسيس!البلدّأهلمنوالمتعاوتينالشواممستشاريهبمشورةالديوانفي

نابليونمعكانتالقائمةأنوددو..وصولهابعدنشاطهموتضاعف،الحملةسبقوا

فدكانت،لالقائمةوردتالتيالأحماءلمضولكن،للقاهرةوصرلهقبلحتى
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نابليونيعجبلموبعضهاالاشتراكرفضوبعضها،احتلالهاقبلالقاهرةغادرت

لحل-نفترضأنعلينايتحتموهنا...أخرىأعاءمحلهمنابليونفأحل،بسلوكه

غيرفمن":عوضلريسفيقولأ،ضائعلونابرقيمرسوم"وجود-!الإشكال

سلطة،الجديدالعشكيلفيوالدواخليوالشبراخيتيالدمنهورييياشرأنالمعقرل

."46قانرفيسندوبغيرعرفيأالرزراء

نأأكزومسل،والبكاءالانفعالحدالىدورهفيالممثليندبمأنجدامسل

أصرماإذاللفايةمزعجايصبحولكنه،الانفعالحدالىالممثلمعالمتفرجونيندبم

التاريخفييطعنوأنبل!التاريخحقائقمنكحقيقةالرهميةروايتهفرضعلىالممثل

يشيرأنفاتهلماذانلريولا!روايتهمعيتفقلالأنهوالضياعوالنقصبالتزوير

..الفرنسيينغيرمنالأعضاءبقيةاختصاصاتتحدداخر،ضائعمرسوم"الى

.الفرنسيونوهمسلطاتلهممنسلطاتيحدد-للاسف-الموجودفالمرسوم

بتحديدمرسومصدرشيخمنفما،تحددةسلطاتلهمنجدفلاالمشايخبقيةأما

،والرشالكنسعنمسئولشيخمنما،الصحةعنكمسئولولراختصاصه

المرسومضنذلكورغم"الحردللمجهودمباشرةمهمة"ليستوظائفوهي

أولمذاديرانهفيهيعتبر،رومسيأقيأنه"نابليون"فكرولو..بتحديدهاحتى

حتىولكن!الشيوخاختصاصاتبتحديداهغفلربماامصريوزراءمجلس

اقتصرلذلك..االخاطرهذاالىدجلهفييصللمطرازاأعلىمنالدجال"

بهميبلغمهؤلاءوحتى..حقيقيةمناصبيتولونالذينالفرنسيينعلىالتحديد

إنهثم":وحدخالنامصنوعةالأوهاممذهلأن..وزراءأنفسهمتسميةحدالوهم

علىالقامممالمملركىالحكممنضيءكلوفيفجاةالانتقالأنننسىأنينبغىلا

علىالقائمالحديثةالدولةنظامالىالمحليالحكماليومنسميهماأوالمطلقةاللامركزية

تمسالتيالعامةبالشئونيتصلماكلفيالمركزيةالأقلعلىأوالمطلقةالمركزية

نظامفيالجسيمالتحولهذاخطورةأدركنا،الهينبالأمريكنلم،المواطنينجميع

."47مصرفيالحكم

علىالمصرتيننظروجهةمنالتغييرهذايلمسأنالجادالمورخعلىويصعب

فهذه..والمواصلاتوالجماركالمالية:الثلاث"لالرزارات"يتعلقفيماالأفل

مصرتستمرأنيمكنلابدونهالمركزيةمنمامستوىعلىتداركانتبالحتمية
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الشقوقفيمنهاتتسربوما،جمعهاوسيلةسكقالنظربصرففالمالية.عكمأنأو

فيالنهايةفيتصبكانتأنهاالا..والفلاحالقاهرةبينتفصلالتيوالقعوات

ذلك.بعدبيعتلوحتىمركزيلاشرافمباشرةتخضعكانتوالجمارك.القاهرة

تنطمأام!وبعسفأكبربكفاعةيجمعأصبح"المال"أنهوحدثالذيكل

الهرمي.التقسيموبنفسبل،الاختلاساتوبنفسالعناصربنفسكانوإن.ودقة

المصريونطلبعندمابل..المصريونبهايحسأنيمكنمركزيةهناكتكنفلم

لمو،الفرنسيةالسلطاترفضت،التنكيليةالغرامةدفعفيالقاهرةالىبولاقضم

البحت!البلديالقرارهذايصدرأنحتى"الوزراءمجلع!"أوالديوانيملك

نأبعدالعاصمةفرعونخزينةفيالنهايةفيالأموالتصبأنبمعثىالمثليهلالمرصية

يعانونهابل،المصرتننعلىجديدةليستحقيقة،المجتمعديدانكلمنهاتشرب

.بكثير*نابليونبعدماوالىميناأياممن

هذا":الأولىالقاهرةثورةبعدالديوانتكوينفيتمالذيالتفييريعتبروهو

انتصارام8917ديسمبر21مرسومبهصدرالذيالنيثرالحكمنظثمفيالتعديل

!للديوانإلغاء"هيرولد"اعتبرهماوهو.!المصريللشعبمحققأديموقراطيا

بحقالعامللقائدالاحتفاظعنبونابرتعدولديموقراطياانتصاراًكانكذلك"

."48القاهرةآحاإلىالاختصاصهذاونقلللانعقادالبرلماندعوة

فهل..العامالقائدوممثل،الاحتلالسلطةممثلوهوافرنسىالقاهرةآوحا

الديواندعوةعلىبالاسرافمعاونيهأحدنابليونيكلفأنديموقراطياانتصارايعد

بنفسهاهودعوتهمنبدلأ

يعلنالذي-الشرقاويالشيخبينحائرفهو"الوزراءرئيعى"منصبأما

موكبهوصفمنالدي"المهدي"وبين"الوزراءرئيسأصبح"أنهعوضلويس

رئيسأولالأمرحقيقةفيكانالمهديمحمد"أننستنتجأنحقنامنأنيري

."مصريوزراء

سكرتيرااختثروهولكهما"مرسوم"بعضويتهيصدرلم"المهدي"أنرغم

الإطابمنصفحات4نجعدصحيحوذلك"عاد!"بائاعوضلوصكاباتالاجلاءضخااحدوصفصه*

ننيذكةططةأوقويةمركركةحكوهةيثمجمردأما"اشعأهويقولنابليوناتد!ثالتيالمركزكةأصيةعنبالحدث

11،المضارهذافيبجدمدكاتلمنجونا!رت،جمدهاعصوركانسرعرخهضدقر+
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التىالبحوثهذهتعنيهولا..الديوانبحقيقةواعياكان"والجبرقي"..للديوان

يكونوناللعبةهذهفيويشتركونيحضرونالذينالشيوخفكل..اليومبهاننشغل

بتشكيلنابليونمرسومفياحمه-ردلمالذيالسكرتيرذلكانبل.الديوان

استفهثمعلامهبهونعني،المصريونيقولكا،الكلفيالكلهوكان،الديوان

يمشونالجميعولكن،الديوانفيعضوايكنلمفهو.."المهدي"الشيخ،عصره

الرافحيايعجبكايديهبين

بقوله،ووثقواشفاعتهوقبلواوأكرمرهأحبوهالفرنسيينان":الجبرقيذكرفقد

حوائجعندهمتقضيتدهوعلىبمصراقامتهممدةدولهمفياليهالمشارهوفكان

وعندعندهملقبحتىأعمالهمولاةعندنافذةأوامرهوكانتوفضاياهمالنثس

الديوانفيوالموظفونفيهاليهالمشارهوكانالديوانرتبراولماالسربكاتمالنثت!

ررسعونالعصيأيديهموفي.يديهوبينحولهومشوابهحفواركبو)ذا.دونهمن

."94الطريقله
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ن!نلمتعاوا

..المشايخوبالذات..الديوانامحضاءالىطبعامجرنا"المهدي"عنوالحديث

تصورهمأن،الديوانعلالألقابخلعخلالمنتحاولالاستعماريةالمدرسةلأن

يرقىلاالشيوخهؤلاءداموما..مصرحكبمفيعالمحتلمضعاونينأو،كشركاء

المحتل،معالتعاونعمليةعنالعمالةصفةينفيذلكفان.وطنيتهمالىالشك

المتعاوتين""كلعنالتهمةتسقطولالتثلمط،الحامجهازهخدمةفيالحملقبولأو

يسمحبما"الشرقاوي"ادانةبل"الشرقاويالشيخلبرته"ليس!فالهدفوبالطع

ولأننا.العالعبدوالأغا..ويعقوباللهوشكربرطلمينامثالمنالعملاءبتبرئة

وموقف،المشايخموقفبيهقالفرقنوضحأنعلينثفانالأسلوبهذانرفض

ونيقولاالرمانوفرطيعقوبوعلاقة،بالمحتلالساداتالشيخعلاقةبين،العملاء

.العالوعبدالرومى

التأتمد،الدواوينبانشائه"بونابرت"ضمنوقد":هيرولدك!"يقول

قطيضمنلموإن،واستقبراراًتفوذاالمصريالمجتمععناصراكثرمنالظاهري

."ثقتهمأوولاءهم

موجودةوزعاماتحقيقيةقياداتيمثلونمراكزهمبحكمالذينالمشايخهمهؤلاء

جديدةزعاماتخلق-استقرماإذا-يكاولوالاستعمار..الاحتلالظهورقبل

هذهتجاهليستطعلاالبدايةفيولكنه.القديمةالزعاماتوتحطيم،ومنافسة

تتجاهلأن،المجممعسطحعلبروزهابحكم،يمكنهثلالدورهاوهي.الزعامات

القاتونعلالخارجينالمطاردفىمواقعالىوت!تقلتقاتلهأنفإما،الجديدالسيد
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يكونلالكىباختيارهالمنفىالىوخرح،فعلأذلكاختاروبعضهم.الاستعمارى

فرصتهتحينعندماويعود،بحريةالمقاومةيديرولكي،المستعمرسيطرةتحت

الىييقىوبعضهم"مكرمعمرلاالنقيبالسيدفعلكا.المحتلعلىللانقضاض

جهازالىبالانتسابنفسهتلويثيرفضكانوإن،راسهاوعلىجاهيرهجانب

مهزلةفيالاشتراكرفض"انه،الرافعىيقولالذى"السادات"كالشيخالسلطة

تتنايسبلالأنهاالعضويةهذهفبولعنتورعلعله"ذلكويفسر"الفرنسيينمعالحكم

.".وتورعاأنفةالعضريةهذهيقبلولم""البلادفيمقامهمع

مستوىالىيهبطأندونسلطةكلمعيتعاونلكىتكفيهبمرونةيتمتعوبعضهم

مستوىمنالعملاءبهايقومالتيالقذرةبالأعماليتدذسأنأو،المفضرحةالعمالة

.."المهدى"ماحدوإلى..مثلا"البكرى"الشيخالمرنينهؤلاءمن..الشرطة

الوقت.نفسفيلنفسهاحتراماواص!أبرعكانالمهدىانولو

المحرومة،الفعالةالدفاعوسائلمنالمجردةالمجتمعاتظروففيالغالبهالفئةأما

أماممسئولياتهاوبحكم،مركزهابحكممضطرةالغالبةالفئة،الدائمةالتنظيماتمن

السلطة(هذهلحسابتعملأنلاا.السلطةمعالتعاملالىمضطرةجماهيرها

:عاملاتذلكفيويركها

تتجاهلهم.لنالسلطةلان،تجثهلهااوالسلطةمقاطعةاستحالةهوالأول5

وقضاءمصالحهموحماية،السلطةبمراجعهستطالبهم،جماهيرهم،العامةولأن

حوائجهم.

تحركهمالذينلطغيانومنعأوالابادةالتنكيلمنالرعيةحمايةهووالثافي*

المتقدمة،البلدانفيوحتى،للسلطةالشاملةالوطنيةالمقاطعةوقوعحالةفيالاحقاد

مقاطعةنحاطرحولالجدليدور،عشرالتاسعالقرنفيالإسلاميالشرقعن،نوعا

الحقيقيينالزعماءوجودانشكلاإذ..الاحتلاليقيمهاالتىالاداريةالتنطمات

الحمايةبعضيضمنكا،طبيعهافضححتىأوالاجراعاتبعضمقاومةيضمن

.المؤسساتهذهخارحتعملالتىالثورةلقوىوالتغطة

مهزلة.-بحق-الد*انبمىنافهو،الرافحىتناقضاتمنوا!دةو!زه*
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فيهومن":قالعندماوصفأصدق،الجبرقيوصفهالذيهوالفريقهذا

."مأسورالقبضة

عملاء،المجتمعنفاياتفهمالاخرالفرئأما.الناسووجوهالمشايخعنهذا

السلطة،هذهكانتمااذااكبروسرورهمأشدوعمالتهم..حثمةسلطةكل

.البلادعتأجنبية

ذلك/وقبلبل.بعدهمالانجليزمعثمالفرنسيينمععملتالتيافاذجا!ا

مستبد.أيحدمةفيثمالمماليكلحسابعملت،السيدينبينوفيما

.!يعقوب"والمعلم"اللةشكرأو..الرمانفرط"برتلمي"كادهؤلاءمن

حكوميةمهامهناككانولكن":فيقول"هيرولد"يتحدثالفريقهذاوعن

وهي..السواءعلىالأهالميصنوالمسلمرنالفرنسيونبهاالاضطلاعكرهبغيضة

جمعفيالاقباطالصيارفةيستخدمونالمماليككان.والبوليسالضرائبحمع

وطاعتهم،تعليمهمالعمللهذاالاقباطتؤهلمماوكانبوتابرتوصولفبلالضرائب

لأداءاستخدامهمفيللمضي"بونابرت"(؟ا)واضطر.المالبشئونوخبرتهم

اك،الالأمرمنكبيراجانباأنقدروإن،قبل!!يؤدونهاكانوا؟،المهمةهذه

ودرجاتمراتبعلىيشتملنظامأفوضع.لأنفسهميحتجزونهالفلاحينمنيجبونها

عامملتزم،كلهمالاقباطالموظفينهؤلاءهرمرأسوعلى"."الاقباطالجباةمن

يأ)الانعليهمخلعتالذينالصيارفههؤلاء."الجوهريجرجس"المعلمهو

الجبرقيقولحدعلىالحكاممسالكيسلكونكانوارحميةصفة(الحملةعهدفي

يحبسونالحكاممثلالبلادفيونزلواالقيطمنالصيارفبذلكوفيدوا:يقولالذي

."1الطلبفيويشددونويضربون

فرقأ"بونابرت"أنشأ"."هيرولد"فيقولالبوليسيةالمهمة..الثانيةالمهمةاما

وشذاذ(...)السفلةمنوغرهموالمغاربةواليوتانالتركمنمؤلفهالانكشاريةمن

روميمغامر،المرلسيالاحتلالايامللنظروألفتهمهؤلاءأبرزومن(...)القوم

كتخدا""بونابرت"عينه"برتلمير"أو"بارتلمي"يسمىمس!يحي

المظهرالزاهيالضابطهذاوكان..(المحافظناتبأي)القاهرة"م!صتحفظان

وكان.المتوحضينوالمغاربةوالجزائريينالأرواممنمائةقوامهامريةيقودإسلكوا



عمامةفيالأوغادأتباعهرأسعل!نهرجوهومظهرهالنثظرينسىلا،القامةفارع

لهايجمدابتسامةشفتيهوعل،تلمعانوعيناهالبرونزيةبشرتهتظهرضخمةبيضاء

أحمر،وحزاما،بالقصبالمرشىاليونافيثوبهارتدىوقد،العروقفيالدم

وكانت.كتفيهعلالكولونيليضعهماممارمانتانتعلوهومعطفأ،ضخمةوسراويل

،العراكتحب"بارتلمى"وكان.جوارهإلىأحياناًتركبالرهيبةالعملاقةزوجته

الرقابقطعقلبهإلىالأشياءأحبولكن،بثيابهوالتباهيشجاعتهاظهارلهيتيحلأنه

القاهرةإلىرعوسهميحملمنالمتمردينالبدومنيجدلمإذاأنهروى.بالجملة

فييصادفهمالذينالحظالعاثريالفلاحينبعضبرعوسنفسهيعزىكانتذكارأ

برءوسمملوءةبأكملهازكيبةمرة"ديبوي"للجنرالقدموقد.للمدينةعودتهم

طعامهم.عليهمنغصأنهالمهوقد،الغداءطعاميتناولونوضيوفههوكانتينماالبدو

جردوقدالقلعةإلىيسيروهومنظرهفيكان":المصريةللحملةقديممؤرخيقول

فيالشريرةالنواياكللاخماديكفيما،المكبلينضحاياهخلفهومنيدهفيسيفه

."32الكثيرينقلوب

تخمدلم"الشرررةفالنوايا"،صحيحةغكل،هذاالقديمالمؤرخنفرةأنوسنرى

اطلقوابل،"السافل"المرتزقهذايرعبهملمالذينالمصريينالثائركقلوبفي

التىالعسكريةبالشارةهزء"الرمانفرط"فسمره،المصريةالسخريةلسانضده

وهوبرطلمينقلدوا":المصرتينمؤرخسجلهثكاوصورته.كنفيهعليضعها

سارىبيتمنبموكبهوركبمستحفظانك!خداالرمانفرطالعامهتسميهالذي

رأسهوعل.يديهبينمشاةوالبطالينالأجنادطوائفمنعدةوأمامهعسكو

بالحرابالخدميديهوبينعادةبزفروةلابسوهو.الملونالحريرمنحشيشة

يجلسونالبلدباخطثطمراكزلهمعينواوتجلقاتبامىبيوكلهورتب.المفضضة

فرشمنفيهبماأخذهعابدينبحثرةالكبيركاشفتحيببيتالمذكوروسكقبها

بمصرالقاطنينالعسكريةالأروامنصارىاسافلمنوالمذكور..وجواريومتاع

فيهيييعالمرسكيبخطحانوتوله.الألفيبيكمحمدعندالطجيةمنوكان

."3البطالةأيامالزجاجالقوارصر

لفرطالجبرلطقدمهاالتىالصورةمن؟لأاكلللعملاءنمرذجيةصورةهناكهل

!؟هذاالرمان

بمهمته!وموهوحضار!ةأوعقائديةأوقوميةدوافعتحركه"برطلمين"كانهل
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مؤرخيحترمهل..؟المصرتننوالعامهوالفلاحينوالبدوالمماليكضدالبوليسية

!؟المصريةالقوميةروادبأنهمالأسافلوبقيةبرطلمينوصفمااذانفسه

عندما"برطلمين9ودوافعصفاتعنمختلفةودوافعصفاتعننفتمقولماذا

خدمةأوالمماليكخدمهفيسواءواحدالاثنينوتاريخ"يعقوب"المعلمعننتحدث

الجدتد؟السيد

واثناء..العسكرتنالاروامنصارىمن،العثمافيالجيشفيالمرتزق"برطلمين"

،"الألقيبيكتحمد"المملوكعندطوبجييخدمثم..الزجاحالقواريريبيعا!تبطل

"تعقوب"تاريخنفس.المصرتنرعوسقطعفيمواهبهتألقتالفونسيونجاءفلما

.سنرى؟

ثم!ص،؟"*،

/أ)،ثطم،(،فى
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الثانيةالقاهرةئورة

اتفاتيةالانجيزنقضاثرعل،الثانهةالقاهرةثورةنشبتكيفومعروف

فرنساالى"نابليون"صدةبعدمصرعنالفرنسيينجلاءن!تالتي"العريث!"

الاستمرارجدوىمن!ائساوكانالفرنسيالاحتلالجيعث!قيادة"كليبر"وتولى

انقضثمومن..الاتفاقاقراررفضتالانجليز!ةالحكومةولكن..مصرلط

وشرعالاتفاقيةبموجبجاءالذي،كسعينفي،العمافيالجيشعلى"كليبر"

كليبر""وعاد..ساعاتفيالعمافيالجععقتمزقالعادةهيو!..البلدنهبفي

..الثوارتحكمهامد!نةالقاهرةليجد

تماهأسحققدكانالعثمافيفالجي!ق..مصرلهةمجدصفحةالثانهةالقاهرةوئورة

وسخفهالقاهرةمنكليبرخروجيسعخرقفلم..ساعاتخلال"كليبر"تدعل

(م0018مارس2.)"همسعين"فيالأعظمالصدريقودهكالطالذيالجيش

قاهرة"قاومتهلظساعةعشرةحمسمنث!،القاهرةالىمنتصواوعودته

..كاملةأسابيعخمسة"الشعب

ئموالمروعةالفادحةمريمتهأنباءوبلغتهاالعثمافيالجيشسلوكسوءرأتالتىوالجماهير

بأنها-الأقلعل-تيادتهااتهامأواضهامهاككنلا..ثورتهافيواستمرتثارت

والأملالعمانيينواضامات!لوعودأو"العثمافي"الحكمالىالحنينفرطمنتثوركان!

(القويجعشهمنج!ةفي

يصللافهوطسابهيماونيادضهمأوالمماليكبئحريضكانالقتالبأدطالقولأها

فدكان!ك"مراد"لأن،مفضوحاخراءانه..التاريختزورومستوىالىحتى
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بعدإلاالعثمانيينمندوبمقابلةحتىرفضوقد،القرنسيينالىوعلنيانهائياانحاز

لابتامرتبايتقاضىوأصبح.+وزوجتههووكرفىء..الفرنسيينأسيادهاستئدان

باعهموتحكم،كي!0025للفرنسيسالجزيةوتدفع،الفرنسيةالخزانةمن

الجيشخععهد،المشتركوالدفاعالحماكةتبادلعلىالفرنسيينمعواتفقالصعيد

الجيعث!تحتلهاالتيالمنطقهعلىهجومحصلواذامهاجمتهحالةفيبحماتتهالفرنسي

نصفاك!علىتوازيجنودهمنقرهال!ايرسلأن"ببكمراد"فعلىالفرنسى

بكلمرادالخولهبالمزايامساسفيهاتفاقأيتبللابأنالعامالقائدويتحهد.قواته

."المعاهلةهذهفي

الاتفاقوشروطالصلحمفاوضاتوتمت":الرافعيعنهايقولالتيالمعاهدةهذه

..الثاثرة"2العاصمةسكانعلىقنابلهاتمطرالفرنسيينمدافعكانتبيماوامضيت

باغراءتئوركانبأنها،المجاهدةالقاهرةفيتهمون،"يعقوب"المعلمخلفويأق

..اوقيادضهمبلالمماليكوتحريض

الثانية،القاهرةلورةمنموففهعلىبكلمرادالمحتلمكافأةهيالمعاهدةكانت

ولعب،البلادعلىسيطرتهلإعادة"كليبر"نفذهاالتىالعملياتفيساهمقدفهو

كانتالغنممنرأسالافأربعهبمصاثرةالثائرةالعاصمهتجرتعلطالأولالدور

واشتركبل،للفرنسيينوأهداها،مرادصادرها،المحاصرةالمدينةالىطر!هافي

:القتالفي

التوقيعيغيكدفلم،المعاهدةهذهبعدللفرنسيينالولاءفيبكمرادبالغوقد"

."ضهركلفضةالفط4"القثهرةفيالمضمةلزوتجهالاحتلالسلطاتصرفت،بيكصاد"معالصلحبمد"

أعلنههايخافيوهذا":تولهالمفاوضاتهذهعل6الرافي"ويعلق،"مراد"هعالمفاوضات،نثبيرن"بدأ*"

يهدأولابشربملاوأنهعرشهماوثلالممالكلمحاربةمفرجاءانماا.منللمصرينويانلاسهمثوراتهفي"نثبليرن"

والممالكبلنةللصريننيخاطبكانأنهذلكمننستتجانولا.الوجودمنوعاهممولمعلقضىاذاالابثلله

اخلغتمهماايىللغةتلك.الاضحعارولغةالفتحنجمةهي.واحدةنبمةمنصئقانللقيىانولحمرى.أخرىيغة

.!"الاصتعا!لةللمطاهعطةوجحلهامفركفاعوهريتنكللاواحدأمحنىتؤرىفثبهاأصالمجا
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وسلمهم،والمؤنوالغلالوالمهماتتالهداياالفرنس!ننمعسكرالىانفذحتىعلها

يوسفجعلهالذيباشالروي!ق،الصعيدمنوطرد،اليهاللاجعينالعثماتيينبعض

لمعاهدةطبقأالقبليالرجهنزلقدوكان،الصعيدّعلىوالياًالأعظمالصدرباشا

ليهما،المبرمللاتقاقتنفيذأمطاردتهلكمرادالى"كليبر"فطلب.."العرت!"

."ضطلا3الانسحاتبالىواضطرهبيكمرادفتعقبه

لذلوقد،القاهرةثورةلاخمادالناجحالأسلوتبفييستشاربكمرادكانبل

اقناعهمؤمحاولة،العناصرببعضالاتصالطريقعن،الداخلمنلتخريبهاجهده

نعمتهولي"كليبر"علىالرغداقترحالحيلأعيتهفلماالانسحاباوبالتسليم

!الثورةلإخمادالقاهرةفيالناراضرام+.الجديد

ملهبةموادمحملةمراكبعدة"كليبر"الىفعلأأرسل)نه"رييو"ويقول

."4العاصمةلاحراق

قدم"بيكمراد"أنتؤكد"الرافعي"جمعهاالتيالفرنسيةالرواياتتوكل

عليهاأبقيناولكننا":الثورةلإحمادالقاهرةلحرقالفرنسيهللسلطاتاللازمالحطب

.اليهاهحاجةفيكناالتىالحربيةالغرامةعلىمنهاتحصلكأى

كانت:الثانيةالقاهرةثورةإنالبعضيقورأن،إذنمعيبينوتزويرافتراءأكط

الامبراطوريةحظيرةالىمصراعادةوبقصدوالمماليكالاتراك"لحساب

!.!العمانية

)شرافتحتالقبطيالفيلقوتكوينه"يعقوتب"خيانةتبررأنباردعذروأى

المماليكالمقاتلةكونهبأنهالاحتلالجيشوقيادة

إمّرةتحتمعا"يعقوبو""مراد"عمللقد..؟المماليكهماين

يجمعومراد،الثوارمؤخرةضدقلعتهداخلمنالناريطلق"يعقوتب"..القرنسيين

!الثائرةالمدينةليحرقالحطب

بموجبالعثمافيالجي!ث!وصولفبلبداللفرنسيينوانحيازه"مرادأمعالمفاوضات

الدفيقة:بعبارتهالجرقيوسجلهالفاهرةمنموقفهمعروفأوكانالعري!،اتفاقية

عسثكرجملةارسلواثامعه(م9917سبتمبر)هـ4211ثانربيعشهرولط"
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لماموروبينهبينهمفوقعكبووعل!مالفيوملناحيةبيكمرادالىالفرنسثوههمن

لينهووقعوالمراسلاتالرسلعسكرساريولينبينهوترددت.تفصيلهاأتحقق

تحتالصصدامارةتقليدهمهاضروطعلىمعهمواصطلحوالمهاداةالهدنةوبينهم

."!حكمهم

وفيه":عصرهمؤرحبقلمومنتقدامعروفثكانالمنحطالعثماقالجيشوسلوك

الأخباروتواترتالاقوال-هرت(م9917نوفمبرهـ-1214رجبأول)

عمانوباشانصوحوصحبتهالشاميةالديارالىباثث!وسفالاعظمالوزيربوصول

الشاميةالبلادفي.عسفواالدولةرجالوباقي..أغاحسينوالدولةكنخداأغا

وخلالظلممنفيهمماالاخيروفعلوا،الأموالوجبواالعظمهالضرائبعليهاوضربوا

."7الأموالاستخلاصبسببالأنفس

..الماهرهداخلالى"كليبر"منفرواالذكوالعمانيبنالممالمكفلولإنبل

وأوالمفاوضةللتسليمالوقتطيلةيسعىتخاذلوعنصرالثورةعلعبءالىتحولوا

ضغطتحتفشلت3مساولكن(العمانيينمنوبالذات)التخريببأعماليقوم

لاحيثمنطلعراانذينالشعبيينالمهيجينمنحفنة"أو،الثائرالمسلحالشعب

."8التسليمعنيتحدثمنكلبقتليهددونأحديدري

كان،مصريةعرعناصرهناككانت؟،مملوكيةعناصرهناككانتولكن

الجماهكلجانبالىوتقفببسالةتقاتلجعلهاما،وانتماثهاوضرفهادينهامنلها

أمثالمنالعملاءويذالةالمحتلطغيانضدخالدةمواقعفيرأسهاوعل

كالشيخوالمتخاذلين"..اللهو"شكر""وبرطلمين".."يعقوب

.."البكري"

المصرتنممنثفعلقثمت،المائةفيمائةوطنيةكانتإذنالقاهرةثورة

التقسيماتظهورقبل،بالقاهرةالموجردةوالإسلاميةالعرليةالعناصرفهاوساهمت

الشمولبهذاالغردالاستعمارتواجهالشرقفيثورةأولوكانت.الحاليةالسياسية

عاماسبعينبعدباري!تستطعلمبينما.+اكاملشهرمناممردامالذيوالصمرد

بكثيرأذلكمنأطولتصمدانكوميونهابقيادة

يفتكوالجوع..أورولاجيوشأترىتقاتل"الحبيبةقاهرق"وكاهلشهر
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حيوأصبح.نهارليلينيلابالمدافعوقذفلبيتليتمنوالقتال".هيها

يقول.كلهاالمدكةفيالنكلانواشتعلت..اطلالاوحدائقهبقصورهالأربكية

الحجرالعقودتحتويجتمعونيتخبونوالأولادالنساءوكانت":"اتركنقولا"

."والأولادالنساءصريخالليلفيتسمعوكنت..القنابرمنخوفا

الجبرقي""روايةوفي.المدكة.علكبربيجوم"كليبر"أمرابرلى41وفي"

وعملوا":(النالالمأو)"9اللهبقاذفاتمنبدائيانوعااستعملواالفونسيينان

لالنفطسولةأعناقهمعلملويةغليظةوكعكات،والقطرانبالزيتسسةفتائل

اختراعريبولاوهذا."بالماءلههاوكويتشتعلالتيالمقطرةالمصنوعةوالمياه

كانوا"الفرنسيينان:الجبرقيبقول.".االعلميةاللجنةفيعضوافكاربناتمن

الصورةهذهعلو-نرحفون،الدوروشبابيكالحوانيتوضرفالسقائفيلهبرن

وزلزلوا..وعزمهمهمتهملشدةوقاتلواجهدهملذلواأيضاوالمسلمون.فمشيئاشيئا

ونطواوالصبيانالنساءوصرختالعامةوهاجتشديدازلزالاوالليلةالومذلكفي

والأمطارهذا.جهةكلمنالفثتينبينالمتوسطوتأخذوالنيران،الحيطانمن

وفي"والبرقالرعدكذللث.الجمعةليلّهمنبالليلوكذللثالنهارمنحصةتسح

لواسطة"كليبر"وباشا"ناصف"لينالمفاوضاتمضتالجحيمهذاوسط

قبلمصرتحكمكانالذىوالمملوك،مثوضال!ركيالباشاهاهو."11مراد

وركز..الثوارا!دىفيالقاهرةاممرمازال":ولكق..!وسط،الاحتلال

وقاتل.لالعفووعدأنبعدالتسليمالىالذى"بولاق"حيضدجهوده"كليبر"

وصارت":الجبرقيكول.عنوةعليهفاستولوا"لولاق"فيكالمجانينالفرنشيون

."والقصوروالدورالألنيةواحترفتوالأزقةالطرقاقافيمطروحةالقتلى

النساءمنكبرعددذلكفيبماعليهالعثوراستطاعراماعلالجنو!واستولى"

."12الباقيةالاحتلالسنةطوالالأزواجمعثضرةيعاضروضهنظلوا

..النساءوكسبيوينهبويدمروتحرق!تل،الوطنعا!مةيقتحماجنعيجي!ث!

،والأطفالالنساءعنالمدافعينالمقاتلينمع..؟القوميةطلائعتكونأنيمكنأتن

.الخالدةاثانمةالتاهرةثورةفيابواسلأجدادناكغاحسجله..بهتفلمأ!الرددتهطللاالذيالثعارهذا)*(
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قاومالذى!؟"الباسلةيعقوبالمعلمقيادةتحت"أم!؟اللهبلقاذفاتالمتصدين

ظهرها!منوطعنهاالثورة

دربسوى(الثورة)يقاوملمو9:يقولأنغرلىمؤرخمنمفهوماكاناذا

هيرولد""حتىانهولو.،الباسلةيعقوبالمعلمقيادةتحت-القبط-النصارى

علىشنالذيوالنهبالسلبعنبمقدمةيعقوبموقفعنالاعتذارالىاضطر

مافيهايكنلمفالقاهرة،التلفيقشديدمفتعلاعتذاروهو."المسيحية"الأحياء

ومن،الكلمةهذهتوحيهالذي"الجيتو"بمعنى!المسيحيةبالأحياء"وصفهيمكن

الانتقامأعمالوأن.النصارىبيوتتجاوركانتالمشايخبيوتأنتعرفالجبرقي

ثمومن..الأزهرشيوخأوالنصارىمنسواءالفرنسيينمعالمتعاونينتناولتقد

ابناءعنبدافعكانلأنه"الث!واروضربالثورةخان:"يعقوب"بأنفالزعم

قبلمنعامأجاهيريامطلبأكانيعقوبرأسلأن،واهزعمهو.."طائفته"

الاحتلالجيشخدمةفيمعسكره"يعقوب"اختارانمنذ،والمسلمينالأقباط

!سهالمحتليتورعالتيالقذرةالعملياتبكلوقام..الجيشهذاوصوللحظةمنذ

الثور؟وقوععلىسابق"يعقوب"تربصولأن."هيرولد"شهد؟بهاالقيامعن

الجنودمنعددفيهوأقام،أسلحةفيهووضعقلعةالىبيتهحولفقد..بزمن

يستعدكانفلمن..كاملاشهراالمصرينضدالقتالمنمكنهمما..الفرنسيين

!؟والاعتداءالنبحوادثوقوعوقبل،الثورةوقوعقبل

وترعلىيضربأنيفوتهلاغرلمطمؤرخمنمفهومأالموففهذاكاناذا

منيجعلونعندمالمصرينتسبونلمؤرخينعذرفأي.الطائفيةهو..مقطوع

بيتهفي"كرنك"الذييعقوب.؟المصريةالقوميةرأتد..هذا"يعقوب"

ولا..اجنبياحتلالجي!قيقاتلونوهمظهورهمفيمواطنيهوطعن"بالرويعى"

طائفياموقفايتخذكانأنهإلاعنهبهيعتذرونماالمؤرخينمنهؤلاءأمثاليجد

بدايةهىأهذه.."المسلمين"ثورةضد!النصارىحارة"عنفيهيدافع

قاتلمنهوالدينتستبعدالتي،المصريةالقوميةرائديكونأنأيمكن.؟قومية

خلالولمعوتألقوظهر...بالطائفيةالقاهرةثورةوصبغبل..؟طاثفيةحربا

.؟طائفيته

جماعةفابى..كلهالكونإدانةهوابليحص!لتبريهالوحيدالسبيللأنولكن
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وذلك،يعقوبتبريةتغلكىالثانيةالقاهرةثورةيدينواانلهمبدلا"يعقوب"

وصنيةثورةت!دوفيماكانت"الأولىالقاهرةفثورة:"عوضلويس!"يحاولهما

.(!أعلموالله..يبدوفيما)"خا!صة

اقتصرشانما،بالأفبثطنزلأذيأيعن"؟فيهانسمعلاانناالظنهذاويرجح

سيماولاللفرنسيينتحزبواالذينأوالأروامالشوامنصاري"علىالغوغاءاعت!اء

."13تنكيلمنبهمنزلامانج!د

"والأروامالشوامنصاريداعلىالغوغاءاعتديفهل؟ؤئبميةيري؟هـ!البو

بعدماللفرنسيينتحزبوا"والشوامالأروامنصثرى"أدت!!.نسي!!للفربوامحزلأنهم

!؟تن!جلمنبهمتزل

موقفتبريرالحقيقةفيبهيقصدالأروامنصاريكنالاعتذارهذاولكن

"الحذر)الثناءبهذاانهولو.الثانيةالقاهرةثورةفيللطعنواقهيد"يعقوب"

لاسدوماعل"دامتفما،يعقوبيدفى،الأولىالقاهرةثورةعلى(يبدوفيما)

فيهايشتركلمفلماذا..اغ...أذيبوقوعنسمعلمدمناوما،وطنية

"؟.يعقوب"

ادانةهوفالحل،الثانيةالتاهرةثورةفيواضحة"يعقوب"خيانةلأنو!ن

جعلتصريحةدينيةحرب":بأنهثفتوصفلهاالتهموتوجيهالثانيةاعاهرةاثورة

نكسةوبعدقبيلوينشر..رخيصوافتراءكذب.."لهاهدفاالأقباطممت

(إ!)..م6791يونيو

المعلمبقيادةالقبطىالفيلقوإنشثءالأقباطلتكتلالمباشرةالأسبابمنوكانت"

.!يعقوبالجنرال

،الثورةعلىسابقنشثطلهيكنلم"يعقوب"انيظنالعبارةهذهيقرأوالذي

،الأقبثطكنوللدفاعلحسابهالفيلقهذاأنشأانهويظنبل..عسكرلهكانولا

هذاودورتكوينولحقيقة"يعقوب"دورلحقيقةتمامامزورةمضوهةصورةوهى

الفيلق.

،قهراجمعوافتيانومن-سنري-؟الثانيةالقاهرةثورةبعدتكؤنفالفيلق
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والشوامالمغثربةأوبا!قمناخرفيلقانشاءوسبقه،أهلهماحتجاجاتورغم

بالبم.المسلمين،والانكصشارية

فها"يدنأنأحديملكلا"التي،"الجبرقي"بشهادة"يعقوب"ولكن

الثانية:القاهرةثورةوفي،للاحتلالالأولاليوممنذالفرنسيينخدمةفيكان

بالسا؟حكبيرااستعدادأواستعد.الرويعىجههالواسعبالدربدارهفيكرنك"

والجبرقي."14الأولىالواق!4بعدسيدهاكانالتيبقلعتهوتحصنالمحارتعنوالعسكر

قلعةبنى"يعقوب"-عوضلويع!ذاتبشهادة-عواهنهعلىالكلاميلقيلا

فيما"كانتالتي،الأولىالئورةبعد،القاهرةقلبفي،والمحاربينبالسلاحوزودها

"يعقوب"وطنيةاثارةفيتنجحلم-واضحألمدوفيما-ولبهها!وطنية"يبدو

الأولىالقاهرةثورة!!..وطنيايكنلميعقوبانمعه"ليدومما"..وحميته

استخدامهاأجادقد..الثانيةللوفيعةاستعدادا"قلعة"بناءالى"يعقوب"دفعت

يكنلموطبعاً..كاملأشهرأأو..الثورةطيلةالصموداستطاعتأنهاحدالى

42خدمتهمفييعملكانفهولبلادهالمحتلينلمواجهةهذهقلعتهيينى"يعقوب"

وهربمتاعهحملفأرأولفهو،عادواإذاالأتراكلمواجهةح!تىولا..اليومفيساعة

نأ"عوضلويع!"محاميهويشهدبل.الاتراكوعودةالسفينةغرقفور

..لخدماتهحاجتهميعرفلأنه،عودتهمعندالاتراكيخشىيكنلم"يعقوب!

الىالتركيالجيشعادلواعمالهومواصلةبل،بأمانالعيشبوسعهكانوانه

ضديتحصنكانانهبدلا"ييدوفيما"!؟يتحصنكانمنضدإذن..مصر

عثمانييناشتراكباحتمالالثانيةالوا!ةتبليتنباكانفمن!؟المصرتنمنوطنهابناء

العسكرببعضأقىالذيالنادرالظرفوقوعيتخيلكانمن!؟المقبلةالثورةفي

اجراءهو،عجيبتاريخيحادثبسبب!؟القاهرةالىوالمماليكالعثمانية

الانجليزنقضثم،القاهرةالىسلعياًالعثمانيةالقواتودخولصلحوعقدمفاوضات

يستطيعمنهناكيكنلم..مصرداخلالتركلمقاتلةالفرنسيينواضطرار،للصلح

العثمانيينلمقاتلةيستعدكانانه،عنهنيابةيدعىحتىالعجيبةالتطوراتبهدهالتنبو

أما.+صلحاًأوحرباإنالفرنسيالجيعثىبهايتكفلكانمهمةهذه،والمماليك

المصرتننثورةبعدالاحتياطفهو،المحتلينمعيتعاونمنلكل،الطبيعىالتصرف

منبقئاتقصاصهاانزلتقدالأولىالثورةأنخاصة(للجميعالمفاجئة)الأولى

أسلافمنكمات..المستعمرخدمهفىدألماتعملونالذينالأجانبالطفيليين
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الأجنبىالحكمعملاء،الاحتلالاعوانكليستعدأنالطبيعيمنكان..المعمرفى

"يعقوب"وكان،أخرىبثورةالشعبقامماادا،صعبةظروفلمواجهه

وصب..والمقاتلينالسلاحفهاوجمعقلعةفبنى،ذلكأدركمنأول،الأريب

الثانية،القاهرةثورةعلحقدهناريصبمناليوموتألط5وطنهبنىظهرقيناره

للضغائنومرجلالدينيةللمذابحمرحس"و."دينيةحرب"بأنهثفيصفها

فيهاتدفقت":مأجورةحركةهيبل"شىءكلفيهثفاستيح.ا!

العاليالبابلأعوانقيادتهاسلمت""أيضاوالانجليزيةبلوالمملوكيةالتركيةالأموال

.\"ولعملاءتهولاصدقائه

التركيالذهبعنالحديثفان،خسةالانجليزيالذهبعقالحديثكانوإدا

العمانيينوابتزازوسلبنهبهرالمصريونالثوارعاتاهماشركانولقدامم!ر.فضيحة

والصغيرالكييروالزامكم":لقائدهميكتبالساداتوالشيخالوطنيةلعواطفهم

هذهتحللمؤرحينقلأنغريعاأليمى..عسكرآ**"اطعاموالفقيروالغني

!للثواررشوةدفعالذيالتركيالذهبعنتتحدثواحدةبصفحةوقبلها،الفقرة

الذي"يعقوب"صفحةتنجولكىالمصريةالثورةصفحةتشويهمنبدلانعم

كرنك!

ضدالجهادمعولكنه،راضيةبنفع!الثوراتيتقبللا،للنخبةكممثلوالجبرتي

والعجزإثارتهاضدوباكثر"الفشة"ضد،العامةسيطرةضدوهو..الفرنسيين

..!عنها

عنالحديثعندالاعتبارفيوضعهايجبظروفبهاأحاطتطالقاهرةوثورة

.الثورةأثنثءوقعتالتي"النبيلّه"غيرالأفعال

جيشأقوىيهاجمهاجائعهتحاصرةعشرالثامنالقرننهايةفيشرقيةمدينة-1

ومناخالنيران7بهاوتحيط،بيتاييتأوتدك،الحصرءأسلحةوبأحدث،وقتها،لمالعثفي

ء.كامصرفيالحدوصثهنادرممطرعاصف

والنائرفى!اثررة:عوسلويريصفهكدا،

-نفه-اءعوضرلويرامحصا!ق!،+
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العناصرهذهنقلت،والعربالعثماذشمنغريبةعديدةعناصروجود-2

خلصأتراكبينهموجدأنقل)العثمافيالجندوتعفنانحلالسواء،القتالفيأسلوبها

الصدامتأثيراتأو(الروصيالزحفضدبا!بطولمطلجهادمعكرغينكانوافهؤلاء

واوروبا.المغاربةيننالمتبادلوالتعصبالصليبي

حكمهفترةخلالتأجيجهافيالاستعمارنجحالتيبالأحقادالجماهرانفعال-3

الأمةوحدةتمزيقومحاولةالأعرانتخرفيعليهاعتمدالذيالأسلوبخلالومن

لمالأولىالثورةانرأتناوقد.(الوطنيةالوحدةتمز!قضلفيلذلكسنتعرض)

يجدلمعهدهبدايةعندالاستعمارلأن..والأروامالشوامللعملاءالاضرباتهاتوجه

ليما،جهازهمعظمتشكلونكانواولذلك.للتعاوناستعدادعلالصنفهذاإلا

و!قوب)القاهرةفيلعدجولاتهيمدالم،بالصعيددرزيهركابفي"يعقوب"كان

بعدّأي..م8917أغسص25/26يومانطقتالتيحملتهفيدرزيهرافق

يكنلمالأمرانتؤكدمما(م8917يوليو24)بشهرالقاهرةالىنابليونوصول

جاف"يعقوب"للمعلمالفرصةأتيحتقدتكنفلماعقائدياختيارأيفيه

يدتمثدلملنلك.(الفرنسيةالثورةمبادىءعلليتعرف"الالفيلكمحمد"

والأصيلةالعاريخيةالمصريةالوحدةلأنذلك..مسلمغ!مواطنالىبسوءالجماهص

ذلك،الاستعمارادركوقد،خدشهافيالاستعمارمؤامراتتنجحلمسليمهكانت

واستخدمالطائفيةالنعراتبلأتارةالوحدةهذهتمز!ق-سنرى-؟فحاول

،تنصرواالمسلمينمنعددوحتىبلالأقباطمنعدداغراءفيوامثاله"يعقوب"

يسجلوأنلهؤلاءالقصاصيدتمتدانالطيعيمنكان..المستعمرعندالحظوةلنيل

كمظهرابداليسولكن.هؤلاءبضعكضاصاو"اعتداء"وقوعالمؤرخ

ضدالمسلمونيشنهاكحربتصررانعنفضلا.دينيةحربمظاهرمن

..)المسيحيين

الكاملةالسيطرةتحتالأموراصبحتالثورةمنالأخصةالمرحلةفيأنه-4

،الذ؟،،طوكلةخرةلهاواعدالثورةقادالذيالتنظيمحتىبل..العثارعلجماهو

السيدوبالذاتالتقليديةالقياداتمنوموجهةمرتبطةشعبيةعناصربقيادةكان

فيجرفهأو،تخطاهالعثارعأناما،التنظيمهذاحتىانهلمدو.."السادات"

الثورةاستمراريفرضهطبيعيلتطررنقررربل،اعتذارااوادانةهذهوليست،تياره
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منالئوراتسائرفيمعروفأمروهو.الأخيرةالأيامفيدارالذيالقتالومرارة

.النوعهذا

خصومووكزالتي!العنيفةالتصرفات"نفهمأنيمكنالعواملهذهضوءعلى

العنفأعمالمنترتكبلمالقاهرةثورةفجماهير.عليهاالاضواءالثراسة

الفرنسية،الـورةأدانمؤرخمنفماذللثومعباريسحماهيرارتكبتهما،والعوغائية

فيلأسباببل..السببلهذايدينوهالم،أدانوهأوالذين،الغوغائيةهذهبسبب

ذاتها.الثورةج!هر

حتىايستنكرهاالتيالحوادثبهذهالتشبثانتعرفالاستعماريةوالمدرسة

بد!هبل..الفرنسيينمعتاتلواالذينساحةتبرئةدنىيفيدلا،والرافعيالجبرقي

وتبررالثورةتبررالتيالقاعدة،الثورةعليهاتقومالتىالوطنيةالقاعدةنسفمن

أصبح..عقبعلىرأسألمالعاوقلبالقاعدةهذهنسفتمافابا..فيهاقصوركل

.ثواراوالخونة..خونةالثوار

كفاحعلىوتطاول،القاهرةثورةلتشريهبجهديبخللم"عوضلويس"و

علىوالعارالحقدسخاممنقطراتبعضإراقةعبثاوحاول،أمتناوتاريخشعب،

بامل!ذاتهالتاريخمنابرا!ذوبةيطلقوهو..المصرىالتارتمصفحاتأشوف

."كرنك"الذى"يعقوب!عارإخفاءيمكن،اكذوبةهذهدخان!اف

بطلينايصبحاأنويمكنبل.."الرمانحببرطلمين"حتىبل

الضارب،للقاهرةالمقتحمالجيشعنالاحتلالصفةنفىهىاكذوبةوهذه

،"القروسطة"المفاهيمومن،التركمبن!كررناجاءتحريرجيشهوبل،للثورة

والفرنسيينالأروام)للجميعوالوطنلئهالدينانويعلمنا،الدينيالانتماءومن

نعلقأنعليناالذىوالسلطان،الصعيدوحكمتحالفالذى"مراد"و،والمالطين

والدليل.(هؤلاءلكليدفعالذىأيضأالمصرىالشعبمنبأس!ولا..بنديرته

يعقوب"انهو،الفرنسيةالحملةبفضلمصرفيطفحتالتي،العلمانيةعلى

لصدالضطيالفيلقيسميهفيلقاويشكل"النصارى"حارةفييكرنك"حنثابن

فعلنامهمامعناالنصارىان":قاتدهالىنابليونويكتب!الطائفيةالاكأداءات

!"تدليلهملىلسرففلا
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وفائدابطلايعقوبيصبحأنيمكن،صدقتمااذا،اكذوبةهذهظلوفي

مصلحةضديقاتلون"رجعيين"إما،!بولاق"أبطالوتصبحبل..تحرريا

مأجورينأو..التركيالاستعمارظلفيالبقاءبهدف..التاريخإرادةوضد،أمتهم

أولادهموعرضوا،والتدمرللحرقومنازلهمللرصاصصدورهمفتحواصرحاء

التركيالذهب":أجلمنالمدافعوقنابر(العصرلمنابا)اللهبلقاذفاتونساءهم

الأضرةالأيامفيتجدتكنلممدينةفي"*أنهاراجرىالذيوالانجليزيوالمملوكي

يكنلمفاذا..التسليمترفضذلكرغمواستمرتاذهباالدنيابملءولوخبزلقمة

الثوارتطرفعل-لويع!وجحسر-..الد!نيالتعصبفهو"الذهبحب9

مصرالحسابكانماالذي

لاختلفاستقلالهاأجلومنمصرلحسابكانوالغلوالتطرفهذاكلانولو"

للاستعمارحقاالمهادنينالاننراميينمرقففيالمصريونالروساءولبداالأمر

حظكلةالىمصرإعادةولقصدوالمماليكالأتراكلحسابكانولكنه،الفرنسي

."16العثمانيةالامبراطورية

وضحنثالذيللجبرقيلنستمعولكن.دوفعهفهمنااننااعتقد،الافتراءهذا

كمصرىولكنه،خاصةلصفةالغوغاءسيطرةومن،عموما"الثورات"منموقفه

للمعلرماتتفتقركاناذاوهو،عليهالاعتماديمكنصادقأمينومؤرخ..وطنى

وسجل.القوىكلبمواقفواعياكانانهإلا،الفرنسيونبهاأحاطالتيالسرية

بأنهوصفهيمكنهلولنر..المنتقدالمتعاطفالوطنىبروحعليهاومالهاماللثوره

ا؟المضادالجانبفيكان

الجبرتى.قال

والأمراءالباساعلالفرنسيسهجرمعا!نما!جردفاتتسك"مراد"وامما"

الجبلسفحمنومروامعهومنهوساعتهمنركبالجبلبناحيةهووكانبالمطرية

نفسهعلىمطعئناوأقامالأمررمنتحصلماينتظرالطيندوناحيةالىوذهب

يغرى"مراد"وأرسلبل"17الفرنساويةمعصلحهعلىواستمرالفريقينواعتزل

اذاالفرنساوتةان"لهمفكتبالجماهيرجانبالىوقفواالذ!نالشرفاءالمماليك

عوضن.عو-ء
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واطلبوانصحيفاقبلوا.معهمكذلكوأنميضرلونهمولاتقتلونهملابالعثمانيةظفروا

الجداو!لكحسنحنقالرسالهتلكبلغهمفلما.سالمينواخرجوامعهمالصلح

فيالجبرقييسجل؟"مراد"ونجح."رأيهوسفهواوكرهمالأشقرليكوعثمان

عليهكانماعلىررجعلمورجعبهاجتمعفلما".اليهذهبالذيالوفداف!،د

."بيكمرادلرأيوجنحهمتهوخعرتذهابهحال

الىالبلدلاعادةالقتالفيالمصريوناستمرهذاوالمماليك"مراد"مو!ورعم

)-أنفهرغم-بيك"مراد"

للجبرتي:نعود

والكربالبلاءوشدةالحربنيراناشتعالمنعليههوماعلىالحالواستمر"

منالنساءوصراخوالحرقوالهدمالقلاعمنوالمسعاكنالدورعلالبنباتووقوع

وغلقوالمشاربالماكلوفقدالقحطمعوالهلعوالجزعالخوفمنوالصغارالبيوت

وعدمالنام!وتفليسوالشراءالبيعمنالناسحالووقفوالخالزوالطوالينالحوانيت

واستمر(اوالتركيالانجليزيالذهبرغم).شيئاوجدواانينفقونهماوجدان

نوملهميهنألاالناسكانحتىونهاراليلاوالنيرانوالبنادقوالقنايرالمدافعضرب

والأسواقبالأزقةأبدأدائماومقامهم.الزمنمنلطفهلحظةجلوسولاراحةولا

الحواصلبأسفلفمقامهموالصبيانالنساءوأما.الطكلالجميعرعوسعلوكأنما

الناسعلفرضوا(ذلكأثناءوفي).ذلككرالىالأينيةطباقتحتوالعقودات

.والصاويكالساداتالناسبعضعلىنردوفاكيسمائةوغكلهمالأسواقأهلمن

طشوتفيذلكودميعونواللبنلالعسلوعلخونهالأرزالناسغالبمؤنةوهمار

الجهاتمنجهةعلالفرنساو!ةالعساكر!هجمساعةكلوفي.لالأسواقوأوان

بالمناداةبعضهمعلفيصيحرنالمتاريسبعضمنهمويملكونبهاالذكومحارلون

إزرنية،ابالجهةعليكمويقولونالبعضبعضهمعلىويصرنجونالناسويتسامع

كهايجلوهمحتىوالمتاريسالخطةتلكالىفرتحون،المسلمينإخوانكمالحقوا

."كذلكفيفعلونغيرهاالىوينتقلون

أهوالمنونجا،أرواحبسبعةحقاتمتعالذي"الجداويبلثحسن"ادويبدو

عنيكفرلكييدخرهكانوتعالىشحانهاللهكأنمملوكمنهاينجوأنيمكنلا
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زحفيبلغهعندما":فكان..جهدمنالثورةهذهفيبذلهبمثالمماليكسيئاتكل

الجهة،تلكلنصرةللذهابمعهومنهولمادرالجهاتمنجهةعلىالفرنساوية

عنينبىءماونهاراليلاالعدومجالدةعلىوصبره،وثجامحهإقدامههنالناسوراى

الاالجهاتمنجهةليحربوقعانوتل.مةومموقلبوتوةنفسف!لة

."18؟كاورئيىرحاهاهديروهو

ينحازصانبأىوالى..الجبرقيموقففيالعباراتهذهبعدالشكيمكنهل

ووطنيته؟وعواطفهبعقله

يمرون،النقيبعمروالسيدالمحروقيأحمدوالسيدوالفقهاءالمشثيخوكذلك"

العثمانيةبعضوكذلكالجهادعلىويحرضونهم*بالقتالالناس!ويأمرونوفتكل

."ذلكمثلالتركيةباللغةوينادونالشرطةاتباعمعيطوفون

كانت-اشرنا؟الظاهرةوهذه-الدهماءسيطرةيستنكراًنيفوتهلاوالجبرلط

التقليدية،القياداتقبضةضعفت،الشعبيالقتالططالفكلما،المحتو!النتيجة

فطاعاتكانتإذاخاصة-بالذاتتطرفاًالأشدوقطاعاتهاالجماهرسيطرةوزادت

والتسليم.بنفسهاالنجاةفيترغباغيادهافيواسعة

يمبرلاهحسابفيلأحديبرلوكتابفييسطرلامااسنا"اع!حرى5"

الطمأنينةوعدمونهارأليلأالنومعدممنهاجزتياتهءمحسلاكنيافاءقوهـص

لحظةكلفيالهلاثوتوقعالادهانخصوصأمنهاالكثيروفقدالأقواتوغلو

الروصاءعلىالسفهاءوتطاول.العقلاءعلالجهلاءومغثلبةيطاقلابماوالتكليف

."حصرهيمكنلامماذلكوغير.الحرافيثرولغطالعامهوتهور

مثروععلىالكبارالمشايخوافقبيك(مراد"رسلبهاقامال!ىالمساعىوبعد

والنثسالانكشاريةوسمعهالكلامبهذاالمشايخرجعفلما"رفضتهالعامةولكنصلح

عمائمهمورمواوالسرسىالشرقاويوضربواوشتموهموسبوهمعليهقاموا

فرنسيمىوعملواارتدواالمشايخهؤلاءيقولونوصارواالكلامقبيحوأحمعوهم

السفلةوتكلم.الفرنسيسمنثراهمأخذواوانهم.ادللمينخذلانومرأدهم

!هاضاهدهوحا-مأفاديأدورأيلحاركالامكر.عر.قىالمحر،أدالحرق!الاا-لر*
3-.ص--إلهيعو-عوص!هـ--
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اخلاطعليهالملتفالمغرثطالرجلذلكفيوتشددالفضولهذاأمثالمنوالغركاء

ضربعنهتأخرومنبالجهادوعليكممنقوضالصلحنفسهعندمنونادىالعالم

."عنقه

ويبدو،ارهابهفرضالذي"المغرلى"هذاعلىسعواءحملةالجبرقييحملثم

أعايبعلىوالحصولبالظهوراهتمامهقدرالفرنسيسمقاتلةفيكثيرايفكري!تلمانه

يصرخحتىأوالمحتليقاتلمنلكلالمتحمسينوالبولاقيينالقاهريننوإرهاقالطعام

المحتل*بقتال

يحثولونالذينضدحجةأقوىهو،الدجالالمغررلهذالمالجبرقي"نقدانبل

منالذروةاكيرتفعللمغرثطنقدهفيفالجبرقي،الثورةمنالجبرلطموقفتثو،

،الثائرىتمعولاالثورةفيليسلأنهبل،الثورةفيلأنهلا،ضدهفهو،الموضوعية

الجبرقي:كلماتاحمع..القتالمنيتهربجبان،بالثورةيتجرمضللبل

بطبالشدةهذهفيبتعنتهوالتكلفاتالمشقاتأنواعالجهةتلكأهلفيكلف"

العدشدهبمإذاشيئايغنىلاذلكمعهوثم.مفقودهووماالمأكولاتأفحش

وهكذا..وسبحه؟يدنهكانوهكذالغيرهاوانتقلفارقهافيهاهوالتيالجهةتلك

علانفشواهدل!طنتالجهادلخصوصرممحضةنيتهانزلواسدجابرلمةافيهاتكثرالضن

بيعوفيالجهادلبالخلصينمنحمعناممنكغيرهاقتحمأوعلممحلىنارمنأظهر

همتهيجعلولمالفقراءمحلىيتعنتولم.ا!جاءلظاالعبادربمرضاةفيأنفسهم

.أمعروفةليمستالناسعندسلوكهوحالمصروفةالسلبفي

فالجبزقي."عوضلوي!ر"زورهاالتىلا،الجبرقيقدمهاالتىالصورةهىهذه

ضدوهو..."الجهادفياقتحموا"الذين"الخلصين"،"المجاهدين"مع

بالطبع.الدجثلينالانتهازينن

الصلحرفض2لتقرالرجلهذاتصديمنالوقتنفسفيلمويأالجبرقيويده!ق

يكونضىءوأي.يبرمهأوصلحاينقضحتىالأهوحهذافدرفما"قبولهأو

يستنسرالفتنلكنها.لذلكأحدتنصبهأنبدوننفسهينصباويناديحتىهو

."والغرغاءالرعاعوثورانالعامةهيجانعندسيماالبغاثبها
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انقلاب"علىيعترضولكنالصلحرفضعلىتعترضلاالجبرقيانونلاحظ

هذهمثللتقرير،الأحداثفرضتهالذيالمغرثطهناتصديبمعنى"المطوع

..التقليديهالشرعيهالقياداتمتخطا،الأمور

احتجاجه:يفسرعندماالذروةالجبرقيدقةوتبلغ

صورةبلنواوجماغيرهولاصلحايذكرواولمبشيءيأمروالمالمشايخانعلى"

هذاالعامةعليهمقامتذلكفبمجردالكتخدالحضرةلأجلهطلبواالذيالمجلس

.الأرضالىبعمامتهرمواوبعضهموضربوهمبلوشتموهموسبوهم.المقام

الكفرةأنلولايقرلونوصاروافعلوامامعهموفعلوا.الكلامقبيحواععوهم

وذخيرضهمبارودهموان.والموادعةالمصالحةطلبواماوالعجزالغلبلهمتبينالملاعين

."فرغت

ورغم،الموقفظروفورغم،الشيوخقيادةانهياريقبلبثلذيالجبرقيكانوما

بالذاتالمرحلههذهففي،حقعلى"الجبرقي"كانفقد،العامهمعاليومميولنا

بضربثتذلكتمسواء،المثايخقيادةانهيارهرالأمةمستقبلعلىا!برالخطركان

تضمالتيالتشكيلاتالىمرل!ةغرييةعنا!روضمالشهوخعدلمبثاعلمننابلهون

كان..لالشيوخثقتهمالعامةبفقدانأصفلمنالا!ارهذاجاءأو..الشهوخ

المهملكن.بالشيوخالعامةارتباطوتطوربتدعيمكبرحدالى-ستبطمصرم!ستقبل

فتنةبأنهاالقاهرةثورةيصفأنيحاولادعاءكلينفيانه،"الجبرقي"عرضفي

الجبرقط،عباراتتوضحبل..الاصلاميهغيرالأقلياتضددينيةحربأوطايفية

وأ،الأعداءمعسكرمنقرييايقفمنكلتحرقكانتجارفةرفضحركةانها

يعترضأو،المعسكرهذاجانبالىالوقوففيرغبتهأووفوفهفييشتبهحتى

!بجلدهينجوأنتحاولحتىأو،الثورهمسيرة

نصوح"الىتنسببقبولهاالجميعالتزمالتيالجبرقيشهادةفالأحالأيةوعلى

حمعرافعندما.صهموجاهدواالنصارىاقتلواللعامه".قالالذيموانه"باشا

منيقتلونمسرعينومرواأصواتهمورفعواوهاجواصاحوا،القولذلكمنه

النصارىحاراتالىطائفةفذهبتوغيرهموالشوامالقبطنصارىمنيصادفونه

يكبسونفصارواالموسكيوجههالشعريةوبثبالصورينبينبناحيةالمىوبيوتهم
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حتىويأصونوينهبونوالصبيانوالنساءالرجالمنيصادفونهمنويقتلونالدور

كانوا".النصارىبأنيشهدأيضاوهو."لهمالمجاورفىبالمسلمينذلكاتصل

."الأمرهذاوقوعلظنهموالمقاتلونوالبارودالأسلحةوعندهممحترسيندلكقبل

العوامل:هذهعكمهالاعتداءفهذا

سنةالقناةمعاركإنالقوليجوزلافكما،للثورةهدفايكنلمانه-1

القاهرةثورةإنالفوليجوزلاكذلك..!القاهرةحرقالىخهد!كانتم5191

!الاقلياتعلىالاعتداءتستهدفكانتالثانية

تكنمهما-اتهامهو،قوميدافعمنمنطلقةكانتالاعتداءاتان-2

هذهفيللعدوانفليس،لحسابهوالعملالمستعمربموالاةالعناصرهذه-صحته

العدوانخلالالعربيةالبلادمعظمفيحدث؟تماما،دينيةأوطالفيةصبغةالحالة

اليهودضد،انفعالاتفيالاسرتيليالعدوانانعكصىأنحدثالمتكررالاسوائملى

هذافياليهودظروفباعتبار،لبلدبلدمنعنهاالتعبيردرجاتتختلف،المحليين

عداءنزعةمنبل،الساميةعداءنزعةمنتنطلقلاالامحداءاتهذهولكق.البلد

يجوزلاالادانةهذهأنإلا،ذاتهاحدفيادينتلوحتىفهى،ا!صهيودطالمعتد!ط

ما"الارهابية9المحاولةنفسكانتوإن..أساسهمنالعامالموقفلإدانةتمتدان

للعدوانالمقاومينيدشلتحثول،الصهيونيةأوفاشرائيل،ضدناتستخدمزالت

كانكذللث..!الساميةعداءأو،اليهودضدالتعصببتهمةبالتخويفالصهيوفي

كللتخويف"الاسلاميالتعصب"تهمةعلىدائماًيلعب،الغرلطالاستعممار

.لوجودهوطنيةمعارضة

..والأضراف.،المشايخوحتى،المسلمينسملتالاعتداءاتانتفسيرناويؤكد

الذينلكل،للجميعالعنفامتدثمومن،وطنيادافعاكانالاساصىالدافعلأن

المحتل.معهواهمأنالجماهيرظنت

،الثورةخارجمنتوجيهاكانالمسلمينغيربيوتلمهاجمةالانطلاقان-3

بفعلوذلك،لهنفسياًمهيأةكانتالجماهيرانينفىلاذلكولكن..وعارضاً

ونجثح،الطائفيةوالنعراتالأحقادإثارةفيالفرنسيالمحتلسياسةمناليهأشرنامحا

غيربأنلهاوالايحثء،الجماهـيراستفزازفي"يعقوب"اً!المنالعميلةالعناصر
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المستعمر،هذايعادو-لا،المسلمينغيروأن،المستعمرعندخاصةمكانةلهالمسلم

سنشرحه.ماوهو

وكانت،شرفاءمقاومينسلوككانمجموعهفيالمصريينسلوكأنالمهم

المقاتلين.وسلوكبالانضباطأيضآتتسم،للثوارانضمواالذنالمماليكمواقف

كانت؟تمامث،الثورةحمايةتحتالجراكمترتكبمصريةغيرعناصراندفعتبيما

الذىرالمصذلكفكان.الاحتلالحمايةتحتالجراكمترتكبمصريةغيرعناصر

الجيلافيصحبةقدمكانممنالحجازيةمنوجماعةالبلديةالمغاربةمنطائفةعليهالتفتإ

منوقعمثغالبلأنعليهتنكرأموراالمغررالرجلذلكوفعلذكرهتقدمالدكط

بهثالتيالبيوتعلىيتجسس!فكانعنهصدورهيكونقتلهلايجوزمنوقتلالنهب

يجدونهمنفيقتلرنوالعسكرالعواممنجمعومعهعليهمفيكبم!والنصارىالفرنسيس

وتتبع..والثيابالحلىمنعل!نمثويسلبونالنساءويسحبونالداروينهبون!م

."وضغاتهموحقدهمأنفسهمحظوظاليهدعمومثالبعضبعضهمعوراتالناس

عجيبةفترةفهذه،جنسيتهضيقةتكنومهما،المغررهذاشخصيةتكنومهما

تسميهمالعامهكانتالفترةهذهفيفرنساجواسيس!ومعظم.المندسةبالعناصرحافلة

قدانهأيضاوالثابت.مصريايكنلمانهالثابت،حالأيةعلى.."مغاربة"

الانفعالوصلعندماحتى،الجماهرحركةعلتمامثالطائفيالطابعفرضاستحال

وروسلالفرنسيمريوالمطبأنهالبكرىخليلالشيخواتهم":يتابعفالجبرقيذروته

دارهوضهبوا.العامةأوباشبعضمعالعسكرمنطثئفةعليهفهجم.الأطعمةاليهم

وراسهأقدامهعلىمثسيوهوالجماليةالىوأحضروهوحريمهأولادهمعوسحبوه

أمث..."91وشتمامؤلماكلامثالعامةمنوحمعبالفةاهانةلهوحصلتمكشوفة

الجبرقيأدانو؟..مجاهدا،مضحيا،وطنيا،سليماظلفقدللثورةالرئيسىالمجرى

والانتقام،النرائزانطلاقوخاصة،الغوغاءحركةمنيقبلهالمالتيالتطورات

بالجثنبيشيد،منصفصادقكمؤرخنراه،الخاطىءالسلوكمنالخاطىءبالفعل

مصرأهلجميعوصار":النبيلالسليمجوهرهاقلاو،المقاومهحركةمنالمشرق

وهوالمتاريسوراءبالأطرافوامث.القتاليمكنهل!منوهوونهاراليلابالأزقةاما

والجبانالصعيفسوىببيتهاحدينمولم.الحربمنوتمكنإقدامعندهمن

."ئفلخثاو

،بالرضوةاجدادهيتهممنعلىرردوكأنه..محنتنايعيمقكانالجرقيوكأن
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معاصربباليخطرلمالذي،الانجليزيالذهبتهمةيفندمؤرخنا!بأجروالكفاح

التاريخ:حقائقإئباتإلاقصددونالجبرقيفيقول..يدعيهاأنأللجبرقيا

والماكلوالنفقاتالكلفالناسومساتيرالتجثروباقيالمحروقيأحمدالسيدوباشر"

وأعانيملكهماوبجميعبنفسهحمحانسانكلمصرأهلجميعوكذلكوالمشارب

ة"المعونةمنوطافاتهموسعهمفيماوفعلوا.بعضاًبعضهم

والسلب.النهبلأعمالالمندفعينالآخرفىلصورةتمامأمناقضةصورةوهي

يعيشوافلن"تمامانقيةثورةريدونالذينأما.للثورةالحقيقيالجوهرهيولكنها

تشوبهاأنبدلا،العامةغضبةعلىتعتمدالتيالحركاتكلوفي."هـوخياحتى

الجوهرندينأنيجوزولا.الحركةجرهرتفسدلاولبهها،النوعهذامنمحمديات

.بالعرص

سنتينوبعد.عشرالتاسعالقرنمطلعفيشرقيةعاصمةظروففيانهشكولا

..وثاراتأحقادأوأثار،موجودةتكنلمإحناوخلق،كثيرةقيمامزقأجنبىاحتلالمن

.التحركاتمري!ة،الرلاءمشبوههوعناصر،عديدةغرت!ةعناصرأمامالبابوصع

مائةنطفةثورةتصوريصعب،بانحطاطهااشهرت،مصريةغيرقوال!وجودومع

ترهبنثأندونلثورتناإذنفلنعد..الانفعالاتحكيمةالخطواتسديد!.هبالمائة

وببيتبالبلدالمحيطةبالقلاعتحصنوافابهمالفرنساويةأما":عليهثالتشويشمحاولات

.".2لهمالمجاورينالقبطةودموتبهمالخاصةالبيوتمنوالاهوماالألمحي

المؤرخيقدمهثالتيالصورةهيفهذهوالعمانيينللمماليكالوئيسيةاقواتأما

أمامالعمالطالوزيرهزيمةفبعد"تحفظ.بدودشهادتهتقبلانيجب"الذي

وأما.العسكرمنجملةببلبيسعنهتحلف.جيشهمنبقي!بمنوفراره،!كليبرأ

الفرنساوية.معتقاتلافانهمامعهماومنديابأبوبيكوسليموحسنييكعمان

باشاوعلىبيكوسل!بيكعمانوكان.بهامنفحاصروابلبيسالىرجعاثم

الفرنساويةفحاربالعرصىناحيةالىوذهبوامنهاخرجواوجاقل!ولعضالطرابلسي

واخذوا(العسكر)الأمانفطلبواطاقةبهملهميكنولمالعسكرمنببلبيسمن

الناسيتكففونالأرياففيشتاتافذهبوا..شاءواحيثةإ"خوجوهمسلاحهم

."والجوعالعرىمنا!زهموماتالخربةالمساجدالم!ويأوون

العثمانى!جيشهذا
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الوهـيرمعتكلمواالصالحيةناحيةبالعرضىمعهومنبيكعثمانلحقلماثم"

معظموتركه.للحربالاستعدادعدممنهابأعذاراليهمفاعتذر.بالكلاموأوجعوه

وظنهالفريقينيينالواقعالصلحأمرعلىاتكالابالعريشالكبثروالمدافعالجبخانة

العسكرمعناأرسل:بيكعثماتلهفقالالانكليزمععليهمدبرهعماالفرنساويةغفلة

المطيعإلامنهميمتثللموفامتنعواالرغائبلهموبدلالعسكرفخاطبهناوانتطرنا

ومنتشرامشتتاكأنمنمنهموجمعواأثرهمعلىوعادواالألفنحووهموالمتطوع

لكونهمالقرينمنبالقرببوهدةفنزلواالفرنسثويةتحاربةيريدونورجعواإلبلادفي

والحجارةبىشبابيتفضاربرههمنهمذكرمنبقربوعلمهمعسكرهممتفلةفيشظروه

وتسامعالارضالىترجمانهوسقطفانكسربنبوتعسبهرسارىسرجوأصيب

الحربووتعتبهمافلحقرعسثرهمالفرنساويةواستصرخمنجدتهمفركبواالمسلمون

فلماناحيةفريقوانحاهـكلالفريقانفانكفالليلبينهماحالحتىالفريقينبين

فأصبحالمسلمينبعساكرالفرنساويالعسكرأحاطالظلامواشتدالنيلدخل

،ا،ضاهوتبعتهما!ةالخيافركبتجانبكلمنبهمالعسكراحاطةرأواوفدالمسلمون

أثرهمعلىورجعواعطبمنوعطبسلممنمنهم!سلمالدائرةتلكواخترفوا

بمجردفالهبيكمرادأما.الشاءالىورجعالوزيرارتحلذلكضندالصالحيةالى

ركبالجبلبناحيةهووكان.بالمطريةوالأمراءالباشاعلىالفرنسيينهجوءعاي!ما

ينتقرا!تاديرناحيةالىاوذهصالجبلىصف!ثص!ومروامعههـمم!هه!عةس-

صلحهعلىواستمرالفريقينواعـر!نفسهعلىمصمئناوأقاما"يلأمورمنجحسرما

."31الشرقيينخبرحاصلهذاالفرنساويةمه!

،يبدوماعلى،الأزهرحىلأنبولاقفيالثورةمركزفكانالقاهرةلى؟ما

تولتثمومن.نابليونبهأنزلهاالتىالوحثيةالضربهمنتمامأأفاقفديكنلم

الجولةصلحفيالجبرقيتنبأ؟"سجالوالحرب".الثانيةالجولةعبء11برلاق"

الأولى.

البشتيلي"مصطفى"الحاجوتحزمواحدةساقعلىقامتفابهابولاقوأما"

بهبدعواماوأولوصقحواورمحواوأسلحتهمعصيهموهئوامةالعثوهيجواوأمثاله

منهع!.حرسيةوعندهالبحربسثحلتركوهالذىالفرنسيمىوطاقألىذهبواانهم

الىورجعواوغرهومتاعضياعمنفيهماجميعونهبوا.منهمأدركوهمنفقتلوا
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وعملوافهااحبواماوأخذوا.للفرنساويةالتيوالودائعالغلالنحازنوفمحواالبلد

.العنادرأسهمفيوقويوالجهادللحربواستعدواومتاريسالبلدحواليكرانك

بعضبهمفأوقعواوالشوامالقبطنصارىمنببولاقساكناكانمنعلىواصتطالوا

."أشخاصنهمقتلوربماالنهب

أثرعلىعليهقبضفقد،بعيدزمنمنذللثورةيعدكانبالذات(البشتيلى"

الزيات"البشتيليمصطفىالحاج":يختزنهكانبارودعندهووجدوا..معلومات

أغسطسهـ)1214أولربيع2فيعليهقبضوا!بولاقأهالىأعيانمن

بعضبداخلبأنعنهوشواجيرانهمنجماعةانذلكفيوالسبب"(م9917

فوجدواالحواصلعلىفكبسوابالبارودمملوءةقدورعدةوكالتهفيالتىحواصله

."22الواشىأخبر؟ذلكبها

علىانفقواالذينهمالمصريينفابئالاستعماريةالمدرسةكاتبيفتريماوبعكس

المقيمينالعصعاكربكلفوالأعيانالناسومساترالتجاروتكفل":الع!مكر

وهمالسباعقناطرعندالذيبكلفةالساداتالشيخفالزموالهمالمجاورةبالمتاريس

وفلتيوسالجوهريجرجسمثلالقبطاكابروأماالعساكرمنمعهومنبيكمصطفى

دورهمفيانحصروالكونهمالمسلمينمنالمتكلمينمنالأمانطلبوافابهموملطي

الأمانالهمفأرسلوافارفىخرجوااذادورهمنهبعلىوخافراوسطهمفيوهم

."واللوازمبالمالوأعانوهموالامراءوالكتخداالباشاوفاللوافحضروا

جهةالواسعبالدربدارهفيكرنكفانهوأما.يضوب"..القبطاص!برعنهذا

كانالتيبقلعتهوتحصنالمحاربينوالعسكربالسلاحكبيرأاستعداداواستعدالرويعى

."23الأولىا!واقعةبعدشيدها

المسلمين،بيوتوسطيسكنونكانواالقبطاعبرأنيفهمالجبرلطكلامومن

الايعرفهالاقضاتافهذهللنواياالجبرقيتحليلعنالنظربصرف-موقفهموأن

،"يعقوب"موقفعنيختلفكان-جيداالفعلداممابهاأحديدانولا،الله

تمتدلمو..واللوازمبالمال-المسلميناعبرأوأغنياءفعل؟-وأعانواجاعوافهم

ومنذالبدايةمنذ(تحصن)"كرنك"الذي"يعقرب"لمجس..بسوءيدلهم

الأولى.الواقعة
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."وبولاقالقاهرةحصارالفرنسيونأتمالحركةابتداءمن--أيامثمانيةبعدإ

."بالمعصمالسواراحاطةبهماوأحاطواالبلدينعنالجالبوفطعواإ

ونصارىالقبطةكبعضالمدينةداخلالمحصورفىلهمالمفوضينمنحماعةفكانت"

بحريمهموالحيطانالأسوارمنويتسلقوناليهميهربونوغيرهمالشوام

.42"همولادوأ

ثوريةكمةتحالهوأجريت(المحافظ)مستحفظاناغامصطفىالثوارواعتقل

تعاليمتنفيذفيوتفانيهسلوكهبسببالديواناًعضاءحتىأثارالذيوهووأعدم

أحياناً.المطلوبفرقالفرنسيين

حماعةبيتهفيعندهوانهللفرنساويةبموالاتهمستحفظاناغامصطفىواتهم"

منقليلةانفارأفوجدواالحجربدربدارهعلالعساكرفهجمت.الفرنسيسمن

حميةعلالبعضوهربالبعضمنهموقتلأنفسهمعنوحاموافقاتلواالفرنسي!

بماالبينةعليهوأقاموا"."عليهقبضوافإنهمالاغا!أماالناصريةالىخلصواحتى

بابغندالتىبالوكالةليلاخنقوه"الجرقيوفي.2"وقتلوهالايذاءمنارتكبه

."البلدخارجمزبلةعلىجيفتهورمواالنصر

يحملأندوصا..الجماهيرعدالةنالتهلو"يعقوب"ينتظركانالذيالمصيروهو

!المعى"مصطفى"الآغايتساوىالبلدخار!المزبلةفعلىطائفيةتفرقهأيذلك

نأقيأنمقيتةطائفيةأي..بالشعبنكلللاستعمارعميلكلاهما.."يعقوب"

"يعقوب"علىالاعتداءونستنكر،"مصطفى9الاغافتلعلفنوافقاليومنحن

!؟ذاكأوالدكهذامن"يعقوب"أو"مصطفى!أنلمجرد..العكسأو

نصفبمائةوأكثرريالاثلانونقيمتهالذىالمعددوالبغلالحمارعليناديصار"

وتعظمالحاليتضاعفيومكلوفييشتريهمنيوجدولاوأقلواحدريالأوفضة

بالمدافعالفريقانوتراميالخشابرصيفجهةعلالمسلمونوزحفالأهوال

ورمواجهدهمبولاقأهلوقاتل!."الدورمنبينهممااحترقحتىوالنيران

وقتلواجهة؟!منوحصروهمعليهمالفرنسيسغلبحتىالنيرانفيبأنفسهم

تشيبماباهلهاوفعلوابولاقوملكواوالسلببالنبوبنواوالقتلبالحرقمنهم

،"والحاراتوالأزقةالطرقاتفيمطروحةالقتلىوصارتالنواصىهولهمن
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والصبيانوالخونداتوالنساءوالأموالالأمتعةمنبهاوماالدوروملكوا"

والأدهانوالأرزوالأبازيروالقطنوالكتانوالسكرالغلالومخازن.والبنات

والذىمنشورولاكتاببهيحيطولاالعمطورتسعهلاوماالعطريةوالأصناف

وعروهمتاعهضهبواسلاحاعندهيجدوالمويقاتللموطبقتهأودارهفيمنعكفاوجدوه

أعيانها؟وأهلهابولاقأهلضعفاءمنبقىمنوأصبححياوتركوهومضواثيابهمن

عشرينهثالثالجمعةيوموذللثعورتهميسترمايملكونلافقراءيقاتلوالمينالله

الفرنساويةكاتبالطويلتحمدوكان(م0018أبريلهـ-1214دىضعان)

انفصلالعساكرهجوموقتوفي.معهميحاربأنهأصحابهوأوهملنفسهأماناأخذ

البشتيليفحبسواالروساءوعلىوكيلهعلىوقبضواعليهفدلواالبشتيليواختفىاليهم

."26البولمنعوهمحتىعنيهموضيقواعسكرسارىببيتوالباقيبالقلعة

."يوماوثلاتينسبعةالهدنةأيامالثلاتهمنفيهابماوالحصرالحربمدةفكانت"

الأزلكيةجههمشلالجليلةمصراخطاطمنجهاتعدةالوافعةهذهفيوضرب"

وخطةالخشابورصيفكتخداوحارةوالفوالةعثانجامعحدمنالشرقية

الىالهواءجهةوكذللثالدكةقنطرةمنبالقربعسكرسارىبيتالىا!ساكت

والمتنزهاتالدورمنحولهاوماالرطليبركةوأما.القبليةالجهةمنالنصثرىحثرة

حارةأيضاتخربومما.أتربةوكيمانوخرائبتلالاكلهاصارتفابهاوالبساتين

الحاراتمنذللثضمنفيماوجميع.الحديدبابالىالخشبسوققبلمنالمقس

."27العبراتمشاهدتهاعندتسكبمتهدمةخرائبكلهاصارتوالدور

موا(سة""حولواسعنطاقع!القاهرةفيمنتشرةكانتالاتهاماتانبدولا

فرار"فروابأنهميتهمهم"الساداتأفالشيخ..الفرنسيسمعوالعثمانليالأمراء

."الامورأشنعمتوقعينالضعفاءوتركغالسنورمنالفيران

علىحاسبوهم"لأنهمللفرنسيسوالمدثفعالسلاحتركوابأنهم8يتهمهموالجبرقي

."الفرنساويةمنذلكوفبضواومصاريفهكلفته

فيبدي..أالذيلالطاهرةوثوريتهعفتهتطثلعناحيثالرافعىمعقليلاونقف

.ترى؟ود!نلرنكلمنكانراالععلاء*
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يسعلاالمدينةفيالمسيحيينعلىلهايؤسفاعتداءات"حرادثوقوععلىأسفه

."الحوادثهذهلوقوععميقبأسفيشعراًنإلاالمنصفالكاتب

يخطبوكأنهفيعظنثالمنصفالكاتبباعتبارهالأسفليتولىالزمنعبرويقفز

عليهاوتلقىالثوراتتشوهالمذهبيةالاعتداءاتلأن":م9191ثورةجاهيرفي

المسيحيينعلىيقتصرلمالاعتداءكونالتبعةهذهمنيخففولا..جساماًتبعات

تحافظقتلوافقدالفرنسيينبموالاةالثواراتهمهمممنالمسلمينمنفريقاتناولبل

خليلالسيدعلىكذلكواعتدوا،قدمنا؟الحجةبهذه(اغامصطفى)المدينة

الشوارعفيفسافوه.العامةبهوشهر،بيتهمقامولامنزلتهايراعرولم،البكري

هذهمشلاننقول،بهيفتكونوكادوا،وال!!اناتالشتاكمتتبعهالرأسعاري

كذلكهيلأنها،المسيحيينعلىالاعتداءتبعةمنتخففانشأنهامنليسالحوادث

."28والاستنكاربالسخطخليقة

تقديرنارغم-"الرا!ى"اصرارنفهمأننستطيعلاجهدمنبذلناومهما

يخففلاللفرنسيينالموالينالمسلمينعلىالاعتداءأنعلى-وإنصافهالنبيلةلمشاعره

!؟التهمةبنف!ع!المتهم!تالمسيحيينعلىالاعتداءتبعةمن

معمتعاونامسيحيايستهدفالذيذلك"مذهبيااعتداء"يكونكيف

منكلنقيبأيالأشرافنقيبلقبيحملضيخمعجنبالىجنباالفرنسيس

بكرأثطدوحةواخر!اكل!اللهرسولنسلالىوينتسب"السيد"لقبيحمل

الجماهيرعلىكأن-الناسويصدقهنفسهيعرفكا-عنهاللهرضيالصديق

المتعاونالمسيحىالىتمتدفلا،غضبتهاوتكبح،الثوريعدلهاوتوقفيدهاتشلأن

الطايفية!والنزعةالمذهبيةبالاعتداءاتالتاريخأمامتتهملاحتىالفرنسيينمع

عنالحقيقةفيتكشف،الكتاببعضجانبمنالمفرطةالحساسيةهذهإن

اللاطائفية"هىهذه..الجماهيرعندموجودهغيرطائفية،معلنةغيرطائفية

..جزألرىثائرعنهايتحدثالتي"السوفية

نابل.."دينهمبسبب"الدينفيبثنحالفينالتنكيلفيفقطليمستفالطا!لفية

..أقلياتأنهملمجرد،المؤاخذهوفوقالقانونفوقاعتبارهمهوللطائفيةالآخرالوجه

شرأالمعاملةهذهأكانتسواء،دينهبسببللمواطقالخاصةالمعاملةهيالطائفية
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بينما..تمييزبلاضاصهاأنزلتلأنهاطائفيةتكنلمفالجماهيرثمومن..خيراأو

بمثلالقضيةهذهيواجهونعندما..طائفىمفهوممنينطلقوناليرمالمؤرخينلعض

الحساسية.هذه

..أبدينقاشمحلقضيةفهذه،الأفرادعلىالاعتداءيستنكرالرافعيكانأذاأما

ضدداميةحرباتخوضوهيالجماهيرحركةيضبطأنيستطعالذيمنولكق

مشتعلةمحاصرةمدينةوسطأعصابهايضبطأنيستطيعالذيمن؟شرسعدو

من،محترقهالموتتواجهالتىالجماهيرهذهيمنعأنيستطيعالذىمن،بالنيران

الذينمن؟الأجنبيالمحتلالعدومعبالتعاونالمتهمينمنبيدهاالقصاصانزال

انتصارفوربهاسينكلونأنهمتعرفومنبل..القتالأثناءظهرهاعلىالناريطلقون

الفوفسيين؟

وتطثولالعقلاءعلىالجهلاءغلبة"من-"كالجبرقيا-غاضب"والرافعي"

وحزبههويحتفظالذى-"الرافعي"عندالظاهوةفهذه"الروساءعلىالسفهاء

لذلك..الوفدحزبحولالغوغاءالتفافبسبب،هريرةبذكريات((للغوغاء)ا

داء":الرؤساءعلىالسفهـاءتطاولإن:فيقولنظريةشكلفيالظاهرةيفلسف

نأأرفىتوإذا"."والمحنالكروبواشتدادالفتنأوقاتفيأعراضهتظهروبمل

ساء"اشعلىالسفهاءوتطاولالعقلاءعلىالجهلاءتغلب"جرحدأيتعرهـالى

اسقلاءابهاقامالحىالصلحمساعىأمرمنكانماالىفانظر،القاهرةثورةأثناء

دماءالقاهوةصبغتالتىالبشريةوالمجزرةالمروعةللمأساةحدلوضعالحينذللثفي

كانفقد.السفهاءوتطاولالجهلاءغلبةأمامالمساعىتلكاخفقتوكيفوحرائق

."92الدماءحقنفييسعونالعلماء

الدماءمنظريفزعهولكق،اسلافهببطولةينتشىالبورجوازممطفالمؤرخ

ويخترعونالقاهريونيقاتلأن،جميلالهيبدوكانم..والحرالىوالتضحيات

الفرنسيين،نصيبمنالرجحانأنبدامافابا.والقنابلالبارودويصنعونالمدافع

!والدمالحريقمنالقاهرةونجتالدماءفجففواعلماؤهمبادر

تكفلم،عراوثورةفشلمنذالوطنىكفاحناقادتالتىالتقليديةالقيادةان

..الحربويلاتبلادناوتجنيبالدماءحقنفيورغبتهاعواطفهاجميلابداءعنأوررا

فتحت..كأمةوكرامتنثوحقوقنااستقلالنافيوفرطت..دماثنامنحقتتوم51
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ومن،الاستسلامالىالتفريطمنانتقلت"الحربويلاتنجلادناتحنيب"شعار

تحقنهاالتىالوحيدةالدماءأنأنبتتالتاريختجربةولكن.الخيانةالىالمساومة

بمعدلتهدرالمقهورالشعبدماءلأن.والأعداءوالمحتلينالغزاةدماءهي..المساومة

مصرناوان.التحررأجلمنالقتالساحةفيمنها،الاستسلاموطأةتحتأكبر

حربهاخلالوتزدهروتنمو،للغزاةا!ستسلمتماإذاوتدمرتذويالجميلة

التحررية.

الطريق،منتصففيالثورةيوقفواأنبوسعهمكانماالقاهرةثورةفيفالمجاهدون

لهيييح،مضادمرقفالىينتمىلاانهإذ-مأساتههيوهذهنفسهوالرافعي

بعديعترفلذا،التابىيخوفائعإثباتفيوالأمانةبالصدقيلتزمبل-التاريختزوير

يكنلم":كليبربانيعترف،الصلحفرصةضيعواالذينلعنهمنإلاليسسطور

كانتفماذا"عقوباتولاتنكيلدون"القتالبابهاءللعلماء"عهدهفيصادفا

ربماالمتوحعقالغازىلرحمةواستسلمتثورتهاخانتماإذاستكسبالجماهير

..بعدعرفتقداكذوبةهذهتكنلمحطالحسن..العالميالعامالرأيكسب

وسفكالقتلفجاتعمعهاوتجددت.المذبحةوتجددتالمساعياخفقتوبذلك"

الخطوبمنبالناسنزلأنبعدبالتسليمالمأساةانتهتثم.والتدمروالاحراقالدماء

فهل..وليكن.."الرافعي"يتأسفهكذا"قبلمنمثلهيشهدوالمماوالأهوال

لمماوخوضوالأهوالوالخطوبالدمطريقإلاللتحررالأمماماماخرسبيلمن

!؟قبلهمنمثلهيحققوالموتقدماونصراعزةيحققوالكى..قبلمنمثلهيخوضوا

اخذتبولاقأنفالحق.استسلمت"بولاق"اننقولأندقيقاًليسولكن

..رصيفاورصيفا،بيتاوبيتاشبراشبراسفطت..والناربالحديد،السيفبحدعنوة

لمنفالعار،وقتها،جي!قأقوىيقهرهاوأنعنوةتؤخذأنبولاقعلىعارولا

..قتالبلايستسلمون

تصفيةبهاتمتالتيفالصورة..أبيدتدمرت..سحقت..بولاقأخذتنعم

:وايسسلامتسليمصورةليست،الثورة

فثغرت،الحىمدخلعلىالقاتمةالمتاريسحطمتالفرنسيةالمدفعيةنارولكن"

القائمةالبيوتفيالناروأضرمرا،بولاقشوارعالىالجنودمنهااندفقكبيرةثغرةفيها
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ومحالووكائلمخازنمنالحيمبافيالىوامتدت،واتسعمداهافيهافاشتعلت،بها

الذيالكبيرالحيهذاودمرت،العظيمهالمتاجرمنفيهاكانومافالتهمتهاتجارة

كثيرفباد،سكانهاطاالدوروهدمت،لمتاجرهاومستودعا،القاهرةميناءيعد

.".3مروعةمأساةوكانت.النارطبفيأوالانقاضتحتالعائلات!ن

أهلوقاتل،العلاءألطبوابةناحيةومنالبحرناحيهمنبولاقعلىوهجموا"

وحصروهمعليهمالفرنسيسغلبحتىافرانفيبأنفسهمورمواجهدهمبولاق

.بولاقوملكوا،والسلببال!هبوبلواوالقتلبالحرقمنهموقتلوا،جهة"كلمن

الطرقثتفيمطروحةالقتلىوصارت،النواصىهولهمنتشيبماباهلهاوفعلوا

..اغ!والقصوروالدورالابنيةواضرقت،والأزقة

:"جالان"المسيوعن"الرافعي9وينقل

(م0018ابريل14يوافق)جرمينالشهرمنوالعشرينالحادي!!يومفي"

يتبعونأنهموكبرياءبإباءوأجابواانذاركلأهلهافرفض،بالتسليمبولاقانذرت

فأخذ.الموتحتىأنفسهمعنهدا!ونفهمهوجمواإذاوأنهم،القاهرةمصير

فيمنهأملاشديداضربأالمدافعمنعليهايصبوبدأالمدينةيحاصرفريانالجنرال

قنابلهاالمدافعفأطلقت،الناربضربأجابواولكنهم،التسليمعلىالأهالىإجبار

بعضهاوظلاكثرهافاقتحمواالاستحكاماتعلىالجنودوهجم،المتاريسعل

يمتنعونحصونافاتخذوهاالبيوتالىولجأواالدفثعفيالأهلونواستبسل،يقاوم

الحديدبقوةعليهاوالتغلب،منهثساكلعلىالاستيلاءالىالجنودفاضطرت،ج!

العفوعرضالبلاءهذاوفي،بعدهمزيدلاحداًالدفاعشدةفيالقوموبلغ،والنار

!ب،وأسلمناها،ضرامأالمدينةفجعلنا،القتالواستمرفأبواالثوارعلى

الشوارعفيأنهاراالدماءفجرت،وتنكيلهمالجنودلبطشعرضةأهلهاوصار

العامرةالمدينةتللثوعادت،أقصاهثالىأضاهامنبولاقأحياءالنارواشتملت

تزالولاظتهمهاوالنارأيامثمانيةمضت"فدأنهويقرر"للخرابهدفاالزاهرة

المدافعصبت":معركتهاأيضاأجالان9فيؤرخالقاهرةأما".311فيهاتشتعل

!"عرضلرير9يدعى؟!المالكحكيولاعاثهالانجليزكطالذهبأحلمن

المافقين!وجوهوضاهت..أمىياخالدة..الإولةعاصمةيامديختىيارائعة**

992



أقنابلاطلاقوظل.مكانكلفيالضربصوتودوى،الثائرةالمدينةعلىقنابلها

النيرانوأخذتمتعددةجهاتفيالحرائقوشبتالليلطولمتواصلأوالرصاص

والحرائقالخبرائبمنالناروأحدثت،بعضإثربعضهاالمنازلتلتهملحظةكلفي

فيالناسمنكبيراعدداقتلناوقد.الحصاربدأمنذمثلهيحدثمالم،القاهرةفي

فبضةفيالمدينةتصبحانقبلالشجعانمنكثيرافقدناولكننا،المروعةالموقعةتلك

."يدنا

القاهرةحالة"جالان"يصف"قبضتهمفىالمدينةوفوع"مناسبوعينوبعد

فيالخيفشبحهلناوتمثلبأكملهاأحياءالخرابعئم":(م.18.مايو5)

إلاخطوةتخطوأنالامكانفيفليسى،المفزعةصورتهنفسيفيوأثرت،الأزبكية

المدفونةالرهممنتنبعثالعفونةرائحةوكانت،والأتربةالخرائبمنكثبانعلى

كانواالنهببفكرةمدفوعينالجنودأنفظاعةالمنظرهذاوزاد،الردمتحت

هولاالمنظرزادجثةأظهروافكلماوالخرائبالانقاضتحتمنالجثثينبشون

."32وفظاعة

."33ينظرونالحقدبعينالناسوإلىيسعونالمدينةالىالفرنساويةودخل"

الىبهانظرواالتىالحقدبعينفعلوهوماالفرفيينإلىننتقلأنقبلولكن

فيحادثةأخطرعلى-الإمكانقدر-طريلانقفأننود.الثائرينالمصريين

كله.الاسلاميالمثرقتاريخفيحادثةأخطربل،القاهرةثورةتاريخ

وقطعجيربهافيلثفتيثىالموقىخثيئرنالفرنيةالررةوجند،القاهرةلآبناءتدتحضثريةصررةأى*

!الناءوأصالعآداتص-والحواشالافراط



الصناعيةالثورة

الحملةمنذبالذاتالعرلمطعثلمناوفيالشرقفييدورالذىالفكريالصراعإن

أساسيتين:مدرستينبينيدوراليومالىالفرنسية

نأيمكنهالاالمتخلفةالشعوببا!تقولالتىتلكوهيالوطنيةالمدرسة*

رفض،المتفوقةالحضاراتقيمرفضخلالمنإلاالتكنولوجىتقدمهاتحفق

وتراثهاوذاتيتهابوجودهاالأمهتتشبثمابقدرواته،طاالتبعيةرفض،فيهثالاندماج

خصمها.عندالاليالتفوقعواملاكنسابعلىقدزتهايزدادمابقدروحضارتها

وهي.الأمبينالاليالتفؤققضيةهي،المثديةبالمقاييسوالتخلفالتقدمفقضية

بينها.فيماالأمعلاقةوتحديد،الحضاراتصراعفيالواضحةالأساسيةالظاهرة

هوالاليالتفوقانتدركفيهطرفاتصبحأو،الصراعهذايمسهاأمةوكل

الآلاتأهميهعلىخلافمنفما،خصمهامنيمكنهاأو،منهاخصمهايمكنالذى

لأهميةالبعضينتبهأنكشفاوليس..أسلحةإلىوتمحول،الأسلحةتصنعالتى

تسلكهأنيمكنالذيالسبيلاكتشاففيهيالمشكلةولكن..التكنولوجيالتقدم

الآلي.تقدمهاتحققلكى"اليا"المتخلفةالأمة

كله،التاريختجثرببصحتهتشهدوالذي،الوطنيةالمدرسةرأىفابى،قلناوكا

الثعوبكلوتجثرببل،الفاسلةتجثربناصدقهوتعزز،اليابانالىالعربمن

تستطعأمةمنمابأنهالقائلهوالرأيهذا..اقخلفتحتترزحزالتماالتى

وكفاحهاورفضهاصراعهاخلالالا"الزمنومسايرة)التخلفدائرةمنالخروج

.المعاصرةالمتقدمةالمتفوقةالحضاراتضد
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ناتعتبرإذ،بالعكستقول،الاستعماريةالمدرسه،التغريبيةالمدرسةلكن*

وترتوى،ارضكفيتجرىحتىلمياههترعةتشقأنيكفي،خهركمجرىالحضارة

زيادةهوالتقدممجرىعنللانفصالتحاولةكلوان.الوقتذاتفيبالهروترتبط

ننقلاًنيسحنافلا،يتجزألاكلالتقلمأوالحضارةوأن.الحضاريالظمأفي

والأخلافيثت،الأورولىوالسلوكالأوروبيةالفلسفةدون،أوروباصناعة

عنالا،سلاخبالطبعيعنىوهذا..الأوروبيةوالعقائدياتوالقيم..الأوروبية

حضارتنا.وخصائصجأ،ورنا

..غربييننصبحأنصتبدفلا-الرأ!هذافي-الغربحضارةأردنااذا!

تجحولالرأىهذافان.صعوبةاكثروالطبيعةالكيمياءودراسة،المصانعنقلولأن

يجعلنافهذا"الغرتيةالحياةاًسلوب"نقلهيالبدءنقطةبأنالقولالىالتطبيقفي

وحتى،الغرلمطوالفكر،الغربيةالحياةاًسلوبنقلانيقولوبعضهم،متقدمين

ألمصانع.بلادنافيسيقيم،المحينالىالشمالمنالغرلطالطرازعلىالكتابةطريقة

منجزءاسنصبحدمناماالصناعةلنقلنحتاجلااننايقولصراحةا!ثروالبعض

دونفيهاكلمةاخربنقلونستمتع،ظروتالناأتاحتهبمافيهانساهمالحضارههذه

.الدولهذهسلكتهاالتيالخطراتنفستكرارالىبناحاجة

ليس"الغربيةالحياهاًسلوب!إنتقولالتىالبديهيهالحقيقةعنالنظروبصرف

نتاجهوالأسلوبهذاأنأى.الغربيةالحياةوسائلانتاحلطريقةانعكاساإلا

الثقافية،المؤسساتذاتبلادنافينقيمأن-جدلا-أردنافلو..الغربيةالصنثعة

فلا،الغربيةالعلاقاتذاتوممارسة،القيمذاتواعتناق،والاجتماعيةوالسياسية

الصناعى.المجتمع:وهىاًلاكلهذلكأفرزتالتيالماديةالقاعدةباقامةنبدأأنبد

عقب!علىرأسأالوضعنقلبأنلا

الغرلىالحياةاسلوبأو،الفيمنقلاناكدتالسعوبتجربةفابىذلكومع

انجازاوالتصنيعتحقيقفيالجادةالرغبةوحتىبلالقدرةيشلالذىهومظهرهفي

منعناالىإلاتهدفلاالحقيقةفيالتغريبدعوةوأن.الحقيقيةالتحضريةالثورة

ذاتالكبرىالدولأو،المتقدمةالغربيةالدولوأن..ا!يقىالتحديثتحقيقمن

"الغرب"بأنزعمكلوأن.التحديثهذاتحقيقمنمنعنافيمباشرةمصلحة

الغرببينالعلاقاتلتاريخفاضحوتزويربالتاريخجهلهوتحديثنا9تطويرقحاول



دونحالتالتيالوحيدةالعقبةهوللشرقالغررالاحتلالكانلقد.والشرق

الصناعةاقامةيمنعالفربكانالمسلحالاحتلالوبقوة.الشرقفيالتحديثتحقيق

وقت،كلفيميسراوليسالتكاليفباهظالسلاحاستخداملأنولكق.الشرقلط

وضعهاخطرمحملالذيالأمر،المضطهدةالأهملطالمقاومةعناصريستنفرأنه!

رأعالية)الاستعماريةالدولفانلذلك.التحديعلىالصحيحةالإجابهطريقفي

غسيلأو،فكريغزوبعملية،العسكريقهرهاتعززأنتفضل(شيوعيةأوكانت

جوابعنبالبحثالمنشغلةلطليعتهاولالذاتالمستعمرةللشعوبتجريها،غ

والأخلاقالسلوكفي"التحديث"أوالمغريبفكرةتروجفهيلذلك..للتحدي

المعيشة.وأسلوب

فضلاوذلك.الهاوالانتسابالممفوقةالحضارةمعالتعاونخلالمنالتحديث

فهو،الجديالتحديثلتحقيقالصحيحالطريقعنبعيداالشعبتضعانهعن

..حضارياغزوهمهمةيسهل

بل،المغربةغر"المغلقة""المتخلفة"القاهرةقاومتكيفرأيناوقد

..وضسخصيتهابذاتهاالمتمسكة،بحضارتهاالمعتزة،الشرقية،الإسلامية

وكيف،أسابيعخمسهالفرنسيالاحتلالجيشنادرةببطولةقاومتكيف

تغريب،الغربعملاءتولىلمابينما.للكلفةالحرلطبالمعنىبيتالىبيتمنقاتالت

منحظ!ازادكلماأشدلسهولةوتستسلمبسهولةتسقطمدنناكانتبلادنا

التغريب!

زاويةمن،الوطنيةالمدرسةنظريةصحةتثبتلاالثانيةالقاهرةثورةولكن

اخماذلثمنأخطربل،فحسبالفرنسيللاحتلال،تاريخنافيالفريدةمقاومتهث

تحقيقالىالطريقأي،التحديثالىالطريقانتقولالتىالفرضيةصحةتؤكد

.الحضارةلهذهالرافضونويعبرهالمتفوقةالحضارةمقاتلةخلاليمر،الصناعيةالثورة

الطريقبدايةعلىأقدامهميضعواأنالمصريونأوشك،الثانيهالقاهرةثورةففى

الصناعية.الثورةالمط
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المدرسةمؤرخىجميعيغضالتيوالظاهرة..العجيبالحادثهذاوتفصيل

التفاصيل..تمامأنظريتهمتنسفولأنها،البالغةلاهميتها،عخهاالطرفالاستعمارية

هذافيواتوا،الثورةلتأليدطوقهمفيماالأهالىوبذل":تقول-لناالمتاحة-

سملاساعةوعشرينأربعليانشأوافقد،الفرنسيينأدهشماالأعمالمنالسبيل

والمدافع،الأسلحهلأصلاحسلاوانشأوابالخرنفشاغاقائدبيتفيللبارود

والموازينوالالاتالحد!دلهجمعواالمدافعوعبالقنابللصعاخرومعملأ

،الشوارعفيالفرنسةالمدافعمنتتساقطالتيالقابليجمعونوأخذوا

اليهيحتاجونماوأحضروا":الجبرقيقال،لفعربجديدةتذائفويسعحملونها

والنجارينالحدادينذلكالىوجمعراوالحديدالأشجاروفروعالأخشابمن

القاضىببيتيصنعكلههذافصارذلكيعرفونالذينالصنائعوأربابوالسباكين

."الحسينيالمشهدجهةمنالقاضيبيتعندالتيوالرحبهبجانبهالذىوالخان

لقد":الثورةلتلكعيانشاهدوكانالحملةمهندسىأحد*مارتانمسيووقال

،البارودصنعواصد،تبلمنبهيقوماناحديستطعلمبماالقاهرةسكانفام

تصديقهيصعبهاوهلوا،الفناعوادواتالمساجدحديدهنالقنابلوصنعوا

فيكليبرالجنرالوتال."**المدافعصنعوااكمذلك-ممعكمنراءوها-

هعاملوانشأوا،الأرضفيهطمورةكانتهدافعالأعداءاستخرج):يوهياته

النشاطمنناحيةكلفيوأبدوا،القنابلوعملالمدافعلقبومصائعللبارود

اليها،فدومىعندالقاهرةحالةعامبوجههىهذه،والعصبيةالحماسةبهأوحتما

ثلايةفيذلككلتم""الخطورةمنالدرجةهذهفيأتصورهاأكنلموإفي

."34أتام

الاستعمارضدقتالهاخلالمنالصناعةأبوابطرفتقدمصرأننرىوهكذا

معه.التعاوناًولهالرضوخخلالمنل!..الغرلمط

!"مصرفيالفرنيةلحملةتاريخ":محابهني*

التكنولوجياكانتلقرمحربإلىأنه"الأوسطالثرقفيلص!كريةالأبحثد":محابهفيه!وتز،جلأحظ**

إذاالأورويةالدولمعاللاحفياليهافزفرسةالئرفهللدرلنميحكانمماالحريةالصاعاتفيتماماًمستخد!ةغكل

نحفظثتهناككانتلثنماحدإلىسادقالىأىوهذا..التخطىسخيلةأصبحتذلكبمدالنرةولكئ..أرادتما

الحبة.الثضةحولكوة
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قرروالأنهم،التكنولوجيادربعلىأقدامهموضعواالذينهمالقاهرةوثوار

قهرها،فيجاداويكون،الغربيةالحضارةيعاديفمن،الغربيةالحضارةضدالقتال

،"تعقوب"مئلمتعاونالفومائة..تفوقهاوسائليمتلكوانيكتشفأنبدلا

العلميةوالالاتالمكتبةكانتحيث"كاشفحسن"بيتعلىشردداف!ومائة

الغربية.التكنولوجياكسبفي،انبهارهمولاتغاونهمليفيدهميكنلم،للحملة

الذاتهذهعنوالدفاعبذاتهالانفصاليختارومن.الوفضيقررمنولكن

والانتصارالذاتهذهلحمايةالماديةالوسائلكلاكعسابحتميةأمامنفسهسيجد

هي..الوقتنقسفيإوحيويةجزئيةقضيةالتكنولوجياقضيةلغدوثمومن.لها

لأبعادصحيحلفهمعامإطاروضمن،لالذاتالايمانهوعامموقففيجزئية

بدونهالأنهطبعأوحيوية..ارادتهاوتحررر،نفسهاعنللتعبيرواحتياجاضهاالذاتهذه

إرادتها.تحروولاالذاتهذهتحقيقيمكنلا

متخلف،شعبعلىفيهااستحالواحدةحالةتثبتلاكلهالتاريخوتجربة

.القتاليختارأنسرط..ف!اوالتفوقالتكنولوجيااكعساب

أكدتقدكانتإنالأولىفالثورة.للقاهرةالثانيةالئورةأهميةكانتهناومن

هذاعلىالاجابةحملتقدالثانيةالتورةفان،أرضناعلىالغرلىللوجودأمتنارفض

الغزوإلىالفرنسيالغزومنذجواببلازالماالذيالسؤالعلىالاجابة..التحدي

أجابت:القاهرةثورةا؟عليناالمتفوقالعدوتكنولوجيانكنسبكيف:الاسرائيلي

الذين..قهرهعلىبالاصرار،معهالتعاي!قبرضى،وجودهبرفض،ضدهبالثورة

الاندماجقبلنواللاقيوالذين..والقنابلوالمدافعالباروداخترعوا..رفضوا

الافرنجيأمرضإلايحملنلمالمتقدمينالفرنسيينمعالحضاري

التغريب،مدرسة،الاستعماريةالمدرسهلحرصالوئيسيالسببهوهذاولعل

الحقائق.هذهتطمسلكيحولهاالغباروإثارةالثانيةالقاهرةئورةتشويهعلى

الحفرةومؤرخيرجالواهتماماتتباهأثارتالتي،الأهميةالبالغةالجوانبهذه

الذينالمصرتينالصناعدورويغفلون،حقيقتهايشوهونتلاميذهمفسلطوا،الغربية

ماالذينوالأتراكالمماليكثورعنويتحدثون.والبارودوالقنابلالمدافعاخترعوا

وحضارية،ثوريةبإنجثزاتقامتالتي،الجماهيرعلىمتخلفاوحملا،عبئأإلاكانوا
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حوادثعلىتأريخهمويركزونوالانجازات،والتضحياتالبطولةينسون.حقيقية

امتدتاذاوحتى..للمستعمربلادممباعواالذينالخونةبعضاستهدفت،فردية

وكباروالنساءالاطفالفيالفرنسيونفعلهماينسونفلماذا،الأبرياءلبعضالنار

)؟الصليبيهبالحربالفرنسيالجي!قيهموالملماذا..يقاتلوالمالذينالسن

خلف،يكرنأنيجبحيث،القوميتطورناتاريختلصرعنعيونهمتعمى

مستعينةوتتسلح"العقيلة"الأسلحةمرةلأولتصنع،نبتتالتيالوريقوفيالمتاريس

قوميةعننفتشأقرويدونناذلكمنبدلا..عدوهابهايقذفهاالتيبالقنابلحتى

،هاربعميلجيفةيضمخمربرميلتحملبريطانيةسفينةمزابلبينمزعومه

تقرصوفيللانجليزيةوترجمبالفرنسيةكنبومشروعاالمجنونالمالطيوترجمانه

...كذبوا..المصريةالقوميهرشيدحجرهذايجعلون)والأسلوبالطابعمخابراق

لأمض.اختارواماواللهوبش

مدينةفيإلاتصنعهاأنلهاكانوما،والبارودالمدافعصنعتالتيهيفوميتنا

.المستعمراتفيالتصنيععدوالنررالاستعمارضدمجاهدهمتحررة

وحدهاالحادثةهذهلناتقدملاالقرنسيةالحملةتجربةفابىيرحملاالتاريخولأن

رجالبذللقد..النقاشتحتملأنمنأوضحالقضيةيجعلاخربموقفتدعمهابل

الحملاتوكلبل-الاستعماريةالمدرسةمؤرخويدعيماعلى-الفرنسيةالحملة

حثنافيمضنيةجهودألذلت،الأبيضالرجلرسالةعبءحملتالتىالاستعمارية

الميدانإلاالميادينكافةفيالزمنبمسارةواقناعنا،الحديئةبالحضارةالأخذعلى

الحضارةلقيامالوحيدةوالقاعدة،الزمنمساروةمنفعلأيمكنناالذيالوحيد

توضعوعندما.مصنعبابشاءلناالسماحاالصناعةتعلمناوهيألا..الحديثة

واحدةكلمةإلاالنربيةالسلطةعنتصدرولا،الجدلينعدم،الوضرحبهذاالأمور

أ"ممنوع":هي

المعمرينمدرسهيمئل"مينو"وكان"مينو"الجنرالبهتقدماقتراحهيوالقصة

إنشاء"مينو"الجنرالاقترح":لذلك..ذلكبعد"الجزائر"فيظهرتالتي

منورودهاانقطعالتيالاجواخالىالماسةالحاجةلسدالقاهرةفيللجوخمصنع

تشرففرفيةلجنة-الاداريةاللجنةأعضاءلكن،البحريالحصاربسببأوروبا



والزراعيةالماليهالشئونخصائصهافيويدخلالاداريةالحكومةأعمالعلى

الذيالضرربحجةالمصنعهذافيالمصريينالعمالقبوليعارضوا-والاقتصادية

هذافيرسالةاللجنةوكمبت،اصرارهاالمصريونعرفاذاالفرنسيةالصناعةيلحق

نأشأنهامنالصناعيةالمبتكراتتقليدفيالمصريينمقدرةان":فيهاقالتالصدد

أنشأهالذيالميكانيكيالمصنعمديركونتيالمسيووصرح"الفرنسيةلالمصانعتضر

الاتفاقتموأخيرا.الصناعةأساليبالأهالمطمنأحدتعليمالبتةيقبللاانهالفرلسيون

علىكونتيالمسيوبادارةللأجواخمصنعانشاءعلىالاداريةواللجنةدامبنو"بين

."35مصويعاملفيهيقبللااد

كانعاماثماننفبعد،والادعاءالتلفيقالىحاجةولغير،بوضوحهكذا

..الصناعةمعدينهموتنافي،العقليالمصرتنتخلفادعاءالىمضطرا"كرومر"

حافلةالغربيةالمكتبةزالتوما..الاحتلالجيشبقوةعليناتحريمهايبررلكي

فضلاصناعيعاملالىالتحولعنالمسلموبالذاتالشرقيعجزتثبتالتيبالمؤلفات

الغربيةالمكتبةاثراءفيالآنتساهمالشيوعيةوالمكتبه.التكنولوجيافييفقهلمعاعن

طبعا،وكلها!المستقلةصناعاتهالإنشاء،المتخلفهالأمتحاولاتخطأاثباتفي

طاقاتناتبديدعدمعلىالحرصزاويةومن،نحنمصالحنثعلىالحرصزاويةمنتناقش

منكثراوأن.مبكرةكانتانهاالفرنسيةالحملةميزةولكنافيهأمللافيما

لتقار-رهمالعرببمعرفةيأبيونيكونوالمانهمقلأو.باحمهاتسمىكانتا!قائق

كان..*ابالفرنسيةوخاصةيقرأونلاالعربكانفوقتهابلادهمفيوكتاباتهم

الغزوعلىمنه،العسكريالقهرعلىأ!الاعتمادمرحلةفي-نرللمالغرلىالاستعمار

الصناعة،المصريينتعلمعلىالقرنسيةالحملةرجالاعتراضجاءلذلك..ا!ري

علىقادرونالمصرتننلأنممنوع:الأسبابفيالوضوحيكونماكأشدواضحأ

أبدا..اغ..ودينهمتقاليدهمانولا!عاجزونلأنهموليس،الصناعةسوتعلم

المبتكراتتقليدعلى"المصريينقدرةمنالفرنسيينخشيةهىالرفضأسباب

ولو.الفرنسيةالمصالحعلىخطرايشكلالصناعةالمصرتننتعلملأن.."الصناعية

غيرأجانبخبراءبمعونةولو،للجوخمصنعاينشئواأنمصويونخبراءاستطاع

!ابرابومجل!،الرزراءمجلىعلىعرضقدالقرارمذاكانإذاعوضالجراللناكلللم!

كذلك.زلناماأننايققدالبض**
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المصالحتهديدأمامالايديمكتوفةستقفالاحتلالسلطةكانتهل،فرنسيين

لاذلكومع!؟والشرقالغربلينالصراعجومرهوهذاأليسا؟الفرنسية

العقبةكانوالأنهمالمصرييناتهاممن"هصولدكرستوفر"مثللمعامؤرخيستحى

الذيهوتقاليدهمعلىحرصهموأن،تطو-!همنحرالطبهنابليوننواياطريقفي

بالحدتثرعوسناتصديعصت"عوضلويس"أمثاليخجلولا،الزمنمسايرتهممنع

مصنعأول"قصةعنيحدثناأنوينسىا"وزراءمجلس"وأول"برلمانأول"عن

."للجو!

قيامامكانيةعنالثرثرةمستوىالىالهبوطمنايطلبأتيمكنكيفندريلسنا

..بلادنافيصناعةتقاماندونتعلمهاحتىأو،والقومعةوالبرلمانيةالديموقراطية

عمالاولوالصناعةتعلمعلينافوةتحرم"الزمنمساررة"منتمكناأنيمكنوكيف

احتلالهث!جنوديكسومصنعفي

"نابليون"انعلىوصبيته"هيرولد"يقرعناالتيتلك"للزمنمسايرة"أى

بدون"الزمننساير"هل..وجمودناتعصبنامنبسببوفشللناتحقيقهاحاول

ا؟مصنع

جعلناكيفلنرىالثانيةالقاهرةثورةسحقبعدالفرنسيةالحملةالىولنعد

بكليبر.عقابهافأنزلتالعادلالقصاصيدامتدتوكيف..الزمننساير"كليبر"

دم!ء-01،

ثحما،ح!(ص!ر/!اكم
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والليمونةالشربتلى

أعوانكبارخلفهظهرعسكريااستعراضا"كليبر"أجرى،الثورةهزيمةبعد

مأدبةهرادلهمأقام،الثلاتةالزينةأياموبعد""والأثعقر،البرديسي":"هراد"

عطمة،أحمطةلهمفمد،باستدعاءالذهببجزيرةبيكمرادالىفذهب،فاخرة

عظجمةوتقادمجليلةهدايابعضهمالىوأهدىزائداافتخاراوافتخرمعهموأنبسط

وكانتوغيرهاالأغنثممنوالأمراءللباشامعونةباسادرويشأرسلهكانماوأعطاه

وكانتالقاهرةحصارأثناءصادرهاالتيالأغناموهي)"رأسالافالأربعةنحو

ورجعإسناالىجرجامنالصعيدامارةوولوه".(المدينةتجويعفيعاملاهم

."36بالأزبكيةدارهالم!عاتدا

الوزراءلمجلسى""يبدوما"علىموسعةجلسةفي..الديوانعقدتقررثم

الرحمنعبد"الشيخ،دمهفيالنكتةتجريالذي،القاهرةابنو-وسم!!"والبرلمان

كليبرعسكرساريمعالدرامياجتماعهفيللديوانكاريكاتوريةصورة"الجبرقي

..التنكيلفيالمنتصرفىوشروع،الثورةهزيمةبعد،الجبرقييكتبها؟كلهبرأو

نأدونصغيرةتفصيلةتتركلاومرارتهوموضوعيته"الجبرقي"ودقة..بالمغلوبين

الحقيقةوهي،ساخركفنانوهو..ابعادهابكلكاملةفالصورةثمومنعليهايقف

المقدمة:بهذهالمسرحيةيبدأ،كمؤرخشهرتهعلهاطغتالتي

عسكر.سارىبيتالىبالذهاببكرواثامنهالجمعةيومصبحهافيكانفلما"

عسكرساريانوظنمنهمواحدكلوطمع.هيئاتهموأحسنثيابهمأفخرولبسوا

فيكونالديوانأهلفيوالتبديلالتغييرحصلربماأوالمناصبأجلاليومهذافييقلده

.."الخصوصىالديوانفي

كليبرأى*
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الديوانأعضاءأننظنفلا،وحماحةعفومنكليبربهتظاهرماكلورغم

صورةونكنها!ومكافأةيكريممناسبة،المناسبةانتصورحدالسذاجةبهمبلغتقد

اًوالحقيقيةالتوقعاتلهذهتماماالخالفالتص!النقيضلتجسيدضروريةفنية

فيتزيدلا،المصرينناطماعمنالجبرقيسخريةفانحالأيةوعلى..المفترضة

اعترافأخباعلىالديوانامامعسكرساريبياناتيسمىمؤرخمهزلةعنتناقضها

اللقاءهذاسيعقبماصورةانشكولاإ!الشعبممثليأمامالحكومةبمسئولية

الديوانأعضاءيعتبرالذيالهزليالفرضمعتماشينامااذاوسخريةتناقضاام!تبدو

نحنلذلك،البرلمانأماممسئولةحكومةوعصابتهعسكروسارى،نيابيامجلسا

كالاقي:الصورةتصبحوبذلك..المضحكالوصفهذامعالسيرنفضل

...الحكومةرئيست!تفي"الامةممثلوأاجتمع

لهميؤذنلمطويلةحصةاهملواالخارجالديوانفيالجلوسبهماستفرفلما9

."أحديخاطبهمولم

!النوابوصبر

مثلحصةوجلسوافدخلوافيهالدخولالىوطلبواالداخلالمجلسبابفتحتم"

فوضعأعيثنهممنوجماعةالترجمانوصحبتهعسكرسارياليهمخرحثمالأولى

واصطفحواليهوأصحابهالترجمانووقفعليهوجلسالمجلسوسطفيكرسىله

شقرالا!بيكوعمانناحيةمنوا)خجارالنصارىوأعيانناحيةمنوالحكامالوجاقلية

حتىبلغتهمطويلاكلاماالترجانعسكرسارىوكلم.حاضرانأيضاوالبرديسي

عنهاويترجمعسكرسارىمقالةلهميفسروشرعالجماعةإلىالترجمانفالتفتفرع

."يسمعونوالجماعةبالعرلى

الحكومةوان،الحكومةامامالمسئولهوالشعبانفسنرىينقلبهناوالوضع

ممثليه:تحاسبالتىهي

عشرةمنكميطلبلكميقولعسكرسارىانالقولذلكملخصفكان"

اننثفقطللمهديفالهافانهالعبارةهذهوأما.الاتيةالعبارةاخرالىالفالاف

يقتدونبهموالنام!الناسأعقلهمالعلماهلاًننظرناهذهبلدآالىحضرنالما



فاصطفيظمحالكمظاهروصدقناوالمودةالمحبةلنااظهرتمانكمثميمسلونولأمرهم

الديوانلكمفرتبناالجمهوروصلاحالأمورلتدبيرآواخترناغيرآعلىآوميزنا

مقبولينالقولمسموعينآوجعلناالطاعةجناحلكموخفضنثبالإحسانآوغمرنا

حضرفلمايرجعونوخهيكمولأمرآينقادونلكمالرعيةانوأوهمتموناالشفاعة

."لنانفاقكمذلكعندوثبتلنصرتهموقمغلقدومهمفرحغالدثملي

:الظروفهذهمثلفيالممكنلالرد"الأمهنواب"ورد

اننثعرفتمونالأنكم(!)أمرآعنإلاالعثمليمعقمنامانحن:لهفقالوا"

لهصثرتوالأموالالبلادوانرمضانشهرثافيمنالعثمليحكمفيصرنا

هذابحدوثإلاشعرناوما.المسلمينوسلطانالقديمسلطاننثوهووخصوصأ

التخلفيمكنثفلموس!همأنفسناووجدناغفلةحينعلىولينهمبينكمالحادث

الرعيةتمنعوالمثيءولأي:بقولهأجابهمثمالجوابذلكالترجمانعليهمفرد.عنى

عليناتقوواوقدخصوصاذلكيمكننالاةفقالوالنثومحاربتهمقيامهممنفعلوهعما

القتالوتركبالصلحعليهمأثرناعندماوبهدلتناضربنثمنبنثفعلوهماوععغبغيرنا

ذللثغيرولاالفئتةتسكينيدآمنيخرحولاذكرتم؟الأمركانواذا:لهمفقال

لأنكمالضررالامنكمياتينالاوحينئذنفعكميكونوإيشرياستك!فائدةفما

."معتذرينالينارجعغذهبواواذاعلينثوإياهموكنغمعهمقمغأخصامناحضراذا

اللحظةمنذالمشايخفهمهمثعينبالضبطهومتأخراعسكرسارىفهمهومث

سطحعندوجودهمبحكمعليهموفرضت،بهاابتلواالتيمهمتهمعن،الأولى

وانتظثر،بالرعيهالضررلتخفيفوخداعه،بالمحتلالتربصهيالمهمةهذه.المجتمع

فيالحكومةلهجةاتخذت..متبادلاالفهمأصبحولما..عليهللانقضاضفرصةأي

اليه:لجأتقدحكومةأننظنلاأسلوباالمجلسمخاطبة

اخرآعنقتلكممنبولاقأهلمعفعلنا؟معكمنفعلأنجزاؤآفكانأ

."وأولادآحريمكموسبىبلدآوحرق

التشريعية"للسلطة""التنفيذيةالسلطة!تقدمهمفيدمختصربيثنانهشكولا

الثقة!لطلبكمقدمة..!بولاقفي"مصرجيش"منجزاتعن
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ابنيعقوب9مدرسةمؤرخيمنبالمشايخأشفقكان"عسكرسارى"ولكن

؟قالبلثقةبطلبيتقدململذلك"غزالمارية

منكمنأخذبلنقتلكمولاامانناننقضفلاالأمان2اعطيناإنناحيثولكن"

فاننفسه"هيرولد"بثعهادةولكن،للمحئلينبالبمأفضلوهذا)الأموال

عشرةمنكمفالمطلوب(المحتومالنهبعنالاعنثقبقطعالمغامرةتفضلالشعوب

عنهافرانسةالففيهايكونفضةوعشرونثمانيةفرنككلعنفرنلغالفالاف

فرانسةالفخمسمائةمنهامصرىخزينةعشرةبثلاثرومىخزنةعشرةخمس

."مات!ينعلى

تحصيهاالتيالأولياتسلسلةمناخرى"أول"الاجتماعهذاويسجلبل

التنفيذيةالسلطةتفرضالتاريخفيهرةواخرهرة"فلأول"،الاستعماريةالمدرسة

..احصانةوجودعدميؤكدمماالتشريعيةالسلطةأعضاءذاتعلىغرامات

والشيخ.الفاًوثلانونوخمسةخمسمائةذلكمنخاصةالساداتالشمخعلى"

ذلكمننقتطعهاالفاوخمسونماع!دعانالعنافيوالشيخالفأخمسرن-الصاوىمصطفى

شنناغاوحسينمكرمعمروالسيدالمحروقيمثلالعثمليمعالفاريندورنهبنظير

خمسةمنكمعندناوتتركونالبلداهلعلىوتوزعونهفيهرأيكمتدبرونبقىوما

منوقامالمبلغذللثتفلقراحتىعندنارهينةفيكميكونمنانظرواشخصأعشر

علىالحرسيةووقفتالبابوبينهمبينهواغلق.داخلالىاصحابهمعودخلفوره

."يخر!منيمنعونالآخرالباب

أولوهذه.الحراباسنةعلىولوالخروجيتمنون"النواب"أصبحوهكذا

أيضا!هرة

:المأساوىالجانبليبداًالهزليالجانبوينتهى

أفكارهموتحيرتالبعضبعضهمالىونظرواوجوههموانتقعتالجماعةفبهتلا

."والمهديالبكرىإلاالأمرهذاعنيخرجولم

يثرحالىتحتثجانمناشهربالسلطةالمفضوحةبلالمشبوهةفصلتهالبكرىأما

.الاحتلالورجالابنتهبين"ما"علاقةقيامحدالىالأمروصلوقدتساولاو

مثلالذىالفرنسي"الرجل"شخصيةوعن،الصلةهذهمدىعنالنظربصرف
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كانانهمعاصريهلينعليهالمتفقولكن..غيرهأمذاتهلابليونأهو..المذكرطوفها

فيهرأيهمعنعبروا،مواطنيهيدطالتهوحيثما،بالمحتلينمشرفةغيرعلاقةعلى

بابنته.صارماعقاباأنزلواالجلاءماتموبعد،بعنف

نقكذلكقبلوكان(الثواريدعلى)منهمبمرأىبيتهحوق"فالمهديأما

بعضغيربهيكنولمالحصربعضإلابهيتركولمبالخرنفشبدارهفيهماجميع

."37وعادتهبصناعتهالطرفينوينافقالمداهنةيستعملوكانالخدم

الغلامفهذا.الفترةهذهفيتألقهاذروةفظكانتالمهديكفاءاتانشكولا

الىطريقهيشقانواستطاعالإسلاماعتشالذي-يهودىروايةوفي-المسيحى

على-محمدعهدعلى-الأزهرللجامعشيخاليصبع،نادرةببراعةالحكامقلوب

كلها،الانحطاطعصورفيذلخطبعدسنجدهالذيالأزهريافوذجهوالمهدىكان

المشايخيحيلالفتكعلىويعينهاأفعالهاويبررلهايفتى،السلطةجانبا!سنجده

.نفاقدونولكنالمسالمينوحتىبل،المقاوم

حيرتهمفيالجماعةتزلولم::الحرجموقفهافيالتشمريعيةالسلطةالىنعود

الىالحالذلكعلىيزالوافلممذكوراشيئايكنلمانهمنهمكلوتمنىوسكرتهم

شباكمنببولهشرشروبعضهمثيابهعلىاص!همبالحتىالعصرقريب

"*المكان

الحملةأحدثتهالذيالخطراممزقمنلمحة،تعليقبدون،الجبرقيلنايقدمثم

اقدامعنديترامونالمشايخكبارنرىعندما،المصريالمجتمععلاقاتفيالمرنسية

ا"النصرافي"المحتلمعتعاونهمبسببالمكانةفيعليهمتفوقواالذينالنصارى

فيهمانحشرفالذيعرضهمفيويقعونالقبطنصارىعلىيدخلونوصاروا"

وخرجمداسهتركوبعضهم.بسببأوبحجةأخرجوهالروساءمنمعدودايكنلمو

ذلكتقسيمفييتشاورونوالمهديوالنصارىهذا.نفسهبخلاصصدقوماحافيا

مجهايهرلمرة"أولاوهذه:مصرفيالحسلةحفضهااليالأولياتتائمةالىيصبصانعوضرلويريطعء

اللة.بإذنمرةوآخر!.ثابهمعلىنرابمجلسأعضاء
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ينجولكيبالطائفيةتوسلالساداتالشيخحتى.أقوائمفيوترتيبهوتدبيرهوتوزيعه

المهين:العدابمن

قضيتهفييسعوابأنالقبطكبارإلىأرسلوكانالقلعةإلىالساداتالشيخاصعدوا"

نصفقدرتشهيلمنبدلابأنهعليهفردوا.عليهالذممماويغلقحصصهورهن

ارسالهرت!ولماتصرفهفيفليستالحصصوأ!.ذلكيخريمكنولا.أولاالباقي

وفي."الثالثةةافىوهيبالناسالاجتماعومنعوهالقلعةالىنقلوهوغيرهمللنصارى

طلبوا":الجرقييسجل(م0018ممايو)(هـ1215المحرم5)اليومنفس

كيفيةيعلمهممنبهموقيدوابزيهموزيوهمطائفهمهمفجمعواالقبطمنعسكرأ

الألفيننحوشبانهممنفجمعواالصعيدالىوأرسلوا.ذلكعلىويدربهمحربهم

الخبيثالخططعلىالتعليقالىبحاجةانناأظنولا"38العسكرالىواحضروهم

المحتلولكن،تاريخهاعبرأبداتعرفهالمأرضفيالطاتفيةنررعأنيحاولكانالذممما

عند"بالمسيدش"التشفععلىالأزهرعلماءكبارباجبارإثارتهاحاولالفرنسى

."المسيحي"آالحا

بالاديانا!يزعنويتخلوا"القومية"المصريونيتعلمانيمكنهل:ونتساءل

مناللونذلكأنأم؟دينهالىالمنتسبينبعد،اليهالشفاعةيجعلحكميدعلى

المصرتننوحدةأرستهاالتىوالعلافاتالمفاهيمجميعفينكسةيمثلالحكم

!؟..التاريخية

يتركوافلم،متوافرأكان"النىفيالمساواة"عدلانالجرقيروايةمنويفهم

علىوزعوهاحتى":الفردةمنجانباًعلهاوفرضواالاالمصريةالأمهمنك!ة

الغوريةوأهلوالتجاروالمحبظينوالقرداتيةالحواةعلىحتىالحرفواصحابالملتزمين

وكل.وعرهمآالمحاوقضاةوالقبانيةوالدلالينوالنحاسينوالصثغةالخليلىوخان

التنباكبياعووكدلكألفاوأربعينفرانسةالفثلاثينمثلصورةلهمبلغطائفة

والمزينونوالجزارونوالشواعونوالزياتونوالعطارونوالخردجيهوالصثبونوالدخان

كاملةسنةاجرةوالدوروالعقارالاملاكأجرةعلىوعملراوالحرفالصنائعوجيع

جاعةبهيلزمونوالمضبوكأرادواحيثيتوجهالخالصللمشايخاستأذنواانهمثم

ببيتفحبسوهماالجوهريبنوفتوحالصاوىأمامنهالمطلوبيغلقحتىالعسكرمن

الشيخغرامهعلىغرامتهفأضافوااحترقتودارهيجدوهفلمهربوالضافيقائمقام
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وركبذلكعلى"المجلسوانفضفرانسهالفوخمسينمائةبهاكصلتالسثدات

فييفعلالقبطي!وبووكلالجيزةالىوذهبذلكيومهمنعسكرساري

وتدبيريتحصلماوفبضالجواباتلردوالخازنداروقائمقام.يشاء*ماا!سمين

."والرهوناتالامور

رئيمر!و،الشرقاويبعدالثافيوالرجل،المشايخأبرز،السثداتالشيخأما

وطبيعته:الديوانعنالأوهامكلتزيلمعاملةلقيفقد..!!"المصادراتبنة

وجلسواالعسكرمنعشرةمعهفدهبدارهالىوركبالسثداتالشيخونزل"

أيضاالعسكرمنعشرةمقداراليهحضرالليلمنحصةمضتفلمادارهبابعلى

البرديسي!كعثمانالىفأرسلمكانفيوحبسوهالقلعةالىبهوطلعوافأوكبوه

فلاالمالوأمالشفاعتكنقتلهفلاالقتلامالهفقالوافيهفشفع*عليهوتداخل

ثموحبسوهما.ومقدمهفراشهعلىوقبضوا.يدفعهحتىوعقوبتهحبسهمنبد

فيوحبسوهتانياالقلعةالىاصعدوهثميومينبهفمكثقائمقامبيتالىانزلوه

ثميومينكذلكفأقامالليلةتلكوضربوهبحجرويتوسدالترابعلىينامحاصل

حتىدارىالىأنزلولطلهمافقالوبرطلمانهواليهفطلعكتخداالفقارزينطلب

وجدهمافأحضردارهالىوأنزلوهلهفاستأذنواحاليوأشهلمتاعىوأبيعأسعى

قومواثمفرانسةريالالافستةعنهثمعاملةريالالافتسعةفكانتالدراهممن

فبلغالثمنبأبخسذلكوغيروالملابسوالفراوىوالفضياتالمصاغمنوجدوهما

ألفوعشرينأحداوالمقوماتبالنقديةالمدفوعفبلغفرانسهألفعشرخمسةذلك

الىولاحريمهالىيطلعيتركونهلاملازموهالعسكرمنعليهوالمحافطونفرانسة

جاسواالموجوداتمنفرغواأنوبعد*اخرمكانالىوابنهحريمهوزعوكانغيره

!!ألاسسائيهاة1الدوفضمرسرمئلقدكانإذاألرلىداول!مؤرحفيصلم)-(

ألهاإو!الإدمالهبتطم""ليعقر!9عهد"كير!با!،صضلرير"فرها،الجرقيمنالعارةهذه*()*

!!"مرافيعلا--ساثأأعاءقحمصتدخلكاد

أسقلاحاعهالفرنيرأنعلىيصرالحمرولك!.ضفاعمالمرلسيودويقلاثمايخفييننمحردالممالك*(*)*

لاسجاء،يعقر!"يعملىب.الممافيلمحارلةالقبطىالميقضكل!يعقر!لأ:أد..للمابرالممالكص!ثاطه

الفرن!يين!ورعايةحدمةلط"ديىإشاأءم
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فيهثونزلواالكنيفاتفتحواحتىالخباياعلىالأرضويحفرونيفتشونالدارخلال

عصاعشرخمسةيضربونهوصارواماسياقائمقامبيتالىنقلوهثمشيئايجدوافلم

فأحضروايجدوهمافلموابنهزوجتهوطلبوا.الليلفيومثيلهاالصباحفي(كذا)

فأحضروهما.بمكانهماعرفهمحتىالموتعاينحتىوفرروهتابعهالسندو!تحمد

بحضرتهايضربونهفحانوامعهزوجتهوحبسواالانكشاريةاغاتعندابنهوأودعوا

."الانكاءفيزيادةوذلكوتصيحتبكىوهي

التحرروممارسةالحديثهالحضارةروحلفهموزوجتهللشيخناثرةمناسبهوكانت

الفرنسية.الحملةبهجثءتالذيالشامل

وزينالأمرومحمدوالشيخوالمهديوالقيوميالشرقاويوهمالمشايخانثم"

علىالشيخولقيالفيوميبيتالىفنقلوهاعندهمننقلهافيتشفعواكتخداالفقار

وقعتثمواختفوااتباعها!روتغيبوحبسوهماوفراضهمقدمهوأخذوا.حثله

وجعلوهافأضعفوهثوالصاويالجوهريفتوحالشيخغرامةفيوالشفاعةالمراجعة

وأما.العامةالفرثةعلىالباقيوردفرانسةالفعشرخمسةمنهماواحدكلعلى

المعروفنسيبهوداردارهف!وا.يجدوهفلماختفىفابهالجوهريبنتحمدالشيخ

وهوبيكمرادالىفأرسلتبيكمرادزوجةنفيسةبالستتوسلانهثمبالشويخ

ورفعوهثشفثعتهفقبلوا.فيهوتشفعكاشفاعندهمنفأرسلالفشنمنبالقرب

."العامةالقردةعلىأيضاوردوهاعنه

والتخريبوالتدمروالنهبالذبحمنعامينبعدأنفسهمالمشايخوجدوهكذا

بزوجةيحتمونأنفسهموجدوا،المماليكمنتحرروهمعنتتحدثالتيوالبيانات

عنهمبفرجكاشفاوروسلبل،"مراد"الوغدفيهمويتشفع،بيك"مراد"

الفرنسيس!غراماتويسقط

وعملبذلكوتكفلالقبطييعقوبالمالوجعالعامةبالفردةوكلواانهمثم"

."الباروديببيتالديوانله

للاشقلالأواعدادها"البلادماليةتنظيم"فينشاطه"يعقوب"وواصل

عسكراوأعطوهأربابهابائهاءقائمةفيمحـبوماطوائف4بعدةالاغاوألزموا"
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المحتسباغاوحسنالشعراويالوالمطاغثعلىوكذلكأربابهامنبتحصيلهاوأمروه

الناسبطلبالأعوانوبثوابذلكالناسعلىفنبهوا.بيكسليمانكتخداوعلى

ومض!يقاربهاماولابمثلهايصابوالمالتيالنازلةبهذهالناسفد!يوضربهموحبسهم

ماوالذلالبلاءمنبهمونز!بهيشعرواولمبلأحداليهيلتفتولمالنحرعيد

الصنائعذوىمنيكونوأنبدلافقيراأوكانغنياالناسأحدفابى.يوصفلا

سنةأيضادارهواجرةحرفتيهفيأوحرفتهمنعليهوزعمادفعفليزمهالحرفأو

منالدراهموفرغتذلكونحوثلانةأوغرامتانالشخصعلىيألطفكانكاملة

بشأنهفردكللشفليدينهمنالدائنيجدفلمالقرضالىكلواحتاحالناسعند

فضاقيقبلونهلاذلكأعطوهمواذايشترىمنروجدفلمالمتاعبيعفلزمهمومصيبته

والفضياتالمصاغاتقبولفياترجياوقعثميجدوهفلمالموتوتمنواالناسخناق

ونحثسفرشمنالبيوتأناثاتواماالأممانبابخسفيقومعند!مماالناسفأحضر

مطلقاركوبهامنالمسلمنومنعواالبغالبجمعوأمروايأخذهمنيوجدفلاوملبوس

وابنوالأميروالفيوميوالمهدىالشرقاوىوهمالمسلمينمنأنفارخمسةسوى

."عليهمحرحلاوخلافهمالمترجمينوالنصاري.تحرم

لاكذلك.الأجنبيالمحتلالايفيدلاالنحوهذاعلىوالأحقادالمرارةزرعان

تحريمشهدتالتىالفترةاعتبارعلىمؤرخ)قدامفيقوميةمصلحةنجدأنيمكن

وبداية،الديموقراطيةوفجر،التحرربدايةهايعتبم،المسلمينعلىالبغالركوب

بأنالتسليممنبدفلاتحفظبدونالجبرقيشهادةنقبلدمناوما!المصريةالقومية

المتينةالصلاتوتدمير،الأقلياتعندالخاطئةالغوائزلاثارةتجرىكانتخبيثهتحاولة

الجديد:الصليبيإلعزوسبقتالتيالقرونطوالالمصريةالأمةعناصرجمعتالتي

بالسبالمسلمينعلىالشواموالنصاري.القبطمنالنصمثرىوتطاولت"

مكاناللصلحتيقواولم.حقدهمواظهروااغراضهممنهمونالوا.والضرب

."الموحدينوايامالمسلمينملةبانقضاءوصرحوا

خرجممنوكان"الريفالىهربااهلهاهاجر،بالقاهرةالنازلالهولهذاوامام

لجهةفتوجه-لعدفيمااليهالمشار-حسنالشيخالعلامهالنبيةصاحبنامصرمن

رراسلنىماكثراوكانشهراعشرثمانيةنحوبهافأقام.باسيوطواقام.الصعيد
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."مصرالىلتشوقهذلكفيوتحالغبالمكثتبة

الفرنسية،للحملةالحضاريبالدورالجبرلطتأثرمدىكنالاتهمننرىوهكذا

القاهرةمنفهاجرمصرفيالهجرةبزانينخالفضد"العطارحسن"الشيخأما

القبلي""الىهراتجهفقد"يومتقبلولاسنةبحر"المصريالمثلمعاندأالصعيدالى

الزمانلىيمتدأنأوثركنتوما":الفرنسيةالحضارةمنهرباشهرأعشرثمانية

بخروجيالقهرلمطحصل.البلدانميدانفيكالكرة!طتتلاعبالاسفارأرىحتى

."القاهرةمن

ا!بهكعيشرنماوعدمالقرىلضيقمصرالىرجعالفاريناهم!انثم"

لينهم.فيماوالقتلوبالنهاربالليلوالمناسروالعربالطريقبقطاعالريفوانزعثح

والحوانيت.مضرهوالأسواق.مجفرةالطرقواستمرتالضعيفعلىالقويوتعدى

والنراماتمطوقةوالنفوس.مغلوقةوالوكائلوالحانات.نحبولةوالعقول.مقفولة

والعكوسثت.عميمةوالمصائب.عطمةوالمطالب.عثطلةوالأرزاق.نازله

وينجومكانابعدالىيفرانالانسانأرادواذا.مردودةوالشفاعثت.مقصودة

الملاعنمنوخصوصاللذهابطريقاًيجدلاجنسهابنثءبغيروررضى.بنفسه

عكلفالأمروبالجملة.بالناسمحيطبلاءوأعظمالأجنثسأقبحهمالذينالأعراب

اذارلكأخذوكذلك"،الطيمالعلىباللةإلاقرةولاحولولاجسيموالخطب

."شديدأليمأخذهإنظالمةوهيالقرىاخذ

(!للماليةوزارةأول)الباروديبيتمنالفردةبديوانانتقلواعشرينهوفي"

."93سبببأل!والانتقامالطلبفيالتشديدووقعبالميدانالقيسرلمطبيتالى

القاهرةعلىفرضكليبرانتعرقتانيجب،لالقاهرينننزلهولأيولنعرف

الحكومةاعتمدتهاالتيالفرنسيةالحملةميزانيةكلبلغتبيمافرنكمليون12غرامة

..4الفرنكاتمنملاينن9الفرنسية

طبيعته،يناسبالذيالجوهذافييرتعرجلهناكوكان":"هيرولد"ويقول

الزاهىالأوداحالمنتفخالبوليسضابطبرطلمينهووذللث،للثررةالتاليةالأيابمفي

وأالسلاححملمنعلىللعسسبرطلمينوانتدب":الجبرقييقول"الثياب

الناسعلىفيقبضون،الطرفاتفييتجسسون،الجهاتفيأعوانهوبث،اختلس!
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برأولويعمل.بمراثه!مفيحكمالغاضهممنالنصارىينهيهوما،اغراضهمبحسعب

يديهبينمرثقونوهم،و!سرموكبهفيويركب،الكثرفهمويأخذ.واقيده

ويطالبوضهم،السجوناتفيودعوضهم،والنكالبالقهرالأعوانويسحبهم،بالحبال

،الحربوالاتالسلاحعنو!سألوضهم،والضرببالعقابويقرروخهم،بالمنهوبات

فعلوكذلك.القبضاتضاعلهمالمدلولعلىفيصعون،بعضعلىلعضهمويدل

وفي،ذبحوهمالنثس!منوكثير،وطغىافعالهفيوتجبر،الآغااللعينفعلهمامفل

عددهاتحصيلاكثرةأهمبعدهماومااليومننهذينفيومات.فذفوهمالنيلبر

.4"االلهإلا

وشكر""والآغا""برطلمن"علىالتركيزطبعاتحاولالاستعماريةوالمدرسة

ماكلفيالمسئوليةكاملثريكيعقوبولكن.يعقوبعارتسترلكي.."الله

وا،الوحشيالابتزازأعمالمنالمانيةالقاهرةثورةبعدالمصرتنضدأرتكب

يتباهى.كليبركان؟الليمونةامحتصار

!ز/

الفاهرةنورةوقمتعهدهوفي.فرناإلى:نابليون"عودةبعدلإحتلالقواتوقيادةممعرحكم"كليبر"ؤلى

اناتية.
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الوطنيةال!حد!تمؤيقمحاولة

فىتلفتوحيثما..اطارها*فيالأقلياتواستمراروتنوعبتعالدحضثرتناتنفرد

ونجت،،وازدهرت،القاريمعبرعاشتالتيالأقلياتانفستجد،لمالعاحريطة

الحضارةففي.المسلمونحكمهاالتيالبلدانلطفكانتالحظأسعدهاالتيتلكهي

تعرضتالتيالفناءمخاطركلوتخطمتاواؤدهرتالأقلياتكلعاشتالإسلامية

تكونأنيمكنظاهرةككلالأقلياتوقضية.الأخرىالحضاراتفيالأقلياتلها

يصبحالتألقفتراتففي"العامالحضارةلمنحنىتبعاضعفعاملأوقوةعنصر

فتعطيوتكاملوتناف!تنوعمنيمنحهبماالازدهارعواملمنعاملاالأقلياتتعدد

خطيرةوثغراتثقيلاعبئاتصبحالعامالاخهيارضراتوفي،عندهاماخيرالجماعة

الخصم.منهاينفذأنيمكن

العالمفيالأقلياتسائرعنيحتلفوضعهمفان،المصويينللأقباطوبالنسبة

كنائسوأقدمكأعرقالقبطيةالكنيسةتاريخالىالأولىبالدرجةيرجعوذلك،كله

ظهورقبلتاريخهاإنبل،أوروبيةكنيسهأيةتتبعلا،مستقلةوككنيسةالعالم

كانولقد.الأوروبيةالغربيةالكنيسةسيطرةضدالمريرالصراعتاريخهو،الإسلام

المفريالاتدماججهاتمالتىالمدهشةوالسرعة،العر!الفتحمحاحعواملاهممق

العربالفاتحونلعبهالذيالخلصدورهو،الاسلامأقامهالذيالعرلطالمتحدفي

فيالهارس!الاقباطبطريركأنالقارلميذكرأنويكفي،المصويينللأقباطبالنسبة

الاغلية.طنيانمنفىارأأوروبامنهاجرتأقياتتجمعالحقبقةفيهوالذىالأمريكىالمجتمعظهورقبل*
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تعدلم،الرومانيةالدولهكنيسةوبطشىتنكيلمن،كاملةسنواتعشرالصحراء

ولسيوف،العر!الفتحبعدالاويستقر،نفسهعلىويأمن،البطررركيةكرسىالى

التيوالاضطهاداتالمذالحنهاية،الفتحهذاوضعلعدبل.حمايهموفيالمسلمين

شنقتالوثنيةالروماينةفالدوله.الشهداءعصرطوالمصراقباطعلىأوروبثشنتها

المسيحيةالرومانيهوالدولة.قرونثلاثهطوالالمصرتننالأفباطوأحرقتوذبحت

المدةنفسالمصرتننالأقباطضد،أبشعوتنكيلأشدقسرةمعالدوربنفسقامت

اغراعاتوجهفيصموداالعربيةالقلاعأقوىالمصريةالكنيسةكانتلذلك..تقرل!ا

الأغلبيةمعواخوةاندماجاًالأقلياتاممرهمالمصريونوالأقباط.وخداعهالغرب

المسلمة.

:فوزيحسينالدمحعوريقول

بتاريخهم-معرفةالمصرتننأقلوما-المصرتينمنقلةالايعرفهلاوالذي"

اشد،المسيحيينبيزنطةحكاميدعلىواضطهدواتعذبواالقبطأجدادهمأنهو

ودقيوسساديرسالوثنيينالامبراطرةايثمواستشهادوتقتيلمهانةمنعرفواممثبكثو

."42المسيحيةضيدتهمعلىحرصوالأنهمالالسببلا،ودقلديثنوس

واحدةطبيعةعلىيجمعونوالإقباطالمسلمينالمصرتينان-بذكاء-ويلاحظ

..الفربيةالكنيسة-معا-بذلكويخالفون..للمسيح

جديدمنوشعبهامصركنيسةوعاشت":"سليمانوليم"الدمحعورويقول

عنيفاضطهادوطأةتحت"قسططين"سلاممنفقطعاممائهحوالمماوبعد-

الاساففةوينفذهفيهويشترك،مسيحيةبأنهانفسهثتصفدولةتنظمهمتواصل

الوثنيونالامبراطرةيصنعهكانماويفوق،البيزنطيالامبراطورقبلمنالمعينون

هصرالإسلامدخلانالىالنحوهذاعلىالوضعواستمرقسطنطينقبلجاعواالذين

.1(30ء064عام

اثناءابناعاتذكروهى.قطتثريخهامنالحقيقةهذهمصركنيسةتنسلمو"

بثسم-الذينالملكانيينيدعلىابثوهملاقاهبماالدوريةالصلاةاجتماعات

ذكرىوفيهالاشهريمضىيكادولا.العذابأنواعأشدساموهم-المسيحية

."الفترةهذهشهداءاح!

322



الرومانيةالامبرطوريةمنتلقوهالذيالدرسقطمصرأبناءينع!ولم"

مسيحيو!همرأىالصليبشعارتحملالغربجحافلجاءتوحين.المسيحية

والذينالرالعالقرنمنجيداًعرفوهمالذءفىالمسيحيينالجندمنجديدةكتائبمصر

."الركبحتىاجدادهمدماءفيخيولهمخاض!

ارتباطاكدتقد-يدوقدمالعكس-الصليبيةالحروبانوالحق"

الذاكرةالىأعادتلأنها،المسلمينباخواضهم،بالذاتوالأقبثط،العربالمسيحيين

المسيحيينالصليبيونعاملفقد،منهمالأوروليةللكنيسةالظالمالموقفالقبطية

واصدروا"بلورهبانهمكنائسهمعلواعتدوا،الثانيةاللرجةمنكرعاياالعرب

تعدهلمومنهمالسلطاندرووانتزصا."44المقدسالقبرزيارةمنالاقبثطبمنعأموا

لما"انهتاجرجاكيفول""السلطاندرو"باحمهفسموهالدينصلاحالاال!م

بدعوىالمدكةهذهالىالحجمنالممرلننالنصارىمنعواالقدسالصليبيوناحتل

يكنلم:قاتلاالمعاملةهنهمنيشكوالاقباطالمؤرخينأحدومحعب.ملحدونانهم

.4"المسلمينحزنمنبأقلالأقبثطحرن

عندماأنهسفرنامةالمشهوركتابهفي"خسروناصر"الرحالةيقرربينماهذا

رجلأغنىأنتقررعامابستينالشامالىالصنيبيينوصولتجلم3501مصرزاو

نصرانياأكادوقهامصرقي

الى:القبطةالكنيسةتاريختتبعمنسليمانوليمويخلف!

دعوةكلرفضالى،كنيسهمويانعقيدضهمعلالأقباطحرصأدىلقد"

فيالوطيدةالأركاناحدوجعلهمسيا!ىاودينياجنبيلواءأيتحتللانضمام

حينحقايندهشونالمبشرونوكان"."46الدخيلةالاستعماريةالسيطوةمقاومة

الافرنجأولئكمنوينمرونالمسلمينمواطن!معليهميفضلونالأقبثطأنيجدون

4!"الوافدفىالعرباء

بينالأقباطربط"الىللافرنجالمصرتننالأقبثطكراهية"تاجرجاك"ويفسر

خلفثءالأقباطيعتبرهمانالطبيعىومن..والملكيين-بعدفيماالأوووبيين-الافرنج

."أعداعموبالتالمطالملكيين
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قلناالذيالجغوافيالعاملاليهايضافالمصريةللكنيسةالخاصةالطيعةهذهولعل

المرتبطةالمنبسطةالسهلةالأرض،مصرجغرافيةوهو.المصريينوحدةفرضإنه

بتقوقعتسمحالتى،الجغوافيةالجيوبمنتخلووالتى،البحرالىاسوانمنبالنيل

المسلمينفرىكانتعندنابالعكس.الاخرينعنبنفسهافشعزل،في!!الاقليات

بجراروالمسجدالواحدةالقريةداخلمختلطةوبيوخهم،متجاورةوالمسيحيين

كذلك،والعكملأ،المسلمينمنغالبيتهاقريةتحكمالقبطيوالعمدة،الكنيسة

مارية"و"هاجر"منذالمشلمينأخوالوالأفباط.واحدةوالعاداتواحدالزي

..الحديثةالمصريةالقريةفيحبقصةاخرالى.."القبطية

يكمتلمالدينانهي،مصرتاريخفيمؤكدةحقيقةوثمة":سليماتوليميقول

الانسانويكادأ:ويقول"الانجليزدخولبعدالاعامةوظيفةلتوفيمانعاأومؤهلا

باعتناونابليونادعاءرغمللفرنسيينتصدواالذفىالازهرشيوخثيابتحثييصر

فييقفانوهماأغاثرخليفتهثمومعاونهالقبطي.البطريركبنيامينشخصآالاسلام

المسيحىالبيزنطيالامبراطورمنالموفدوالمدفيالدينىأ!لندوبأقيرش!مواجهة

."المصريالشعبلاذلال

شكولا.ومسيحيينمسلمينبالمصريينمرتقدعصيبةفتراتانشكلا

كانذلكولكن.بالمجتمعاخرىطائفةكايبالاقباطأنزلتقداضطهاداتان

المستبدالحامأعوانكلهبالشعبينزلهااضطهاداتوكانت.الانحطاطعصورفي

علىمذابح%يةمنتمامأنظيفالمصرىالتاريخولكن،والمسلمينالمسيحيينمن

يشكلونالأقباطكانالفرنسيةاعملةوقبل.الطائفيةمنبسببالجماهيرمستوى

لابارزةمكانةالمديرياتوعواصمالقاهرةفياكابرهمويحتل،للدولةالماليابطاز

فبالمسلم!!اض+اأخوالأقباصازشا!ك"ا!رافعيجقو!،**مواطنوهمعلرثم!ن!!ها

اليهمفعهدوالماليهالحسابيةالاكمالفيالأقباطوتخصمى،والتجارةوالصناعةالزهـاعة

الأطيانعلوتوزيعهاونفديرهاالضرائببتحايلوالكش!افالم!اليكالبكوأت

ينازعهملاطلقةسلطةالحكومهارة61منالناحيةهذهفيفمفكانت،!ألحاصلات

.!فيدله!صرلمر.اهمابرسيدناامماريةكدلك9،ممرية،-إحميلوأمابرأهيموزوجهالمربأ!هاجمر"

ليةالآوروألإتلباتمحفثنهلمماوهر..مسبحياا!صصليل،ا!الوربر!رارر:برممفجلهكأاد"لبسهلى!!ومول*



وإليهم،الخرىفيوالضر!تبالاطيانسجلاتالصياوفةبأيديانذلك،مناؤعفها

والبورالمزروعةالأطيانومعرفهالضرلعةمنمالذيكلمحلىماتقدير

لمومنا!فلاحينمندفعمنوليان،يؤخذلاوماا-لخراجعهايؤخذما،أي

دفاترهمفييثبتونهوما،عليهارقابهلامطلقةالمجالهذافيسلطتهموكانت،يدفع

والسلطةالنفوذأصحابوهم"المباشرين"يسمونوروساوهم،فيهاجداللاحجة

فيعلهموقوامأالملتزمينوكبارالممالعكوكلاءهمالمباشرونهولاءوكان.عليهم

نفوذلهمفكان،التزامهمد!الداخلةالاطيانمنالضرات!وتحصيلاملاكهمادارة

كبير"يسمىورئيسهم،القرىفيفيهامنازعلاوسلطةالحكومهادارةفيكبير

الأقاليمفيوتفرعهاوظيفتهأعمالاتساعمنلستمدهعظيمنفوذوله"المباثرين

ووصل،والمسعاحينوالكتبةوالصيارفةالمباشرتنمنيدهتحتمنمحلىوسلطته

وأخيها!وهريابراهيموالمعلمرزقكالمعلم،والجاهالنفوذمراتبارفعالىبعضهم

حساباتومديرالكبيربكعليسركاتبكانرزقفالمعلم.الجوهري-سجس

النفوذمقلهفكان،الدولهشئونفيومرجعهمستشارهبمثابةوكانعهدهفي

ابراهيمالمعلمنفوذهفيوخلفه.الحكومةرجالمنلاحديتوافرمالىوالسلطة

فقال(ميلادلة5917)هجرية9012سنةوفيثتفيالجبرلطدممره.ا!وهرى

ونفاذالعظمةمنبمصرالدولةفيادركوافه.بمصرالاقبثطالكتبةرثيس"إنهمحنه

حتىوا-لجزئياتالكاياتفياليهالمشار!وفكان.والشهرةالصيتوعظمالكلمه

تحتوالصيارفالكتبةوجميع.والمنصعرفالا-رادوجمحوالميرىالروزنامةدفاتر

دقالقمنشىءذهنهعنيغربلاودهاتهمالعالمدهاقينمنوكانواضارته.ايده

.481الأمور

الفرنسىالاحتلالقبيلمنصنصبهفيظلالذى!الجوهريجرجس"جاءثم

الحكم،فيعليمحمدا!حتقرارحتىوالجلاءالاحتلالبعدأيم1811الى5917

محمدسلطةبقيامولا،والأتراكالمماليكبعودةمركزهته!رولا،مكانتهتتأئرلم

الوزيرمجىءعندوكذلكالروساءرلي!رفكان"الجبرقيوصفه؟كانبل،،على

ملاحظةوهى..لمحتراماواس!زهمالممرمايخأكبرمع"اءوهرى)اللقبفييثتوثقبطياضهرأنلاحظ*

فدكط!تجمعكأنهمنفملتجععنالهضهـحمهالذىالتمورزيفتبهفولكقثانرية

!صهـ



حتىوالرغائبالهدايامناليهميسديهلماوأجلسوهوقدموهوالعثماذشباشايوسف

مصروالي)خسروباشامحمدبجانبيجلسورأيتهأفنديجرجسىيسمونهكانوا

ويشربالدفتردارأفنديثريفبجانب(القرنسيينجلاءبعدالعثمانيةالدولةقبلمن

النفسعظيموكان.الأمورنيويشاورونهجانبهو-ساعون.وغرهالدخانبحضرتهم

العسليةالشموعرمضانشهرقدومعندالأعيانجميععلىويفرقالعطاياويعطي

الونديكبحارةبهوتعدةوبنى،ويهبويعطيوالبنوالكساويوالأرزوالسكر

فيها-،لياساويعملالاندارالدفتريسكنهاالتيوهيكبيرةداراوأنشأوالازبكية

الحجابأبوابهعلىيقفوكان.الدكةقنطرةعندالدواوينالانوابنه(علىمحمد)

."والخدم

عندافعالذيمرادجيشفيبوفرةكانواالأقباطان"ريعو"وفي"

."94القاهرة

بالمعنىطائفيةحدودهناكليعست،المصريالمجتمعفيالأقباطمكانةهيهذه

ناأو،الفرنسيةالحملةبأنالزعمفباطلثمومن.الغربيةالحضارةفيالمفهوم

لينمامساواةحققأنهأو،مضطهدةطوائفوضعمنغيرقدالغربىالاشمار

الطرائفهذهوعرض،حقيقىغيرتناقضأاخ!علقدبالعكسبل.الطرائفهذه

الأغلبية.جانبمنغاضبةلانفعالاتبالذات

فيالمسيحيةالأقلياتبقضيةيهخمالغرروالاستعمار،عشرالرابعلويسومنذ

انهايقالالتيالدولة"بهذهأوروبااهتمامواشتد،استغلالهاويحاول،الشرق

رلر:يقرثإذ"وسلموذأتجاط"م5191عامالصادركتابهفي!تاجرجاك"ايىرصلالدىالرأىموهدا*

الأتجاطصيقولكاذ.بهمرفيقأيكنلمحالأىعلىفابه،الاضطهادحدإلىبهيذبلمللأتجاطبونابرتعداءأن

أغسطى24وفي"،البلادلادارةالعامةالاصرليعرفرنلا!مصاعاتهممجبأنهكيرالبلادفيمكروهونلصوصإنهم"

نتعنيمجملفاللضرائبنظداأضعأن،الطيعىصيرهاالأمررسارتبىمرمعأبهت"كليبرإلىكتصم9917عام

كالراالأقاطفإلىوباخنصار"بقولهالفرلبةالحملةتائح"تاجرحاك"ربلخصبل".الأقاطحدماتعنتقريا

وجودوإلى"".لهمالم!لميركرهنريدبيمرجودهكادبل،لثىء!يدهملمالدىالأجنىهدارحيليخنرن

الحطفبروخمبعةكاتالأمةهذهأذمنبالركموالم!لمينالاثاطببنالعلاقاتالىأصاءمصرفيصيحيةأمة

."الأعليةعلى
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اليهاقاتلةطعنةتوجهانويمكنالنيلعلىوتسيطرمصرجنوبوتقع"مسيحية

ويحاول"مصرلكنيسةبالولاءتدينالدولةهذهانالغرلىالاستعمارويكتشف"

ويفشلفرنسافيلتدريبهمالأقباطالأولادمنعدداًيجتذبانعشرالرابعلويس

..بارتسالىاولادهابارسالواحدةقبطةعائلةافناعفي"سليمانوليم"يؤكد؟

عطفتحسبون"فهناكمصربفتحيغريهعشرلوي!الرابعالىليبنتزكعبهتقريروفي

علمجمعةتجدونهابلأوروباعطفتخسرونلاوهنالكثناءهاوتستحقونالممسيحية

الرابعلويسمنالثوريةالطبعة)نابليونادعاءاتكلورغم."بكمالاعجاب

ا!كيننيالطثئفيةعنصرعلىالاعتمادنحططهفيكانفقدومسبحتهوعمامته!عشر

..بالذاتالنقطةهذهفيالصليبيهالحروبوفشلأخطاءمنمستفيدا،لاحتلاله

نيالمنتظرةوامبراطوريتهجملتهطبيعةفهمئخطىءانمنأذكىكانفنابليون

علىتعملأنولا،الأغلبيةكسبفيتأملأنلهثكانماالحملةفهنه..الشرق

علىالأولىبالدرجةيعتمدونجاحهااستمرارهاإنبل،العربيةالوطنيةالوحدةدعم

بالتعاونالأقلياتواغراءطو!تفالىالأمةوتقسيم،الوحدةهذهتمزيقفينجاحها

والنب.القمععملياتتتولىالتيهيلأنهاوغضبتهاالأغلبيةلسخطهدفأوجعلها

الوحدةفي-مؤقت-خطيرشرخاحداثفينجحفدنابليونانشكولا

العالميبالبعدالمصرتينإحساتربدايةكانتالفرنسيةالحملةمعولعله،الم!رية

الفرنسيةالحملةفان،الاستعماريةالمدرسةتدعيمافبعكس.أديانهملاختلاف

وذلك،المصرية"القومية"تبعثأنلا،المصريةالوحدةتحطمأنأوشكيت

المسلمين،صدوروايغار..للأحقادوإثارتها،المسيحييناحتضثنبادعائها

افندينمرمحبفقد..يحقربرفاقبهتقدمالذي6اللجرطلبلركية،بهققدم،لمملاءأحدفهمهماوهذا

بهت"قالمهاجرينهرلا6ويضعيتففل"لكيفرناخارجيةوز!رتالكلانالىم(018)1هـ1216صشر18في

ولكنه،الرومايةللبهسةالحثةكيةلضمالظدرفي!ملعثرالرابعلوي!كان":بذلدمغريألهيقولكتب

فرناليلعلممئرةككلكثكلةجهودأفبذل،الجنابةالو!ىأفر!ياأقلبمنحرالاسيلفوذهلمدالواقعفييمىكان

فيبالملكيخجحلمو.الاحباكأباباالوافعقهرهزلاءبطر!ركفابئ،الفبطشالاحف!وعوالمصريينشضابا

إلااللهم-تحقيقهعنعجزتماعاءدونغققالاولالقضلحكمتحتالفرنيةالجمهوريةنرىواليرم،هذا

.،المطلقةالفرنيةلللكية-نهالفثيلالجزء
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ثم.الفرنسيةالسلصةأ!سابللتنثيلكأدراتالمسلمينغيرأسافلباستخدام

وأ!المسيحىبالموظفالعقابرإنزاللانصافهمالمسلموناشتكىماإذاالتدخل

لكليبر.نابليونكتب؟أالمسيحيينلتبج!عحدوضع"

فدالفرقسيةالحملةصنواتاننجد،إلاستعماريةالمدرسةادعاءات،بعكحع!

الا..قطتاريخهافيمصرتعرفه4ماالوطنيةالوحدةئمزقعواما!منشهدت

نااسلا.."غورست"الانجليزيهوقارخاستعمارييدوعلىعامماتةبعد

وبلغتفريدمحمدضمكاما!مصطفىقادهاالتىالوضنيةالحركةمحاولاتهسحقت

..قيادتهاعنالنظربصرف91ثورةفيذروتها

اطلاقالىالدولهاحتاجتانالىالفرنسيةالحملةاياممصرفيالحالوصلوقد

الخصمينأحديشهد،يهردكطأونصرافيمعتشاجرمنكل":الشوارعقيالمنادي

علىتحريضاكانتالمناداةولعل.".عسكرسارىلبيتويطلبهالاخرعل

التشاجر!

نصارىلأن..الشواموالنصارىالأروامبالنصارىالبدايةفينابليوناستعانوقد

دائمة،بصفةمنهم(افنديالريس)تركياخارجيةوزيرنائبكانالذينالأروام

والقيامالمستعمرلخدمةاستعدادعلىوكانوا.وعداوتهمعصبيتهممنقطيتخلصوالم

بالمستعمرترحيبهمولكن،المماليكاداةكانواذاتهموهم،السمساربدورله

ظلفيتتألقكانتوالابتزاشالتنكيلفيمواهبهمإنقلأو..أشدكانالأجنبى

الأجنبى.المستعمرهذا

بيكمرادمعكانواالذينوالقلونجيةالأروامنصارىمنالكثيروأخذوا"

أسلحةواعطوهمبزيهموزيرهمعسكرهمفيفأدخلوهمبمصركانوبعضهم

"الأروامعسكررئيسالرومىينىبرطلمين"وفوات."سلكهمفيوانتظموا

."1فرنساويةوبعضاليهمالمنضمةوالمماليكوقبطاروام":منتتكونكانت

..عشرالرابعلويسمنذبفرنساعلاقةعلىكانفبعضهمالشوامالنصارىاما.

خدمةفيكانواالذينمنالمصريين"الأسافلدابعضهؤلاءالتقصماوسرعان

كلهالشعبعكوانفصلوا،المصريةجذورهمعنانفصلواوالذينالمماليك

منالخاصولحسماجمالمماليكاسيادهملحسابوالسلبالخهبأ!أعمابممارسرثم



محلىالكنيسةاقتحامعنيتورعيكنلم"يعقوب!أنحتى.والاختلاسالرشو!

سلاحه!جوادهـشاهرأظهر

معالمتعثونينالأقحاطأوالشوامالنصارىموقفنجعلانالفاح!قا!طأومن

جاءواالذينأومصوفيكاخواالذينالعثمامنصارىإنإذ،عاماصوقفاالاحتلال

منكليبروالمه!م،نابليونجيوش-ثهاأتتتالذل!نأوا!ملةبأنباءمحعوامحندما

تربطهملاكم!اجريونو!م،!القرلقع!يقحعالدي"سدودكمة"منهم،بثويسى

..السلطةخدمةمنومكاسبهموحمايتهموجود!ميستمدون،صلةأيةيا!طهير

لهم،يتاحمنفذأيخلا(لامنالسملطةهذهودكسبفيبارعونوهم،سلطةأى

السلطةحولالعاصمةفييعيعشونالذلينوالمسطمينوالأروامالأقباطمعوهم

الحذاءأوالدولةجىهازمنالسمفلىالطبقةالأليسوا،القدرةبالأعمال!اويقومون

السلطةحوليلتفونالذينو!ؤلاء.والجبايةالقمعأوحالىفيالسلطةبهتخوضالذي

يمثلونلا..القبطيالشعبمصاعأواتحا!اتأومشاعرحالبائةيمثلونلا

بلاالمسلميناخوانهمجايبالىئعتصرونكانواالذينإلريففيالأقياطالفلاحين

بالنسبةالشيءونفس..المسلمينالفلاحين!تتمييزهميستحيلوالذتقبل.تمييز

وحاولت،الفرنمممي!خدمةفيلمعتالتيالقبطةالأحماءو!.القبطيالمدينةلابن

هذايفسرواان،اليومالمعرضونالمؤرخولأيحاول؟،الفرنسيونوحاولهي

المماليكلحسابالعملبنفستقو!كانتالأسمماءهذهكل.الدينيبالتقاربالتعاون

الدينيفالعامل.مستقرمسققلمجتمعفيطبيعيوهو،أقلبفجورولو،المسلمين

.ارتزاقووسيلة،ماديةمكاسبلتحقيقوسيلةالايك!لم

ضد،وقتهامعقلهم،الصعيدفيقاتلواالأقباطانيؤكدالفرنسيةالحملةوتاويخ

الفرنسيةالحملةتاريخفيولي!ر،المسلميناخوانهمجانبالىالفرنسىالغزو

حادثةتوجدلا-طويلأحولهالزثرواكانتولو-واحدةحادثة،بالصعيد

المصريز.الفلاحينبينطائفيةمذبحةولا،قبطيةقريةمنودىلاستقبائطواحدة

فالوافعي.الصعيدفيكانتالفرنسىالجيشلقيهامقاومةأعنفأنمصادفةليسبل

أصابماأشدكانتالصعيدفيالفرنسىالجيشلقيهاالتىالمقاومةان!:يقرو

نإ":الصددهذافي"نكييرلاجودى!القومندانقال..مصوقيالقريسيين

صبغةذاتالغالبفيكانتالبحرىالوجهفيالفرتسيةالجنودلقيتهاا!تيإلمقاومة
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حربيةحركاتتواجهأناضطرتالتيهيد-فىيهالجنرالفرقهولكن،محلية

نجدمانجتازهاالتيالقرىكلان"يومياتهفيبليارالجنرالويقول"."2حقيقية

الجنرالالىرسالةوفي."اليهانصلأنقبلقراهميخلرنلأنهمالسكانمنخالية

ولا.منهااقتربناكلماالسكانمنتقفرالقرىجمهعان:أبنودمعركةعنديزيه

فيالسببأدريولا،رسائلنايحملأوبالأخباريأتيناأويدلناواحدافلاحانرى

(1؟السببيدريلاسيادته)!"3الحالةهذه

نتصورانعلينااستحال،الصعيدفيكانتالأقباطمننسبهاكبرأنعرفنافاذا

الهائلةالنسبةمذهانافترضنامااذاواستمرارماونجامحهاالعنيفةالمقاومةهذهوقوع

قاتلواأنهمتؤكدالتاريخوقائعبالعكس..الحيادعلولروففتقدالسكانمن

معهموتعرضوا،الجددالرومجيو!قضد،المسلمينمواطنحممعجنبالىجنبا

.والابادةالتنكيلصنوفلكل

يتميزأمينكمؤرخولكنه،بالتعصبالجبرقياتهاميستطيعمنصفمنوما

فكريبموقفيشوههااويفسدهاأندون،عصرهاحاسي!عنالصادقبتعبيره

الطائفيةالظواهر"الجبرقي"يسجللذلك..لاحقفكريموقفلمواجهةأوسابق

تاريخمنالثالثالجزءانوالغريب.خلقهافيالفرنسيوننجحالتيالمؤسفة

متأثرايكونأنالاستعماركةالمدرسةلنظرياتوفقاًفيهيفترضالذي-"الجرقي"

"النصارى"عنحدتثاًالأجزاءكثرهو-الفرنسيةالثورةوروحبالليبرالية

محاولتهفي،الفرنسىالاحتلالخلقهالذيالفاسدالمناخبتأثيروذلك.."وافعالهم"

لذلك..الاستعماريالحكمأداةعليهتعتمدخامسطابوروخلق،الأمةوحدةشق

منهثكانماسواء،والاستفزازا!النصارىبحدلثحافلأ"الثالثالجزء"يخد

حتىأو..عندهمالمتفاقمةالحسثسيةبفعلاستفزإزاالمسلمونظنهماأو،مفصودا

ترجانهوتثرماالذيانالتاليةالحادثةفيمثلافنلاحظ..مندسةعناصربفعل

.الاحتلالسلطةلدىموظفأيالخطةضابط

ترجانفراه.حمارعلىراكبوهوالحسينىالمشهدعلىالشواممننصرافيمر"

.العادةعلىللمشهداجلالابالنزولفأمرهاللهعبدالسيدويسمىالخطةضابط

وشكاالفرنسيسإلىالنصرافيذلكفذهب.الأرضعلىوا!لقاهوضربه.فامتنع
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دفعانبعدإلاصاحهيطلقلمو"وحبسوهفأحضروهالمذكوراللهعبدالسيداليهم

.!الحادثوقتوفقدتبجيبهكانتانهاالشثمىالنصرافيزعمدرهمالافممتة

الحديثإلىبحاجةفلسنا.فرنسىضابطوتربهانشامينصرالطبينالحادثةانورغم

تناقلهافياليهاتضافآنيمكنالتيالتفاصيلعنولا،العامةعلىالمحتومتأثيرهاعن

وروايتها.

منها:الجرلطيسمها؟"جزئيات"ووقعت

البدويأحمدالسيدقالانهلفظهمنوقدعالجوانيةحارةبجوارصيرفيارجلأان"

.النصارىمنعليهمايمرمنكلتقتلانبالغربالدسوقىايراهيموالسيدبالشرق

.القولقبيحوأحمعهلعضهمفجاوبه.الشوامالنصارىمنبمحضرالكلامهداوكان

وقبضفأرسللالقصةوأخبرهدبويالىوذهبالنصرافيضامالتشاجريينهماووقع

السلطةتحيزواضح..."دارهعلىوخغحانوتهوعروحبسهالصرفيذطثعلى

فلماذا..الشتاآتبادلواالحمقىمنجاعة،التحيزهنثاظهاروتعمدها،الفرنسية

!؟وحدهالمسلمعلىيقبض

الزروأحمدالسيديسمىثريفرجلعننقلالشوامالنصارىبعضانواتفق"

ذلكلهوذصواباحضارهفاضروابذطثتحدثأنهالصابونبوكالةالتجارأعيانمن

النصرافيفلانمنععتهماحكيتأنا":قالبأنالضربةالزروأحمدالسيدورد"

."أيضافاحضروه

علىبل،المصريةالوحدةعلىخطراتشكلفقطتكنلمالفرنسيةالحملةان

ناشكولا.ذلكبعدالانجليزتابعهالذيالهدفوهو،ككلالعربيةالوحدة

خبرتهمالىيعود"العربيةالدعوةمنالمصرتننبنفور"يسمىماعواملمنعاملا

منالمصريوالمستبدالأجنعىالمستعمراداةكانواالذين"الشوام"هؤلاءمعالمريرة

..كرومرا!نابليون

وأهاج،الدينيالوترعلىالضربعلى"نابليون"حرصالشثمعلىجملتهولط

مؤكدا،الجماهروحدةفيمعاصراسفينأولودق،الصليبيةالحروبذكريات

لعثفيدورالهتنسبالتيوالمستغربةالغربيةالمزاعمكذوبة-قلنا؟-بذلك
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جيشهكانالعكس!علىبل..الليبرالمطلالمعنىالعلمانيهالدولةأو!العربيةالقوميةإ

.،تحركحيثماالدينيالعامليهيج

وفي":نابليرنمعالشامفيالمسيحيينتعاونبابرازالاهتمامشديد"هبرولد"و

اقليممن-مقاتل.0.7!ص،.أنبونابرتالىالمسيحيونافيونأنىابريلأوائل

."4الجليلفيتجمعواقدنابلس

المسلمينالأهالىانتبين(مارسأولفيالفرنسيوناليهاوصل)الرملةوفي"

بالفرنسيينليرحبوابهاالمسهحينوان،السابقاليومفيهربوا

الجنرالوأنفق.المسعحيئالأهالمطمن-عيمبفرحالفرنسيونوقوبل"

."6الناصرةديرفيالليلأركانهوضباطبونابرت

تحتالانضراءعلىأمسمراكلهافلسطبنارجاءفيوالدروزالمسعحضوآلاف"

.(نابليون)د7ا(لوائه

هربأتقهقرهم(الفرنسيينأى)شاركوهمالفلسطينييناتمنعددأان"

."8الجزارانتقاممن

..دينهمنجراسيسيصمبقهيتقدم..العلمانيهالقومبهباعثجيشكانوهكذا

منهمأطابوريتبعهويتراجع

قوماًرأوافقد.وصفهيمكنلاالمسيحيينفرحان.(نفسه)نابليونويقول!

ولائهـمعلىثابتينا!لسيحيودهؤلاءظلوقد..الظلممنطريدةفرونبعددينهممق

."9!كلهعكاحصارخلالمنهمأفادوقد،الحظلهتنكرحين

مشايخ:خمسةمنأصبحالديوانتشكيلاننلاحظالأولىالقاهرةثورةوبعد

مى.الفيو،يلبكرا،وىلصثا،يلمهدا،وىقالشرا

.محرموأحمدالمحروقي:التجارومن

.المصرىاللهلطف:القبطةومن

.الانكليزىورواحةكحيلومخاييلفرحاثيوسف:الشوامومن
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.وموجمونالفونسيسمنوهباشرونوكلاءومعهم

فيهالمبالغا!ثيلهذاولكن.واحدبشخصمثلواقدالأفباطانوثلاحط

عندالاتجاهكانففد.المصريةالقوميةبعثحكثيةينفي،الشوامللنصارى

.المستعمراتسثدتالتيالختلطةبالمجالمالبلديةشبيهشىءاقامةالما،1المستعمر

منالمواطنون،البيضالساد!:كاقاثلاثمنتتكونكانتالتيالمجالسهذه

ورغم،حمايتهفيوتعيشالمستعمرمعتتعاونمهاجرةطبقهوهم،الثانيةالدرجة

تتمتعأنهاإلا،البيضالمستعمويقباحترامتتمتعولا،الأبيضالجنسمنليسـتانها

معفهمأرقىنفسهاوتتصور،الأصليينالسكانتحتقريجعلهاالصفاقهمنبقدر

السلمقاعفيالثالثةالففةأما.كأداةالمستعمرعندالعملتقبليجعلهاالذلةمققدو

البلد.أهل-بالطبع-فهم

توجبأوتسمحالتيالمصالحولاالعددلا،مصرفيالشوامللنصارىيكنلمو

عنلايعبريكنلمالق!ثمكيلبهذاالذى،الدامممالديوانفيالنسبةبهذهتمثيلهم

لتحويلتحاولةكانبل،نفسهحكمعلىالشعصهتدريبتحاولةعقولا،الضعب

الثالثة.الدرجةمنمواطنينالىشعبهاوتحريلنموذجيةأفويقيةمستعمر!الىمصر

هـ1213ربعالأول5الموافق،الاحتلالبعدللنيلوفاءأولاحتفثلوقي

حالهموكانت-النيلوفاء-الاحتفالالمصريونقاطع(م8917أعسطس)

تحدتالاحتلالبجيعث!تحيطالتيالديدانولكن.العادةجرت؟بالتنزهتسمعلا

:العامالحزن

سوىالعادةع!المراك!لطللتنزهالليلةتلكأحدمنهميخرجفلمالبلدأهلأما"

البطالينالناسمنوفليلونسا!مالبلديينوالافونجوالارواموالقبطالشوامالنصارى

./.6"صبحهابحصووا

(م8917أغسط!!هـ1213الأولربيع)عشرهحاديالسبتيوموفي

كثيرةمدافعصبيحتهفيف!ربوا-الفونسيون-بهالموعودعيدهميومكان

طبولهموضربواالملونةبنديراتهممنينديرةالخشبمنقاكمكلعلىووضعوا

هـوفةالىطرائقهمع!صفوفاواصطفواوالرجالةالخيالةبالبركةعساكرهمواجتمعت

بونابرقهعسكرسارىببيتفاجتمعواوالقبطةالمسلمينوأعيانالمعثمايخودعوابيهم



جرجسالمعلمولبمىالافتخارملاساليومذلكفيولبسواالنهارمنحصةوجلسوا

قصبئهساتصدرهاوعلأ؟مهاالىكتافهاعلقصبلطرزكركةالجوهرى

الفارهةالبغثلوركبواالكشميرىبالعماكموتسوافلتيوسوكذلك.بأزرار

."الغايةالىاليومذلكفيوالسرورالبشروأظهروا

عندهويجتمعالقديمالبكرىالثيخببيتالحدودمدبربوسليكوسكن"

."61وومكلالقبطالنصارى

ارماصاتعليهنيعملونضارواوغ!همالبلدّتينوالافرنجالشرامالنصثرى"

.(النراماتعلهننابليونفرضلعدماالغائبيننساءعلى)"62وتحويفات

كانانهومرالطرابلسيالتاجرالمنرثطقيموبنمحمدالحاجكائنةوقعتوفيه"

وذانهالفرنسيسعظماءالىفأخهىمنافسةالمترجمينالشرامنصارىبعضولينبينه

."63بطلبهفأرسلوابيكمرادتابعالمنرثطاللةعبدشريكوانهمال

والأروامالشوآمالنصارىدور"الاتنهبلمالأولىالقاهرةثورةاننجدلذلك

."64ا!امعلالمسلمينبيوتمنجاورهموما

العاملوتأكيدبلالطائفيالدافعنفىعل-اللةرحمه-حريصوالجبرقي

انتسابهمبسببالاالثعرامونصارىالأرواميهاجوالمفهم،العامةلسلوكالوطني

الطائفية.شبهةينفىمماأيضانهبتالمسلمينبيوتانالىويشيربل،للفرنسيين

عاما:وستينماتةمناكثرقبلكتبتالتىالجبرقيعبارةتأمل

بالحارهدورهمانتهبتالذينالأرواممنأيضأوجماعةالشوامنصارىوتحزبت"

المسلمينفيالفرصةواغتنمواالرزيةمنلحقهمماالفرنسيسلكبرليشكواالجوانية

فيالافرنجشاركواوكأنهمالمضاربفيهموضربوا،كمينبقلوبهمهوماوأظهروا

مع.الهممنسوبينلكونهمالالديهمماوبهواالمسلمونقصدهموما.النوائب

الملاتات-انوكذلك.وسلبرهمأيضاالزعرنهبهمجاوروهمالذينالمسلمينان

فسكتالغائبينوودائعالمسلمينبضائعوفيهالرومحارةبابعندالذيالمعلوم

."قضيتهفياللهواستعوضغصتهعلالمصاب

النصارى"من"الاسافل"بعضابرازعلالاستعماريةالسياسةحرصتكذلك
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الاقلياتبكافةالاستعانةجربتأنبعد.المطوبالانشعقاقتحدثلكي"البلدفى

تجميدهاجرىالتيالإسلاميةالجالياتبعضاو..والأروامالعثولمالنصارىسواء

شكر"و"!قوب"أمثالالسطحعندطفحانوكان.الاحتلالبجيعثىوالحافها

العناصر.مذهمعالاصطداماتوبدأت"واضرابهماالله

يستميلونبمااليهموتقربواالمضافقينمنوالارذالالقبطمنالاسافلالههموانضم"

منالتشفيفيأنفسهموأجهدواوالمظالمالمنافعانلهميستجلبونهومابهقلوبيم

ضبطه.تتعذرمماذلكغرالىقلوبيمفيالكامنوالتحاسدالحقديوجبومالعضهم

.6"ظالمونوأهلهاالاالقرىمهلكيكناوما"

للتقرب،المسلمهغرالاقلياتجانبمنالدفىاستغلالعلالأمريقتصرلمو

بواقع-اقتنعالمسلمينبعضانبل.العمالةمغانمعلوالحصولالمستعمرالى

السلطة،خعاتعلوالحصول،الجديدالسيدثقةلنيلالوحيدالسبيلأن-الحال

(النزاةدتنواعتناقالإسلاممنالخروجهو

الخيلوركوبهموالهودوالأرواموالشوامالقبطمنالنصارىأسافلترفعومنها"

بفاحشوتجاهرهمالخيلاءومش!هم.لفرنسيعىخدهتهمبسبب.بالسيوفوتقلدهم

بظلامربكوما.أيديهمكسبتبمثذلككل.المسلمينواستذلالهم.القول

ومرقالثياطيناستهوتهوالبعض.زالماالطاعفيوالمركوزالحالوالحال.للعبيد

."66باللهإلاقوةولاحولولا.الدينمنبالثهوالعيثذ

مشورةبدونالديوانعنتصدرالتىالمنشوراتحسبمصرسكانوأصبح

وأرومياأومسلماأوفرنساويا":همالأحيانمنكثيرفيمسبقعلمأومنه

"67جهودياأوتصرانيا

الدتنيالتصورهزتبأنهاالزعمهو،الفرنسيةللحملهنسبتهيمكنمااخران

الجبرقيكانلقد.حداقصىالىالتصورهذانشطتلقدتمامابالعكس،للوجود

النثسومساديرالمشايخأو..العربأولادأوالبلدوأولادالأمراءالىمصرأهليقسم

قسمتناالفرنسيةالثورةحكومةولكن..والاعرابوالفلاحينوالحرافيشوالزعران

،الكمدالشماتةالشعبوغالبيةالديدانوتبادلتأويهودونصارىمسلمين:الى

..وهزائمهمالفرنسيينبانتصارات
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بلعنوتجاهرواالبشرواظهرواالناسفيالنغطكثرالأخبارهذهتحققتفل!"

الشيخكوم"منبالقوب"البرابر!"بحارةألمسلمينبعضتشاجرانواتفقرفالنص

بعدتعالىاللهضاءإنللنصرافىالمسلمفقا!!.الشوامنصارىبعضمع"سلامة

الفرنسيسالىانصراف!اذلكفذهب.المعنى!ذامنوكلاممنكمنشتافىأيام"هـبعة

المسلمينقصدأنزعرفوهموحردواوزادوابالقصةوأخبروهمجنسهمنعصبةصع

."68فتنةاثارة

الفرحاشصارىاأظهر!:نابليونيدفيلمالعريحم!"بسقوطالأنباءوصولوبعد

وتجمعواوالعمامممالملابم!وغير:!الولائمبيوتهمقيو؟ولمواوالدورسواق1ابازألسروأ.

.1،96والشناعةالقبحفيوزأدواوألخلاعةظهو

للخلاعةوتا*هبوأوالأرواموالضوامالقبطةمنالبلديةالنصاوىخرج"

مسلكزسلكواالحشمةورفضوا.طورهمكنأطيلهاتلكفيوخرجوا.القصف،

نساؤهموصحبتهم.المقاذيفالكثيرةالمركبفيالنزولمنسابقاالأمراء

.والكفرياتوالسخريةالضحكمنتبيحبكل.وتجاهرواوشرابهم.وقحابهم

وحاكى.بهموشبهسلاحاًولبن!مصراًمراءبزيتزياوبعضهم،المسلمينومحاكاة

بالبحوالليلةتللثفيووقع..*لكوغيروالسخريةالاستهزاءسبيلعثىألفاظهم

ولايكيفلاماوألفسوقبالمعاصىوالتجاهرالفواحشم!وسواحله

"7.يوصف

:الاتهاماتوالنصاهـىالمسلمونوتبادا!،ألشكوانتشر

بعضفعلمنولعلها.هذهـالنكتةواختلقالفعلةهذهفعا!منلعلمولم"

وسبحان.لهموالأذيةفيهمالقتلمنهاينشأالناسفيفتنةبهاليوقعواالبلديينألنصارى

."71الغيوبعلامالله

3".أشريا؟خطواالوضعوأصبحالأمرتفاقمفقدالثانيةاقاهرةاثورةبعدأما

المومى.وهىفحةجمعتحا!*

محالاهفيألقثئدهدايترددلمكليبرالحنرالالىالحكمآلولما":قالعدمااتاجرحاك"اليهاضار01ومدا"!ر

=عداماادكانبمعلىصرنيةكليبرفرضوفد.القبطيةالفرفةلتكرير!يحقر!المحلمللجرالفياذن.الصاهـ!ط
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التنكيلمهمةاليهمووكلوا،مسلمةمخيرعناصواخضيارعلىالفرنسيونركزإذ

الفحشكليمثلاحمهأصبححتىالمجالهذافي"يعقوب"نجموتألق،بالناس

نأنظنولابالجماه!هـ.الوحمثىوالتنكيلالفرنسىوالاستبداد،الاستعمارى

مثل،القاهويينبكراهيةعشرالتاسعالقرنطوالتمتعتقدأخرىشمخصية

الخ!ووصل،الصعيدفيدامبتارص!وفازلهغبققدكانالذي"يعقو!ب"

مباشوةلعاملهمأقالسلطةيتوجوطالمصر!نأصبععندمانجاحهفووةإلام!تعمارى

بالمصريين!السعلطةعلاقة!ثي"اقبطة"مقأحدتدخ!د،ن

يقالقبطي!رجلتوكل(م،118يونيههـ!1216المحرم)عمثـوينهوفي"

علىفتعدى.المتاهـيسلعم!!الناسمقطائفةبجمعيعقوب!فهناللهعبدله

حتىوجههعلىالناسبعضوضربوعسفدوابهمعلىصتوانزلهمالأعيانبعض

فأمرقاتمقامبليارالىقعكواهموأنهوااعبطىاذلكمقالخا!!فتشكىدمهأس!ال

."72بالقلعةوحبسهأقبطيا!دكعلىبالقبف!

ناوعرفو!مال!ثوامالئصارىمز،ثلاتهللنميمةنتدبسابعهالثلاياءيوموفي"

فائمقامفارسلتاسعها-ف!يسيومالنيالفرنسي!ع!!الوثوبقاصدونالمسلميز

لهأص!للاكذبهذالهفقالاذلكفماودكرفأحضرهمأوالاغاالمهديخلف

فوجدهم!لكاختلقعمنففحصالمسملمينفيمنهمكراهةلنصار!مننميمةهذهأثإنما

الخميم!يوممضىحتىبالقلعةوسجنو!معليهمفقبضواال!ثوامالنصارىمقثلاثة

تتقوبالسلطةوأصبحت."73الاعتقالفيفائقاهمنقلوهماصحةيظهرفلبم

!"الرمحيةخواطرلاستجلاب"..النصارىعلىبا!تشديدأطشعب

الأبدّألىوصدتدالفرنيزحكمأركالىأنحطيبرأنتصلربعداعمدواالنصارى".،تاجرجاك"وبقرر!=النصارى

.!ولمحرفرأتغطرسواالمجلىحظوةاصتغلراوتدمارع-ودايادهسطلودوأ+

الانازيةالديدانعلىاتتصراللركهداأدلعتقدبل،ألتعميمدط،شاحرجال"ررهـمأ-بلا"أحرىوصة

والمواصاةتقطعأالمودةفإتوالمملعبنالأقاطوكرامالعادلناطينالمربينأماانقاهرةلىالحلطةحوقنعينرايى

يعملردلأكمالمسلمبنم!مكروهةأنليةإلامصردطهممماالانجاطأن"المرلشةالاداريةالغيماتإحدىلىجاءلأتم"

صحصردلث.9تالافيازاونمنحهـممعهمتحالصأنالخطرمنبلالحكمةمنولبر..عليهمالحاتدمدأإثارةعا!

وهكدا.."(74)ففطاسناريارايهميكونأنعلىالديوادحلسلتوالركأيةالرولالةالأتينو!ؤصاءهـ؟صاؤهم

!ا،د!اف1معاملة،للصريينأعرفالاتباط،المجلطمل
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المواطنين،بيوتوهدمفهبفيجرائمهاعلىالحقدتنقلانالسلطةاستطاعتبل

هؤلاءتعطىوان،النكباتهذهسيستفيدونالذينللفرصالنهازينعلىالحقدالى

الوطنية:الوحدةفيالانشقاقوتعمقالفتنةاشتعالى،تزيدلكى،طائفيةصفةالنهازين

ونهبوهضربوهعليهمعصثوالذيوغررهابهاممممنللعربوجدوهمافأخذوا"

البقرةييعونفصارواالمدينةبذلكودخلواأيضاتعصلمممن:بهائمجالاونهبواأيضا

."القبطنصارىذلكغالبفاشترى.بريالوابنهاوالنعجةوثلاثةبريالين

ضىءأخذولامتاعهمنقلمنأهلهايمكنونلاللهدموركبوهادارأدهمواإذافكانوا"

والبلاطالاخشاب.نالنافعهالانقاضوينقلرنويهدمونهافينهونهادارهمأنقاضمن

النيرانلوقودالأممانبأبخساحبوامثمنهتسيعونبقيومثوأبنيتهمعمارتهمحيثالى

الأممانبأغلىالناسعلىوييعونهحزمأالفعلةيحزمهالخشبكساراتمنبقيوما

.7"البلديةالنصارىالافاعيلهذهغالبويماشرالوفودحطبلعدم

المصريينمنالفرنسيونواستوحشالتنكيل"عيارانفلت"كليبرمقتلوبعد

..الوطنىالجرحويعمقونبالمصرتنيفتكونوأذنابهمحشراتهموأطلقوا

وأنصارهموأعوانهمالفرنسثويةعليهموتطاولت.والهوانالذلبالرعيةونزل".

بالقياميأمرونهمصارواحتىبالاهانةوالأرواموالشواموالاقباطالبلدنصارىمن

."مرورهمعنداليهم

فيه"داكليبر"مقتلبعدم0018أغسطسهـ-1215الثافيربيعشهر

فنزل.اللهشكريسمىقبطينصرافيرجللذلكوعينبالمالالمطالبةأمراشتد

وصحبتهالماللطلبكانشخصأىدارالىيدخلفكان.يوصفلامامنهبالناس

لهيدفعوالمانالداربهدمفيأمرهمالقزموبايديهموالفعلةالفرنسثويةمنالعسكر

فانهببولاقفعلهمثوخصوصاً.ذلككرالىتأخيرغيرمنتاريخهوقتالمقرر

العذابعليهموينوعوالمشاقبالقطنعليهاويدخنالنساءمنالرجاليحبسكان

"76.ذلكيفعلمصرالىرجعثم

ممر+باصمالجبرقييذكرهاالىالقاهرةخارحتحتبربولاقكانت*
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وأشيعوساوسهموزادتاذهانهمواختلطت.افكارهموتحيرتالناترفدهى"

واضرابهاللهشكرذلكفيو!قلدالمسلمينمنذلكبقبضتكفلالقبطييعقوبأن

العقارعلىيجعلهاانقصلهانفقيلالرواياتواختلفت.النصثرىاقباطشياطينمن

كانتالفردةلأنعشرهاوذطثالفردةبحسبتوزيعهافصدهبلوقيل.والدور

."77والاستمرارالدوامعلىواحدبدفعيقومعشرةدفعفالذيملالينعشرة

وواضح."يعقوب"ركابهموفيالفرنسيينجلاءسبقتالتيالشهورهيهذه

منثعغلاكانبل،مصراستقلالهوالأيامهذهفييعقوبفيهيفكركانمااخران

ببحثمنشغلبأنهالظنهومواطنيهبباليخطركانمااخر،ان.الفردةتوزيعفي

اخرلاعتصاربهميفعلهأنينويالذيمايخمنونكانوابل..!مصراستقلال

والنهبوالدمارالخرابرمزالالمعاصريهيمثل"يعقوب"يكنلم..ابجيوبهمقرش

..المستعمرلحسابالوحشى

الديوانالىالتجارحضرم.18.ديسمبرهـ-1215شعبانأولوفي9

ذلك.غيريمكنولاالرعوسعلىموزعأيجعلوهانقصدهموانالمليونأمروذكروا

عقلاءلرأيذطثتفويضعلىالأمرانحطثم.ذلكشأنفيوالبحثالكلاموطال

م!لاشداخلانبشرطذلكفيرأيهمويعملونويدبرونيجتمعونوأنهمالمسلمين

."78قبطياونصرافيالأهرهذافي

اعتقدواوما،الأمةوحدةممزيقفيالكاهلالنجاحظنوهماالفرنسيونوأسكر

انقسثمتكريسفيأبعدخطوةفمضوا!منهاشفاءلاالتيالاحقادمنغوسوهانهم

وزيوهمطائفةمنهمفجمعواالقبطمنعسكراطلبوا".وأقباطمسلمينالىمصر

الصعيدالىوأرسلوا.ذلكعلىويدربهمحربهمكيفيةيعلمهممنبهموقيدوابزيهم

."97العسكرالىوأضافوهممصرالىوأحضروهمالالفيننحوشبانهممنفجمعوا

،قسرا-اسرنا؟-الشبانهؤلاءجعافتراضتعززلناالمتاحةوالحقاتق

سلوكهم.عنولازيهمعنلاراضينكانواماالقبطوأكابرعقلاءانوتؤكد

القطيةالفرفةتؤلفملم،تجنيدهمطلبفيزألداًحماسأيظهروالمالأتجاط":لقرله"تاجرجاك"يقررهماوهذا)*(

.08،الأ!اطارادةعنشامأحارجةظروفولطكليبرالجرالعهدفيإلأ

سذفقباقالبايكنلمإنوطهأنكريمفربالجزالأن"-نضهيحترممررخأيفيالمفروضهو؟-ويقرر

.81،بفتوريحقربالجرالعملاستقبتالقبطةالامةأنأخرىجهةمنوصرى..القطيةالفرفةكورالتىاللحظة
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يكونوالملأنهم"الهماضافوهم"الذ!قالعسكربجرائمادانتهمنر!ىانويجب

ساعدواالذينوأمثالهيعقوبعلىيقعالجرمبل.أمرهاعلىمغلوبةاداةمنا!ز

هذاسيتركهكانالذيالأثرخطررةفيجداللاولكن."العمليةهذهتنفيذعك

الوحدهع!-الدىاخليةالفمعلأعمالبالبمسيخصصكانالذي-الفيلق

الوطنيه.

التيالمصريةالمقاومةتفتيتهيواضحةمرسومةسياسهفييمضى"كليبر"كان

التي،المرعبةبالغراماتالشعبيعتصركان،الثانيةالقاهرةثورةفيذروتهابلغ!

المصرتننحثلةمعهاوتذكر،أرفامهاتذكرعندمااليومحتىالقشعر!ةتبعثتزالالا

تكنلموبذلل!..الشعبوحدةتمزيقيتابعكانالوقتنف!وفي..وقتهاالمالية

حكماستمرمااذامهلدةكانتبلالماديوالخراببالافلاس!صطمهددةمصر

وعىلولا...أخرى"هند"الىبالتحولمهددة.طائفيةبفتنة،"كليبر9

قلبفيضربهاوضربتسيعأتحركتالوطنيةالمقاومةانولولا..الشعب

منوأهمبل..وحدتهالمصرراًبقت..المؤامرةسحقتطعنةوكانت..(كليبرإ

..العربيةالوحدةعززتضربةكانثذلك

صالرمرففوبيريعقربالمحلمموتفينمرقرالمالكتاببحضلان،احتجاجهفي"تاجرج!"معصكل9*
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عجيبةغرولكنهانادرة

وفعت(م،18.يونيه)هـ1215المحرمعشرينحاديالسبتيوموفي"

."عجيبةنادرة

..تقعلمانعقيماسيبقىكانكلهتاويخناإنلل،تقعانالمحتوممنوكان

،والغلمانوالبناتللنساءوسبياوحرفاقتلا"بالمصريينكلييرلطعقفبعدما

أفلسهابأن-قولهحدعلى-"الليمونةالشرلتلييعصركا"البلاداعتصروبعدما

ظن..موحدةكأمةوجودناتهددالتيالأحقادزرعوبعدما،الوحشيةبالغرامة

فإذا..نفايةالىوتحولت..الحيثةعلىقدرتهافقدتقدالمعصورةا!ليموتةان

..الفناءالىوتقذفه،هوتعتصرهبالليمونة

الضربة.أمتىتردأنبدلاكان

..كلهبر"عسكرسارى"يموتأنبدلاكان

..كانوقد

المجاهد""نموذج..عاما24عمره..انورودعمرفيحلبمنفتىقتله

الاستعماريةضدللقتالنفسهوهبالذي،الشرقيالثوريأو..الإسلامى

بمرن،وفهابيا"المتهومين"طهورقبل1العربيةالوحدةمؤيهدأ..الغربية

اعدادمنهيبل.الأحوالمنحالبأيةفرديةحادثةتكنولم..قرنونصف

كتاباتلطمتنثثرةهمساتشكلفيأخبارهتردالذيالعجيبالتشكيلذلكوتنظيم

منثمانيننابليونمنهوأعدمالأولىالقاهرةثورةدبرالذىالتن!ذلك.المؤرخين
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ويعد،نفسهيجددأناستطاعثم.الشاءمنعددبينهممنوكان!!!الطدة

قيادتهاعلويشوف.المجيدة"ألثانيةالثورة"ويقودسريةإتصالاتويدبر،ألسلاح

..المؤرخينوأذهل..العدوأدهقماخلالهابنجؤ،أسابيعخمسه

بتنفيدوذلك.وإحكأمهاهدفهاورائعةضربةيوجهأناستطاعالتنظيمهذا

فيالأولىهيعمليةفيالاحتلاللقواتالعامالقائد،"عسكرسارى9اغتيالى

بضخامةاليومحتىتتميزوالتي..قرنوربعلقرننوعهافيوالفريدة،ألشرق

.نفذهـاالذ!ممماالثورللتنظيمبالنسبةخسائرهاضالةمعانعمليةوبنجاح،الهدف

لأكطالوحشيالتحقيقيصلولمالعمليةتنفيدباشرتانتىالخليةإلايمسقطفلم

الخنية،هذهخارجطرف

للتحقيقتعرضتالتيوهى..الأزهرفيالتنظيمخلايااحدىأعدضياالعمليةهذه

..فانوناباطلةاضرافاتبهوانتزعتالاحئلااطقواتأجرتهالذممما،الفاسد

ىأشرعيهيفسدالذىوالتعذيببالضربانتزعتلأنهاصحتهافيوسثمكوكا

.(!البلادنعواتدوفقااضرباكانولوحتى)!قيق

منيشكو!تركىضابطالىذهب"الحلبى"الشابانالتحقيقاتهذهفي

!"*صغيرةخدمةهذامنهفطلبأبيهعلىالمفروضةالضرائب

الموجود"الحلبىعـليمان!يقتلانفهى!؟"الصغيرةالخدمه"هذههىمااما

الفخمسينحمايةفيالقاهرةفيالموجودالفرنسىللجيشالأعلىالقائد،غؤةفى

الوزير!جيشتمزيقهمعلشهوربضعةسوىمرقديكنولم،فرنسىحندي

الحسيني!المشهدلخادممعمولعلبهتوصيلمنهيطلبكأخهببساطةهكذا

أحمدايهشأنجدايستبعداغواتهونوعيةالتركىإلجيشحالةيعرفوالذممما

..!اأكليبر"بقتل"امخاياسين"و"امخا

ا!بطىاللكاتب"!بيسليعانا:سرحيهئلاالخعينهداعطبيعةالصادقالرطىالخليلإلىالرجرعيحب*

."جفريدألض09لمدعا

والمراحع.الحراسىفصلل!العربيةلوحمدةعلىتعيقناانظر**
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هذهولكن..العثملياغاوا!منمستغربانالحماسةوهذهالتطرفهذاان

مؤامرةمنبدفلا..اسوطنيينامعالاستعماريةالتحقيقاتجميعقيتقليدية(لأسطورة

يدفعالمالطمنومبلغ،الخارجمنوتحريض،محركةويد،!جنبية

لقاءأجنبيةدولةتحركه..قاتلامأجوراإلايكونأنلايمكنالوطنى!يحسمأو

بل.كثيراعندهانتوقفأنتستحقلااشقليديةاالمقدمةهذهان..شخصىمغنم

51نر،الاغوينحكايةعلىموافقت!رغم،نفسه"كرمستوفرهيرولد"كبيرهمان

الشك،تحتملبالتعذيبتنتزعالتىوالاعترافات":بالتلفيقالاعترافالىمضطرا

فيللشن!مجالايتركلاسليمانمحاكمةوسجل.كاذبةبالضرورةأجستوأسكها

.بهأهكلفاهاللذينالتركيينبالضابطينالخاصالجؤءفيهبما-واععرافهذنبه

المحكمةبهالصقتالذيالمنطقأما.صحيحالظنأغلبفيوهو-المهمة

بالصدركليبرمفتلفيالنهائيةالسبعة-الفرنسيينمنكلهاالممفحكلة-الخاصة

.5"سليماناعتراففيلهأسا!لازائففمنطقالأعظم

لمكليبر"قتليريدانانهمانفترضفلماذاالاغوتبتحريضسلمنا!مناوما

حوضثاخهماتزعمالتي،كاملةالفرنسيهالروايةقبولمقالمانعوما،الخاصلحسابهما

متهانتةكلهاالروايةولكن!"؟الأعظمالصدرمنبتكليفالحلييسليمان

المعج!عوضلويسباستثمثء،المتهمينضربعلىالمعلقينبإجاع،وفاسدة

كليبرقتلبأنهسليمانلاتهاموالمتطوعالمتهمينضربعنوالمعتذركاملةبالمحاكمة

التركي!الدهبوتمويلباغواء

مركزالىاتجهفدوهو..لماللهسبيلفييغازىمراده9كانالحلبىوسليمان

..هناكأالمغازين"قيادةانيعرف!للمغازاةامتعطشكلكانجث.إشورةا

شهرطوالتامةملازمة،لازمته،الشواممنخليةتلقتهحيث..-رالأ*زا،،أتجه

.هالأزهرخارجالتنكلأعضاءمنبارشادالخليةلهذهانضمقداص!نوسواء،كامل

وعوف،وصولهفورالتقطهبحيثوالحساسيةالدقةمنكانالتنظمهذاإن%و

يتعرضلاوبالتالمط،مصرخارجمنتادماكونهمناستفادوأيضأ،حماسته

وشتىيعقوبوتقاريرللملاحقهتعرضولاالقاهرةثورةفياشتركولا.للمراقبة

.(تلاميذه)ومحاوريهالأزهرسيوخمراقبةتفوتهمتكنلمالذينالعملاء

!أ؟المزورسالصحيحنميزفكبفالمحضرأجراءبحضفيالمحقمينجابسبالتزو!!رف!"هيرولد"دأموما*
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فعلا-نجحانهعنالنظربصرف-ينجحمنخير"الحلبيسليمان"كان

اخمادفيالخسيسأسلوبهمنانتقاما،كليبرباغتيالالمصريالقرارذلكتنفيذفي

الثورةهزيمةاعقابفيجيشهمارسهمااللذينوالابادةوالتنكيل،الثانيةالقاهرةثورة

..للبلادالوحشىاعتصارهثم

وهذا)"كليبر"باعدامالحكمالاالثورةقادالذيالتنكلقبلمنردئمةيكنلم

لطوطبيعيمعروفالفرديالارهاثطالعملالىالمفتوحةالشعبيةالمقاومةمنالتطور

.(السريةالتنطماتسلوك

مصادفةكانتبأنهاالأزهريةبالخلية"الحلبىسليمان"علاقهوصفيمكنولا

قادةاغتياليغهكذافليعى."كليبر"قتلفيبنيتهفيهاأخبرهمدردشةمجردأو

مخابراتجهازأتامواقدكانواالفرنسيينأنعلىتدلالدلاثلوكل.الاحتلالجيوصق

.الكفاءةمنعاليةدرجةعلى

بطبيعةيقتصرلمكاملاشهرادامطويللامتحان"سليمان"تعرضلقدبل

لتصرفاتدقيقهمراقبةشكبدونتخللتهبلعزيمتهوتقويةجديتهامتحانعلىالحال

هذاتفسرتجاربعدةوإجراءالتنفيذلخطةواعداد،باعدامهالمحكوموعادات

،القاهرةطرقاتيعرفأن"حلب"منقادمشابعلىيستحيلإذ..النجاح

القاهرةخارطةأنخاصة،المرةهذهق!بلالوقتمنفترةبهاقضىقدكانلوحتى

الذيالشاملالدصراعقابفييأقيوهوالاحتلالسنواتخلالكثيرأتغيرت

الاحتلاللقواتالعامالقائدقصرالىالتسللكذلك..الثانيةالقاهرةثورةأحدثته

والمطلوبقبلمنررهلمانهالمفروضالشخصفيالخطأوعدمهناكوالاختباء

..بنجاحمهمتهتنفيذثم..اغتياله

ستبقى4و..ينسهالمالاعدامبشرعيةالفتوىحتىالتفاصيلبكلالتنظيماهغ

الذين..الأزهرطلبةمنثلاتةمنالمكؤنةالأولىالفدائيةالخليةتلكالتاريخفيخالدة

..الوحشىالتعذيبرغمالتنظيمبسراحتفظواثمممتازةعمليةنادربنجاحنفذوا

أعضاءباعترافاتقورنتماإذاالدهشةتثيرلل،حدود.اضيقفياعتراقاتهمفكثنت

السببأنإلا،التعذيبتكنووجيابتطوراعترافنثورغم)،المعاصرةالتنطمات

التاسعالقرنفجرفيالأزهرطلبةعقيدةوصلابةاليومعقاثدهوايونةالرثيسي
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الانكاركانالبدايةففى..التنطميةالتربيةتؤكدالأزهرخليةفصلابة..(عمشر

حداقسوتهوتبلغ،التعذيبدرجةترتفعوعندما،النف!علىالاعترافثمالتام

ماحدودفيالاعترافيكون..النفسأرادتمهمايتحملهأنالجسديستطعلا

على،التعذيببشاعةرغم،الوقتنفع!فيالحرصمع..فعلاالمحققونيعلمه

منالشرفوسلامة،التنظيميةأوالسياسيةسواء،القيادةوسلامة،التنكلسلامة

..الحياةوحفضالتحقيقإطالةالىالاتهدفلامحدودةغيراعترافاتتشينهأن

بمجردمنتهيةمهمتها،المعينةالخليةتعتبرأنالارهابيةالتشكيلاتهذهمثلفيوالعادة

للاخرين،المثلوضربالبطولةمنكلوننفسهاعلىفتعترف،العمليةتنفيذ

تتبعه،الذيالتشكيلخسائر!صرأخريياحيةومنناحيةمنحققتهبماواعتزاز

المحققءتهدىوباعترافها..دورهاانتهىقدالسعلطةيدفيفعلاسقطتوقدفهى

التنقيب.عن-ماحدالى-وتصرفه

.بنجاحالعمليةنفذتالتي"الشوام"خليةسلوكخلفالفهمهذانجدإننا

مجروحاعليهقبضالذي،نفسه"سليمان"حتى،التامبالإنكاربادرواقدفهم

ان!ر"سليمان"حتى..الحديقةفيمختبئأ،ممزقةثيابه،"كليبر"بدمملطخا

ووعدالعفوطلبانهلحد""البلادعاداتحسبعلىضرب"فلماالبدايةفيتماما

عليهمقبضعندماورفاقه..نطاقأضيقفياعترافاتهكانت.."بالصحيحيقرأنه

"المضبوط"سليمانعلىوامحعرفوا.طبعاوبالضرب..بالتقسيطاعترافاتهمكانت

ويجرواالانهاماتدائرةيوسعواأنالمحققونأرادعندماولكن،عليهماعترفوالذممط

وخصوصاالمدينةمنلأحدسليمانعليهلهقالبالذيأخبر"هلفسألوه.القيادات

أهلكعادة"ضربالذي"الغزيمحمد"الشيخفجاوب"الشرقاويالشيخالى

فارتفعشىءكلعلىيحكيأنهووعدالعفوطلبأنهلحدانضربفحالا،البلد

وحتىبذلثأحدااخبرماأنه":الغزيمحمدالشيخجاوب.."الضربعنه

سليمانخلافأحدايعرفهلسئل"."ذلثيقولماالقتلتحتوضعوهاذا

سليمانوأنيعرفماأنهفجاوبقاعدكهموأينالفرنساويةغدرلأجلحضر

لاتزاعالجبعالأصلربهرالصربزالفعا.بهيرأتقدمأحققناقدألانجدلا،الجائيةالتحععاتيدانوز*

بثلحقايقووجهالمخمإنتقولبل.الفربثتلافهىتزوهـا!رالخقيقمحاضرأصبحتفقط.الاءترافثت

!!"ضميرهفثستيفظ"يكتببعضهاو..فثعترف

ية.زساخرةيميتصفقدالشقاويبثليئصلةعلىكانالزيمحعدالشخ**
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يعرفلمأنهفجاوبرفقاعهيشهرانهالمذكورسليمانسئل.أحدعلىلهقالما

."الفرنساويةقتلقاصدالذيغيرهفيهماتخمينهوأنمصرفيأحدأ

قتلفيبنيتهاًخبره"سليمان"أنطبعاالبدايةفيانكر"الواليأحمد"زالسيد

ينكرالأنهقو(سهفييصدقأانه":لهوتيلسليمانباعترافووجهفلما.عسكوسارى

معليمانفكرءلماالانفجاوبعسكرسارىبقتلناوكماكانبأنهاًخبرهماسليمانأن

لم!اخبرهانهافتكر

وخصوصابذلكأحدمعتحدثماهووهلبرفقائهعرفهماسليمانهلسئل"

قالمامعليمانأنفجاوبيجركطمابكليخبرهملزومهوالذىالجامعشيخمع

سكنهلسئا!!.أالجامعشيخاًيضأولاأحدابذللّثأخبرماوهورفقائه-حكللىيه

لأنلابفجاعسكرصارىقتلفيمرادهعلىلهقالأنهلسبببالجامعسليمان

."الجامعفيتس!تتقدرالإسلاماأهلكل

المراتفييخبرهم؟نالمحققينيعدوهوللغايةوفورأ"الغزكماالفهعبد!وكان

!الاحتلالقواتعامفائدفتلنيةأي"النيةبهذهيحضرون"الذمحن!لىعنالقاثمة

!المرةهذهإخباهـهمبعدمغلطهعنمعتذراً

عندهصاأقفجاوب.مصرقيخلافهأحداًأخبرسليماتانيعرفهلسئلإ

فتللبمتوكلينسليمانخلافناسبمصرموجودأنيعرفهلسئلبذلكصعلم

."أحديوجدلمتخمينهوانخبرعندهماأنفجاوباغونساويةأ

واجهوألذي،عاما81العمرمنبلغالذىالكتابفقيهافندمممامصطفىأما

ىسكر،صارىبقتلبالفتوىاتهامهحاولواالذينالمحققينأيا-!بينحرجأموقفأ

فقد.الإسلامفيالجهادعنالتقليدىبالسؤالاحراجهوحاولوا.دينيا،!اسوعلى

أ!هادمبدأبانكاريلتهزماندونساحتهيبرىءانافندكط!مصطفى"الفقىاحا

يكسبكافراقتلمنكلوانالمغازاةعنينبىالقرانانيعرفانه":جابهمفا4

رجلأنهوبما)افندكما!!صطفى9أتلامالضربارمخم"معليمان"ورففر!!!أبمهـا

،"ضميرهعنممبرهمنا!سبر"ىما4قيقهوضعمؤ+/(عجوزأاختيا

اتهامء!!التركيهزومحاولةالقضميةتوسيممحاولات،سلبمار%،)ففمكذالم!



ركزالذيالشرقاويبا!شيخصلتهلنفى!جيبةحجةاخترعبل،الكبارالمشايخ

المشايخانوهلالمغازينملةمنهو!لسئل":اتهامهعلىجهودهمالمحققون

فجاوبط.محمدالنبيعندويقبلأجرلهليكتبمصرفيالكفارقتلفيلهحمحوا

ماإنههلسثل.حماهمالذينفقطمشايخالأربعةالىإلاالمغازاةسيرةفتعماانه

ملتهمنهومالأنهالشيغهذاسافماأنهفجاوب.الشرقاويالشيخمعكدث

!"حنفيوهوشافعىالشوقاوىالشيخأنبسعبضا

قراوأولولعله،المحكمةأمامأففسهمعنالدفاعجميعا"المتهمون"ورفض

.المضرقفيالسياسيهالمحا!تعرفتهمقاطعة

النسكيالعتهان":بالجهادلشهرأق"سارتلون9حاولالاتهاممرافعةوفي

وباضمادهإسلامهبكمالةوجهالاتهزيغانهمنالمضطربرأسهأعلىفيمنصوبهو

الكبيربالجامعتربياتهبموجبوسكن""المؤمنميرالغووتهليلصجهادمنهالمسمىأن

وكتب.بالمناداةتعالىالربطويستدعيلهامبعوثهوالتيللسيئةفيهويتحضر

مشايخالأربعةمعوتأنس.أعلاهالمذكوربالجامعمكانهبالسوروتعليقهاالمناجاة

."الشامببرمولودينمثلهو!ممثلهالقرانقرواا!ذين

العاوكلورفاقهسليمانضربئمحتوهكذا+.الشامببرمولودونكلهم!نعم

المحتل.معالمتعاوتونأالمثموام"سجلهال!ي

الثوراتقرنويودع،التحررقرنيستقبلوهو،اغرنسيةاالعدالةممثلواقترح

مييب.عذابيصيرأنتسمتدعيالاثمعظمة"اناقترح،الانسانحقوقأجلمن

الرجلذايدتحترقشىءكلقبلوانهالخوزتةايستحقأفهأجبت.ساء!ونيفان

تذكرناعبارة.."6الطيورمأكولجسدهويبقىبعذابهيموتهووانه.الاثيم

!التتارمحلفاتأو..والفركااليوناناساطيرفيالشريرهالالهةأو"جهوه"!بنصوص

والمساواةاحوية.فرنساؤهردـأبناءمتالمشعك!4،اعكمةاستجابتوقا-

الادعاءلمطابىاستجابت،لح-،الديموقراطيقوالليبوالية--+والمبادىء..والاخاء

أفتوا":بالآقا!!تشكيلهامرسومعلىألاطلاعبعد"المحكمةففضتكاملة

تامممالحينا!ازولىعلىويبقىيتخوؤقوبعده..ا!ينيدهص!رقالحلبىممليمانأن

تعد؟.!9العقاتا/ب!مممم9بسكفاسمجاالذ!!المت!/ؤحمهفهنلكههذاأالطم!).فأ



فيالموجودينالبلدوأهلالعسكركاملوقدامكلهبرالعامعسكرسارىدفن

تقطعأن"الوالمطوأحمدالغزياللهوعبدالغزيتحمدعلىاأفتاوأيضا"."المشهد

.أعلاهالمعينالمحلفييصيرومذابالناريحرقوجسمهمنبابيتعلىوتوضعرعوسهم

والفتوىالشريعةهذه.شىءفيهيجريأنقبلالحلبيسليمانقدامذلكويكون

."والفرنساويةوالعربيةالتركيةبثللغةينطجعوالازم

عنعشرالتاسعالقرنيميزالذيالوحيدالتغييرهيالأخرةانعبارةهذهولعل

اكرولا،أبشعحكمأيصدرأنبوسعهيكنلمالسارفخان..عشرالرابعالقرن

وهذا.لغاتبثلاثنصهيبمانبوسعهيكنلمولكنه.الحكمهذامنبربرية

منثلانةسيشاهدالذي"الحلبيسليمان"كثرأيهميكنلم،التكنولوجيالفارق

حي!وهواينىيدهفتحرقهوأما...عينيهأمامصيهرفونثم،رقابهمتقطعرفاقه

فوقاينىيدهتوضعثم،الخازوقفوقويوضعيقيد،بجسمهمتصلةوهيوتحرق

التىالقانونيةبالثورةثلاناًيهتفأنمنهيطلبثم..ينظروهولتشوىملتهبفحم

.."تحقيقمحضرأول"بحياةيهتفأالمتخلفالإصلاميالشرقفيجلادوهأدخلها

مطعةأول"...المحروسةمصرفيالحديثةالقانونيةالأس!علىتشكلتحكمهأول"

الفرنسيةأالثورةرايةعليهترفرفخازوقأول..بهالتنكيلقرارتطبع

مؤرخيمن"الحلعىلسليمان"أرحمكانواالفرنسيونالجلادون..نئهالحمد

نأيتوفعوالمالأقلعلىفهم.."عوضلوي!"أمثالمنالاستعماريةالمدرسة

يشغ"ان،المصريالمثليقولكاتوقعوابل..مصربتحضر"الخوزق"يغتيط

الفرنسية!الثورةيمثلالسلطانكانولوحتى"السلطانالخوزق

!!حص.،*

*ر/ث!/زتم/
،ححماإك!،هـ
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المحاكمة

ولها..9الحلبىسليمان"بمحاكمةكبيرأاهتمامأتهغ،الاستعماريةالمدرسة

،صدرتالتيوالأحكامسبقتهاالتيوالإجراءاتالمحاكمةهذهلأن.العذر

الغربيةالحضارةتاريخروالعثبالخزىتغطى،البطلالشابمنبهاانتقمالتيوالطريقة

لمتألقناعصورففي..وثمويتهالشرووحشيةعن!ذييهاكلوتفضح.كله

كانت"طالبا!طبنعلي"طعنوعندما..الوحشىالتنكيلهذامثلقطنرتكب

حكمتنفيذمناصتطلبولم"يرجلرجل""..والمثلّةآايا"وصاياهاخر

رضيهويتوفىأنالىمسجونأالقاتليمقىاناشترطبلوقانوفيشوعياعدام

ذلكعلىوالدليل،اعدامهعنلنهاهم،شفاعته!بلونأنهمتعلمكانولو.عنهالله

."رأىفيهراتتعشتفان"قود

يهودية،-فارسيةبمؤامرةحمعلما،الخطاببنعمرابنالغضباجتاحوعندما

الذينمنثلاثةفقتلالحادثوقوعفورفاندفع..والدهمفرعالىأدتالتيهي

"الطبرى"وسجل،الإسلاميالمجتمعثائرةثارت..بهايثقالتيالمصادراتهمتهم

خالدةكلمةفيالمحاكمةمنالمهمينوحرمان،العدالهلخرق،الإسلاميةالغضبههده

فيبالمسلمينالدنيثأظلعت.)"أيامثلاثةباننثسالدنياواظلمت":قولهوهي

،ينزفودمهالمدونأتيهمنظراذهلهالمؤمنينامكلابنلأنالميلاديالسابعالقرن

واعتقل.الجريمةدبرواالذينهمأنهمعلىالرواتاتأجعتمنوقتلسيفهفسحب

تجنبان،الإسلاميالمؤرخواعتبربل..بإعدامهالعمالرأيوطال!،عمرابن

الجريمةان،صالعثبنعمروبفتوى،الخطابابنعمرابنمنالقصاصعثمان

الخلافة،عثمان!ولىأنوقبل،مستقرةسلطة!هاللمجتمع!كنلمخمرةفيوقعت
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المدفي،الحقأصحابعفوالىلجأرارلذلك..عنهامسئولغيرفهوثمومن

الحقصالحقلمط!ل:القصاصرليوسألهم..وسيفاالمؤمنينأميرا!تفسلموهم

فارصيوهو)؟قتلتهإنمكروه!يعنىهل:قال..!نعم:قاا!ا؟أقتلهأنفي

..الرجلىعفاعندئذ..حقكهذا..أ،:أ!اقا!الإسلاميةأ!دالةابعدسحتوعصء

وبداية..الإلحملاءافيثغرذأ:!!سانتهذد!!..الإسلاميالمؤرح!يت!دسثمع5

!..وقعتالتيأضثباتأ ك!

..تألقناعصورنبومتميزأوعادلاحساساالقانولمطضميرناكانالحدهذاالى

النساءيقتلون-سنرىكا-غاضبينخرجوا،الفرنسيةالثورةرجالبينما

الدليا،عليهمتظلملمو..بالقاتلالتاريخفيلهامثيللابوحشيةنكلواثم،رالأطفال

..واحدفرنسيضميراهتزولا

بشكلياتوننبههر،ا!يقةهذهعننغفلأنتريدنا،الاستعماريةالمدرسةولحن

.أ!المحاكمة

اجراءاتها،مندهشتهويبديالمحاكمةيسجلأنيفتهلمالدقيقالمنصفوالجبرقي

القهمعنالمتوارثةالغربيةالعدالةلطقوسثرقيقلميسجلهادهشةأولولعلها

بالعدالةأو،بالموضوعالاهتماممناكووالاجراعاتبالشكليهخالذىالرومالمط

ذاتهاء

الفرنسيونالجنودينطلقأن،فهمهعنعقليتناوتعجزالدهشةيثيرأمرانهوالحق

ا!الرجامنصادفنامنجميعوخناجرنابسيوفناقتلنا":كليبرقتلبنبأحماعهمفور

.7"والأطفال

ولامناقشةبلايقتلونالجنودأولئكمنيده!شإذعنرهلهالجبرقيأنشكلا

ولكنهم.الحملةقائدالجنرالمصرعمسئوليةمنبراءخهمفيشبهةلاأطفالأ،محاكمة

تغطيخنجرايحملوهوأمسكلمتهمتحقيقتحضروتسجيلمحاكمةجراءبإ،يهتمون

القلأتل!هوأنهفيشبهةولاالدماءثيابه

.،واصحسكاحباءعيرد!"بدكرطالحاويقصا"روعلقفرأصواالحاول!يوماتعن!هيرولد"لقلها
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يحاولرنالاستعماريةالمدرسةتلاميذولكنالتسجيلتستحقظاهرةراهاالجبرقي

لمالتفتيشبمحكمة"ويؤرخون!الفرنسيةالعدالةعوعلذلكمنالاستدلال

المتوحش!ال!ثرقفي!والعدالةالحديثللقانونتجربةأول"دخول..هذه

دهشةعلتعلقيل،المذهبهذايذهبأنيستطعلم،المدرسةعميد"وهيرولد"

قانونيةمحاكمة،واضحدنبهلرجلتتاحأنهوا!برقيأدهعثىوالذى":الجبرقى

كانالحالةهذهفياتحدالذيالاجراءأنالواقعولكن*فووايعدمأنمنبدا؟

المتهمينأنهوواحدلسبب-العادتةالفرنسيةصالاجراءاتعنكبيرااختلافاتحتلف

عنالكشفبل،المتهمينانصافالمحثكمهمنالفرضتكنولم-محاميمثبهملم

."هيرولدكوستوفر"رأيهوهذا..8أالجريمةفييثركائهم

والأحكامالتحقيقاسلوبفإنالتحقيقومحاضرالإجراعاتهذهجانبالركنافإذا

الخؤيهذابهيسترعذراالتحقيقكاتبمحدولم.تتر!ةمحكمهأىتخزىوالتنفيذ

رأتفقدسليماناما":يعلق"هيرولد"أنولو،البلادوتقاليديتفقإنهقولهالا

معتتفقلاولبهها،البلادفيالحكمتقاليدبهاتسمععقوتةعليهتطبقأنالمحكمه

."9المستن!!الفرنسيهالجمهوريةمبادىء

تقاليدعلنطابقهأنجدايصعببالدا!،"سليمانعلللحكموبالنسبه

..للاثسانالشريرالعقلعنهاتفتقالتيالرحشيةالابتكاراتكلجمعففد..البلاد

الحملةقبلالوحشيةهدهبمثلنفذتعقوله،كله"الجبرقى"تاريخفيتقرأولم

الفونسية.

المتهمين:جميعومعالتالمطالنحوعلىكلهاسارتققدالتحفيقاجراءاتأما

حكمبضربونهأخهمعسكرساريأمرجوابالهفيتصدلىلمالمحهومكانانفلما"

فارتفعبالصحيحيقرأتهووعدالعفوطلبأنهلحدانضربفحالأ.البلادعوائد

.،الضوبعنه

عوائد"حسبتضربونوهم"للمتهومين"تادرهفرصةكانتأنهاشلثولا

دقاتعلاحشائهفيالخاؤوقو!فذ..حيأيدهتحرقوهوالحل!يولسليمان"البلد

..رأسه3فوقترفرفوالاخاءوالمساواةالحريةوراية..الفرنسرطالجيمقمرسهقى

الزمقمساكلةالممكقمن"أتهالازهريونتعلملكينادرهفوصعة،كانتأكاضعكلا
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نادرين!وتطو-سابعثأالعوائدهذهوتشهدبل!"تممىلاالبلادبعوائد!الاحتفاظمع

بداتثم."الثلاتهالمشايخرعوس!فدت"لافرارهم"المتهرمين"ضربوبعد

والذي.."عربابن"بأنهنفسهعرفالذيالحلبيبالفتىالهمجيالتنكيلعملية

والسيطرةالشجاعةمن-قطالعاريختيرفهالماسطورية-نثدرةبحالةيتمتعكان

ارتكبهماكلعارغسلوالذي..5الرولإرادةالجسدلاخضاع،هالنفسعلى

استغلالنفسهلهتسولمنكلعلىمفحمابليغاًرداوكان.."الشوام"العملاء

تمرأنيجبالذيالقويمللطريقمبكرأوهاديأبل،العربيةبالوحدةللطعنموقفهم

الأمههذهلوحدةرمزأكانوا،الأزهرمنعبروافالذفى..العرليةالقوميةعبره

وعادوا،المحتلخدمةفيعملواوالذين..الاستعماريالغزومواجهةفيوصلابها

الوحدةتفكيكاداةالايكونوالم،وتاريخهاالأمةهذهلتراثوتنكروا،الأزهر

الأجنبية.للسيطرةا!كينعناصرمنوعنصرأ،العربية

نفسه:"هيروند"يصفها؟..الفرنسيخانجنكيزمحرقهوصفولنسمع

بقطعبدأفقد.برطلمينالروميحياةفييومأروعكاناليومهذاأنبدولا"

يشكولم.مجمرةفيتحمىذلكأثناءالفحموكان،الثلاتهالشيوخرعوس!

نبه،مرفقهالىجرةانزلقتحينولكن،الجمرعلىتشوىو!ده"سليمان"

برطلمين""ورأى.فقطاليدبل،المرفقكذكرلمعليهالحكمانالى"برطلمين"

علواصر،كلبنصرافيبرطلمينانسليمانوقال.سليمانمنمماحكةهذافي

التفاصيل"فرانسوا"الجاويشسجلوقد.الجمرةمرفقهعنأزتحتحتىحقوقه

خمسبعدعلىراقبهاأنهووعمومو،كدهاحراقبعد"سليمان"لخوزقةالجراحية

ومن.يومياتهفيال!اووجعواأنالرهيبةالأشياءهذهمواةويستطيع..خطوات

ينظرونببدوفيماكانوا"المريض"!همبما،الحاضرتنجعأننذكرأنالطريف

!،لجمان"المصر*زوج!شاكنهص:هيو"الجرالانحدالالفرننننوسفيخىمنملأ6لرأنركهل"

..خالدأومجاهمأ..قوماطلأ،طيعان"قوصاالذ!المصر!الليقرب،صيو"شمحاولةكانتالمةا*أما

.النرناوىكاصا،سلمان"عناليءونضى

وخابرمم.بيرفهموالناءالأطفالذمجرا-رظفانهض!رعةدن!جلالذىومر
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أتمولما."عليهغبارلاعاديإجراءأنهعلىالوحشيالاجراءهذاالى

كرس!ثمسليمانوعليهقائماالخازوقرفع،العمليهمناقهيديالقسم"برطلمين"

وكان.ماءشربةيعل!أنبقربهواقفافرنسياجنديثسليمانورجا.الأرضفي

كفيلةالماءمنشربةأقلفان"برطلمين"منعهأنلولازمزميتهينثولهأنوسكعلى

سليمانتثركاسيرهالمشهدواستأنف..العدالةمجريبذلكفيتعطل،فورأبقتله

.".1يصلىخازوقهعلى

بيرتالتيللعدالةنموذجاالاستعماريةالمدرسةتجعلهاالتيالمحثكمةهيهذه

مقارنةمنالنخبةعقولفيتئمالذيالقانوفيالانقلابعلىبهاوتستدل،المصرتنن

المنتسبينالهمجا!أفعاولين،دينايتبعونلاالذفىالفرنسيينمحاكمةلينالجبرلط

.للإسلام

الطويلةالوقفةكلهذلكمنوأهم":المحثكمةهذهالىينبهنا"عوضلويس"

وإعجثبهدهشتهفيهاوأظتركليبرقاتلالحلبيسليمانمحاكمهأمامالجبرقيوقفهاالتي

."11محاكمتهمالفرنسيونبهايجرىالتيالطريقةمن

القانولميالطريقيأخذظلالحليسليماناستجوابانالجبرلطأبرزهومما"

ضربهجريالقانونيهالوسائلمعهتخدلمفلماالانكارعلىإصرارهرغم(!!)

مصرفيالعرفانالسياقمنوواضح..فاعترفليعترف"البلادأهلعادةعلى"

الاعترافاتلاستخلاصالمتهمينتعذيبعلىيقومكانالمماليكالتركايام

."12مثهم

على"بأنهالمتهمضربيبررالذىهوالجبرقيكانتوحيبطريقةمصاكةالعبارة

تاأبرزالجبرلطبأنالقولوبعدقوسينتننرةالعبثفوضع"البلادأهلعادة

العبارةبأنررحيمما..اغ..)صرارهرغمالقانوفيالطريقأخذسليماناستجراب

فالجبرقيذلكغيروا!يقة.تعليقاكنبقدالجبرلطوأن..الجبرقيكلاممنمققبسة

رغممنهحرفايغيرالاعلىوحرصبنصهالقضيةملفاو،التحقيقمحضرنشر

"البلاداهلعادةعلىضربهجرى"وعبارة.الصياكةنثحيةمنفيهالسمسءرأيه

)11("
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كانوما.الفرنسيالمقررلسانعلىوجاءتبكووفهاالتحقيقمحضرمنمنقوله

لممااليهوينسبكلامهأحديغيرألاإذنحقهومن"الكلاميغصرممن"الجبرقي

عادةعلىضرب"انهقالولاالقانونيةبالطرقاستجوبإنهقالالجبرقيفلا.يقله

مصرفيالعرفانالسياقمنيفهمبأنه"عرضلويمى"اعتذاراما"البلادأهل

ياأفضلانتزاع)لاستخلاصالمتهمينتعذتبعلىيقومكانالمماليكالتركأيام

المحكمةعاماوسبعينبمائةقبلهقالتهتبروفهو.فهمالاعتراف(الويسدكتور

الفرنسية،الثورةيثرفأدانتالتيالعارلطخةمنالتنصلفييفدهالمو،الفرنسية

!"البلادأهلعادةعل":الدفعهذايقبلكلهالعالمفيشريفقانوفيمنوما

العدالةكانتإذا..النقانقبابوقفل،افوذحوسقط،التجربةانتهتإذن

علىتمالتحقيق؟الجديدفما.."البلادأهلعادة"باتباعإلاتتحققلنالفرنسيه

،الاعترافات(للتلطيفاستخلاصأو)انتزاعفي"المماليكالأ:شاك"عادة

فىهيالقانونيةالثورةاهملى؟الجديدفما..!السارخانعادةعلىتمتوالعقوبة

..لفع!!مطبعةالتتريللخانكانلو؟نسخعدةمنوطبعهللقضيةملففتح

..الوحشىالحكمهذامثلوينشريبمأنلاستحىربماأو

تنسيقبمعن!!)الفرنسيةالحملةأحداثكتابةبداقدالجبرقياننلاحظأنويجب

هـ-0122)الفرنسيينجلاءمنسنواتخمسبعد(أليرميةمذكراتهومراجعه

أحلك-الثالثالجزءكتابةوقت-الحينذلكفيتعيعقمصروكانت(م5.18

.ألقاعتجاوزقدكانوالمملوكيالتركيفالانهيار..كلهتاريخهافيمرتسنوات

العثمافيالحكمفسادفيمعروفةنظرةووجهه،الجبرقيمثلمؤرخاًفإنلذا

للاتراكنقدهسهاميصربلكيالمناسبةمذهتفوتهبالذيكانما،والمملوكي

الأتراكيقاتلونالوقتهذافيكانواالذينالمصريينمشاعرعنكنعبيروالمماليك

المماليك.والمتقاتلينالاتراكللمتسلطينالمعارضةوسائلمنوكوسيلة.والمماليل!

انهمبحجةبمصريستبدونأنهمورعمونهؤلاء.الذينيعيرأنالجبرقيعلىأنستكثر

؟حسنكانأالكفرة"حكمانلهمفيقول"الكفرة"حكممنالبلادخلصرا

ؤيتمنى،الكفرةحكمررجحكانأنهذلكمننستنتجأنلناأتحقولكن..منكم

!؟دوامه

فيه،كاتبيتحسرلم،حديثأاستقل،شرقيحتىأو..عرلطشعبمنهل
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وكتب..الاستعمارعهدفيالقانونسيادةأيامعلىمثقفيهمنضخمقطاعحتىأو

مستنتجيستننجأناذنيجوزهل؟الاسمعمارظلفيللفردكانتالتيالضمانثتعن

الاستعماريةالمدرسة..أ؟الأجنبىالحكميفضلالمثقفينبينتياروجود،ذلكمن

..الأس!طسابوليس،والغداليومطسابتقولهوهي،ذدلثتقولأنتريد

الأس!،حولمناظرةمجردالأهركانفلّو،الحدةوبهذه،معهانختلفنحنولذلك

الحاضرحولهوالحقيقهفيالخلافولكن..فمهالعنفكانولا،الجدلطاللما

والمستقبل.

إلاأالحلبيسليمان"علىبالهجوملهتسمحلمأخلاقياتهانولو"،الرافعي"

حيث(العشريناتأواخر)بالذاتهذاكتابهفيهوكتبفيهترلىالذيالمناخأن

السياسيةالاغتيالاتبتأثيرقاصمةضرباتتعافيطنيةالاللحركةاكعقفةالقيادةكانت

علىسخطهعنتنم"الرافعي"عباراتجعلالمناخهذا.الفتوةهذهسادتالتى

الجافي"""القاتل":بألفاظإلا!الحلنىسليمان"عنيتحدثلافهو"الجريمة"

مما""الجريمةمكان"!الجافيولاذ""ثانيةمرةالجافيوعاد""القاتلفدنه"

فلما""الجريمةبدم""الجريمةدلائل!أالقاتلعلىالقبض""القاتلعلىيدل

.أالقاتلضربفيوأخذ""القاتلاندس!الجريمةصباحوفي""القاتلسيق

الحركةتثريخمنالثافيالجزء"وليسفرنسيشرطيحررهضبطمحضرنقرأكأننا

!!"مصرفيالقوميه

الحلبي"سليمان"ضبربفيبرر"عوضلويس"دركالى.يسقطلموإنوهو

"فرجالفريد"مستويألىروتفعلمأنهإلا"البلادعوائدمقانه"بحجة

بورجوازيا:نفاقاتقطرعبارةاختاربلصواحةالفرباستنكارفي"هيرولد"و

الروميبرتلميمعهفاتبع،الجريمةينكرالقاتلكانالقاطعةالبياناتهذهومع"

!راهه""و"التعذيبطريقة":"13الاعترافعلى!راههالتعذيبطرتقة

العفة.حزاماطارفيقائلهاوتبقي.الأطرافجميعترضىعبارة

كانوقد":اعصابهملهدوءالفرنسعننالقضثةيمتدحان"الرافعي"يفوتولا3

فكانوايفعلرالملكهم،القاتلبجنايةالأبرياءمنكثيراتأخذواأناستطاعتهمفى

7+.141للامخجابلأومدعاةللعدلنموذجا
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أخطثرمنالكنانةنجالأنهاللهص!مدزالساالذىالجيلمنوهوعجبولا

تسقطوزارةشاهدوالذى!!مويناللوردقتلةعلىبالقبض،البريطافيالتنكيل

يحلوبرلماناًورققصاصةالىيتحولودستورا..تفرضوغرامةيفصلوسوداناً

.بالسودانالانجليزعسكرسارىفتلمصريالأن

المحكوماعدام"ويؤرخ..سطرأ23فيكليبرجنازة"الرافعى"لنايصفثم

يفوتهلاانهمع..حياسليمانيدحرقمنهاويحذف،سطورثلاثةفي"عليهم

قبله،وليس"كليبر"دفنبعدكانوانهالحكمتنفيذموعدللجبرقييصجحان

لم"بأنهفيتهمه،هذاخطئهعلىيوبنههأنالرافعىمنواستحقالجبرقياخطث؟

حوادثهتصلهفلمالرهيباليومذلكفيبيتهتغادرلموالحكمتنفيذولاالجنازةيحضر

حقيقتها"ا.علىكلهث

صفحتهاالفرنسيةالحملةختمت..الخازوقعلىوالقتل..الحيالانسانوبحرق

..الشكلياتخدعتهمالذينكل،التنبيهيكونماكأعنفمنبهةمصرفيالحضارية

الوحيدةوسيلتههوالوحشيالحكموأن..الاستعمارهوالاستعماراناكنبههم

..للتحررالمشروعالشعوبتطلعمواجهةفي

التذكارىالنصبعلىعلقواعندماالمصرتننالعامةنبوءةمزعجنحوعلىوصدقت

..العصرلثورةرمزاليكون،الفرنسيةال!ورةبعلموغطوهالفرنسيونأقامهالذى

كانواالفرنسيينان":التركنقولاسجلهماإلافيهتجدلم،مصرفيالعامةلكن

اشارةهذهانيقولونفكثنوامصراًهاليأما،الحريةشجرةهذهانيقولون

نحوالعمودهذاواستمر.مملكتناعلىواستيلاوهمفيناادخلوهالذى"+الخازوق"

."16بثلفرحوابتهجتمصرأهلاستبشرترفعوهوحيما.أشهرعثعرة

نقولا:أور؟هالذىرعالبث"ضميقهذاكتلأأنهولر،"الجبرقي"فان،بررهاصالهاألحصريردظروجهةوكانت.

:يقوققيفاب،افرنونلأتماسرمزأتجارهرالحقالمصرينيطر"الخاروقلملغاعدةوصفأنالأ،5الترك

واقعبضهمانهزمينضهفيو!معهمالمصريةالممالكحربئلفيصرربثلاصد2تصاوبه"الضبقاعدةإن

.17خلفالىطختوبحضهم،بمضرعل

فامالىر)ضارةشحارهم"أووالاخا.والماواةللحركةص2انصىمذاأنالمصريون!دقأنبثلبمويخيل

."رمححهمفيدولم
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..مجسداتيوهالفرصةلهمأتيدفضد.البلدأولادتشبيهفيالتىالرمزيةورغم

الماءعنهويمنع،ؤ!قالخثعلىاجلسهأنبعد"الحلبىسليمان"رفع"وبرطلمين"

الفرنسية،الثورةجندحمايةتحتممكنةمدةأطولاحشاوهوتتمزقينزفليبقى

تل"تظلليتخاطفونهاأوروبااحراركانالتىوالراية..بمبادئهاالمشبعين

.."العقارب

لأولالليبراليةوتطيق..والمسا،اةوالعدالةالإحاءمسرحيةعلىالستارويسدل

مقلحمقطعةكلومع.."الحلبكيسليمان"جثةالطيوروتأكل!الشرقفيمرة

حضاركطأوتحررىثورأيعنوالأضاليلالأساطيركلتتمزق..الطاهرجسده

..المغزوالشرقفيالغازيالغرببهيقومأنيمكن

يث..مصرسهيديث..العروبةشيهديا..الإسلامشهيدياعليكاللهرضوان

المعادية،الوطنيةالعربيةالوحدةرمزخالدةذكراكولتبق..الشمرقشهيد

..للاستعمار

الذينلكلوالعار..الوحشىالعقاببكأنزلواالذينالطغاةكلعلىوانلععة

عملاءعلىوالعاراللعنة..جلاديكعنويدامون..سيرتكعلىاليوميتطاولون

..الملتهبوالجمرالخازوقيعدونجلاديكخدمةوفيجانبالىكانواالذينالأم!ـ!

..وعملاءهالجلادأعوانليبرئوااليومالتاريخيزورونالذينعلىوالعارواللعنة

!ا(المرأةتحرير"الىولننعكل

زرج!!
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الزنارتحتمقالمزأةمحوير

:حواطيشقشقوااناساتذتهاوحتىالاستعماريةالمدرسهلتلاميذيمحنكانوإذا

جديةكليفقدمنطقهمفابى.."البرلمانيةالتجربة)و"الليبرالية"و"القومية"

عامبأنالزعمعلىجرونفسهيحترمقلميوجدفلم..ا"المرأةتحرير"بحكاية

الثانية،القاهرةثورةهزيمةعامم5.18عام!المصريةالمرأةتحريرعامهوم18ه.

المرأةتحرورعامهو..وغلصثضهاوبناتهثمصرلنساءالاحتلالجنودسبىعام

..!"عوضلويس"الكشفبهذاانفرد..المصرية

:يقول

حركةلبداتاتوصفالجبرقيففىالمرأةتحر-سعامفهوم0018عامأما"

القاهرةنساءبعضأصابلماووصفالمرأةتحريرحركةلبداياتووصفالسفور

."18السلوكوفيالزيفيومحاكاتهمللفرنسيينالمصريينلخالطةنتيجةانطلاقمن

وخروجالنساءتبرحومنها":الجبرقيبقولهذهالتحريرحركةعلىويستشهد

مخياالبعضومعمصرالىالفرنسيسحضرلماانهوهووالحيا?الحشمةعنغالبين

لابساتالوجوهحاسراتوهننسائهممعالشوارعفييمشونكانوانساوهم

الكشميريالطرحمناكبهنعلىويسدلقالملونةالحريروالمناديلالفستانات

الضحكمععنيفاسوقاويسوقونهاوالحميرالخيولويركبنالمصبوغةوإلمزركشات

الاهواءأهلنفوساليهمفمالت.العامةوحرافيمشمعهمالمكاريةومداعبةوالق!قهة

لهن.الأموالوبذلللنساءلخضوعهممعهمفتداخلنوالفواحشالاسافلالنساءمن

فلما.اخفائهفيومبالغة.عاروخشيةاحتشامبعضمعأولاالتداخلذلكوكان
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وغنموا.اهلهاليوخكوابولاقالفرنسيسوحاربت.بمصرالأخيرةالفتنةوقعت

عدهمهأسوراتومرن.والبناتالنساءمناستحسنوههاواخذواأموالها

أكزهنفخلع.الأحوالكاهلليطريقهنعلوأجروهننسائهمبزيفزروهن

ولما.الفواجرالنساءمنغيرهنالمأسوراتأولئلثمعوتداخلبالكليةالحياءنقاب

حوزفيالخيراتواجماع.الأموالوسلبوالهوانالذلمنالبلدبأهلحل

مرادهنوموافقةلهنوخضوعهمالنساءفيرغبتهموشدة.والاهمومنالفرنسيس

والوقارالحشمهفطرحنبتاسومتهاضربتهاوشتمتهولوهواهنمخالفةوعدم

الشهواتالىالنفوسلميلعقولهنواختلسننظراءهنواستملنوالاعتاروالمبالاة

ركبةوتزوجوهنالاعيانبناتمنهمالكثيروخطب.القاصراتعقولوخصوصا

لهليسلأنهبالشهادتينوينطقالاسلامالعقدحالةفيظهر.ونوالهمسلطانهمفي

وجرتالخليجالىالماءودخلاذهـعهالنيلأوفىأنهومنها""فسادهايخشىعقيدة

لهمومصاحبتهنبالفرنسيسواختلاطهنالنساءتبرحمنذلكعندوقع.السفقفيه

والشموعالفوانيسفيوالليلالنهارفيوالشربوالنناءوالرقص.المراكبفي

الطربالاتوبصحبهم،المرصعةوالجواهروالحلىالفاخرةالملابسوعليهن.الموقدة

تحريكفيالصوتبرفعويتجاوبونوالمجونالهزلمنيكثرونالسفنوملاحو

الحشيشةدبتاذاوخصوصا.مطوعاتهموكثثتفموضوعاتهمبسخفالمجاديف

وفىمرونويرقصونويطبلونفيصرخون.عقولهمفيوتحكمترعثرسهمفي

."كثيرشىءكلامهموتقليدغنائهمفيالفرنساويةألفاظبمحاكاةويتجاوبون

اليهمذهبن.الانثىمطلقفيالقومركبةعلمنلمافاخهنالسودالجواريوأما"

علىودلوهمالطحقانمنالهموتسلقنالحيطانفنططن.وأزواجاًفواديافواجا

.03"ذأ-كوغيرومتاعهماموالهموخبايااسيادهنمخبات

وأأنساءثورة"هنالكانتانهالجبرقيعباراتمن"عوضلويس"ويفهم

..."م018.عامالقاهرةفيالاتلعلى9أومصرفي"حريمثورة1

رأالجبرفئذكرأيدحممعلىتحلمالذىضيرخهلأحدتأريحهففىللحرقيتامةمفاجاههذهتكنلمو..حذاعما*

.91تضربهامرأتهكادهذاسيهخه
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الاستعماريةالمدرسةتلميذفان،هذاالفهملسوءفرصةيتركلمالجبرقيانومع

تحدثانهيارحالةوليست،تحرريةثورةعننابعةعامةظاهرةكانتانهاعلىيصر

بناتوأص،والتجويعوالسلبوالنهبللاحتلالتتعرضالتىالمجتيعاتجميعفى

.أمأسورات"الجندمعسكواقىقيووضعهن،كالجوارى،الأص

بالجنس-التكسبحدّالىالمرأهانحطاطمنيجعلالاستعماريةالمدرسةمؤرخ

وبدايةنساءثورة-للنساءالأموالالفرنسيينبذلالىالجبرقياسارةمنواضحوهذا

بورجوازيامفهومايعكس؟..للمرأةعميقااحتقارايعك!ربذللصوهو!المرأةتحرر

التحورهذايجعلأنعلىيصربلبذطثيكتفيلاولكنه.المرأةتحررلمعنىوقحا

السلوكتصفالتىالواضحةالجبرقيعبارةورغم..ورضاهممصروجالبعلم

وأالراقصةيقتلزالماالذىالمصرىالمجتمعفيبأجسادهنللمتكسبارتالطبيعي

الحا-ء،!طولكل..!!المرأةمخرر"منعاماوسبعومائهرغم،الهوىبنت

النساءمنالأهواءأهل9:بعضدفعالمكاسبالىوالشرهالخلقيالانهيارمع

."لهقالأموالويذل،للنساءلخضوكهممعهمفتداخلق،والؤاحشالأسافل

الأسافلالنساءمنهق"الرائدات"أوالأولالفويق:واضعدقيقفالجبرقي

الأموالوبذلللنساءالفونسيسخضوعبسببهنثلالىيذهبقوهق..والفواحعق

فيحتىبلوموالدهاالقاهرةحاراتوكانت،والراقصاتالغوازكطوحت!.!ق

الفواحشهؤلاءحتىولكن..الفونسيةالحملةقبلبمثلهنتعجالصعيداعماق

احتلالجيمقجنود.."كفار"معاتصالهقفيالتكخالىالبدايةفييحتجن

تعليق:كلعنتغنىبدقهالجبرقيوصفهماوهو..اجنبى

."اخفائهفيومبالغةعاروخمحيةاحتشامبعضمعأولاالتداخلذلكوكانإ

الخادماتمعالظاهرةنفسلوجدناذلل!بعدسنةوأربعينمائةانتقلناولو

تكغفييغالأمركانالبدايهففي،الانجليزكطالجيشالىذهبناللاقيوالساقطثت

السثقطثتمجتمعوحتى..المحتلالخواجةمضاجعةمنتخجلالموم!فحتىوخجل

الكافر.المحتلامامالبلدابنةتتعهرأنيرفص

.المدقزتاقفي"محفوظنجيب"الحدثمةممرجبرلطبوضوحورعهاالقطةهده
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شوارعفيعلانيةتظهرانتقبل"موم!"تكزكللم،ذاتهافرنسافيحتىبل

..!نازيجنديذراعمتأبطةباريع!

الىعلاتيةتسيرأننابلسأوالعريمثرفيعربيةموس!-بسهولة-تقبلوهل

فياكبرتحررافتراضالىمضطرينتراناأبم؟الاسرائيلىالاحتلالجنديجانب

الاحتلاليرىلاالبعضكانواذا..!عاماوسبعينقرنمنذالمصريةالمومس

المصريالشعبيعتبرأو،الاسرائيلىالاحتلالأوالنازيبالاحتلالشبيهاالفرنسئ

فجرفيمصرمومساتفان.اليومالعرلىوالشعبالفرنسىالشعبمنوطنيةأقل

ذلك.غيررأيهنكان،عشرالتاسعالقرن

تحرجا..الحياءبعضيلتزمنأن،للمومساتحتىبدلاكانالبدايةففي..

أقدامتحتالقاهرةوسقوطالشثملالايهارمعولكن..المجتمعانتقاممنخوفاأو

عصرفيوتحويلهنالأسربناتوأصر،"الأخيرةالفتنة"أوالثانيةالثورةبعدالغزاة

زوجاتوليس..غانياتالىالتحولعلىواجبارهن،وسبثياجوارىالىالمرأةتحرير

سقطعندئذ،الاستعماريةالمدرسةمؤرخيزعم؟،الأحوالمنحالبأي

والفواحش،ألمومساتتتعفففهل"تبهدلن"الأسربناتدامتفما..الحياء

حميتأنبعدعوراضهنمنممكنقدراكبريكشفنانإلاامامهنيبقلمبالعكس

قدرةانهارتوبعدما..مصرتاريخعرفهوالجواريللحريمسوقكبربقيامالمنافسة

مواخيرلطرقيقالىيتحولنشريفاتوزوجاتبناتيرىوهوالمقاومةعلىالمجتمع

بالعتاتلندا2أروالوطاتالوطيونالزلهالذىالحقدنجاالطورهدهطبعأضرهـعلىوألاالصحصوسثرت،

:م7111111191يرمصحصقالتالبريطايينالحوديمادترألا!ا

لندندروى-ابوغايدحيفيالماضيةالليلةإلارةبحمرد-عرهاص-عرةالاصعةلط-مراهقةفاةا-لصصإ

أخرجفما!فرجطخرجمهورووقف.بريطثكبخدىمععلافاتأقاتلانهاالفارعبهاوصى(الشايةأيرلدا

تهفنوأخذوا.منزلهثشبالقرة،ضة91الممرمنابالغة،مرتادوهرقيالأورلدىالجمهورىألجقمطمةاىجا

فوقالاسفلتوصب،راسهاشعروحلقالفتاةوثاقوضدالقاةبلايبامرأة8.محوأمكوتد،الجودعاضفة!

تحدثاخرىمرة.:صهلتاذاصتقلبائهاالماضالاتينرومإنذلىأنلقتإكاأحرىتلأوقالت.وكتعاشأصها

وقات..الرأسجلدمنوىحتىضعرماوتصصندقانقبعدجئ!قاتستأدوأضانت.بريطانررحودإف

لرطافيبخدأىتقاثللنأنهاواكدت.مقرتشبدلاالرضعهدافبرلالحكمةشوأنهصاعافألرادركتأطد

!أرلندازالمرأةتحرروحركةفلتوهكدا(الاوار-الار).إالآ!لمد
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المقاومةبئتظيماتنزلتالتيالضرباتومع.الاحتلالجيشومعسكراتوخمارات

الجبرقي:تقول..الثانيةالثورةسحقبعد

اخفائه.فيومبثلغةعاروخشيةاحتشامبعضمعأولأالتداخلذلكوكان"

وغنمواأهلهافيوذكوابولاقالفرنسيسوحثربت.بمصرالأخيرةالفتنةوقعتفلما

فزيوهنعندهماتمأسواصرنوالبناتالنسثءمناستحسنوهماوأخذواأموالها

الحياءنقاباكثرهنفخلعالأحوالكاملفيطريقتهمعلىوأجروهننسائهمبؤي

بأهلحلولما،الفواجرالنسثءمنغيرهنالمأسوراتأولئكمعوتداخل.بالكلية

ومنالفرنسيسحوزةفيالخيراتواجتماعالأموالوسلبوالهوانالذلمنالبلد

."اغ*والاهم

وهو.الماسوراتوالـنثتالنساء:نوعينييهتيفرلىأنعلىحريصفالجبرقي

الأسافلهنالاخروالنوع.واحدةفقرةفيمرتين"مأسورات"لفظةيمرر

..عادةبالجسديتكسبنممنالنسثءمنوالفواجر

مظاهر"منهيالظاهرةهذهانعلىيصرالاستعماريةالمدرسةمؤرخولكن

مصر"نساءعمتالظاهرةهذهان"و!مصرنساءبينوالسلوكالمظهرفيالتحرر

!البيوتورباتالحرائوو!الذات

بالمعنىوالفواحمىالساقطثتمجممععنيتحدثالجبرلطكانفلو":فيقول

علىوالحرصالعارواتقاءالاحتشامعنللكلاممجالهناككانل،الاتجاممط

ولسن،محليهقادراتولاالاحتشثمالىبحاجةلسنالمهنةهذهبناتلأن،التستر

الحرائوعنيتحدثإذنفهو.العارواتقاءالتسترعلىالحرصيبتغينحتىمسئولات

يخالطنانيمكنكانماوهؤلاء.المجتمعسيداتمنوبناتهاالبيوترباتمن

."21علينالأولياءبوضاءالاوالفرنسي!قالفرنسيات

بستراتيتعلقنبغثياالىنساوهتحولت،تحررهفيالمصرىالمجعأننجدوهكذا

بذلك!يرضونديوثينالىورجاله،الاحتلالجيش

ويسبيالعاصمةيدمراحتلالجيشحالة،الحالاتهذهمثلفيافشمكولا

فرضهاالتيكتلكمدمرةماليةغرامةويمرضالموتحدالىأهلهاويجوعبناتها
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الغراماتويفرض،زوجتهحضورفي"السادات"الشيخويضرب.."كليبرا

فرديةوحالاتكاتالىيمتدالانهيارانشكلا..المماليكنساءعلىالفاحشة

للخبزالجياعبهيختصلاالمحتلمعالتعاونفانهذايومناوحتى.الطبقاتتصائرفي

بصءكهم،ا!االأم!فيالراغباتتيجتذتبالاحتلاا!جنوداحضانفيوالتهتكوحدهم

ألجنحم!لى!إلرأعبأتت..الطقىوجوعهنلانهيارهنالأموالفيوالراغباتت

ذاته.التهتكفيوالراغباتت

!المرأهلتحريربدايةافهيارهنمنيجعلولاثورساتهؤلاءيسمىلاأحدأولكن

الوطنفقدانلحظةذاتتفيتتحررولا،الأسفلنصفهامنتتحررلاالمرأةلأن

لحريته.

والسيداتالبناتتيعنرأينا--؟يفرقفهوعبارتهفيدقيقوالجبرتي

يجبرهاعمامسئولةغيروالجارية-بالأصعنهنيعتذرانهوواضح،الماسوراتت

الجبرتي-الفاحشةعلىاجبارهنعنينهىدينناكانوانالفحشمنعليهمالكها

..معاوالمالالجنسأوالمالفيالراغباتتاجروالفهالأصافلوبينهؤلاءبينيفرق

تحتالاحتلالجي!ثرمععلاقاتهاتسترانعلىأجبرتتالتىهى،ثالشةكعةوبين

!للاصلامالجنودواعتناق،الزواجستار

موففهبحكممنفعلإنهويقول،الجبرتيفييتقولأنأحدحقمنفليس

النص،عنقيلوىأنأحدحقمن(وليس!ففىباعتباره!يعنىمتزمت)الأخلاقي

..التغريبيةالنظريةلتستقيمتمامايرفضهحتىأو

منشخصىوتعليقأخلاينعتهناالفواجرأنيرى"عوضلوي!راولكن

النساءطبقاتاتسعتوهكذا.مهنةأوكةأولطقةوصفاوليس..الجبرقيعند

والمبالادوالوقارالحشمةفطرحن"الفرنسيةوالعاداتتالمتفرنساتتحاكيناللواقي

.3"الأثب!بناتتمنالمتحرراتتالفرنسيينسبايابتأثر"والاعتبار

وان،للتفكهوضعتولا،هزليةليمست"المتحرراتالفرنسيينسبايااوعبارة

فكوفهن..للتاريخالجنسىالتفسيرهذامعللغايةمنطقيةهىبل،كذلككانت

.."متحررات"كونهنمع-المنطقهذافي-ابدايتنافىلاالفرنسيين"سبايا"

-المبتذلالسوقيبالمعنى-إلجنسيةالحريةهيهناالجدلحولهايدورالتىفالحرية



لأنها،تحرريةثورةوطليعةبل"متحررة"سبيةجاريةالمرأةتكونانيم!شثمومن

..!الوقتنفمرفيومالكهاتحررهاذراعمتأبطةالوجهسافرةوتخرجالفستانتلبس

جدلية!هذهاليست..!قوميتهباعثأيضاهوللوطنالمحتلهذاأليس

ثورةسقوطبعدحياءبلاالفواجراندفاعفسرالذيالجبرقيفيالطعنويستمر

العيشعلىواجباروسبيأسرمنبولالىأسربنثتعلىجرىبما،الثانيةالقاهرة

ويصفهالجبرقيمنالتفسيرهذا"لويس"يرفض.المحملالجيشركابفيكغانيات

وصاحباتوالحرائرالعقايللأنالظاهرةهذهتفسيرفيمعقولغبراجتهادبأنه

وصاحباتوالحرائرالعقائلمنالسباياكانتإذاإلاالسباياتحاكينلاوالوقثرالحشمة

شرعىأجتماعيوضعلهنكانأ!سبثيالازوجاتكنإذاإلا،والوقثرالحشمة

المصرية.-الفرنسيةالزيجاتعنالجبرقيذكرهبماويستشهد.بضرعيتهمعترف

الدقيقتصنيفهضمنعددهابلالظاهرةهذهيغفللمفهو،للجبرقيحجةوهذه

ثموالفواجربالفواحشبدأتالتي،المحتلينمعسكرفيالنساءلظاهرةوالتطوري

والأسافلالفواجرباندفاعثم.المهزومةالثائرةالمدينةبنثتمنوالسبايابالجواري

والدنيثالدينيننالجمعأرادواالذينيأولئكثم.جانبهنمنالحياءبرقعوخلع

ا!ظ!ورسولهاللهسنةعلىذلكيغانفاشترطوا

صحةتؤكد"التركنقولا"من"لويس"بهايستشهدالتىالنصوصوحتى

معسكراتفىالمصرياتالنساءعنيتحدثمحندما"نقولاداف..الجبرقيمعلومات

الطريق.فيمعهمماسيينجهاراالافرنجمنمملوكين"؟اضينيؤكدالاحملالجيش!

بيوتفي"وقيامهننومهندافيكانلمازوجاتكنولو.."بيوتهمفيقايميننابمين

المواطنين.لبعضألماالزواج!ذامعببو!وحتى..تاريخالىتحتاجظاهرةأزواجهن

مطلعفيالأقلعلى،زوجهابيتفيوتقومتنامأنهوالزوجةتفعلهماضرفإن

الافرنجمنمملوكين":عبارةليستخدمالتركنقولاكانوما..!عشوالتاسعالقون

معهم.مشيهنمنانده!ولا.."جهارا

بما،عليهالعثوراستطاعواماعلىالجنودواستولى"بقولهذلكيؤصثدوهيرولد

الاحتلالسنةطوالالأزواجمعاسرةيعاشروضينظلواالنساءمنكبيرعددذلكفي

ا(المرأةتحريرسنة)"23الباقية
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بمركزلهاعلاقةلاوهيالمستعمراتفيفيعامهظاهرة،الانحلالظاهرةإن

..الأجنبىبالمحتلاحتكاكهنقطةعند،المجتمعقشرةعندتنشأظثهرةإنهثإذ،المرأة

اذاالمجتمعقلبالىوتصلبجذورهاتضربماسرعان"الافرنجىكالحب"وهي

..اجتماعىقانونالىاجتماعيةظثهرةمنوالتحولبالاستمرارالفرصةلهااتيحتما

حركةالىولانسائيةثورةالىأبداتتحولفلنالفرصةهذهلهااتيحتاذاوهي

ويغتصبالاعراضيهكاحتلالجي!يدعلىتتحررلاالمرأةلأن.المرأةتحرير

!!"المقتولاتامهاضيناحضانفيزلنماوهن"!الأطفالبلهالقاصراتالفتيات

امرأةيضعأنفيفيهيفكرلاوقتفيكجواليجقويحتفظوالبناتالنساءويأسر

لوحتىللفرنسيهبالنسبةمرفوضهصفةهي"جارية"..الوضعهذافيفرنسية

الإدارةحكومةمنيطلبنابليونكعباللاقىمومسالثلاثمائةمنواحدةكانت

امرأةأوضعمنأقلفالمصرية..مقبولالمصرياتاسترقاقولكن!جهناسعافه

الذيناولئلثحئىولا،المصريةللمرأةاحترامأىعنيعبروالمالفرنسيون..فرنسية

متمنعة-امرأةجسدعلىالحصولفيالرغبةلمجردشكلىزواجاجراءعلىاجبروا

فيحقيقيةنيةاًيةلديهميكنلمهؤلاءحض!،الصربمالبغاءعلى-أهلهاأوهي

العواطفبحكمذلكبعدينشأبماتأثرتنادرةحالاتفيالابالزوجاتالارتباط

!التتارعلىولوتاثيرهاتفادييمكنلاالتىالانسانيه

مثلين:لنايضربتحريرياواتجاها،ثورةكانتالخالطةانعلىوللتدليل

وأحاكاهمأوالفرنسيينخالطمنكلبأنالظنالىيدعوماهناكوليس"

-الحياةفيالحكامبأسلوبافتتثنمجردعنذلكفعلفدحضارته!ممنوجوهأقبل

.الحكامالىالتزلففيرغبةاوذاتيةمصلحةعنأو-وانسانيةاجتماعيهظثهرةوهو

حركة"اكان،الجبرقيوصفهالذىهذاالعمليالنحرعلىالمرأةتحريرأنسكولا

منمعينةشرائحوفيالمثقفينبينعامر!ىعنوتعبيرأ،المألوفبالمعنىاجتماعية

والقيمالحديثةالحضارةلهذهالانفتثحبضرورةالمصرىالمجتمعمستوياتمختلف

المصرتنكاتبعضوأدركت.أوروبامنالفرنسيونبهثجاءالتىالحديثةالاجتماعية

الىمثلاانظر.الوسطىالعصورظلاممنخروجهموالىنهضتهمالىالسبيلأنها

الفونسية.الحملةأيامالأشرافنقيبالبكريخليلالشيخبنتالبكريةزينبمأساة

كاملعصرماساة""هوىاحمهاالعصرذلكسيداتمنأخرىسيدهماساةوالى
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أنتصارفبلالقديمتحديعلىلاجترائهرهباثمنافدفعحضارتينبينسقط

."24الجديد

حركةفيكوائدتين"هوى!و"البكريةزينب"تتوج،بالطبع،نتوقعانولنا

"الانفتاح"ضرو،ةأدركالذيالمثققينبينالعامالرأيلهذاونموذجين،المراةتحرير

العصورظلاممنوخروجهم،نهضتهمالىالسبيلواخهاالحديثةالحضارةلهذه

.اغ...الوسطى

..يقدمهمااللذينالمثلين-اهتمامبكل-فلندرس

تمثلانيمكنلأثمومن..!!عشرةالسادسةدونفكثنتالبكريةزينباما

!البكريخليل"الشيخأباهايعنىأتهإذنشكلا..ثورةتقودأنولاحركة

بناتكانتلو)ذاغ..."الانفتاح"اهميةادركالذيالمثقفينظاععنبالحديث

"الانفتاح"أهمية،عشرةالسادسةسنقبليدركنم.018سنةفيمشايخنا

عنحدّيثكللكان،مصربنهضةوينشغلن،الوسطىالعصوروظلامالحضاري

..وعبثالغوا،المرأةتحريرفيالفرنسيةالثورةدور

كانتابنتهأنعلىلويسيصرالذيالبكريالشيخوالدهاهوإذنالمقصود

بعلمه.الفرنسيينالرجثلتخالط

نايمكنمثلأسوأ-الاستعماريةالمدرسةحظلسوء-!البكري"والشيخ

المضحكالسؤالسألالذكطفهو..الحديثةالحضارةعلى"الانفتاح"علىيضرب

مراكشفييكونانلهبتحديه"برتوليه"وافحم"كاشفحسن"بيتفي

كانتاحضارتينانعلىنفسه"لويس"بهواستدل.الوقتنفسفيوالقاهرة

.مرةلأوليتواجهان

..بهالمعجب"لويس"يثبتهمافيكفي"البكري!هومناما

البورجوفيوالنبيذالكونياكمنمريجاالمفضلشرابهوكان،للحياةمحباكان"

."الغيبوبهحتىيشربهالمعتق

.برنابرقءناليرنمملوكمذكراتعرلفلاهيررلدأيفاأثنهاالرر"يةوهده"
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هذاليس!الحياةكلالحياةعنالغيبوبةالىيفضى..غريبللحياةحبوهو

يسكرالذيهذاولكن..للحياةحبهعنالتعبيرفينظرهوجههفلكلشأننا

النشوةمنبالضرورةيسبقهاوما،الغيبوبةحدالىفرنسيةبأشربة(طينة)

عندوجههماءوإراقته،للغلمانحبهالتثريخكتبلهأثبتتوالذي.والعربدة

المدرسهمؤرخيطويهاالتيالواقعةهذه.يهواهغلامعلىالنزاعفيالاحتلالسلطات

الحضارةعلىبالانفتثحايمانهعنعبرالذي..!هذارائدهحياةتاريخمنالاستعمارية

نامع..كنفيهاعلىمصرتنهضلكى..الاحتلاللجيشابنتهبتقديمالحديثه

.غلمانحضارةكانتحضارتناانببغائيةنغمةفيترددكلهاالاستعماريةالمدرسة

الذيالوحيدالرائداننجدذلكورغم!بالمرأةالاهتمامعلموناالفرنسيينوان

عشاقمشاهيرأحدهو،البورجوفيوالنبيذالكونياكحضارةعلى"انفتح"

معتعاونهعلىبمعاقبته،الجلاءبعدالجديدالحكماكمفىوالذي.الغلمان

مملركه!..الغلاممنبحرمانه،اغرنسيينا

محلليحل،الفرنسيةالجديدةالسلطةمنالأشرافنقابةقبلانمنذوالبكركط

،الاحتلالظلفيالبقاءرفعنىثم،القاهرةغزويومالجماهرقادالذيمكرمعمر

وتحاولتهمالمصرتننزحفقادجاهيريازعيماًوتوج.الثانيةالقاهرةثورةليقودوعاد

منصبه،توليقبلأنمنذالبكري..باشاعلىتحمدصفاهأنلولا،مصيرهملتقرير

جامل،الذيالشيخهذاومثل..المقاومةمعهيسعهيكنلمنحوعلىبالمحتلينارتبط

السكيرهذاثم..الزاحفالعثمافيللجيقتزلفا،معهبالمبيتالتركىالباشا،قبلمن

يريقبالذييكنلم،الجنسيبشنرذهالمحتلينلدىالمفضوح.الغيبربةحدالى

لكريمته.الاحتلالجيشقوادمداعباتمنئأراالرفيعالشرفجوانبعلىالدم

الشيطانعبارةنفس!"متثابرهـ*إق9:يقولوهوللاتراكسلمهانادرةوبنذالة

"أإمكالايىوليس"شيفودمحافيسلىلهالرالهويركلى،هلىهالبكركيتقصةالى"هيروارر"وثير

انتهمرابةصثعرلأكادواسله،الصلةهدهعنافيأبرماأعصىمدلىاى:إف1،الخميئوحهعلى،لعر!

نعر!ركانت""لبةكاحدتيا-واالرالدىرحاحكلر!أو،عل!الجا!مملركهوراءلالحريمددةمرانبة

3-،المفريةالقائدقاة"ا-عرهاأيامر
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عليهثانهالتطالماالتىبرقبتهناجيا..رقبتهايكسرونوتركهم..نذالةتقطرالتى

الفوصة.لهمأتيحتكلمامواطنيهعهفعات

!؟ابنتهتلعبهانيمكنتحريريدوروأي!؟البكرمم!راتدأمم!

كانتمهما-إذن-بدولا..!"هوى""الأخرىالبائسةالفتاه"تبقى

كان"العاليالرنينذاتالمقدمةبتللثالمقصودة،وحدهاهينعتبرهاانعواطفنا

."اغ..المثقفينبينعامرأىعنوتعبيرأالمألوفبالمعنىاجتماعيةحركة

"هوى"السيدةانونعتبر..الهوىحكمأوللمقاديرنستسلم!انلنابدلا

منأحدانعرفلا،مصادرمنالتارغلناأتاحهفيماشخصيزلانهالمقصودةهي

معروفةغير""هوىف.المنفتحةالمصريةالنخبةهذه!ثيليصلح!ويها

زوجين،مناكزلهايعرفولا..خاصةبخلفيةيوحيوحدهواحمها..العاتلة

جاءفلما.المماليكامراءمن"كاشفاسماعيل"هوالأولفزوجها!مصريينغير

عنهتحدثناالذىهذاونقولا..نقولاوتزوجتطورهاعنخرجتانفرنسيون

الفونسيونجاءفلما"بيكمراد"خدمةفيعمل،يونافيأي"رومي"هو،كثراً

الفلعةالىوصعدتاليهفانتقلتخطاهعلى"هوى!وسارت.لهمولاءهنقل

ولاوفاءبغيرخرجت.الانجليزأمامالفرنسيوناخيزمانوبمجرد.معهوعاشت

حيثالقاهرةأحياءالمطالقلعةمنمتسللةحمارينعلىمتاعهاتحم!،مروءةولاحياء

بالفونسيينواستنجد.حليلهابالأحرىأوزوجهانقولا!"جنونوجن"اختفت

الحضارةمحنبعيداوانحيبئه"التحرير"منالهاربةعقتفتيشحملاتجردواالذيق

حمارين!ظهرعلى،الوسطىالقوونظلامالىومتاعهابهواهاوالعائدة.ا!ديثة

لنشاطه،رائعأمنثخأالاغا"العالمحبد"وجد"هوى"علىاضفتيشاوباسم

..وم!اراته

أربابفيزعجعليهاالتفتي!بحجةالبيوتويدخلالنسثءزيويلبسيتنكرفكثن"

خالقأيخشىولافيهخيرلاماويفعلومصاغأمصالحمنهنويأخدوالنساءالبيوت

يغلبومن..عليهاالعثورفيالعالعبدالاغاحيلوفشلض.."26مخلوقاولا

!"الهرىنجات"جمععلاحمهاخلتاليلعلهامى
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لزوجهاوعادت"هوى"ظهرتحتىالمماليكحكمعادإنوما!؟"هوى"

خ!لها،فياستأذنثم،اعتبارهلردكافيةمدةمعهأقامهاالذي..نادمةتائبةالقديم

...وقتلهالهفاذن

اختارهاالتيالأمثلةهيهذهحالايهعلى..!المرأةتحريرحركةقيثدةهياهذه

..!أفضليختارانبوسعهكانوما

هوفما،حمايتهوفي"جوفيه"معوالسيروالتبرجالخلاعةاستثنيناماواذا

دراصةأىاننقولولن!؟المرأةالىبالنظرةيتعلقفيما،الحملةقدمتهالذىالجديد

الحضارةوفي،عموماالشرقيةالحضارةفيالمرأةمكثنهانتثبت،خاطفةولو

فيالغربيةالحضارةاليهوصلتمما،انسانيةواكزواكرمأعز،بالذاتالإسلامية

حياينا،طابعكانالذىالعامالتخلفبأنسنسلمبل..ذلكنقوللن..كلهلمالعا

مثيرمفهومأيسلركهافيالفرنسيةالحملةعكستفهل،المرأةمكثنةاصابقد

..!؟تحر-سحركةبتفجيركفيل

..الجنسيللتفريغوسيلةكونهامناكرللمرأةنظرةعنيعبرلمالحملهسلوك

مينو""هو..كامرأةالمصرية"الأنثى"الىنظرالذىالوحيدالفرنسىوالضابط

الزوجةأنولو،فرنساالى،أنجبتومنهي،واصطجهامنهاوانجبتزوجهاالذي

الثورةوابنالفرنسيةالحملةقثئدأصرعندما،ضديدةلمحنةهنثلتعرضتالمصرية

بفتوى"مينو"علهاواحتال،هيوعارضت.ابنهتنصيرعلىأالعلمانية"

اتة،الرشيدىالحماميلابنةوقرأ،واحدةكلهاالأديانأنلهازعمههمستشرق

أصرلماوالابالآيةمينوولاهولايمتنعلمانهوالغريب..!ذلكتثبتالقرانمن

ابنه!تنصيرعلى

أ!ط"انثى"عنبحثمناكريعكس!فلم،الاحتلاللجيش!العامالسلوكأما

زهرهيضمجيم!فيالمتوتر"الذكرمطلق"حاجةلتلبية"الانثىمطلق"اتتى

فرنسا.شباب

الاية.العايةالحر!أثاءصرفيالانجليزىلصكرىعلىالموماتتطلقهكارالدىالاصم+

الكتابهذا!اية!اضقثهوالذى"دحلفكرليدراسه":محانجار،الطهطاوىعردفاع"فصلافرأ+"

..هدهالطعة
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أالأثاثبعض"و"النسوةبعض"على"بيريه"الجنرالاستيلاءاننظنولا

المفجرالسلوكيكرنأنيمكن"المماليكالأمراءمنازلمنالمجوهراتبعض"و

.المرأةتحريرلقضية

رائحتهنعلىالايعترضلم!نساءستمنهدية"نفسهلنثبليونقدمتوعندما

الجبن،رشهي6النساثيابانيعتبرنابليونوكان..!127وزفهنوزيادة

خافالذيالفرنسىالجراحبمعاقبةامرهاصدرفقد،للرجلبالغةإهانةوارتداءها

الجبنبهبلغالاسكندريةمستشفىجراحبوالعهالمواطقان":الطثعونعدوىمن

مرضأيشكوناضهمقيلالذينللمرضىالخالطينالمجروحينالجنودعلاجيرفضأن

ويوضع،النساءهلاب!ويصيلبى.فرنسامواطنايكرنلانجدرغيرإنه.معديا

غير":علهاكنبلافتةظهرهوعلىالاسكندريةشوارعفيويسحب،حمارعلى

..281الموتيحشىلأنه،فرنسيامواطنايكرنبانجدير

كتبعندماالمرأةأهانالذيالعاجزالخليفةذلكالتثريخبسخريةفازلقد

لنثفقولوارجاللديكميكنلماذا:لهميقولعشعرالثالثالقرندطللمماليك

دونالتثسعلويسفقهرت،الدرشجرةالسلطةتولتيوموذلك.ىفرسل

لمولكن..عندهالرجالتوافرزعمهلطالتثريخيشكالذيالخليفةذلكمعونة

للنساءمذلة!ذه،النساءثيابلالباسه!جبان"عوقبأنقطتاريخنافييحدث

مثاروكانالحملةفيالفرنسياتالنساءفهمتهماوهو..المعاقبللرجلوليم!

..احتجاجهن

مثلاالمماليكلنساء..مصرلنساءتعلمهانالفرنسيةالحملةبوسعكانالذيما

،الدربشجرةيدأ..عظيمةلامرأةوينتهىت!دأالمماليكوتاريخ،المرأةمكانةعن

ذلكمنوأهمبل،باحمهاالعملةوضربت،المنابرعلىلهاودعىالحكمتولتالتى

ممرامةومرغتوأذلتهوحبستهوأمرته،فرنساملكالتثسع!لريس"قهرتأنها

..الدرشجر!مثلامرأةفرنساتاريخفيليم!...المنصورةترابلنىفرنسا

وكانت"بيكمراد"زوجةثم"الكبيربكعلي"زوجه..المرادية!نفيسة"أو

العوأطف،فيوحموالجمالفيروعةالى،والتهذيبالتثقيفمنكبيرجانبعلى

تطالعهاالعلميةالكتبعلىوأقبلت(ضركسيأصلها)وكتابةفراءةالعربيةتعلمت
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وكذلك.المماليكوالبكواتالعلماءاحترامواكتسبتمداركهافارتقت،وتدرسهث

وحمايةالمظالمورفعوالاحسانالبرمنبهاشتهرتبماالشعبقلوباجتذبت

الأوساطالىشهرتهاوسرت.الشعبطبقاتلنمكانتهافعظمت،الضعفاء

المماليكالبكواتومعارضةوالصناعةالتجارةتنشيطالىالميلعنهاعرف!إذالأوروبية

مرصعةساعةالفرنسيةالحملةقبلفرنساحكومةأهدتهاوقد،التجارأموالسلبفي

وكانت.للتجارةوخدماتهابمبراتهالهااعترافا"مجالون"القنصللهاقدمهابالماس

تؤديواستمرت،الدهرعليهاأخنىالتيالعائلاتمنلكثيرشهريةباعاناتتتبرع

فىبكمرادواضزمالفرنسيةالحملةجاءتولما،محنهاأيامفيحتىالإعاناتهذه

92.،الحربيةوالغراماتللإتاواتفاستهدفتالقاهرةفيهيبقيتالأهرامواقعة

الخانالماثرمنولهاوإحسانبرالفقراءعلىولهاالخيراتمنكانتفقدوبالجملة"

3ا[زويلةبابداخلوالصهريمالجديد

اضطرتهاالتي..الفادحةالغراماتهوالفرنسيينمننفيسةالسيدةعرفتهماكل

بالجواهرمرصعةساعةومنهاوجواهرهاحليهاعنتنزلاًن"الى"رييو"يقول؟

لخدماتهاتقديراالفرنسيةالجمهوريةباسم""مجالونالقنصللهاأهداهاكان

شريفأاحتجاجاًللفرنسيينالهديةهذهعنللنزولاضطرارهافكان.ورعايتها

13"مرثا

باسماحتفظ؟،باحمهاالتاريخاحتفظامرأةكلهثالفرنسيةالحملةفييكنلم

وتديرمفاوضاتوتجريبنفوذتتمتعامرأةذاتهافرنسافيكانولا.نفيسةالسيدة

محصلإلاالفرنسيينمنترلمالتىنفيسةالسيدةكانت؟،السياسةشئون

!الغرامات

رسالةعلىللتعرفنادرةفرصة"الطنبرجيبيكعثمان)زوجةلدىوكانت

منهاوطلبنفيسةالستالىقائمقامديويأرسلفقد.المرأةتحريرفيالفرنسيين

اليهافحضربهمتستغيثالمشايخالىفارسلتالطنبرجىبيكعثمانزوجةاحضار

فذهبوايمكنهمفلممنعهموقصدواالسرصىموصىوالشيخالمهديمحمدالشخ

بزوجها.الاتصالحاولتأنهاتهمتهاوكانت33"قحتثافيونظرواصحبتها

الى"يحضرلمولكنه.عليهااعترفالذىالمزعومبالرسولمواجهتهاالمشايخوطلب
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وفيبيهاالىتذهبدعوها":السيدةعنالافراجالمشايخفطلب"الغروببعد

تذهب.لاأي.النفيللغتهممعناه..نونودبويفقالالقضية!ذهونحققنأقيغد

ذلكفيوعالجواأيضايرضفلممحنهاعوضانبيتونحنهيتذهبدعهالهفقالوا

وصحبتهاالبيتمنتاحيةفيعندهمفباتتومضواتركوهثأيسوافلماطثقتهمبقدر

الىالمشثيخركبالنهارأصىبحفلما.الافرنجياتوالنساءالمسلماتالن!حاءمن!اعة

فأحضرهاالكبيرعسكرسارىبيتالىوذهبامعهفركباوالقاضيالباشاكق!فا

ينهيذلكورغم3"الدعوىهذهمنشىءيثبعليهاو!هالقا!الىوسفمهـا

.!فوانسةريالالافتلايةعليهاوقررواءبقولهالح!اية"الجبرفي"

"الثوريالفنان"،الصعيدفاتح"ديزيه"هوفهذا،ل!ن!صا/؟الفرذميع!تنظرةأما

حريمهةعنيحدثهافرنسافيلصديقتهيكتب"!وبمشثمحريلهبكانمت"

شقراء،،كفينوسجميلةلطيفةجورجيةفتاةوهي،الصغرةاستيرأحببت"

لأن،الميراثبحقاليالتوقدوردةبرعمتي،ععفمرةالرابعهفيوكانت.رقيقة

عمرها،منعشرةالخامسةفيرعناءحبشيةوهي،سارةأهديتثم.ماتسيدها

دجلة.منساذجةطفلةوهي"مارا"مالكصتكنلك.رحلاقيفيرافقتنىوقد

اوفك..جداتعسةولكنها،التكوينجميلةحسناء،الطولفارعةوهيوفاطمة

ايعى!جمراأسص!وكلامأ،زنجياتثلاثأضيفأنيجبهؤلاءوإلى"صي

3ت"ملاككأنه"الصورةحلو،اعاعيلاحمهصغيرأومملوكأ،باقل

حملةفيالمرأةبمركزيتعلقفيماخلافأ،وعكاالقاهرةبينالمنطقةتشهدلمر

مناخيرأبو"أو"بيكالمنفوخ"أو"ديلهبارم"الأميرأو!نابليون"!ودها

للنساءوتحفاتمواهيعدة"ومعهالفرنسيةالثورةجي!قخرحفقد."فضة

أكرهنوتزياالأهراءبيوتمناخذوهناللآقيوالحبوتقوالسودالبيضوالجواري

."الافرنجياتنسائهمبر!ط

خرجنالجواريهولاءبعضإنلقلنا،السنصغيراتيحبونالفونسيينأنولولا

نسائهمبزيوقتهاوتزيين!،الذهبأبو!ومحمدلمالكبيربيكعلي9مع

!"التركيات"

!الصررةحلربمملرك"دفيبه"احخاظجصعنللنلمانالرفينبع!المهغ"هرولد"نحبرنالم*
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جانبمنإ-لويسالدكتور"عنهيحدثناالذى-الاندفاعهذاانبل

كانتالذينالحملةعنالمسئولينكبارمنترحيبايلقلم!التحرير"الىالنساء

بينمنالاختيارميزهلديهموكانت.."الانثى"علالحصولفيوسائلهملديهم

المندفعاتالمومساتيدعلىالجيث!أصابلمافزعواولذلك."الانثىمطلق"

وبا.البغاياان":بونابرتالىالقاهرةآحاديجاالجنرالكتبفقد.المرأةاضحرير

فيعليينيقبضمنإغراقمنلإبعادهنبدولاالفرنسيينمساكنفييمشى

بهذه-الانكشاريةاغا-كلف:الهامشفيبونابرتتعقيبوكان.الثكن!ات

غرائرفيوخيطنمومساربعمائةرعوسقطعت"الأمرلهذاوتنفيذا."المهمة

3"النيلفيوألقين

لملحملةالتاريخيسجللم،الفرنسيينجلاءوتقرر،الحملةانتهتوعندما

علىالاستعماريةالمدرسةتصرالذياللغويبالمعنىللمرأه"تحريرها"حتىالثورية

العبيدتحريرأكط..للحرية،حضارتنافي،عرفناهالذيالوحيدالمعنىأنه

بيععلىأصر،1بل،الفرنسيةالثررةجنودبهيتكرملمهذاحتى!والجوارى

كاملةسنةعاشروهنأنبعد،بولاقبناتثمن..نقداالثمنوقبضواجواريهم

(الجلاءإتمامأثناء)ذلكأنناءوفي":خجلاهيرولديقول..!الأزواجمعاشرة

ذلكفيبما،نقداوبيعهاممتلكانهمتصفية،الفرنسيينالجنوديشغلمماأهمكان

كباربهمفاحتفظالحظأسعدهمالذينهمفقطالذكوروالعبيد"37خليلاتهم

."رسش"معهأخذنابليونفحتى..الضباط

نإز،الرقتطولوي!(الأجازوبمفر،ابلديات"المرماتضدبل،المرماتضدنابيونبكنلم*

تفسالحدمفوياتولحفطالقاهرةاحتلالىفررفرلاالبونالرتأرصلهاالتيبالطلبات،ئمةأول"إنيقولسيدص

.136فرنيةم!صمائةأطلب

فكرمقد!مصررأيامهطالتلرأونابيودماريعنجحتلر،حقعياازدهارأصتهدالبيدتجارةوكانت*،

حى،0003ج.0،02فأسر..ااطرااكأ-ات،-9:ا.ل.ء11دلم6له-تله)ورصصسى.،ءاءساء-ت

ليترسلأرارجرك":يقرلدارفررصلطانالقيلةأيامبعدمحبثم593كرةالكتعلىاعمارهمتزيد

كلههوسأضنريهم،أضداءأقرباءابكربأدلرطعرةالادتعلىأعمارهمتربدأسردعد0002اياليةبالفافلة

.41"صنةصصعيرعبدا!....لراءودارفرروالحهشارالىالرصلتوفدانرأى"04"لحا!ي

البد.وتريةتوليدضكودكاتاناليةلابيوذ!وةارضكفلالحبدبعدالرعيحاءو؟
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المسلمةالمرأةوضعأنعلىالحاضوعصرنافيولادليلثمةلي!،حالأيهعلى

ولا.النربكباريهلتفيوضعهامنللمرأةارضاءاكرلي!،الحريمداخلفي

للتيرفيه،الفرنسيةالحملةمعجعناللاقيإمرأة0.3المنكببرةنسبةأنفينشلث

علىواحدةحالةولدينا.لاريسمواخرالىالعودةعلى"الحريم!شفضلنكن

علىالنربفيالحاناتحياةافضليةعنترديدهطالالذيالزعمهذاتنفىالأفل

ديزيهأصر":واختارت..تختارأقغربيهلامرأةتيحفقد.الشرقفيالحريمحياة

جاويشأرملةوهي،الجيشمطاعمأحدفيفرنسيةعاملةالقدسوالمطيردأنعلى

الأعظم.الصدرووافق.حريمهالىليضمهاأخن!اقدالباساوكان.المعركةفيقتل

ظلتوقد،هيحيثالسعادةغايةفيأنهاوأعلن!توافقلمالجاويقزوجةولكن

هـ.،2عمرتحتىصعيدةالقدسفيتعي!قفعلأ

نرر
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التزوير!ومطلق..الأنثىهطلق

النثدرالتزييفأوالسقطةبهذه،تماماالاستعماريةالمدرسةمنطقينهارثم

يقول..المناقشةعبءمنقلمكلتعفيالتيالفقرةهذه..والألفاظللنصوص

هو*المرأةتحرصرموضوععنالجبرتيفيوردمثأهمكانوربما":عوضلويس

والتجاءهنأسيادهنبيوتمن"السوداجواري"هروبتصورالتيالففرةظك

المرأةتحريرأي"الأنثىمطلقفيالقومرغبةعلمنلما"للحريةطلياالفرنسيينالى

كانتالمفاجئةالانطلاقةهذهانويحدو.عقالهامن"اطلافها"أواليومنقول؟

والخروجالحيطاننطالىيلجانكنالجوارىلأن،العنيفةالمغامرةمنبألوانمقترنة

منللغبل.الفرنسيينمنازلالىيصلنلكيالسجناءشأنالنوافذمنوالدخول

السادةأولئكفيهايكنزالتيلىءالخثالىالفرنسيين-رشدلىكنانينلسادضهنبغضهن

الفرنسيينرغبةعنالجبرتيكلاممنوواضح.الفرنسيونيصادرهالكيأموالهم

أفكارومعهاجاءتمصرالىجاءتحينالفرنسيةالحملةان"الأنثىمطلق"نط

مثالمبادىءلهذهالمصرتينبينروجتوانها،المرأةتحر-رعنالفرنسيةالثورة

."43سبيلآذلكالىاستطاعت

.المر%تحرورهرضوععنضايبهبلمالجبرفي*

لمطلق"فهمهفيالحطثلثعةكاتبمنبهرنجهالصحغةفيمرةأرللرهلمالأنهبثلزتذلككابتم55

نصفأنحقناذنئموس.كحللمولبههكابفيالمقالاتجمععنسالصطكلطةجمردكانتولو"الاتى

ونغاخهم.؟رئهعنيةواخنارالضرمىبز!فهناهرت
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يم!تلا،الكونياكمنبحرعبرالغيبوبةالىوصللووحتى،ذاتهالبكريان

تحرير"أو"عقالهامنالمرأةاطلاق":التفسيرهذا"الأنثىمطلق"عبارةيفسرأن

الجبرقي:وعباره.ا"اليومنقول؟المرأة

اليهمذهبنأ.!"ضى+ث!ىلىالقومرغبةعلمنلمافانهنالسودالجواريواما"

مخباتعلىودلوهمالطيقانمنالهموتسلقنالحيطانفنططنوأزواجافرادىأفواجا

.ثث"ذاصكوغرومتاعهمأموالهمياوخبثأسيثدهن

فهمهاالتى.."الأنثىمطلق"معنىنناف!انالعربيةللغةالمهانةمنأنهوأظن

شرحهمعرضفيفيقول،متيقظوهوالجبرقيقراءةبمجردهيرولد"الخواجة"

:لجنودهالجنسيةالمشكلةالجيشبهاحلالتىللوساتل

فكانت،العزوبةعلىيصبرونلاالذين،الزواجفيالزاهدونالفرنسيونأما"

خومصرالىالجيشرافقفقد.بالغرضوافغيراممرماأخرىوساتلأمامهم

اماكنمنهنالقليلاتتالحسانولكن،السفنعلتسللثصهنامرأة.53

لكنهن-و،كثيراتتالسكانمنالبغاياوكانت.للبعضحكرأواما،مرهقاتت

مصابات،قبيحات،مغرياتتغيركن-السنصغيراتمنقلةخلافيما

ومنهميذكرجهدايبذلوااندونمشكلتهمالضحباطكبارحلوقد.بالأمراض

تركلقد"لوجوايالكبتنلصديقهيكعبانوسعهفيكانالذىبيريهالجنرال

اصتوفياللالطاللطفاتوالكرجيثتتالأرمنياتتالنسوةبعضالمماليكالأمراءلنا

قرأتهحينالكلامهذافيبريهمدامرأىكانماذاترى-..هالأمةلصالحعليهن

الجوارىانالجبرقيويقول-ونشروهاالانجليزضبطهاالتىالرسائلمجمرعةفي

الجوارىوأما".الكرجيثتأوالأرمنياتتمنحتىواستعدادارغبةأشدكنالسود

غرامعموماالعربالإخبثريننمنوغيرهالجبرقيلاحظوقد(اغ)"....السود

خرية!بهزأالمرأةتحرولصاء"نكهأنلأعرف5عرضراءير"لمرأالاحرالجرالهذاعاكألر*

ا\!تأصيلةكتوريةتاأدببيربهمدامؤهبر(عرض!لريقبمطق)والجواب..هرولدّطرحها!الزا**

83!-7!طاخهوقدر!سيلافلكإلىاشطاعماالمرأةنحر-سعلىءاكص!.حها
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الفرنسيين

!اخئصاا

نجثلنساء،

)!(:*

يؤثرون-انسسنسيهكانلويلحظونهكانوامثولعلهم

لحضارتنايوجههثالتىوالسمومالوخزاتترغموهو..الخواجةفهمهمثهذا

بأنلنفسهيسس!تانهام،..الغلمانعنحديثهمثل..العبارةذاتفيومجتمعنا

بأخهاأالأنثىمطلق"يترجمانأو،المرأةتحريرعنالمضحكالتفسيرفييسعقط

لمطلق"المضحكبتفسيره"عوضلويس"انشكلا..اعقالهامنالمرأةاطلاق

كلوأعفى..عليهتحسدلاموضعفيونظريته،مدرستهوضعقد"الأنثى

الجد!تحملعلىمنطقهاخذأواخذهمسئوليةمنخصومه

الذين6فرناجنردلىبالهروبال!حريرالثطلعناللا!وحدهنهن5السودالجراري"تكنلمحالالهعل"

حنبخزلالفرنيرأحاطوفيه":نمثماالمصادهالافيفي،نحر"صىكةهنثككانتبا،الاثىمطلقفي!كبون

أحدعلوتجضواراسهوحلقأملمنخففرناويغلاءببيهوجدانهبسببوذلكتاريم!تجلالمترفىالركيلاكث

.146بهيخبرولمذلكعلملكرنهوحبسوهخدّاضية
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منفاافصيلا

ال!يلالجز1ل
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سيدعنييحثيعفوب

معسكراتفيالنسوةقطيعخلفهماومن(!البكريةزينب"و"هوى)اكانتو؟

الاستعماريةالمدرسةلناتقدمكذللث،المرأةتحريرحركةرائداتهنالاحتلالجيش

معالمتعاونينأحدشخصفي،المصريةللقوميةرائداالثكناتهنهداخلمن

الفرنسيين.

الرومىتنصبأن،إ""!نوفيهلأسباب،تستطيعلاالمدرسةولأن

وقعفقدلذا،الفرنسىالاحتلالزرعهاالتىالمصريةللقوميةرائدا"برطلمين"

عنهونسجت،مصواستقلالقيالتفكيراليهفنسبت،يعقوبالمعلمعلىاختيارها

القبط"أسافل"منأووضيعمحميلمناكثريكنلموهو.والعجائبالاساطير

ارومأأساف!عمل؟،سيدفيخدمةفيعملعصرهلغةاستعرناماإذا

..مغاربةأومصريننإلمسلممينوأسافل

حدالىيعقوبمدحفييندفع"هيرولدكرستوفر"الاستعماريةالمدرسهعميد

بيننادرةبصفهيتسمكانغزالوماريةحنابنيعقوبفالمعلم":مواطنيهاهانة

."1الحربيتانوالكفثيةالشجاعةهىقومه

بطبيعةنجيرأكان..بكسليمانيدعىلمرادزميل!دائرةناظراقبل!ناشتغل"

."2صلاتمكانكلقيوله،وبأهلهاالبلاد

العملاءكلثمأنثمأنه،الانكشاريةاغا"بكسليمان"المملوكعندالجاثطهذا

يداكيدمن(بندقيتهنقولولا)كرباجهأوولاءهينقلماسرعان،طرأزهمن

قديكنلمالذيالصعيدعلىجابياعينوهالفونسيوناجاءفعندما،السيدتغيرفوو
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بجيشوجابياوجاسوسامرشداالحقوه،والتحصيلالجبايةتغولكى،بعدلهمخضمع

الخامسالعقدفيوهكذا..المصرىالصعيداخضاعمهمةتولىالذى"ديزيه"

المملوكي،الاستبدادخدمةفيحياتهمنالأولىعامثالأربعينأفنىوبعدمثعمرهمن

الأجنبي.المحتلخدمةتولى

)!(حملتهفيلديزيهشريكأكان"المرشد"هذاأنيؤكد،الاستعماريةالمدرسةعميد

"يعقوبالمعلم"جيث!ديزيهفرقةيسمونكانالصعيدأهلانويؤكد

فهاالصعيدعلىالحملةاًمث.."مصرجيئ!"السوريةالحملةنابليونحمىوهكذا

محملعلىالتسميةهذهأخذنالووحتى..!"يعقوبالمعلمجيث!"تسمىهي

عملياتيتولىكانالذىهو،يعقوب"إنإذمستغربةغررانهافسنجد،الجد

هيرولد""كد؟الفرنسي"ديزيه"!."بالأهالي"المتصلةوالتحصيلالقمع

لجيشالوقتنفعىفيوالضرورية.."القذرةالمهامهذهمنيأنف"كاننفسه

بالعدواهتمامهممناكربالعميليهتمونالناسفانالحالاتهذهمثلوفي.احتلال

الجميعدامومث.الاحتراممنتخلولافانها،لهكراهيتهمتكنمهماالذيالأجنبي

لهذهودقيقوصادقوحيدكمرجع"بالجبرتي"راغبنأوكارهينارتضواقد

ومكانةمهمةلناتحددانيملكالذيالأمريكىالمؤرخلا،وحدهفهو،الفترة

كبيرعددسافرعشرهخامسفي":"دفىيه"حملةفي"يعقوب"المعلمودور

القبطىيعقوبوصحبتهديزهوكبيرهمالصعيدجهةالىالفرنساويةعسكرمن

."3انحباتعلىويطلعهمالأمورليعرفهم

هل،الأمورويعرفهمانحباتعلى-هلعهم،تأديييةحملةيصاحب..مرشد

..جاسوسمنامحرضىءعكينطبقاضعريفإهدايجعلنحوعلىاللغةتمهنأنيمكن

.ءمرشد

ديزيه""جيث!ارتكبهاالتىالجر!كلفيالأكبرالجرميحملهذا"يعقوب"و

ليجعلودـاتبالتالمسخهذاواختاروالهقضيةافتعال-سيدونولكنهم..الصعيدفي

مصر!استقلالأبوهوبلالمصريةالقوميةرائد

فصل)مصرصعيدفييعقوببهاقامالتىالقذرةالمهمةتاريخمنلمحةقدمناولقد

شكولا"المصريةالقوميةوبعثايقاظ!برى"كانكيفورأينا(الشعبيةالمقاومه
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حتىهذايضوبماضيتبريريمكنولا-المملوكيالاستبدادلحسابعمدهأن

فجرائمه..أصلاوجدانفيهاحسانىكلقتلقد-الاستعماريةالمدرسةعند

لمأنهيعنيوهذا.الاقباطمننسبةأعلىتعيشكانتحيثانصعيدفيوقعت

محتقراكانفقد،للأقباطمواقفهنسبةيجوزولا،وقبطيمسلمبينتنكيلهفييفرق

،سنرى؟،الكنيسةعلىبوقاحةومعتديامطرودا،المحترمينالقبطاص!برمن

تبرأتأصتهوحتى،ضدهالمصريالباباوكان،صانهصهوةعلىمقتحمأيدخلها

للمستعمرللعمالةنموذجا..عموماوللشرقيينوللمصرتننللأقباطسبةكان..منه

لفكرةويروجونيدافعونالحقيقهفيهم،اليومبطلامنهيصنعونوالذفى،افرثط

المتفوقالعالمسيطرةومقاومةمواجهةالىالدعوةويخطئون،الغربعلىالانفتاح

..تكنولوجيأ

تعاونهالمصريةالقوميةوتحضيرايقاظيتولىالقاهرةفيالرومي"برطلمين!كان

في"يعقوب"كانبينما..!المصريةالقوميةروادأحدالاخروهو"الله!مكر"

الغربيةالحضارةإدخالمهمة،مصرصعيدفيالمهمهتفسيتولى،دنريه"ركاب

الرسالةهذهيومياتتفاصيلمنشيئثولنقرأ.الوسطىالعصورظلامفي

التحضيرية:

والجماقالماشيةعلىوالاستيلاءضرائبلفرضمضطرا"درزيه"كانلقدا

لمرادفعلاثفعوهالأنهمالضرائبمنيعفواأنالقروتننتوسلاتوكانت،والخعل

المصريةالقريمنكثيراان!مع.استثناءبلاالرفف!بالقاهرةالقيادةمقرفيتلقى

الذي،الثالثسليمالسلطانفإن.السنةتلكفيمرتينكليهاالمفروضالميريدفعت

هذهدينونلاحظانوبعدواحداقرشامنهايرلم،باعهيجمعانهاالفريقانكان

لهملنحققمصرالىأتيناالذين"للأهالمط"ررلىبدأأسابيععدةالماليةا!عمليات

ثم،منهثاقترابنثعندقريتهمتركعلىالخوفاكرههماذاافهح!ذلك،ا!رفاهية

ومحاريثهم،،فأدواتهمحيطثنهمبهبنيتالذىالطينسويفيهايجدوالم،اليهاعادوا

وقدورهم،حسائنثلطهورقوداتستعملكانتكلها،بيوتهموسقوف،وأبوابهم

هؤلاءأمرنابقريةوقفناوأيما،يشويوحمثمهمودجاجهم،تؤكلوفمحهمتكسر

كالممالك.تمماال!لطانباصمالضرأثيجمعرنكانراالفرنس!ننانلاحظ*
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دفععلىوكرهوا،الاعداءحلفاءأوالعصاةمعاملةعوملواوالابالحودةالبؤساء

يخطونهمرجاتكان،الموىليدفعواوجاعواللتهديداذعنوافابرا.مضاعفةالضريية

الرعاعمنجاعةفيحسبونهم،عصىمنيحملونوما،عددهمكزةبسببأحيثنا

الوقتلهميتسعأنقبل،تردددونالناردورياتناتطلقالحالةهذهوفي،المسلحين

نأدونللثأرالفرصةيجدواحتىأصدقاءونظلموتاهميدفنثم.غرضهملبيان

علىلوفروا..الميريودفعواقريتهمفيظلوالوأنهمصحيح.للخطريتعرضوا

منظمة،بطريقةيؤكلطعامهمبمشاهدةوتمتعوا،الصحراءالىالرحلةمشقةأنفسهم

،للجنودتيضهموباعوا،أبوابهممنجزاءبأواحتفظوا،لعاكلوهمنهنصيبهموتلقوا

."4أفلعددوبناتهمزوجاتهممنواغتصب

الطريفيتخللهانزههالأولينالأسبوعينفيبدافقدلأسوانبلياراحتلالأما"

.!النساءواغتصابالقتالمنالقليل

الحساسيةهذهفيهماكاناذا،التحضرمنودينونبليارالمواطنينحظوما"

اغتصابعنالاغضاءوهذا،قرناوثلاثونخمسةعليهامضىأطلاللروعةالشديدة

."الحىالجسد

اطفالفتا!الىذللثأدىلوحتى،الفرعونيةالآثاربكشفاهمامهمالىيشير

..نساتهمواغتصابالأحياءالمصرينن

ويأمر،معنويت!ثمليرفعالنساءباغتصابلجنودهيسمحبليارالجنرالكانوبينما"

."6الممالينثبمعنويةليهبطالمحاصيلباتلاف

الرجاليقتلونالذينالمتوحشينالبرإبرةهؤلاءلمقاتلةتهبأنبدلاحيةأمةوأي

.والطعامالماشيةويسرقون.والانتاجالحضرةبأدواتويحتطبونالنساءويغتصبون

دونالأقليمهذاتركتأنكلبر"لبونابرتيكتبوهو!ديزيه"يخطىءلملذلك

.7لمالاولينسادتهالىفورالارتد،واحدةلحظةولوجنود

العسكريةبالأعمال"ديزيه"اهتمامنت!صورأنعليناتفرضالجديةانشكولا

فتياتأو،كانتأموالاالخباتعلىوالتفتيشالنهبلأعمال"يعقوب"وتفرغ

والجنودالضباطمنيصادتهالىيقدمهن،قبطناتأومسلماتصعيديات
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فإنالاستعماريةالمدرسةتروجهماكلوبعكس،مهمتهكانتهكذا..الفرنسيين

نفوسفىصدىأيتجدأ-"هيرولد"يصفها-؟"البارعةالقبطيدعاية"

:إ(مراد"رحالالمماليكصفوفتنننجاحالاقتبل،والأفباطالمسلمينالفلاحين

ولافتنتهمأنبعدديزيهجيشالىوينضمونزرافاتجيشهيهجرونكانواالذين"

!"8انبكواتتننالشقاقودب..البارعةالقبطىدعايةريب

القوميةبعثعنالمماليكصفوفبيندعايةيروج"يعقوب"المعلمكانهل

بالانضمامويقنعهميكشهموبذلكللمصرينمصرتكونأنوضرورة،المصرية

..!؟نسيينالفىصفوفا!

بسبباكانسراءالصعيدفيالفرنسيينجيشالىالمملوكىالانضمامهذاان

كاقأو،الممالياثباشيادهالقديمهلصلاتهمستبعدغيروهو،دايعقوب"نشاط

قبلالتاريخيدورهملانتهاءوكنتيجة،الفرنسىالتفوقأمامالمماليكانهياربسبب

مرتزقهالىتحولهايستغربلا،التاريخخارجكطبقةفهم،عديدةبسنواتالحملة

..تحكمهالذيوالوطنمصالحهاعنالدفاععنحتئوتخليها

المدرسةشحمهاالتى3الصورتمامايخالفالواقعفان،السببيكنومهما

التىالح!مورةهذه..الصعيدفيدارتالتيالحرب!وت،إلتغرييهأوالاستعمارية

المعركة،أرضخارجفيهاالفلاحون.والمماليكالفرنسيينيينحربعنتتحدث

شانوا،الفرنسيينيعتعاونوافالذينثبموصت!بالطاعةلهليتقدموايفوزمنينتظرون

تدوركانتفالحربةللحقيقةمخالفةالصورةهذه!الفلاح!تلاالمماليكيحاربون

والى..اًرضهموالمغزوةأرزاقهمانمهوبةوالفلاحينالغزاةالفرنسيينبيناساسا

صفوفالىاط!اربينوالمماليكيعقوبأمثالمنالعملاءقطيعكانالفرنسيينجانب

عنا.،..العربالاشقاءصتالمتطوعونكانالفلاحينجانبوالى،الغازيالجيش

النهابوناليهالصلأالتىللقرىناهبهارببينماموقفهمفكانالمماليك

وكان..الفرنسيللجيشللانضماممساومتهتجريمخامرأو..بعدا!فرنسيون

مايوأولوفيإمكاناالىدافوفخف":وحدهمالفلاحيننصيبمنالسيف

تمانيةالفرنسيينخسائروكانت،سويفبنىفيالمسلحينالفلاحينمن0002قتل

أمرفإن،مريوقهيرولدسخريةكانتاذا00"9ريببلامجيدعملوهورجال

اجدادناتقتيللعمليةوينسب،الجدتحملعلى"عوضلويس"ياخذهاأنمنها
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فيلهحيلةلاانهيبدوولكن،المصريةللقوميةوبعثتحضيريةمهمة،الفلاحين

عليهكان،الفلاحينمواطنيهدممن"يعقوباالعميليبرىءفلكىالتفسيرهذا

بالشكرويتقدم،المقتولالفلاحويدين،كلهاالفرنسيةالحملةساحةيبرىءان

فيفيطاردون":البدوامااالأحرالهندىيحضركانالذ!طالفرنسيللغاز!

يأخذونفتاره.منهمغنيمةع!رجالنايستولىيومكلوفي،كانواأينماالصحراء

وإنجدهم.وخيولهمماضيتهمعا!يستولونوتارة،رهائنويحملوضهنغرةعلنساءهم

غاراتهامنعائدةوهىالمغيرةالفرقهذهمنقركان..تقدرلافقيمتهاالابلأما

الىخفيهةويأخذه،يمأمىءجدياًأوشاةمعطفهتحتيحملفارسفكل..عجيبا

بجملاخرييرباًو،قروشببضعةمسروقاحصانأمنهمالرجليبيعوقد.زقاق

بونابرتانومع".أ"الغزوبحقملكوهنالقبحفيغايةبنسوةاخرونويعود

بطريقةالقتلعلسخطهييدىكانفابه،منفعةحققتاذاالسرقةشجع

.111علنيه

التىالحقيقيةمواهبهفانالتجسسهوالحربفي"يعقوبادوركانواذا

معرضروفي..الأهاليمعضمةنصفاخراعتصارهى،المماليكظلنطصقلت

الذيالساخرالتعبر"عوضلويس"يستعير"يعقرب"جرائمعنالمتهافتالدفاع

عاىفيطلق..!كحقيقةيستعيره،المصرييننهبعملياتعنا(هيرولد"استخدمه

لويسفيقرل"البلادماليةتنظيم"صفةالمصرييننهبفىيعقرببهقامالذ!الدور

هذامنسخرناوقد(البلادماليةبتنكل"يعقرب"الىكليبروعهد":عوض

(إهيرولد"انصدورهبعدلنجدا(الفكريالغزو"كتابفيوسعنامابقدرالتعبير

تنظيم..والسطوال!ثببأنه"التنظيم"هذاوفسر،التعبيرهذامنبدورهسخرفد

..السواءعلوالمماليكالفرنسيونمارسه

ديزيهفأجابالراحةالىحاجةفيالجنودأنعلالمرةهذهبونابرتالجنرالووافق"

جمع!الضرائبمعناهوالتنظيم-الفيوم"ينظم!وانفترةوشأنهمراديدخبأن

عادبر-اأواخروفي(هيرولدلكرستوفرالشرح)-والخيلالأغذيةومصادرة

ناالأهاليوأح!ر،عودتهقبيل"نظمها"قدمرادكانالتى"الفيوم"الىديزيه

ديزيه"دافرقةرجالكثرةكانتيينما،نوفمبر8ففىتظيمهمفيأسفواالقوم

مرضىثلثهمإلجنودمن05.نحواضطر،الاقليم"ين!ظمون"العاصمهخارج



وفقد.المسلحينالفلاحينمنالافضدالعاصمهعنالدفاعالىبالرمد-

أخلىحتىنوفمبر02يحلولم..2.نحووقتلوا،رجالأربعةالفرنسيون

ديواناولاحاميةبهايتركولم،شاملاتنطمانظمهاأنبعدالفيوم"ديزيه"

فذهبهوأما،للامدادانتظاراالنيلعلىسويفبنىفيفرقتهاستقرتثم،اقليميا

يكتبالاثناءهذهفيمرادوكان.مطالبهعلىالحصولمنليستوثقالقاهرةالى

تنظيم""فيويشرعالأحمرالبحرعبرالعربجزيرةثبهفيالقبائلزعماءلشتى

."12الصعيد

تنظيم""و،الفرنسيةالحملة"تنظيم"لينفرقلاانهيعترفكبيرهمهوها

الشعبيىانيستغربفهل،والخيولالماشيةوسرقةالبلادنهب..المماليك

الفرنسيوناليهماوكل9الذينالىينظرانيستغربوهل"المنظمين"هولاءلمقاومة

،دناءةالأعمالبأك!ريقومونالذينالمنحطينالعملاءالىنظرته"البلادتنظيمم!مة

النهابينهؤلاءتسميةيمكنوهل،بيديهارتكثبهامننفسهالمستعمريأنفالتي

!؟لهاباكثينأوللقوميةرواداوادواتهم

ماليه"تنظيم"تولواالذفىمقدمةوفي"د-نريه"جيشخدمةفي"يعقوب"كان

االبلاد

الأمورلبعرفهم"الفرنسببنمعسافرالذيفهو..فيهالمصرببنرايهذاوكان

هيرولد""يصفهالذي"كليبر"حكمقاموعندما."13الخباتعلىويطلعهم

يعصر؟مصريعصر"انعلىمصمماكانفكليبر."ماليارهاب"بأنه

استخدمهاالتيالعصارةهويعقوبوكان.."14الليمونة""الشربتلي

ولنسمع.مصرفيالحياةعصيرمنقطرةاخرليستخرجالفرنسى"الشربتلي"

من(كليبر)عسكرساريوركب".شهثدتهفيالطعنيملكونلامقشحهادة

ثم"."يشاءماالمسلمينلييفعليعقوبووكل،الجيزةالىوذهب،ذلكيو!

لذلكالديوانوعمل.بذلكوتكفل.يعقوبالمالوجمعالعامةبالفردةوكلواانهم

ا1"الباروديببيت

وفي"".والأريافالقرىإلىوهربرا،عنهاوجلوا،المدينةمنالناسوخرجت"

وهجمالنثسطلبفىوالعسكرالعيونوتنبث،الطلبيشتد،وحينوقتكل

وضربهم"وحبسهموبهدلتهموأصاغراعيرمقالنساءحتىالنثسوجرجرةالدور
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وسااوسهم،وزادت،أذهانهمواختلطت،أفكارهموتحيرت،اداسفدهى)ا

اللهشكرذلكفييقلد،المسلمينمقذاسكبقبضتكفللعقوبأنوأشيع

."واضرابه

كانوكيف،الشانيةالقاهرةثورةخلال"يعقوب"لعبهالذيالدوررأيناوفد

،الثورهفهربعدتولىتم،الثائربتمواطنيهضدقاتلالذيالمسلحالخاممم!التلابور

الاحتلاقجيش:جلاءاستسلاموثيقةتوفيعوفور.الماليوالاعتصارالتنكيلعملية

وكذلك.الروضةالىوعدىوعازقهبمتاعهفخرخ"يعقوب"بادر..الفرنسى

شأهلهمنساوهمواجتصت.واختفىمنهمالكثروهربالقبطعسكراليهجكل

فإنهبموأولادهمعيالهمعندابقاته!افيوترجوهلواوواسبكواأقائمقامالىوذهبوا

قايرسلانهفوعدههاذلكوغيروصائغوبناءنجاربينماصنائعوأصحابفقراء

.1(16معهوالسفرالذهابيريدلامنمنهميقهرلاانهيعقوب

خليطفهم.يعقونببهسافرالذي"الوفد"طبيعةبوضوحيكشفالنصوهذا

العيشذلكنتيجة3علإيستحي!!أنهموعرفواجرائم،شخصياأرتكبواالذينمن

كانالذي،طبعا"يعقوب"هؤأيلاءرأسوعلى.الفرنسيينجلاءبعدمواطنهمبين

الاعترافوالكنيسةاستهرفضت،بامرأةخاصةعلاقةله،جرائمهعنفضلا

رغممعهالذهابعلىبأخرىأوبطريقة"يعقوب!أجبرهمواخروت..بشرعيتها

ارسلقدالقاتمامكان!!وحتى.والاختفاءالهربمحاولاتورغم،الأهاليبكاء

بالذي"يعقوب"كانفما..الفرنسيينعسكرات5داخ!!"بيعقر"الىبتنبيه

..جمعهمالذين"ا-خا،بةاصناايعيةا)ابيناستفتاءواجراءالقايمقاموصايابتنفيذيهتى

احتلاأ!جيشباجلاءمنحثعغلوهونصاتحهتنفيذيتابعبالذي"القاتمقام"كانوما

اخر.جيشواستقبال

فرنسا،جي!ق.سخرةفيالخدمةاستطابواالذينالمغامرينبعضأيضامعهوسافر

فعلاقاتلوبعضهم،جديدةمستعمراتفيجديدهخدماتفييطمعونوكانوا

بعودةيحلمكانوبعضهم...بهالسنتقدمرغمالجزائرفيفرنساجيعشخدمةفي

المصرتننالفرنسيونتهددأوتوعدطالماالذيالفرنسىالجي!معمصرالىثانية

.1"11آخرىمرةنعودأنصبصفهل"..بعودته
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الجبرقي:يسج!!؟الروضةالىخرجالذيهوالخليطهذا

معالمسافرونهـخرج1216الخيرصفرعضرتاسعالأربعاءيوموفي"

وتجارالقبطمنكثيرةجماعةوهموحريمهمبمتاعهموالجيزةالروضةالىالفرنساوية

بالتخلفنفسهعلىوخافهعهمتداخلممنألمسلمينوبعفروالمترجمينإلافرنج

العالىوعبدالحموييوسف،شبرطلميزينىمثلوالأروامالشوامنصارىمنوكثير

.وغيرهوسلاحأطقممنعليهثقلوماوفراشهمتاعهلحوبازوجتهطلىأيضاالاكأا

!4"وغلاح!له!فطإلامعهيحملولم

واخر."المصريبالوفد"وصفههوالخليطهذابهيوصفأنيكنمااخرإن

هذابمثلينزلماأسوأفإن.."مصراستقلالفيالبحث"هيفيهايف!!مهمة

هي،الأستقلالفيللمفاوضةتصلحجهةوآخر..مصراستقلالهوالخليط

الراحلة.المهزومةالقوةهذهاليهاالمتجههالوجهة

يوجد..معهوترحلبحذائهتعلز!التيالاستعماررأوساخالجيوشمخلفاتهىهذه

ورحيلالاستعمارعصرزوالمعالاستعماريةالدولوعواصمفيالعديدمنها

كاهلهعلىيحملهابا!الاستعمارالوطنيونيطالبالتيالعع!ىهي..فواته

فيفعل!..لإيرحل

شلكن..المرتزقةمنعددوتجميع،وأموالهمتاعهبجيممنشغلاكانيعقوب

ورائدا،المصريةللقوميةوباعثأ،وطنيأبطلابتنصيبهمنشغلةالاستعماريةالمدرسة

تبررالحقيقةفيهي"يعقوب"عنتدافعاشتىإلنظرلاتوكل!مصرلاستفلال

بدالأوهو-تقدماا!ثرألمستعمردامفما..المحتلمعللتعماونوتروجالاستعمار

لاوخدمتهالمحملمعالتعاونفإن..متخلفاالوطنىالواقعداموما-يكونان

ورائداتقدميابطلايصبحالمتعاونينكبيرفإنالعكسعلىبل،خيانةيشكل

!!فوميا

القترةلهذهالمعتمدالوحيدالمصدر"-الجبرقي"فيعرفناهالذي"يعقوب"

الاغاكالت؟-القبطاسافلمنأفاقا-رأينا؟-كان-الاطرافجميعمن

لخدمهالاغارشحهثمالمماليكخدمهفيعمل..-المسلمينأسافلمنا!الاعبد

نحدمة3ألحقهضد،المماليكعهدعلى،الصعيدفيالخدمةلهسبقولأنه:إفرنسيسا
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نزا!الذ!طالتنكيلفيوعميلهاداتهوكان"الخبآتعلىليطلعه"ديزيه"الجنرال

حربيظقلعةالىبيتهحؤلحيثالقاهرةالىعادثم..ومسلميناًقباطابالصعايدة

المحصنةبالقلاعالقاهرةتطويقوهىالأولىالثورةاعقبتالتىالفرنسيةالخطةضمن

قدعتهمنحاميةنارامواطنيهأصلىالثانيةالثورةوقعتوعندما.المقبلللتحركتحسبا

ظهر"!الثررةانتهتفلما.دائمةبصفةبهاكانوافرنسيينجنودوبواسطةهذه

مليون12)الفردةجعباسمالمعروفهالعمليةفيالمصريينسلخعلىوأشصهـف

الفيلقبيذاأرادوا،الفبطشبابمنعددتجنيدفيالفرنسيونبهواستعان.(فرنك

..المصرىالشعبعنصرىبينالأبديةالوحدةفصم

أفتحامهافي-يترددولاكبارهاعلىيتطاولالمصريةبالكنيسةسيئةعلافتهوكانت

الاعترافاخوتهرفض.عائ!منمنبوذاوكان،سيفهشاهراحصانهظهرعلى

جيشمعهاربافرعندما،بنذالةوهجرهايعاشرهاكانامرأةمنزواجهبشرعية

.الاحتلال

المتاحة.التاريخيةالمصثثروكافة"الجبرقي"يضوبهوهذا

ينبغىالاثارعجائبفيالجبرقيشهادة"بأنيتوعد!عوضلويس"انورغم

."18البلادفيالمثقفةالطليعةنظروجهةتمثلأنهاعلىتحفظبلاتؤخذأن

تزويقيجريبل،لمبيعقرب"يتعلقفيماالالتزامهنامننفسهيعفىأنهإلا

لناليقدمالأحيانمنكثيرفيكلياالشهادةواغفال،الفقراتوحذفالعبارات

:يعقوبعنالصورههذه

شماريةحنامنم1745عامحول"ملوى!في"يعقوب"المعلمولد"

وأالانكشاريةاغا"سليماناخدمة"الكبيربكعلي"عهدفيوالتحق.غزال

ينمىأنالانكشاريةرئيساملاكادارةعلىاشرافهخلالمنواشطاع،رئيسها

اشتركباشافبطانوجيشبكمرادبينالقتالنشبفلما(!؟منثروة)ثروته

القتالقيمواهبهوظهرت،الحربهذهفيبكسليمانمخدومهمعيعقوبالمعلم

بنهدمةيعقوبالمعلمالتحقمصربونابرتدخلوعندما.الادارةفيظهرت؟

وصاحبديزيهالجنرالبجيش"الأورنص"أعمالفيإداريةوظيفةفيالفرنسيين

الج!قتموينعملياتعلىيشرففكان،الصعيدعلىحملتهأثناءديزيهالجنرال
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بشجاعةالمماليكقنالطفييشتركوكانالاحتياجاتوبمختلفبالأغذيةالفرنسى

!.لهتكريماتذكارتاسيفالهيقدمونالفرنسمننجعلتاوضراوة

لوصفرقيقهالفاظافتختارأمهامهنةعاراخفاءفيالمدرسةطالبةتفعلو؟

وامدادا!وينتنيمبأنهاالوحضيالنهبعملياتيصفألدك!وشنجد،المهنةهذه

اللفظ!يختار؟"الاورنص9أوالبريطانياجيشفيمتعهدكأى،بالأغذيةالجيث!

يجرممطكانكيفذاتهاالفرنسيةالمصادرالىواستناداالماضيةالفصودفيرأيناوقد

المماليكيقاتلكانبانهالزعمأما.المصريةالقريوحرقبنهبالمجحث!(لمحوين"

تجسسه،عنبل"يعقوب!قتالعنتتحدثا،كلهاالجادهفالمصادر..ببسالة

يحترمولكنهطبعامفهومةلأسباب"بيعقوب"معجبوهو"هيرولدكرستوفر"

فيما":هويعقوبعنبهيشيرمافكللذلكالرخيصالتزتيفعنوينزههقلمه

الىوصلتالتيالتقارير"يعؤبللمعلمالانباءوصلتأ)"يعقوبالمعلمالىغكط

.((يعقوباالعلم

ليعرفهم":الموجزةالعبارةفيالجبرقيأجملهيعقوبمهمةفىالمثقفةالطليعةورأى

."انحباتعلىويطلعهمالأمور

وكأنيوحىبمالعبارته"لويس"صباغةهىمنهاوالأخطر..واحدةهذه

ناالتا!يخوقائعمنرأيناوقد.المماليكيقاتلانالصعيدفيكاناومعلمهيعقوب

الشعببا!،الصعيدفي"ديزيه"يقاتلهالذيالعدوهمأبدايكونوالىالمماليك

إلاتقعلمبيما.العربالمجاهدينالأشقاءمناليهمانضمومنالصعايدة:المصري

حملةيحمل"الرافعى"و.الأهاليحمايةووسطالمماليكمعجدامحدودةاشتباكات

والجبرلط..داتماوهربواوحدهميفاتلونالصعايدةتركواالذينالمماليكعلىشعواء

يغررونكانوابا"نهمالمماليكوهيرولد"يهم""كعادتهمالغزوفر":ا(يشهد"

ينهبرنأو،المماليكويهربالفلاحونفيقاتل-يقول؟-الفلاحينأوبالصعايدة

جي!قبهانعمالتىالمتعع!حديثهفيا(ومورهيد"!الفرنسىالضثبإليهيصللمما

الملذاتمنأخرئصنوفثمةكانتانهشكولا":يقولالصعيدفي(ديزيه"

رحىفيهتدورمكانفيالكبرىالجرائمصتيكونالمالأعراضوهتكفالاغتصاب

"91للمقا؟مةالسلاحملواوقدرجالهويغيب،القتال

وهتك،الصعيدأبناءصن!دبل،ايثالمماضدبضراوةيقاتليكنلمفيعقوب
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نأبعد،بالقاهرةتصورهنفيكنفهؤلاء،المماليكنساءلهتتعرضرتكنلمالأعراضر

،ومسلماتقبطياتالصعيدبناتلهتتعرضكانتبل.."أنفسهنعلىصالحن"

"يعقوب"كانترىياأم.وأسوانوقناوجرجا"الفقاعى"ووأسيوطملوىفي

!؟المسلماتع!وقصرهالقبطياتعنالاغتصابلمنعيتدخلالمصريةالقوميةرائد

هو،بالمماليكيتعلقسفيليعقوب،هيرولد"يثبتهالذىالوحيدألدورانبل

فأين..!!اغرنسىاابقمعا!ملاالىمنهمعددكسبفيدعايتهنجاح

!؟القتال

مصربرتبو.غادرفلما":عوضالمعلمبقلم،يعقوب"المعلملسيرةنعود

للفيلققائداوعينهالبلادماليةبتنيكليبروكلفهالقاهرةالى"يعقوب"المعلمعاد

عينثم..المماليكفعدحربهمفيالفرنسيينليعاونمصرفىشكلالذيالقبطى

العاءالقائدورقاهالعامةالاداراتمديراستينلمسيومستشارايعقوبالمعلم

مارسفيبليارللجنرالمساعداوجعلهجنرالرتبهالى"مينوجاكاللهعبد"

ذلكومنذ..الانجليزيالتركىالجيشهجومضدالقاهرةعنللدفاعم1018

القاهرةتسليموعندالفرنسىالجيشبمصيرالقبطيالفيلقومصيرمصيرهارتبطالتاريخ

القاهـهـةغادروهكذا"التسليماتفاقيةفييضوبأ!الجنرادخلم1018يونيهفي

معالتعاونفيقضاهاسنواتثلاثبعدالفرنسىالجيشمعفرنساالىليبحر

.".2الفرنسيين

نابليونمنثحوراتحتىولا..التزييفمنالقدرهذابكلحفلتفقرهمنما

نأبيناالذيالتعبير.."البلادماليةتنظيم"..عكاأسوارأمامهزيمتهبعد

يستخدمه،للمصرينالوحثمىالنهبعملياتمنللسخريةوضعه"هيرولد"

نسمع.."!البلادماليةبتنظيميعقوبكلفكليبر"!!جادا"عوضلويس"

الفردةأمروتولىالقبطىيضوبوظهرالسابة"الفتنةوقعتفلمادا:الجبرقيشهادة

وحبسهمالمسلميناعتقالأمروتولىبخدمته(الطاراقطمصطفى)تقيدالمالوجمع

افرادباحضارأعوانهويأمرالقاللةوقتالكرسىعلىيجلسفكانوضربهموعقوبتهم

السجنالىويردهيديهبينويضربفيبطحونه..الناسوأولادالتجارمنالمحبوس!ت

بلرلة!غلالدإحردإلا*
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الفرنسيسعسكرمنالجماعةوصحبتهدارهالىيذهبانأعوانهيأمرانبحد

."ذلكوأمثالحريمهعلىويهجمون

نفسمنتجرعحتى،"يعقوب"معاون"الطاراقيمصطفى"بقىولقد

هواستطاعفقد)المالمنلهاحصرلاصناديقمنهواستخرحالعثمانيةيدعلىالكأص!

ضحاياهأحدعليهليتعرفمنهموهرب،يتسولبهدارواثم(ثروتهينمىأنأيضأ

وسطالارجلتحتمرميأوتركوهوقتلوهعليهفقبضوا":ويسلمهعليهفيقبض

."21ليالثلاثالازدحاموكزةالطريق

أحرصكانانهلولاأنكىهوماسيلقىكانأيعقوب"معلمهانشكولا

فلولمعالانجليزيةالمركبةالىوهرعصناديقهفحمل!الطاراقيمصطفى"من

.المنهزمالفرنسيالجيش

الطليعةلرأيممثلااعتبرتهالذي"الجبرقي"رأيفلتسمع!؟البلادماليةتنيم

بمسئولياتهثاضطلعالتي"البلادماليةتنظيم"فيالطليعةهذهرأىلنعرف.المثقفة

يعقوب":الاالتقديسمظهرفييذكرهالجبرتييكنلمالذى)0.هذايعقول!

.(!اللعين

الحواةعلىحتىالحرفوأصحابالملتزمينعلى(الغرامةاى)فوزعوها"

الفثلاثينمثلصورةلهمبلغطائفةوكل..،....والتجاروالمحبظينوالقرداتية

والزياتونوالطارونوالخردجيةوالدخانالئتباكبياعووكذلكالفوأربعينفرانسة

والدوروالعقارالاملاكأجرةعلىوعملواوالحرفالصنثتعوجميع....والشواون

والمشبوكأرادواحيثيتوجهلصالخثللمشايخاستأذنواانهمثم..كاملةسنةأجرة

الجوهر!طبنوفتوحالصاويأمامنهالمطلوبيغلقحتىالعسكرمنجماعةبهيلزمون

غرامتهفاضافوااحترقتودارهيجدوهفلمهربوالعنافيقائمقامببيتفحبسوهما

المجلسوانففىفرانسةالفوخمسينمائةبهثكملتالساداتالشيخغرامهعلى

يعقوبووكلالجيزةالىوذهبذللثيومهمنعسكرسارىوركبذلكعلى

.يشاء"هاالمسنمينلييفعلالقبطي

.:وقدرهبلغ"لقرلكاأو..كبوأى،
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الىعهدكليبرانليقول،"عوضلويس"اليهااستندالتيالعبارةهىهذه

!!البلادماليةبتنظيم"يعقوب"

وعملبذلكوتكفلالقبطىيعقوباللوجمعا!اتبالفردةوكلوااضهمتم"

ولابمثلهايصابوالما!عيالنازلةبهذهالناسفدهى""الباروديببيتالديوانله

منبهمونزلبهيشعرواولمبلاحداليهيلتفتولمالنحرعيدومضىيقاربهاما

يوصف.لاماوالذلالبلاء

مطوقةوالنفوسمغلوقةوالوكائلوالخثناتمخبولةوالعقولمقفولةوالحرانيت"

رجلتولى"".عميمةتبوالمصثعظيمهوالمطالبعاطلةوالأرزاقنازلةوالغرامات

المتثريسلعملالناسىمنطثتفةبجمعمقوبطرفهنافهجمد4مالقبطي

."..وعسفدوابهمعلىمنوأنزلهمالأعيانبعضعلىفتعدى

وأ!ىوساوسهمرزادتأفمانهمواختلطت.آفكارهمويحرتالناسىفدهى"

اطة"ثكر"ذلكليويقلدالمسلمينمنذلكبقبضتكفلالقبطييصوبان

يجعلهاأنقصدهانفقيلالرواياتواختلفت.النصارىأقباطشياطينمنواضرابه

."الفردةبحسبتوزيعهاقصدهبلوقيلوالدورالعقارعلى

فيه:المثقفةالطليعةرأيهوفهذا"يعقوب"يقلدهالذي"اللهشكر"اما

فنزل.اللهشكريسمىقبطينصرافيرجللذلكوعينبالمالالمطالبهأمراشتد"

وصحبتهالماللطلبكانشخصأيدارالىيدخلفكثن.يوصفلامامنهبالناس

لهيدفعوالمانالداربهدمفيأمرهمالقزموبأيديهموالفعلةالفرنساويةمنالعسكر

النساءمعالرجالتحبسكانفابهببولاقفعلهماوخصوصا.تاريخهوقتالمقرر

..."العذابعليهموينوعوالمشاوبالقطنعليهمويدخن

!!؟دكنورياالبلادماليةتنظيمتسميهأهذا

ضدحربهمفيالفرنسيينليعاونمصرفيشكلالذيالقبطي"الفيلق

."المماليك

الجبرقي:شهادةأولانسمع

نا...(م1018-0018)هـ1215عامحوادثمنأي)ومنها"
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شبانجمعالقبطةعسكرسارىوجعلوهالفرنساويهمعتظاهرلماالقبطييعقوب

يلبسونهبقبععنهممميزينالفرنساويةلعسكرمشابهبزيوزياهملحاهموحلقالقبط

غايةفيالغنمجلدمنسوداءفروةقطعةولجماالبرنيطةلشكلمشالهروسهمعلى

.ابدا:3وزفارةأجسامهموسودصورهمقبحمناليهاتضافمامعالبشاعة

المجاورةالأماكنوهدم.الصعيدأتصىمنوجمعهم.وعزوتهعسكرهوصيرهم

بسوروسورهاقلعةلهوبنى.الأحمرالجامعخلفبهاساكنهوالتىالنصارىلحارة

الحارةظاهرفيابراجأبنىوكذلك.عظثمبدناتبهتحيطكبيروبابوايراحعظيم

الرصاصوبنادقللمدافعطيقانأوالأبراحالمحيطالسورجميعوفيالأزبكيةبركةجهة

والدأخلالخارجالقلعةلابعلىورتبالفرنسثويةرمهالذيمصرسورهيئةعلى

طريقةعلىالبنثدقوبأيديهمونهاراليلأللوقوفالملازمينالعسكرمنعدة

.22"يةنسثولفرا

برومييرفيكتابأبونثبرتالىمينوالجنرالكنب":"غربالشفيق"ويقول

اعهواسعةومعرفةدرايةذارجلاوجدتافي:يأقيماللجمهوريةالتاسعهلاسنة

بجنودالجي!ققوةتعزيزةومنهاباهرةخدماتلنايؤديالذيوهو.يعقوبالمعلم

."لمساعدتناالقبطمناضافية

هذهبأننسلمونحن":يوردهالذيالنضهذابعد"غربالشفيق"ويعلق

الفرنسيةالسلطاتعحتلماهذالولاوبأنهالأحتلالتثببتأدواتمنكانتالقوة

.32"ئهانشثبا

بعدتشكيلهضمالقبطيالفيلق1000؟المماليكلتالالىيهدفيعقوبكانهل

ىأا؟المطروحةالمهمةهوالمماليكضدالقتثلكانفهل..الثانيةالقاهرةثورة

واكرمهم"وطاقهفيالفرنساويةودعا"واتفق"خامر"الذي"مراد"..؟مماليك

بأمرهمالصعيدحكموتولى،الغنموأهداهم،منهممنحةوقبض!؟زائدااكراما

!؟القاهرةفيتقبضهولزوجتهلهشهريوبمرتب..حمايتهموتحت

رأينا؟،"كليبر"خلفالاستعراضاتفيي!هرونأصبحواالذتنالمماليكأم

عنهمليخففوا!؟الفرنسيينعندالمشايخبهمويتشفعبل،واستعراضاتهاجتماعاتهفي

.صيدهقلدالذى،المميلللمخ،الاصلاحتقارمحن!برتالجولى،

993



عسكر"سارى"جنازةفيويسيرون..!؟الماليةومطالبهيعقوباضطهادات

ويستعدبنصائحهيأخذلا"مينو"لأن،البرديسيبيكعثمانويأسف..!كليبر

سيكونمينوالجنرالمشلفائداان":ويقولالانجليزى-التركيالزحفلمواجهة

الجيشضياععلىآسفبكالرديسى..."!الفرنسىالجيشضياعفيسببا

مينو!الجنرالالىبكابراهيمرسائلييلغفهومراداما!الفرنسى

ناحقهصتليسولكن،التاريخمنخثصأمرقفايتخذانالكاتبحقمن

المماليك.معقتالثمةيكنلم"القبطيالفيلق"تكونفعندما.التاريخهذايزور

الرئيسيةالمماليكقواتوكانت.المماليكمناخرفيلقالفرنسيالجيشفيكانبل

..!الفرنسيةالقيادةمنبأمرالعثمانيينفلولتطارد"بكمراد"بقيادة

عقيدته-منبدافع،المحاوحدةاكتشفالذيوحده"يعقوب"يكنفلم

اكتشفناللاقيوحدهنالسودالجواريكانتولا،الفرنسيينلويع!-معيقولكأ

منالانثىلاطلاق"بالشهوةويتفجرونالفرنسيةالثورةلقاحيحملونالفرنسيينان

فالرافعى"!.الفرنسيينمععقايديةوحدةكتشفواأيضأالمماليكبل."عقالها

ريبو!!ذكرفقداليهمليضموهمالفرنسيينعلىنفسهعرضمنهمعدداانيقول

منطلب"حسنبكعثمان"مماليكاًحدأنمنها،التحوللهذامعينةحوادث

كانمملوكايكونأنقبلاًنهوحجته،اليهميأخذوهانالفرنسيالجيشضباط

بعضفيالاترالفأسرهافساوىالجيشفرسانومن(المجرسكانمن)مجريا

الىوانضم،خدمتهالفرنسيونفقبل.مملوكأذلكبعدوصارافسامعحروبهم

الجيشفيجنوداكانواانهمزاعمينالفرنسيالجيشفياخرونودخل،ص!فوفهم

عدادفيوصاروامصرالىنفلواثم.الاستانةالىوارسلواالاتراكوأسرهمافسوي

منوصارواصفوفهمفيقبلوهمفدالفرنسيينان:"ريبو!ويقول.المماليك

الجيشصفوففيجندنابليونانالسياقهذافيويدخل!الشجعانرجالهم

.عضرةوالثامنةالسادسةبينأعمارهمتتراوخالذينالفتيانالمماليكحميعالفرنسي

،العرضهذامن"الرافعى"ويستخلص"القتالعلىليتدربوابالجيشوألحقهم

الجي!ثرأماماذنتلاشتفدالمماليلث"فمقاومة:التاليةالصحيحةالنتيجة

."24الفرئسي

يقودهالذيالفيلقبينالنزيهالمورخيجدهالذىالفارقهومانسألونحن

!!"زوغلوبابانقولا9يقودهالذىالاخروالفيلق،يعقوب



الرافعي:يفول

الروميالقبطانوجعلوا،نابليونعهدفيالكتيبةهذهالفرنسيونونظم"

القاهرةثورهاخمادبعدجنرالرتبةالىورقرهلهافومندانا"زوغلوبابانيقولا"

المماليكعهدفىوكان(العملاءبينترقياتحركةجرتقدانهواضح)ا!ثانية

مارتانالمسيوويقول.بالجيزةانشأهاالتىللترسانةورئيسابكمرادعندخادما

بهمحلتانالىالمماليكخدمانه(مصرفيالفرنسيةالحملةتاريخ)كنابهفب

نفسهوضعالحينذلكومنالفرنسيينعلىخدماتهفعرضالأهراممعركةفيالهزيمة

نإ(ثهمىعينواقعةبعدمصر)كنابهفيرينيهالجنرالويقول،تصرفهمتحت

بتاريخهيعرفناوالجبرقي2"مقاتل0،15كليبرعهدفيبلغالكتيبةهذهجنودعدد

اتباعابيكمراداتخذكذلك:الاخرالكتفالىالبارودةينقلانقبلالمماليكمع

يقالالذيوهونصرانيارجلأكبيرارئيساعليهموجعل"الأروامالنصارىمنله

الأروامنصارىمنواتباععزوةولهبمصروأخرىبالجيزةعظيمةدارالهبنىنقولاله

ويمضىالفاخرةالملابسويلبسالخيليركبالمذكورنقولاوكانعسكراالموتبين

هيئةعلىمرورهفيالطريقلهيوسعونقواسةوخلفهوامامهركبامصرشوارعفي

.."26الامراءركوب

لخدمةانتقلوكلاهما،المماليكخدمكلاهما..؟ونقولايعقوبتننالفرقما

تشكيلتكوينفيالفرنسيونبهاستعانوكلاهما،المماليكهزيمةفورالفرنسيس

الثانية،القاهرةثورةبعدالفرنسيونرفاهوكلاهما..طائفىاساسعلىعسكوي

.جنرالرتبةالى،المصرتننالثوارضدجانبهمالىجهودهبعدبمي

!؟العقابمن"يعقوب!ويفلت.."نقولا9ندينلماذا..!؟الفرقما

..يعقوبفعلوالفعليعقوبصوتالصوتمادام

!؟المماليكضديعقوبفيلقخاضهاالتىالمعركةهيواينبل

:عوضلويسيقول

."الفرنسىا!يشبمصيرالقبطىالفيلقومصيرمصيرهارتبطالتاريخذلكومنذ"

الفرنسيوزاليهعهدمنذيقول!أنيريد"التاريخذلكمنذ)!بحبارةا!صودما
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منذ،ب!يرذتكقبلبالفرنسيينارتبطمصيرهانوالحقيقة!القاهرةعنبالدفاع

المواطنين.بيؤلاءونكل،مواطنيهضدوفاتلخدمتهمفيعملان

كأنه"التسليماتفاقيهقييعقوبالجنرالدخل":منمقةجمارةنجدأخرىومرة

هواندرحأنهوالواقع..خاصابندالهكأنأوالاطرافأحدكأنهأو..وقعها

البندهو"*الفرنساويةمعالمتداخلين":عنيتحدثالذيالبندتحتوأمثاله

الفيلق.انعثاءوقبلالقاهرةثورةقبلالعريش6تفاقيةمنالعاسر

نابليون"الىقدمهالذيهوالانكشاريةاغابكسليمانانالتاريخمنويحذف

هذافقربهواستعدادهقوتهلهوظهرتالشجاعةفيهانسلما،اخلاصهوأطرى

."28اليه

:يعقوبسيرةنتابع

التىالكثرةالاجتماعاتهذهفيالفرنسيةالفورةأفكارتشربيعقوبالمعلمان"

الحريةبحبروحهفالتهبت(ديزيهيقصد)بالفنثنبالدبلوماسىالضابطفهااختلط

."92لبلاده

واشعال،بمراطنيهبالتنكيل،هذاالتهابهعن"يضوب"عبركيفرأيناولقد

"المصريبالفيلق"حتىيسمهملممأجورينجندوتكوتن..والمنازلالقرىفيالنار

بنهايةعجلاذ،بمصرلطفهعلىاللهنحمدالتى،الطالفيةالتسميةتكلهماختار0بل

المصرية.الوحدةتخدشأنقبلالفرنسيالاحتلال

لديناليس"بأنه"هيرولد9بهفيعرفنا"الضابطالدبلوماصىالفنثن"ديزيه"أما

"**بالسيلانمصاباوكان"دأمتأصلةعلميةميولأيلهكانتانهعلىدليل

."كاملبحريممحاط"انهيقول-رأيناكا-بمرنساحبيبتهالىبمصروهوومحعب

تشربهأوالفرنسيةللثورةحبهالىتشير،واحدةحادثة"يعقوب"سلوكفىوليس

مخصصاًكانبالصعيدوقتهوكل..قطبهاحمعقديكونأنعنفضلالأفكارها

أموافمليولاأضخاصهمنيلاوذلككانتملةأيمنالمصرىالإتليمسكانمنلاحدالر!قيحصلفلا"*

.127مصربارضأتاممسدةالفرناويةوبينليهمصاالاتحدمنحصلقديكونأنيكونماالىنظرأ

.سرىمرض
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فيالفرنسيينالجنود:مساعدةالنهبوتسهيل،الوطنيةالمقاومةعنالأخبارلجمع

الفرنسيينهزيمةفورللفرنسبينوسبهللانجليزوتزلفه..الصعيدياتاعراضهتك

كلمةلهنعدملانسيينالؤعدوفالجبرقي..الفرنسيةبالثورةايماناىعنهينفيان

يعقوبفدمهالذيالاستخداءطنببيما..الفرنسيينحقفيهناكأهناانصثف

..!الاقدمينلسادتهبالسبحافلللانجليؤ

:يعقوبتاريختجميل"عوضلويس"اصليه

الفرنسيينمنمصرلاستخلاصالعمانيينمعالانجليزتحالفعندماانهوالمعروف"

فأثقلتبشعةدرجةالىالفرنسيالاحتلالضرائبازدادتالعاليللبابوردها

السلطثتلدىيتدخليعقوبالمعل!افكان،الحربنفقاتلمواجهةالمصريينكاهل

.""3لتقسيطهاوانا،الضرائبعبءلتخفيفاناالفرنسيه

أيضاالتبرئةهذهفان،كلهالكونادانةتتطلبابليستبرئةكانتاذا!!م

لكاتبها!حقامذلنحوعلىمصاغةفالعبارهلذلك..الجراثمكلتبريريتطلب

للبابوردهاالفرنسيينمنمصرلاستخلاصالعثمانيينمعالانجلزتحالفلما"

."العالي

تحاربونالانجليز..الأمرفيدخلللمصريينولالمصرليسانهنرىوهكذا

"العدوان"هذاوبسبب..العاليللباب:اعطائهامنهم"مصرلأخذ"الفرنسيين

!"الحربنفقاتلمواجهة"المالالىبحاجةالفرنسيونكان.التركى-الانجليزي

زادتنعم..والإتاوةوالغرامةللفردةمهذباسموهو"الضرائب"فزادت

دوريأقيوهنا!الحربنفقاتلمواجهةولكن..بشعةدرجةوالىالضرائب

مواجههفيالسلطةيمثللاهنافهو،وتقسيطهاالأعباءلتخفيفللتدخل"يعقوب"

السلطةامراجهةفيالشعبيمثلهو..أبدا..الشعبمنالماللهايجمعالأهالي

يعقوبووكل"تماماذل!ضدالتاريخووقائعالجبرقيرأىفابىرأينا؟وطبعا

الىالعبارةهذهيترجمأنيمكنأعجميولاأظن"!يعثاءمابهميفعل!المسنمين

!!"!يعثاء؟لهميتشفعبالمسلمينيعقوبووكل"

ذروته:الىبا!تزويرويصل

حياتهعلمؤمناكانانهوالراجحمصرفييبقىانيسشطيعكانويعقوب"
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جعبتهفييحما!كانيعقربالجنرالولكن..خدماتهالىالتركلحاجةواملاكه

مشروعهووهذا.والفرنسيينالانجليزعلىعرضهنيتهفي؟نخطيرأمشووعا

."31مصراس!قلال"

التاريخ:بتتبعفلنبدأ..اعصابلهدوءتحتاجالامر

القاهرةعنالفرنسىالجيشجلاءم14-7-1018"

رشيد.وصلم28-7-1018

كانالتي"بالاس"الانجليزية"الفرفاطة"يعقوبركبم1-8-1018

-8-01في"البالاسوأبحرت"أدموندزجوزيف"الكابتنقومنداض

.الصغرىاسياوساحل"قبرص"الىأولامتجهةم1018

الحمى"يعقرب"اصابتم1018-8-12بيومينأبحرتانوبعدإ

هذاومن..م1018-8-16فيايامأربعةبعدفماتالمرضعليهواشتد

"لأدموندز"مصرباستغلالالخاصبمشروعهأفضى"يعقربالجنرال"اننعرق!

منالبالامىتخرجانقبلأيالرحلةمنرومينأولفي"بالاسى"الفرفاطةقبطان

."32قيرأبوميناء

الانجليزيةالبحريةوزير"فنسانتسانت"اللورد11أدموندزكنبوقد"

بدوريقوموكان"يعقرب"الجنرالوبينبينهحديثمنكانبمافيهاينبئهبرسالة

مستقبلهوالحديثموضوعوكان"لاسكاريس"يدعىرجلبينهماالمترجم

..+"مصر

والقتالالمماليكخدمةمنوتقلبهومهاراتهيعقوبسلوكواقعمننفترضأنولنا

نفترضانلنا..الضراوةبنفمرمعهموالقتالالفرنسيينخدمهالى،بضراوةمعهم

و!يكقعدواىضدبضراوةمعهمللقتالالانجليزعلىخدماتهعرضقدانه

الخفيفة،الرعايةمظاهربعفى"لهالكابتنابدىانبعدخاصة!بالذاتالفرنسيون

!"وطنهعنمحادثتىالىذلكفدفعه

سادةهمالانجليزان،حواسهأنشطوهى،العمالةبحثسةيعقربأدرك

دورهلاحماءمقصردةالجهييةالصبعةهدد*
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للكابتنالبيععمليةبدأتالمجنرنشبهالآفاق"لاسكاريس!وبواسطة،المستقبل

للخواجةالصفقةيقدمأنبدلاممتازحمساركأي"لاسكاريس"و.الانجليزى

طائفةزعماءمنزعيم!هويعقربوأن.نادرةتحفهانهاأساسعلىالانجليزممي

فيكبيرونفوذعاليةبمكانةيتمتعالصفةهذهبحكموانهيعقوبيدعىالاقباط

الجبرقيتحريفتحتيندرجالذممطهذابهايتممعكانمكانةأمميراًيناوقد."مصر

بيتهفحولمواطنيهبينمكانتهجيدأيعرفيعقوبوكان"القبطةاسافل"لامثاله

في..أتقديرهم"عنلهالتعبيرحاولواماإذامواطنيهمنداخلهاليأمنفلعةالى

الفرنسية!الحمايةكهـبية

نظرهفيمصرفيحكبمأيان":فأعلنخدمانهيعرض"يعقوب!وتقدم

يفضلانه..الشاعربطنفييكونانمنأوضحوالمعنى"التركيالحكممنخير

يا-بالكتقدقفلا"سنواتثلاثفرنسثمعالتعاوناما"..الانجليزمميالحكم

هذاان،الفرنسيةالئورةلروحتشربعنولابفرنسثايمانعنيكنفلّم-خواجة

انضمما":فهو..الانجليزخدمةفىمستقبلهيعوقألايجبالفرنسيينمعالتعاون

يعرفوانه""المصريينإخوتهالاملتخفيفالوطنيةبدافعالاالفرنسيينالى

صدني9السرالىكتببك"عثمان"فان.الممالينموقفقيلولابكثريغضللايعقوبموفع!إنبل*

حمايتكم.نحتنفهوضعوأنه،المثلمطلابالخوهـمنضديدكانبكمرادأرمن!بنعلنحن"ضخصيا""ث

وكنا.المظمىريطايابلاطفينضعهمماأتمثفةفيهانضعالارضفيفوةمنماأنهتعلموأنت،حوفأمنهاقل،لنا

وأصلاأنجائامعتمبهواأنونريدآ،حماييهمتحتأنفتونضع،فيهمثم،2القدالعلال!هفيأولأنثق،إخواد

افضلحكومةأىأنى2كانالذىهووحدهيعقوبفيى33"الانجيزوبضمانالمثلىالبابباثرالقثهرهؤ،

البريطاية.الحمالهةطلبلذبمطوحده"يحقوب"ولىالاترادحكممن

.34!انهايةحتىللفرنسينوفياظلمرادأأنعلتجمعالفرنسيةالمصادرأن"ى2هيرولدكانوان

هذهفان"ربيو"اتهاماتصحتوانللبكروفتفيوجدت-بالاعيزالاضقلالمدرصة-المدرصةوهده

لعبهمماأخطر،الفرنس-البريطافيالصراعمصيروفيبل،الفرنسيةالحملةمصر2تقرفيدورالحبتقدالمدرصة

وجهحيت"فرأبر"خيجالىوبارضادهامصريةسبةبفيادةثقدمكان"نلناأصطولإن)ذ.وأمثالهيعقوب

.35"فاكالفرنيللاصطولجيدأالمعروفةالفربة

.36"المديةقالإنجليزدسماض"لمراحهةبائهالاص!دريةديوانإثائهيمركيرالجرالبرمات:و

بعبالاتجدادمنيمبهملكي،منهزمبيدمننصرسيداتجدال!ريدونكانراوالممالين!قوبأننارقمع

الرتتءنض!فيوعمالةأخلاتيلاوصرلمطموقفوهو،الاخبيةالحرابخما!ةفيمصر

اضطروضع!و،فعلأالقغالاجنىالاضصثرلفربابخبيةبدولةالاستحلةحاولراالذفىالمصردونالوطيونأما

تالجه.عنالنظربصرف،مرةمن!رالرطيوناليه
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بواسطة)يعقوبورجا."أورويافيالوحيدةالعدىالدولةليستفرنساان

كيثاللوردالاميرالالعامالقائدالىهذهاراءهيحملانأدموندز(لاسكار-!

."البريطافيالوزراءمجلسالىبدورهليحملها

الجنراليضعاندونحالتالعاجلةالمنية"لان"عوضلويس!ويأسف

لا.مكتوبةصيغةفيمشروعهيعقوب

عرضعنيعقوبمشاريعمثلأننعتقدلالأننا،محلهغيرفيأصفوهو

نقولأو-"جنتلمان"اتفاقانها..مكتوبةصيغةفيتقدمأوتكتب،الخدمات

ونشكللآخرمنهماكلالطرفينحاجةاستمرارعلىيقوماتفاق.!لمماناجضتا

كانفلوالاطلاقعلىسياسيأمشروعأيكتبانباستطاعتهكان"يعقوب9ان

الآمنالمستقرالتعاونفيقضاهاطوالمنواتثلاثخلاللكنبه،يدهمنيخرجا

دربفيفيهاممرنكطالماالتىالحصينةقلعتهداخلالمطلقبالنفوذوا!تعشخصهعلى

.يستقلواانمواطنوهحاولكلما،الواسع

يشاءمنعلى5بدوهوخدماتهعارضا"لاسكاريس"كبهالذيالتقريرأما

مالطةفيعليهامتولىالذى،الفرنسىالاحتلالجشمعخدمبعدماالأور:بيينمن

يوحنا!القديسفرسانممتلكاتمنعليهامتولىماضمبن

يعقوبمعبالتعاونتجمس!شبكهتنظيممينوالجنرالكلفههذاولاسكاري!ا

..ولعبتهمهنتهفهذهبيعقوبيتصلانالطيعيمنوكان..3"صورياالىتمتد

الفرنسيسأوالمماليكخدمةفييعقوبتاريخفيلادليلأي".أيرلاولانه

القرقاطةظهرعلىوتاريخهسلوكهفيولا"البلادماليةتنظيم"فيجهودهفيولا

"يعقوب"ورثةيجدلالذلك"لاسكاريس"بمشروعصلتهيثبتماالانجليزية

خمسةمحودامالذيالتلازم"هذاإلايعقوبالى"لاسكاريس!مشروعنسبةفيحيلةمن

مذكرةفييروقالمورخينبعضيجعلماهو(ويعقوبلاسكاريسبين)شهور

كانتالتلازمهذاانشكولا.."يعقوبا!نرالاراءجمندقيقاًتعبرالاسكاريس

،لاس!صار-،مينوالجنرا-بهاكلفالتيالمهمةنجكم،تماماأخرىمهطمتستغرقه

م.18.يونيه14منحكممينووالجنرال..مصرفيتجسسشبكةتنظيموهي
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كلفقدكانفاذا(للاسكندريةرحيلهتاريخ)م1018مارسالى(كليبرقتل)

كانمااقصىانشكفلا،البلادعنغريبوهوالصعبةالمهمةيبهذهلاسكار

منفروعهاونشرالشبكةتنظيمهو،المشاغلالعديد،يعقوبمعمناقشتهيستطع

.الرواياتبعضفيالشاموالىبل..أسوانالىالاسكندرية

تتولىكانت"يعقوب"الى"مينو"رسالةمنثابتهو؟الشبكةوهذه

ناالرسالةهذهمنويفهم..المسلمينعلىتتجسس؟الأقباطعلىالتجسس

يترددولا،لهمإلابالولاءيدينلاعميلمجردالفرنسييننظرفياعتبر"يعقوب"

يكلفوهوعباراتهيختارولايتحفظلا"فمينو"،بالأقباطوالوشايةالتجسسفي

برتبةانهمامع):النحوهذاعلىيأمرهبلومراقبهمالأقباطعلىبالتجسسيعقوب

:(!جنرال..واحده

بعنايةفراقبهم،الاقباطمواطنيكمنكبيرعددفيالثقةقليلاننىتعلمأنت"

اعادةالىترميوالتىاتخذتهاالتىالاداريةالاجراءاتالىمرتاحينغرإخمإذفائقه

."يحبونهلاالذيالنظام

فحسب،والاقباطالمصرييننظرفيلا..قبطاولامصويايكنلمفيعقوب

علىسيعاملونهوبمنراالحقيقيةمكانتهعرفواالذك..الفرنسيينعندحتىولابل

لاسيد،اليهبخدماتهيتقدمجديدسيدعنييحثجعلهمما،فرنسافياساسها

..البريطانيينالىلاسكاريسبراسطةفلّجأ..الفرنسيونيعرفهماكلعنهيعرف

تمت.قد"يولاسكار""وادموندز""يعقوب"بينالمقابلةانشكولا

يعقوب":بيعهافييرغبالتيالانتيكه..الخواجةعلى"يلاسكار"عرضوفيها

..لاسكاسي!تأليفمنفهوالمشروعاما.."مصرفيالواسعالنفوذذوالقبطي

فرنسا،الىالراحليعقوبمنيكونانيمكنلااذ..أدمرندزمناللمحاتبعضأ

الذيذلكمشروعهيكونانممكنلا،وفائهوفلةخلقهوسوءتقلبهفيقلنامهما

بعقوب(أنظريةلهبقتالمعلم)الجنرالنظريةمحوربأن!عوضلويس"!صفه

للدأيمناكلانجلترامصلحةفيمصواسمكلالانهوالانجليزاماميبسطهاالتى

."38آخر
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عنهكشفتوالذيالبريطانيةالخارجيةوزارةسجلاتفيالمحفوظفالمشروع

فهو..زلفىالبريطانيةالحكومةالىبهوتقملاسكاريسألفه...بم2491في

يعللب:

..تركياعنمصرفصلتحققبريطانيةحماية*

51وأنف12بينفوامهامرتزفةقواتمن"الأجنبيةالفرقة"تشكيل*

ضدللدفاعتهدفولا.المنشودالحكموحمايةمصراخضاعتولى"جنديالف

لوفف"تكفىبل".طويلوقتبعدإلايحدثانيمكنلاهذاان"الأوروييين

."مصرداخلفيالمماليكوقيالصحراءعندالاتراك

فيالخسيم!الاستعمارىالأسلوب-مبكراولو-المشروعيسجل*

هـكأوالاستقراروالحكمبعضضدبعضهااطوائفاواثارة،!تسدفرق":لعبة

للمعلماحتقارناإرغم.ببعضبعضهاالواحدالشعبفئاتضربخلال

وطنه:ممزيقالبحثعا(شخطيطهذامثلثمصرىاليهنن!سباننرفض"يعقوب"

،متعددةطوا!الىالمقسمةمصرانالمقامهذافينذكرانيفوتناالاويجب"

التوازنحفظبقصدالطوا!هنهبينفيماالتعارضلاقامةاليسرهالوسائلبهاتتوفر

بأيمصرك!فكرعنيصدرلاوهو.."يعقوبلامنهنبرىءانحططهذا."بينها

محاولةنرفضأشدوباصرار..أجنبىاستعماري!طهوبل،الأحوالمنحالى

المشروعهذامثلفيبالمساهمةالقبط!ابراتهاء"عوص!لويس"اسدكتورا

سفرهفبليعقوباالجنراارنعرف"كذلك:يلمحعندسا

الجوهريجرجسالمعلممثلالقدامىزملائهمنالأقباطبزعماءاجتمعأوروباالى

التحقيقوجهعلىنعلمولا.ملطىوالمعلمفلتاووسوالمعلمطاقيةأبوانطوانوالمعلم

مناقشةعلىقاصراكانانهأمسياسيةصبغةلهكانتوهلالاجماعهذافيدارماذا

،والعلماءللمشايخبالنسبةاماونواياهمشروعهعلىأطلعهمولعله.الماليةالمسايل

تدلاشارةأيةالجبرقيفيفليسيومئذمصرفيالوطنىالحكميمثلونكانواالذين

...193سياسيةمحادثاتعلىبهمالتقىقديضوبالجنرالانعك

مهعح8ح5+الاه!-البريطابابصةألاعيصسصهظرجىءس،ا،--صلأر!ض
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الشعبطوائفلكلممثلانفسهتصور"فقدسخياًمتسامحاكانيعقوبو!ن

!"المصرممط

يتركلاالملكجلالةحكو!الىأدموندزجوز!الكابتنصتالمرفوعوالتقوير

يعقدها،ان"يعقوب"أرادالتيالصفقةطبيعهحولتخميناتولالاجتهثداتمجالا

قبل،نجليزيةالاالملكجلالهحكومةمعلحسابهيضدهاأن"لاسكاريس"اًرادأو

العمالهالىالمماليكخدمةمنالثالثةللمرةالبندقيةنقلمنفتمنعهالحمىتعالجهان

وذكاءبراعةويثبتالانجليزجدقةمكعوبوالتقرير..للانجليزالعمالةالىللفرنسيس

وادعاءات"لاسكارس"السمسارتهويلاتفرغم."أدموندز"الكابتن

العباراتت،اختيارفيحدابعدالىدقيقالانجليزيالثابتننجد،واكاذيبه"يعقوب"

معمقابلةبعدحكومتهالىمخلصموظفيرفعهتقريرعننريدلامجموعهقيو!و

معتذراالجديدالسيدالىالولاءلنقلواستعدادهخدماتهيعرضمعاديةدولةجاسوس

لا-وشب!الجديدالسيدبامكانياتبجهله،القديمللسيدوولائهاخلاصهعن

ركبماوبمجرد،معهمحملوهالذينالقدامىاسيادهفي-أبداأيعقوب"يسرف

الفرنسيون":خيرهممناكتافهلحمالذينعرضنهشالانجليزية"الفرقاطة"

."مضىفيماللتركاحتقارهميحتقرونهمالانفالمصريونولهذاخدعوهم

هكذاضاعت..!"روحهبهاأشربت"التىالفرنسيةالثورةمبادىءلضياعيا

المنفيهذانحوالحفيفةالرعايةمظاهربعض":الانجليزممطالكابتنظهرانبمجود

."وطنهعنمحادثتىالىذللثفدفعهالحظالعاتر

؟"أدموندز"الكابتنتقريرمنويفهم

النافعمنيكونقدأنه"لاعتقادهالبريطانيةالسلطثتانتباهللفتكتبهانه-1

موجودون"المصريالوفد"انفسهميسمونالذينالاشخاصبعفرأنلبلادي

."باريسفيحاليا

والاستماعبمقابلتهما"أدموندز"يقنعالكى"ويعقوب""لاسكاريس"ان-2

أحد"..الاهميةبعضيعقوبعلىخلعاقديعقوباستخداموقبولعروضهماالى

قائداالفرنسيونجعلهوقدعظيمبنفوذالصفةهذهبحكمويتمتعالطائفةهذهزعماء

."مساعدتهعلىليحصلوافيلقعلى
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"يعقوب9أضفاهاالتىالعباراتمنشيئثخففقد"أدموندز!انشكولا

مضطراكانولكنه،اليومحماصرتهيرددهاوالتى،عليهحمسارهوخلعهانفسهعلى

الانجليزالموظفينوتقارير،عادةالتقاريرهذهمثلبهاتتسمالتىالدقةبحكم،لذكرها

لروسائهازعاجهلتبريروأيضا-الأقلعلىعشرالتثسعالقرنفي-خاصةبصفة

اليههـ.والكتابه

الأخيردفعىالحظالعاثرأالمنفي"هذاالىقدمهماالىيشرانوبعد-3

يعفوبخروجطبيعةالىتشيرالتقريرفيتكررالتىمنفيولفظة).الحديثالى

مواطنيهفب!!منمنفىهووبالطبع.الخروجهذايفهمونومعاصروههوكان؟

لويسالدكتوريدعىكاسياصيةمهمةلأداءبهواهخارجاوليس،الجديدةوالسلطة

.(عوض

"التركحكومةتفضلبلادهتحكمحكومهايةأنرأتهمنبأنليوصرحا

..!للاستقلالدعوةذلكيسمونالبعص

رغبتهمنبدافعالفرنسيينالىانضمانه":للفرنسييؤكدولائهلمظنةودفعا

."مواطنيهالامتخفيففيالوطنية

مرحةبروحيتمتعرنفيهاالجواسيسكانناثرةحالاتعدامااتهوالمدهش

الامتخفيففيالرغبةادعاءوهى..المقدمهبنفع!بدأواالخونةاننجد،وعملية

فهويعقوبلتواضحعشكراحالايةعلى..العلياهالبلادلمصلحةوالعملالمواطنين

..!االورةبمبادىءجمانهبادعاء،للفرنسيينخدماتهيبررلم

للتركاحتقارهميحتقرونهمالانفالمصريونولهذا،خدعوهمالفرنسيينوان"

."الأوروبيةالحكوماتبواسطةبلادهخدمةفييأملنراللاوانه.مضىفيما

.!!الأوروبيةالحكوماتبراسطةالابلادهخدمةيستطعلاالذيالملعونهذا

.."النتيجةهذهعنتسفرسوففرنساالىرحلتهانويعتقد"

الذبرا!رادالأماشصبفدللثفملإلهياله،بفالإسرائلإلىشلجام!طانرةصرؤالد!أاى:فثمير"حتى

!إبمدادحكومةتيدهم



لبريطانيا:اليدبمدمصحوبا،بالفرنسيينارتباطهعنأخريمرةواعتذار

يعرفيكنلمو،أوروباللاداقويهيبلادهمانيعتقدالفرنسيونجعلهوفد"

بغيرانهيعلمكانفقدذلكومع"*"عطمةبحريةقوةمنلانجلتراعماثسيئا

عليهامقضىبالاستقلاليتمتعوطنهيرىأنفيرنجتهفانالعظمىبريطانياتأييد

فدكانالجنرالاناذ"..بريطانياحكومهالىذلكرفعيرجووهو."بالفثل

فقدطبعاالبريطافي)العثمالقائدالىالموضوعهذاابلاغفيرغبتهعنلياعرب

."البريطانيةالحكومةالىطريقهعنابلاغهثم!المنتصرالعثمالقائدالىالولاءانتقل

:الأولاللقاءفيعميلأوجاسوسلكلالخابراتتقدمهالذىالتقليديالتعهدثم

(الجنرالوليس"بالمعلم)يصفههناانهلاحظايعقوبللمعلمتعهدتدوقد"

ابلاغاتهمالأوقاتمنوقتأيفيالبريطانيةالحكومةتصتخدمأوأستخدمبألا

."بالضررعليهميعودانيمكنا/ستخداما

هذهورفعهالبريطانيةالبيروقراطيةلتخطيهالبريطافيالكابتنمنواعتذار

اللورد"العثمالقائدرئيسهمتخطياالبحريةوزيرالىأالمباثربالطريقالمعلومات"

ذاهبونالجماعةلأن..هذامسلكىعلىاللوردسيدييقرلطاناملا"كيث

خدماتمنبالاستفادةالمبادرةيحغممالبريطانياالقوميالعدو"باريسدطللاقامة"

الوفد.هدا

المباحثةاناظنفلا.خدماتوعرضمعلوماتتقريرصورةتكتملوهكذا

يعقوبتحوفتستدعيالأوروبية"الدهـل"بضمانةمصواسعكلالمشروعفي

.صدههذه!ابلاغاته"تستخدمألاوتوسله

الكابتن،ويعفوبلاسكاريس!""حدثالذي"المصريالوفد"حكايةأما

علىافرادهوجودرغمصحتهمنللتثكدوسيلةمنالكابتنلدىيكقفلم،عنه

لتعاونهموطنهممنالهاربينمنجماعةالىتشيركانتالدلائلفكل!الباخرةظهو

الوفد:هذاعنحديثهفيللغايةمتحفظاالانجليزيالكابتننجدلذلك.المحتلمم

يه!يايجهللثيرفكماوال!*
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بدورلهقاموقد(!!)نفسهيسميفهكذا،لاسكاريسصديقهأبلغنىوقد"

تفويضايحملوفدرئيسيضوبا!نرالان،بيننامحادثاتمنجرىفيماالمترجم

.*"البلدهذااستقلالفيأوروبادوللمفاوضةمصرأعيانبمعرفةعينأو

المندوبينمنمكونوأنهقائمالوفدان!لاسكاريساالسيدعرفنىوقد"

السيدكانإناًفهمأنأستطع،لم."بالاس"السفينةظهرعلالمسافرين

سكرتيرابوصفهيتصرفكانانهأمالوفد*هذافيعضوانفسه"لاسكاريس"

صلاحياتهتحديداستطاعتىفيليسالذ!-الوفدهذاانوبما.فحسبمترجما

."باريسفيللاقامةالغالبفيذهبقد

الكابتن.عندشكموضعوصلاحياتهومهماتهالوفدعنكلهاالروايةانواضح

ممثلينولولهيقدمان"يعقوب9بوسعوكانسفينتهظهرعلكانوافالمسافرون

بادعاءوامحمفى،يفعللمولكنه،التشكيلهذامشلوجودادعاءيعززونالوفدعن

اًيناء"لاسكاريس"اخترعهاقصةلعلهابل..قائمالوفدبأنألاسكاريس!السيد

عرفنامنفهمالمسافرونأما..اليهاأشارولا"يعقوب"يفهمهاولمالترجة

فيالكابتنقالكا،"باريسفيالاقامة9هنأبعديفكرونكانواوما،نوعيتهم

.تقريره

امرهم:استقصىانبعد"هيرولدكرستوفر"بهيعرفنا"المصرىالوفد"وهذا

وأما""فرنساالىيصحبوهمانفضلواالذينوالمماليكوالرومالأقباطمن76."

للخدمةصالحينوكانوافرنساالىالقرنسيينتبعواالذينوالسوريونوالأفباطالمماليك

رواتبعلالضنكعيشةالباقونوعاش.المماليكسلاحمنهمفتألفا!عسكرية

.4"ضئيلة

،واحدةطائفةعليقتصرونلاالحظولحسناليعقوببةالقوميةطليعةهمهؤلاء

.اع...والأروامالمماليكأصافلمنهمبل

لاسكاريس""علىكان..خربرميلفيجثتهووضعبالحمىيعقوبوفاةوبعد

دهي،الانجيزىلكابقعدضكعلكانتادادهيلفيهاالى!حطرلفسه"عرصلري!"خىالصبةهده*

العرلي!اغارىءاعدأثاعةحدإلى!ضوحة

اشقلالا!ردورمالمالطةيكردخى..لأيى**
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للكابتنسلمهاتقاريرفكتب..الوهميالوفدوباسم..وحدهاللعبةفييمضيان

أولبآنها..قرنوربعبقرنذلكبعدبريطافيمؤرخوصفهاالتيوهىالانجليزي

ماصحةفيجدالولا!الببغاواتعبارتهفتلقفت..!مصرلاستقلالمشروع

نأقررعندما-يعقوبعلىيعطفوهو-"غربالشفيق"المؤرخاليهذهب

خيالنسجمنهومابقدريعقوبالجنرالالىينتسبلامصراستقلالمشروع9

الذيالخيالالخصبالاطوارالغريبومترجمه(!)سكرتيرهلاسكاريسالفارس

احتجاجاتكلورغم.."كيشوتيةدونلشخصيةتصويرهالفترةهذهتاريخصور

الممكن،الوحيدالرأيهو"غربالشفيق"اليهوصلالذيفالرأياليعقوبيةالمدرسة

الىتمتأفكارهاولاالمذكرةصيغةفلا.جادمؤرخكلاليهيصلوالذي

تلوينمنيفترضمارغمالكابتنمعسجلتالتىوالمحادثة.بصلة"يعقوب"

طسابللعملوالاستعدادالخدماتعرضعنتزيدلااليهاواضافاته،لهاالمترجم

معلوماتولا،مصرفينشثطهولايعقوبشخصيهفلا،المذكرةاما.الانجليز

الىالنسبةو!حةعباراتهابعضإنبل..فيياجاءمابمثلتوحئعنهمعاصريه

فوله:مثلمصدرها

ظلماتلتبديدبسيطسياصىباجراءالقياممنواكرملهاأمجدهوماهناكلي!"

مهدامضىفيماكانتالتى،الصيتالذائعةالبلادهذهتغشىالتىوالهمجيةالجهل

انتشرتالذ!طالأولالحضارةمركزباختصاروكانت.ولفنوناولعلومناعقولنالنور

.المزدهرالماضيذاتمصركانتواذا.بلئتاحتىالاغرئطريقعنالحضارةمشه

تستيمفهى،بجميلهاالعرفانشعورأوروبادولفيتحركانتستطيعلاالعظيم

."فيهاالشفقةتثيران

الضميرعنالظرفبصرف،المفكروهوالمتكلمهولالاسكاريس"انواضع

بل،مصرعظمهعنشيئثيعرفيكنلم،يعقوب"فالمعلم..الفقرةهذهفى

العظيمهالمدنيةهذهاثاريسمون،والأقباطالمسلمون،ومواطنوههوكان

لمحاصيلهمقاخركسمادالمدنيةهذهمشيديمومياءويستخدمون"المساخيطلا

هذاالىفتحولوااللهحرقهمالذينالكفرةالىنسبة"الكفرية"يسمرنهالزراعية

..وصورهمالمساخيطكتاباتتحملبأحجاربيوتهمأبوابويسندون..السماد

ملاحظةبعدقرنمنكثرلشراتهاتدافعوا"كفوةلأغبياء"يبيعونهاوأحيانا
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كانتال!"-الاغريق"عنيعقوبالمعلممعلوماتوكل."لاسكاريس"

!"الرمانحببرطلمين"ومنافسهزميلهرأسمسقطهىبلادهمانهى-لديه

حلقةيكونلأنالفارسمنعرضا،هذهألاسكاريس"مذكراتفيوسنجد

والمماليكالأروام:مصرمنالقادمين)المصريينوهؤلاء،الانجليزبينالوصل

السياسةلمصلحةواستغلالهمنشثطهملمراقبة،باريسالىتوجهواالذين(والمصريين

.الشرقلىالبريطانية

نقلفيوسرعتهوفائهوعدم"لاسكاريس"خلقصوءتكشفوالمذكرات

بكىالذيفيعقوب.."يعقوب"عنترجمانوخيررفيقخيريجعلهمما،ولائه

وترجى،لهتذكارينصباقامةففقاتبثلثيتبرعانرعرض"ديسيه"على

والأموال،القاهرةعلىترفرفالفرنسيةالرايةكانتيومذلك..معهيدفنوهان

فيوسباطعناانهالماسرعانهذا"يعقوب"!الفرنسيةالجمهوريةباصمتجمع

معانطلقالذي"لاسكاريس"كن!لك!لهمالمصرت!تاحتقارمؤكداًالفرنسيين

..معهامقاتلأجيشهاضدالقتالرافضأالفرنسيةبالثورةايمانهمعلنانابليونقوات

العامالقائدلاسموتخليدأتيمنأ"برليسمينو"باصممدينةمصرفييقيمانوافترح

الفرنسيينهزيمةفورييثدرالذى"لاسكاريس"نفسههو.."مينوجاك9الفرنسى

القائدالىالمرفوعتقريرهفي،كلهالفرنسيةالحملةتاريخوشجب،فيهمالطعنالى

الفرنسية!الثورةضدوقتهالعملكانتقوةاكبر..البريطافيالعام

مصلحةمنأفلالمشروعنجاحفيفرنسامصلحةان":باعلانيبدأفهو

اخرىمرةمصرامتلاكفيالفرنسيةالجمهوريةرغبةتجددتاذاسيماولا..انجلترا

!"فيهإلارتيابينبغىماوهوإ

التىالطريقةوليدةمباسرةفهىالفرنسييننحوالمصريينعواطفجهةمناما"

لأفيالموضوعهذاعندأ!ولن.مصرفيقامتهمأثنثءالفرنسيونبهاحكمهم

الموضوعهذاحولحديثمنبيننادارمابسهولةتتذكرونصوفانكمأعتقد

نأبعدسيمالامصرسكانيستشعرهاالتىالعواطفحتىسيءفكلهذاوعلى

.."يهدير"*
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تكونانالايمكنلا"المستقلةمصر"انيثبتشىءكل،الانجليزفهملهم!تاح

."لانجلتراالميلقوية

."يفسدوهاانيمكنالتيأومعكمالأولىالمفاتحاتاخفاءالمهمانأعتقد"

علىلهالمكاتباتترسلانويقترح،الانجليزبهاليراسلهخاصةشفرةويقدم

العنوانهذاوتحت".."تريستا"فى"كاسيسانطوانالكونتالسنيور":عنوان

المصرينن:الىالرسائلهذهبتوصيلهويقومثم"عنوافيهواخرعنوانيكتب

بسهولة،يديالىتصلأن(البريطانية)الحكومةلرسائليمكنالطريقةوبهذه"

الكتمانمندرجةبأكبرالأمريحاطانينبغي،الأخرةالنقطةبهذهيتصلفيماو!كق

."الفرنسيةللحكومةشكوكاىتتسربلاحتىالممكنةوالحيطة

لاسكاريع!""مشروععلىكلهموقفهافيتعتمد"يعقوب"مدرسةأنورغم

القومية""فكرةنشوءفيالفرنسيةالثورةتأثيرعنالوهميةنظريتهالطهذا

يورد"لاسكاريع!"فارسهمفان"المصريةالحكومة"و"القوميةالحركة"و

معاصررجلوبفهم،وبوضوحببساطة،المدرسةهذهادعاءاتكلتنسفملاحظة

لثورةنتيجةقطانشاوهايكونلن".لمصريريدهاالعيالحكومة!ذه.الفترةلتلك

قوةتجريهتغييراولكن.المتصارعةالفلسفيةالمبادىءاختماراوالعقلنوراستحدثها

عاطفتينالاالحاضرالوقتلطيعرفواالايكادونوجهلاءوادعينقومحياةعلىقاهرة

رخاءمنشمسءأويزادمالمنفقليل.*والخوفالمصلحة:الاخلاقتحركان

ليى!امروهو،الجديدةالحكومةهذهلقيامنتيجةالسكانهؤلاءحياةالىيضاف

ويجعلهمالحكومةهذهعنالغيورينالمدافعينشكبغيريجعلهم،التحقيقيصعب

."تحبونها

تشرييهفيد-فىتهمعلمهفشلتثبت"يعقوب"الىنسبتهاكانتوإنالأفكارهذه

تثبتوهي..خلدهفيتدورولا،مستواهمناكبرانهاالا،الفرنسيةالثورةووح

المعلقينمنالمصري-الأورولىاللقاءطبيعةفهمعلىأفدر"لاسكارتس"ان

سنةأوسبعينبمائةبعدهيكتبونالذكوالمورخين

ا؟..والحوفا!لعةالاايوآللالض!الإنسانيكركالذىصابل،لاصكارصمجرككانالذيوما*
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الأجنبىبقوةيفرضتغييربل..جديدةمفاهيمولامبادىءولاثورةفلا

..الأجنبىهذاولمصلحة

فلنلتزء..قوميتنارائدهو"لاسكاريس"يكونانعليناكتبقدكانواذا

تقدير!أفلعلىبأفكاره

يقه!المشروعهذاتضمنتالتى"لاسكاريسارسالةتاريخاننقولاًنبقى

..!بشهريعقوبوفاةبعد

،سليمانوليموالدكور"تاجرجاك"منكلبرأي"تعقوب"حديثونختتر

صحيفةفي"موسىسلامه"وروجها،بريطافطاخترعهاالتىالفريةهذهفي

تاجر:جاكيقول..موسىسلامةتلاميذأخلصوصفها؟الطائفية"مصر"

..مناقةايةيعقوبالمعلممسألةتحتمللاالوطنيينالكتاببعضنظرفي"

الكتابيحاوللمو،المصريالشعبإذلالفيوساهمالفرنسيينمعتعاونخاثنانه

.الاقباطسائرموقفوبينيعقوبالمعلمموقفبينيفرقواأنأنفسهمالأقباط

عيونفيالأفباطذنبكبرفماعفمماالمسألةهذهكتمانحدالىأحدهموذهب

:فقوليعقوبلحادثةبتفسيره"تاجرجاك"يتقدمثم"الوطنيين

جوزيف"القبطانبينجرئحديثعلى"داون"جورحالمؤرخاعتمد

السفينةظهرعلى!لاسكاريس"وصديقهيعقوبالجنرالوبين"أدموتدس

تحقيقالىيهدفكانيعقوبانفأكد.فرنساالىطريقهماقيوهما"بلاس"

مصر.استقلال

القبطيةدأمصر"جريدةقيليكتبالمذكراتهذهعلىموصىصلامةواعتمد

فيصوتهريخهمنأولاعتبرهالذىيحقوبالجنرالأعمالفيهايمجدمقالاتعدة

."واستقلالهاالبلادبحريةمطالباأوروبافيمصر

بهاقيلالتىالنظرياتمخثلفان(تاجرجاكيقول)شخصيانرىانناعلى9

.89185القاهرةشاروررمايحائا!والحدبثالفديممصرتاريميقصد*

عا!يقصدكادمرسىصلامةولك!تطأواصوبا،!يعقو!المعلميصللم**

6؟4
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فالبايكنلمانوطنهانكريعقوبالجنرالانونقولخاطئةنظرياتالآنحتى

الأمةانأخرىوجهةمنوسنرى.القبطيةالفرقةكونالتىاللحظةمنذفقلبا

كانيعقوبانيعنىلاهذاولكن..بفتوريعقوبالجنرالعملاستقبلتاعبطيةا

."تحدودةمصريةجنسيةوقتثذيكنلمإذخاتنا

ت!تلموإذا..الجنسيةبمرسومتبدألاالوطنيةإنإذ..طمعامرفوضالدفع

نأولو،يعقوبيبحثكاناستقلالأيفعن،مصريةجنسيةولامصرهناك

جورج"مزاعميرفضانهكلماتهمنوواضحا!ذوبةهذهيرفض"تاجرجاك!)

اعتمدالذيمومىسلامةمقالاتيرفض؟"حديث"علىاعتمدالذكط"داون

جاك001الاسمقلالفيتفكيرأليعقوبينسبلكي"داونجورج"كعبهماع!،

وطنه،بانكاريتهمهوهو..النوعهذامنتفكيركليعقوبعنينفى"تاجر

وطنهناليكنلملأنه..العظمىالخيانةضهمةمنوالبراءةلهالرأفةيطلبولكن

وقتها!وطنيةولا

..موسىسلامهشتلاميذمدرسةمنبكثيرأصرفتاجرجاكموقفحالأيةعلى

:فيقوليعقوبانحرافأسباب!تاجرجاك"لناويفسو

قبلأعمالهعننظرةنلقىأنجب،الرجلهذانفسيةنفهمأنأردنافاذا"

بمهارتهاشهروقد(!!)البدنوصحيحذكيأيعقوبكان.الفرنسىالاحتلال

يكنلمولكنه،المباشروظيفة،طائفتهابناءكسائر،يشغلكان.الخيلركوبفي

ابراهيمصفوفالى،طويلبزمنالفرنسيينوصوققبل،انضمانهإذمثليممسالما

انقبطانوجيوسقالمماليكجيوسقبيندارتانتيالكبرىالمعركةفيبكومرادبك

أصبح،م8917سنةوفي.النعمعليه،اغدقالشجاعتهالبكوانشكرهوفد.باشا

الجميع.ويعتبرهيحترمهوثريأوجيهأيعقوب

اإالأخيرهذاكتب"بوسلبج"الجنرالالىالجوهريجرجسقدمهولما

مصالحناعلىمنهغيرةاكثرانساناتجدلنانكالجوهرييقول":قائلابونابرت

أدقيعقوبالمعلممنبداإنبقطعهاتأمرأنراجيايديكبينرأسهيضعوأنه

."خيانة
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هزمواالذينالشبانالجندهؤلاءبقوةاعجبالمقاتليعقوبانهناوتشعر"

يعقوبانثم.يكسرونلاأنهمعنهمعرفالذينبكوابراهيمبكمرادمماليك

ر:حاءههىالمماليكوكاتالذاتاقكارحما-بهيذهبلروسائهاخلاصهانعنهعرف

جنودصجنديانفسهيعتبركان".روساءهالفرقسميونفكاناليومأما،بالأم!

القبطي"المصريأصلهفشيئآشيئأينسىوأخذبونابرت

كانحيثبالقاهرةيعقوباستقر،بونابرتمعفرنساإلى"ديزيه"سافرولما"

."مفيدةبمعلوماتالفرنسييزيحيط

سبقهمفقدباوهـجالالفرنسىالجي!قزودمنأوليكونوالمالأقباطانعل"

عدهكيرهمومننهموجعالفحثمينلمغاربةتوسطالذيالقلقجيعمرذلكإلى

بعدالفرنسيينإلىالمماليكانضمثم"0001عسكرساريعلوعرضهموافرة

،حالاًيوعل.الفرنسيةبالجيوشالتحقمناخرفكانواالاقباطأما،المغاربة

المعاركفيحتىيشتركوافلم.المغاربةخلافعل،جدامحدودأمجهودهمكان

وأخذ.القاهرةلطمعسكرةبقيتفرقتهمولكنالفرنسيةالجيو!قتسليمشقتالتي

ركن،فرفطالىللابحاريستعديعقوبكانبينماانهوالواقع.حلهافيافرادهايفكر

بلادهالانسانيتركلا.عليهمضغطهمنالرغمعلمنهوالاختباءالفرارالىجنده

جندواالذيالسببيدركوالمالأتجاطوكان.قويةبدوافعالاالمغامرةعنباحثا

ظدمهنفسهووهبوطنهنسىانه.فعلبماعالماًفكان،يعقوبأما.أجلهمن

كيفولكن."دنريه!معخلالهاتعاونالتىالسعيدةالأياممنذالجددرؤسائه

أعمالوساعدتهالجيشالىانتسبلذلك؟(صراف)مباضروهوتقد-وهميكسب

الفرنسيين.عط!طاكتسابعلبهاقامالتيالبطولة

مجهولبمرضفرنساالىتقله.كانتالتيا"سفينةعليصابانالقدرشاءولكن"

أفرادعنولااسر،عنولامصرعنكلماثهاخرتكنولم.أثرهعلنحبهقضى

الذيابليار"الجنرالالىطلبيحتضركانوبيما.ركا؟ليسارواالذفىفرخعه

.4"ا!نفسه"ديزيه"قبرفيبدفنهعليهينعمان،بجوارهكان

وطنهفييفكرلم"يعقوب"انتأكيدعلبحرصه"تا%صجال"انواضح

استقلاللطيفكركانبأنهالسخيفالزعمتمامأينفىان-سيدانه،يحتضروهو
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فمنذالخلقىوانحطاطهيعقربشخصيهوضاعةمنجانبعنيكشف؟.مصر

حدماته،ويعرص-الفرنسيونسهيبتفالإتجليزيالكاقي!غرفةفيكا-،إلأليس!اعات

الفرنسي"ديزيه"حبشدةمنبكىفراشهجانبالىالفرنسيالجنرالجل!رفاذا

!!جانبهالىيدفنانوطلب

ادانتهانويعلنبا!منهوبتبرأيعقوبيدينفهو"سليمانوليرإااسدكتورااما

القبطيةالامةتاريخاثبتهوا(سذييعقربمنالكنيسةاتخذتهألذيالموقفذاتهىهذه

الذيالشخصمنالمصريةالكنيسةتبروالقبطىاالتاريمكتبوتسجل":يقول

أيامعاصثالذممطيعقربللجنرالبالنسبةفمئلا.العرتالتقليدهذاعنينحرف

م8918عامطبعهالذىأالقبطيةالأمّةتاريخكتاب"فينقرأ.ألفرنسيةالحملة

جنسه.ابناءعليهكانماتخالفخطةفي"سارهذايعقوبان"روفيلةنخلة"

غيربطريقةجنسهغيرمنامرأةلهاتخدوالحركاتالزممطفىمخالفتهمعن*فض!ةفانه

تصرفاتهعنراضينيكرنوالمالبطريركلاسيماالدينرجالان؟.شرعيه

المراتنصحهالبطريركانالمسنينالأقياطشيوخبعضمنوحمعت.وأحواله

،أخرىمرةالنصيحةوعاوده..يقبلفلم..الخطةهذهعنبالعد:لالعديدة

البطريركوبينبينهكانمااناخرمنوحمعت.عليهفسخطعنيفاجوابافجاوبه

جوادهراكبأمرةالكنيسةفيالدخولع!التجرؤالىدفعهوالمشاحنةالمنازعةمن

إلموقفهذاوالكنيسةالبطريركيقف"...(092-927ص)ا[سلاحهرافعأ

حكهظلىوفي،!رفيظهرتالحديثبالمعنىاقوميةاتكنلموقتفييعقربمن

ومعلسلطثنهمتمكينا،الشعبجماهيربينللتقرقةالمتواحهـلةومؤامراتهمالمماليك

رجالبعضبينهمومنالكئيريناستمالتالتيالبلادفيالفرنسيةالحملةوجود

الادتقلاللمشروعالدارسوناثبتهاالتىالقيمةيمسلاكلههذاانوواضح.الأزهر

."43وصحبهيعقوبتبناهالذي

وموضوعيةدقةوا!زهمالأقباطكنثبناأفضلمن،!سليمانوليم"والدكتور

عنوموقفه.المصرلننالأقباطتاريخجسدهالذيالحقيفيالوطنىالبيارعنوتعبيرا

القبطية،الجماهيررأممطهو(هذابلفظةاحتقارهعنببراعةعبر؟)هذا"يعقرب"

علىبلفحسبالفرنسيةالحملةعهدفيلا.الأقباطوالشرفاءالفبطةوا!كنيسة

صللرطبمالافم!ولاءيفصد*
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لأباب-الانجيزابتدعهاأتيا"هدايقوب"فمهزلةطنىالرالوعىسنراتامتداد

بيعقربالاشادهأوبعثهايقبلمصرياكالبالتجدتكنلم2491سنةبعد-مفهومة

ثدسليمانوليم.دأتفأعتقداااء...س!لاكلههذاان"حكايةاما..هدا

يعقوب"داهـحو!اتياالصراعظروفمنها،أتاعتباىضغطتحتاليهااحنمطر

هدامؤلفوي!!،الجديدمكتشفه"عوضلويس"الدكتوربير.."هذا

ارزيا"صليمانوليم"الدكتورمقالنشرلتاريخالمعاصرالصراعذلك.ال!ستاب

المجنة-تقفأنانستحيلمنوكان.هوامشهأحدفييضوبعلتعليقهبهورد

يعقوبدورفضحواالذد!جانباق-مقاله!سليمانوديم.د"بهانشرالتى

نموذجايعدنشرهدصو،المجلةتلكفي،الهامشهذامثلنشرمجردأنولو،انحزكط

شكولا.ااسليمانوليم.د"بايتحلىالتيالعلميةوالأمانةالأدبيةللشجاعة

مستقله،كدراسةارةأخرىمجلةفيمقالهنشرلإعادةالفرصةلهاتيحتمااذاانه

كيصاذ.تعليقمنسبقهماكلينقضالذبالسطرهذاسيحذفانهلاشك

وطاتفته،؟مهارادةعنخارجعميلصاحبهانثبتمااذا،مروعقيمةتمسلا

علىمثالايخدمأصحليمادوليم"اندكتورإنبل..الجميعمنمستنكرسلوكه

.هذايعؤبإلأ"للأقبا!العريقالوطنىاشقليدا"عنوالانحرافالشذوذ

وشواهدأالمصريةأمتنا"مفاخرمنيعف"سليمانوليم"الدمحنوركاتواذا

مايه"دي"الفرنسىالقنصاتلقىم9916سبتمبرشهرفيانه"الأقبا!وطنية

تربيته!فرنساالىلإرسالهمالأقبا!أوا،دمنثلاثةباختيارفرنساملثمنأمرأ

واحدةللةىولكن.الشرفيةالاعبعضأولادعليهيرلىكانالذيالنحوعلىهناك

فلامفاضوهـامتناممتذلككانإذا."أولادهاعددكان"مهماذلكعلىتوافقلم

وما..أيضاوالاداناتبلوحدهاالاشاداتمنيتكونلاالتاريخانيعلمانهشك

بدلا،التاريخيألموقفيكتملفلكى-حقعن-الموقفبهذاإشدناقددمنا

وأوأ،دالأق!ا!أولادمنعدد"تسفير)افيجهودهأفدحتالذيالثذندينآنمن

..*فرنساالىالمسلمين

أما..واضت!"!ذايعقوب"من"سليمانوليم"موقففإنحالأيةعلى

ن"حاولمااذاالكاتبيلقاهعنتأيفيثبت،مكرهاوضعهالذيالتعليؤهذا

...بتاريخنايتعلقفيماالحقسالحقيقو"ت
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عصرهونخبةالجبرق

والحضارة،الإسلاميالفكرثمرةهو..عصرهابنالعبقريشيخناهوالجبرقي

،اليوممثقفينثعلىبهايتفوقميزةمعولكن..تخلفهماعصورأحلكل!،الإسلامية

الىالفكريالغزويتسللانقبل،الفكرهذاوثمرةالحضارةهذهابنكانانههي

الجوهربنقاءيحتفظفهو..تمتالتيالتغريبظواتتتغانقبل..العرثطالعقل

وابخمودالانحطاطمرحلةفيالظواهركليصيبمااصابهقدالشكلكانوان

وقدراته،،ووضوحهالجوهرصفاء-بالضرورة-أصابومابل..والتخلف

وسبعينالمائةخلالتمالذيالتغريببفعلتزت!فهأوتشويههتمقديكنلملكنه

الماضية.مأعث

ويعتز،الإسلاميةلحضارتهينتعسب،اسلامي..الأزهري..الجبرقيهو

الشكلد!التفوقعلىوبقدرتهاوبجدارتهاوالقيمالجوهرفيبتفوقهامؤمن،بهاويفخر

لها.ملينالعثوجدتلووالتطيق

منبأنيصفهمملوكعلىيثنىوعندما،العرتبابناءبنبأنهنفسهيصفعرر

العرتب.أولادمنانهيظنيراه

يعتبرها،الجدحبشيانهرغمالمصرتننككلحهافيموله..لمصرتحبمصري

ولما"."الملوكبملكها"تفاخرالذي"الأحسنالحسنالأقليم"وحبقعاعةعن

"عوضلويى"رلكى..التغريبمدرصةلهتبههالذيالاذجالحقدعنبذلكوعبر..مرصىسلامةعره؟*

ععته!يويه،الجبرقيعلىالثناءني!الغفهراذكى
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ولأعدائهاظاهرةوفضائلهاباهرةتحاشهاذاكاذمصركانتثييز*.سنفيصرت

سننمصرلأهلهـكان.والحقيرللجليلوتتعالفقيربهارغدايعيش.قاهرة

"43غيرهافيتوجدلاالأخلاقمكارمفيوطرائف

الفرنسي،للاحلالرافض،الحضاريةبالمواجهةواع،الغر!للاستعمارعدو

الغزاةضدالمقاتلينالمجاهدينمعقلبهبكل..الاسلاميالبعثبامكانيةمؤمن

الغربيين.

..العمانيةالدولةفيوالسلطةالمملوكىالحكموجرائمبلوخطايابنفائصتاموعيعلى

المفعمة"بأنهاالعثمانيةللدولةوصفههيواحدةعبارةالانابليونبيانفييعجبهلم

كتابهمثلالعثمانبالدولهبنقدحافلة"للجبرقي"معاصرةوثيقةمنوما..!"جهالة

مرضعفيأبدأنفسهيضعلمولكنه.الفترةلهذهالأساسىالعر!طالمرجعيعدالذي

الاختياروهوالا،فيهتضعهأنالاستعماريةالمدرسهتحاولالذيالتص!الاختيار

الغر!ط.الاستعمارظلفي"التقدم"اختيارأو،التركيوالظلمالتخلفقبولبين

كانتبل..لهاالمتاحالوحيدالاختيارولا،أمتناقدرهوهذايكنلم..أبدأ

بناءهو..ثالثاحتماللتحقيق،الفرصةلأمتناوكانالامال،داتماًالنخبةلدى

الوطنى.تقدمنث

الغزومنويحمىالتخلفعلىيقضىالثالثالطرقىبأن،اعيا"الجبرقي"كان

الغر!طالاستعمارمنع،الغر!الغزوصد..بدءكنقطةيتطلبولكنه..الغر!

لعلاجالوحيدالسبيلهيأرضنثنرقحريتناوان..أرضنافرقالاستقرارمن

فسنفقد،المحتلقبضةفيسقطنااذا..الحريةهذهفقدنااذاواننا..تخلفنامفكل

الوطنى.يفدمنثبناءفرصةبالتالمطونفقد..الاختيارحرية

موففتشوهوعندمابل،"الجبرقي"موقفتشوهعندماالاستعماريةوالمدرسة

الحقيقةفيتهدفانمافهي..الجبرقيالىالمعريالعلاءا!عهدمنالعربالمثقفين

تاريخي.موقفعنالدفاعوليس،مستقبليبموقفالايحاءالى

.مهـ1753-11671754سهوأطرقيولد*

422



قد"المعريالعلاءألو"يمثلهمالعربالمثقفينان..المدرسةهذهتقولفعندما

القوص!ااستقلالهميهركانالذيالبيزنطيا!مجمايةتحتالعيشاختاروا

المصريالاستبدادالنخبةهذهرفضتبيما..!الفكرحريةيمنحهمولكنه،والديني

..!+الفكريةحريتهاعلىيضيقولكنهوترميتهادينهاتحميكانالذممط..الفاطمى

الحملةعصرفيالمصريةالنخبةانخعزعمالفكرةهذهعلىأخريمرةتلحوعندما

الحكمرجحواحتىأو،الح!ةانتابتهم،"الجبرقي"رأسهاوعلى،الفرنسية

عبرةبتدريسناتريدالحقيقةفيالمدرسةهذهفان.الأحيانمنكثرفيالفرنسي

نفس!أنلزعم..المعاصرةالنخبةسلوكيكونأنيجبكيفتلقئاأن،التاريخ

موقفعنسيقالماانجيدافلقهم.!تواجهنازالتماالتعسالاختيارلعنة

منالثافيالنصففي"للجبرتيين"موجههوانما،عشرالتاسعالقرن"جبرقي"

..أالعشردنالقرن

هى:للجبرقيعوضلويسيرحمهاالتىوالصورة

تاريخهصفحاتمنصفحةكللهخعفيضوالمماليكاقركبعصرتنديدهأما"

فقد،الفرنسيةالحضارةوفيالفرنسىالحكمفيرأيهوأما."الالارعجائب"

عواطفعنالرايفيواستقلالهموضوعيتهبسببوالايجابالسلبفيهاختلط

متعصسبشيخبأنهالفرنسيونوصفهحتى..وتركيهمالحكامترهيبوعنالغوغاء

كانفقدباشاعليمحمدمنموففهوأما.الفرنسيبننصبربأنهجنسهأبنثءووصفه

م5.18علىمحمدولايةمنذوالقلمبالقولويجاهرتعتقدكان.وقاطعاواضحا

امرائهامنمصرلحكممغتصبمجردعليمحمدانم1825فيهووفاتهحتى

انشاءاتمنيخهكانماكلرغمعهدهوان.المصريةالمماليكوهما!رجمين

."والجورالظلمعلىتقومعهداكانوأصلاحات

قارئها،إفهامالىتهدفأوالقولالىتهدفومهارةبدقةصيغتالتيوالعبارة

عصرين:ازاءالشدتدبالوضوحيتسمالجبرقيموقفان

والمماليك.الأتراكصو-1

محمدعلي.2-حكم

م6691عامن!ئرالذي.عوضللّوي!"النفرانرصالةمامقعلى"راحع
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رفضهكانوالثافط،تاريخهصفحاتمنصفحةكلبهتفيضبهالتنديدالأول

..وقاطعاواضحأله

التيالمثقفةالنخبهأو،الجبرقطموقفوهو،الفرت!مربطوهو..الثالثييقى

سرعانبل،القاطعالرفضولاالوضوحلانجدهنا..الفرنسيالاحتلالمن،يمثلها

علي،ومحمدالمماليكعصريمنالجبرقطموقفوضوحعلىالاصرارأننكتشفما

موقف،واضحغيرموقففهو..!الفرنسيالاحتلالمنموسهتشويهبهقصدانما

!"الغوغاءعواطف"عنرأيهفيمسمقللأنهوذلك..والايجابالسلبفيهيختلط

المدرسهرأيفيبل..الفرنسيالحكمضدكانوا"الغوغاء"انومعروف

غوغاثيةأهيالاستعمارلحكممعارضةكلان،الاستعمارية

بل،قاطعوغير،واضحغير،الجبرلطموقفيكونأنيجبهذاكلمن

والايجابأالسلببينمتارجح

مشاعرمنمتحررأحقاكانهل..أ؟الجرقطموقفهوذلككانحقاًفهل

!؟عليهوالثوره،الفرنسيالحكمرفض،هنابهاالمقصود،الغوغاء

أرضنا.علىالفرنسيالوجودومن،الفرنسيالغزومنالجبرلطموم!ماهو

ولاحظالثالثللجزءكتبهاالتيالمقدمههوالموقفهذاعلىيدلناماخيرلعل

الاحتلالزوالمنسنواتأربعبعدأي(م5.18هـ)0122سنةكتبهاانه

كانتان-العواطفوبردت"الغوغاءمشاعر"تماماخمدتأنوبعد،الفرنسي

منسبقهماكلسلوكهموأنسى،العمانيونجاءأنوبعد..-انفعالاالوطنية

حكموابشع،بالجزئياتالثرفاءموقفيتأثرلاالوجودضايافيانهالا..جراكم

صالحةعامةقاعدةوهذه.استعماريأجنبيحكمأفضلمنوأحسنأسرفمحلي

..نومكثزمانلكل

أولىصهى":قائلا(م8917هـ-1213)سنةالجبرلطيؤرخلذلك

الشروروتضاعفالهائلةوالنوازلالنازلةوالوقاثعالجسيمةوالحوادثالعطمةالملاحم

.الموضوعوانقلابالمطبوعوانعكثسالزمنواختلالالمحنوتواليالأموروترادف

الخرابوعمومالتدمووحصولالتدبيروفساد.الأحوا!واختلافالأهوالوتتابع
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."44مصلحونوأهلهابظلمالقريلهلكربككانوماالاسبابوتواتر

وحرقوإلادةتنكيلمنانزلتهومامصرفيالفرنسيةالحملةتاريختتبعانشكولا

لخصحينالبلاغةتجرفهلم"الجبرقي"انئركد،البلادلمراردالمرتحتىواعتصار

."والخرابوالتدميروالأهوالوالمحنالشوور"فيالتاريخهذا

هيفهذه.."الموضوعوانقلابالمطبوعوانعكاسالزمناختلال"عناما

منذقرونستةمناكزطالتغيبوبةبعدالإسلاميالشرقعلهاأفثقالتىالحقيقة

المصرية.القرئاحدىفيالفرنجةملكاصأنومنذ،الشامساحلمنالفرنجةآخرطردأن

..فيئاأصوارويدق،الق!سطنطينيةوتحرر،أورولايجتاحالتركيالاعصارجاءثم

الغربعلىالإسلاميالشرقتفوقهو"والموضوعالمطبوع"انعلىالشرقونام

لتغييريتعرض!الموضوع"انالىتشركانتالتىالنذركلورغم،المسيحي

خطرالىتطور"المهزوم"الغربوان،طبيعتهانقلبتفد!المطبوع"وان،عنيف

النذركلرغم..الأمجادهذهعلىالناممم،أجدادهبسلافةالمنتشىالشرقعلىجارف

الحدالىالرعوسأدارقوياًنفاذأالماضيعطركانفقد،الفرنجةسفنحملتهاالتى

تفسرأوتفهموأنبل.الخص!حواسهايطرقماتبصرأنعليهااستحالالذي

الحسعلىاغدرةافقدقدالجسدوكأنمنهويقتطعالجسديخترقتراه،تلمسهالذممطهذا

المقاومه.علىالقدرةفقد؟

منوتختار،إلعررقلبهفيالاسلامىالعالمتضربالفرنسيةالحملةجاءتفلما

ناالىالعنيفالمفاجىءالانتباهكان.فيهالثقلومّركزاللهكنانة..العرثطالقلب

..انقلبقد"الموضوع"وانعكسقد"المطبوعا

يفسرلاالجبرقيولكن..المفترضلمالعاصورةوانهارت..الكونقوانيناختلت

التنكرأوالاسلاميةبالقيمبالكفر-الاستعماريةالمدرسةتزعم؟-الانقلابذلك

بظلمالقرىل!لثربككانوما":السليمالحضاريالتفسيريفسرهبل..لحضارتنا

"مصلحونوأهلها

تسبقهااللاقيوالآياتهيالجبرقيالرحمنعبدالشيخيقتبسهاالتىالآيةوهذه

ترتطلانوناقث،الأمانهيثروعوامل،الحضاريالعطورلتفسيرنأقثنوتشحلتتلوهاأ

عنوبمنأىالتثريخبحركةوعيعلىالجبرقيوتجعل..كلهاالمطروحةالتفسيراتاليه
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بالأحرىأو،الاستعماريةالمدرصمةتصوره؟الأحداثامامفاهالفاغرالأبلهصورة

..الفونسيةالحملّةمواجههفيالأزهريالشيغتصور؟

:يعرفالشيخ،أبدا

إلاالأرضفيالفسادعنيهونبقيةأولوقبلكممنالقوونمنكانفلولا"

ربككانوما.مجرمينوكانوافيهأترفواماظلمواالذينولبعمنهمأنجيناممنقليلأ

."مصلحونوأهلهابقالقوىليهلك

شاءولو"يعلمهفدينهالحضارةوحدةخرافهعليهتنطلىبالذيالجبرقيكانوما

."مختلفين-فىالونولا،واحدةأمةالناسلجعلربك

أسباب-الاحتلالاثناءكتبهالذي-التقديسمظهرفييحللالجرقيهوهابل

:فيقولالهزيمة

البؤستنوعلأهلهابهوحل،مصربهرميتماعلى!دلائلاعظممنوان"

الكسوفصول.البئيسالعذابهذاووقوع..الفرنسيسكفرةبحلولوالاصر

وقد.مصراقليماليهالمنسوبالجوزاءمشرقبطالعالحجةذيشهرفيالكفي

متربصالافسادولروممشاركالخروحفيلهمممنوامثالهمالاقوامهؤلاءكان

بخفىفيرجع.وروضهاخصبههابظلالوالتفيؤ.بأرضهاالحلولويدكل،متدارك

ديجورفيوأضاءأساسهثوضعمنذتزلولم.وحينمنيةأمنيتهوتنقلب.حنين

حماهايطرقأنعنمصانة.المفسدينأيدىتطرقعنمحمية.نبراسهاالاقطثر

بالتغلبنفسهتحدثهولا.بساحتهاالحلولفيخارجىيطمعلا.المعتدينعصابة

الزمانقديممنكانواالذين.غيضانهاوأسود.حماتهاسطوةمنرهبة.رياستهاعلى

والهدوءالراحةسلبهمبحيثوجوهمفيالمجردوالحسام.العدوحلقفيكالشجا

قدالنحارهؤلاء.غلبوهالامتغ!بيحاربهمولا.هزموهالالجيشيتوجهونلا

قهرتهمماكثيرأ.خفضالىشاخمنملككلدولةوانزلوا.أرضكلعلىايتولوا

تلكبعدلهمتقملمبحيث.خاسرةبصفةاليهاتوجههمعندوباعوا.القاهرةجند

الناسكانانوقتوذلك.صولةالغلبةتلكبعدمنهمتحققولا،دولةالهزيمة

الرجالبأبطالال!نورلسدادمت!قظينالقطرهداأهلوجندزهانوالزهانناس

العظمةأباسعلىووضع.وأشادهثاللهابقاهاالعمانيةالدولةوان.الفرسانوعضان
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شهرةعلىاعتمادا.الحكاممنبهالمنمصرأموروسدتكانت.عمادهاوالعؤ

علىاعتمدواأيضأالحكاموتلك.والعامالخاصبينالسائرةوحماستهمشجاعتهم

القصبرروأشادواالثغورفخربوا.غدرهيأمنوالموالدهرالىوركنوا.الشهرةسابق

."..الخدوررباتالرجالبأبطالواستبدلوا

قواعدهتأسيسفيتعبماواضاعوا.الدولمنمضىمناتاريقعفوالمولما"

بمامحاسنهوجوهوأضحتجهةكلمنالعظيمالقطرلهذاالخللتطردتى.الأول

."مشوهةابتدعوه

عليهمسهل.لالطللعلىمنهووضتالخالمطثغرهاالفرنسيسدهمتفلما"

المصريةالعساكروتقاعدتيفتحوهأنبدونالأقليمبابمنودخلوافاقتحموهالحال

حتىالأوضبساطيطويالعدووأخذ.البلافعظمالثغرلاستنقاذالتسارععن

وحادثفطعخطبمنفيالله..الفلافيالفرارالاالقوميسعلمالجمعانالتقىاذا

فأصبحت،العتيدةمملكتها!اعدوتخلخلتالفريدةمصرمحاسنبهاغمقتشنيعجلل

.القاهرةهيكانتأنبعدمقهورة

اللهايدهمنعنايةلولا،أندلسيةالقضيةوتصر،الرزيةتعمكادتولقد"

ملاذالمسلمينغياثالأفخموالسلطانالأعظمالملكوهو..واقكينبالنصر

!01والعجمالعربملجأ.الأهمرقاب.المؤمنين

أعلنالذيالأولالنبأمعالأمةسادالذيالعثمالاحسام!الجبرقيعكسولقد

والصليبيينالشرقبينالتارتحيةالمواجهةذكرياتبعثوهوالا..الأساطيلوصول

بعدملاحظاتهوستتطور"الفرنج"عنيتحدثالأولىالصفحاتفينراهلذلك

..الأولىالصدمةفيولكن..انجليزأوالانجليز..فرنسننالفرنسيونفيصبحذلك

.!الفرنجةجاء.هوالنذراوالعامالاحساسكان

.."الأسرفي"الجبرلمطنظرفيكانت،الفرنسيةالحملةسنواتطوالومصر

الموقفهذايتغيرولم..وشعبهامصروضععنبهعبرالذياللفظهوفذلك

بزوالوالمنةدلهوالحمدبالجلاءالفرحةكانتلالعكس،الفرنسيالحكمتجربةبعد
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تاريخمنيستخلصالذىالرأىأنيزعم"عوضلويس9ولكنالفرنسيسحكم

هو:الجبرقي

كثيرفيكانرفضهوضرورةالكثيرةشرورهرغمالفرنسيالحكمان-1)

."التركىالارهابومنالمملوكىالحكممنللمصريينأفضلوجوههمن

المحترفونالمهيجونالغوغاءتحكمهاالتيالثوراتييغضكانعامبوجهانه-2"

باسمكانتولوحتىوالنهبوالسلبءالدمثوسفكالعنفأعمالفيهاويشيع

الدينى.الجهادأوالوطنية

الفرنسيرنبهافامالتيوالاستغلالالارهابأعمالالىيقظاًكانكاانه-3"

المجتمعيألفهالمبطريقةوتنفيذأتشريعاًالعدالةافامةفياجتهادهمالىيقظأأيضاكان

جوانبه.أوضحمنالجبرقيفيالجانبهذاولعل.المماليكعهدفيالمصري

شرائحأوالعامالرأيموقفنستخلصاننستطيعالجبرقيصفحاتمن-4

السياسيةالتنظماتسيمالا،الفرنسيوناقامهالذىالحكمنظامفيمنهكبيرة

والقضائية.والإدارية

نظامفيالفرنسيرناستحدثهمانستخلصاننستطعالجبرقيصفحاتمن-5

هووماالمصريونوالحكامالوزراءبهايتمتعكانالتيالسلطةمدى،بمصرالحكم

أمامالفرنسيةالعسكريةالسلطاتمسئولياتومدىحقيقىهووما،منهاصوري

."47أنشأوهاالتيالمصريةالنيابيةالمجالس

الجبرقي،تفكيرعواملمنعاملاتقرراًخرىملحوظةالعرضهذاويعقب

.يقوتالعطارحرالبئمعبالاستراكلفهىال،الفريخ!دولةا!لرواالتقدي!مطهر"محالهمقدمةويى،

الدير-!حة،الحاقانيةوالمملكة،العمالية!دولةوحمل..العباهياللهوكلمةالفلىكفرواالدي!كلمةحمللمرحمدأ

لهوأص!الهوعلى،والطباالسمهريةلثاالقويماندلم!هداوأضاد،والصالالرعصلصرمنعلىماوسهصوصلاة،والدلا

متحدد.لديعلصرلكلنمرصهمنيمبذلالفائرب!،شردقامعكللوكةالداححسير

جرك!الهلالدارعنالصادرةالطبةلىولكى45!الر!الأرهاب!من"البارةلصكانالايقةايطبعةر**

اسسطر!الأدالأص!هيالأواوالطعة.46"نركىاإرهابإت،العرف"الإهـماتصتحولبدوماعلىتسفيحها

لمجامنةالئالةأطبعةالىالعيروقعولكىالمري!!بالفلاحينوتسكبلهم،.(الدو)إرماتصص!تخدثكلهاتتلرهاالى

ائه!ولآاللحقاثقالكاتبهذااحتراممدىعنفكصهيعطباوهدا..!المرا،
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..الجبرقيهرقفوهو.."منهكبيرةسرائحأوالعامالرأيموقف"وبثلظلي

الفرنسيونيفوزوبثلطبع..الحاكمةالطبقاتبينالمفثضلةمن..اغ..وبالتالي

..اع..العاموالرأي"الجبرقي"عندبالافضلية

كانواالأقاليمحكامأيالسناجقأوالكشافان(الجبرلمطأي)يذكرفهو"

."الجددسادتهممنظلماأشد

التيوالاجتماعيةالسياسيةوالفلسفاتالغربحضارةشاهدالجبرلمطانويقول

مطقةأوالفرلسميةالحملةبياناتفيمعلنة9:شاهدها،عصرهفيتتصارعكاشت

."الحملةهذهاستحدثتهاالتىوالاجماعيةالسياسيةالتنطماتفى

الديوانعضويةفياشتركلأنهالمسئولالوزير"موقفوففأنهاليهويخسب

.،منواللهعبدانشاهالذي

يكونفالمرء،يدعيهلاووزر،الجبرقيينفيهاتهمة"الوزارة9هذهانثحكولا

منوما..كوزيرصملأوكوزيرتصرفمااذاأو،كذلكحموهمااذاوزيرا

المصدربأنهالجميعيعترفالديتاريخهانبل،أللجبرقي"وقعقدذلكمنشيء

أبعدصورة-رأينا؟-عكس!قد،للديوانالمصريةالنخبةتقديرلمعرفهالوحيد

الجبرقطتاريخفيولي!م!.مسئوليةأيةشبهةمنأعضاءهوتعفى،الوزارةصتماتكون

فضلا،موقفأو،للديواناجتماعفيالجبرقيقالهرأيعنواحدةملاحظةكله

عضويتهفيهاوأرخ،الديوانعنبهاكتبانتىالطريقهانبل!!كوزيرأصدرهقرارعن

اشارةأيةمنالجبرقيتاريخخلوحولطويلةفترةحاؤينالمؤرخينتركت!لديوان

امحه!ثفانالم!!ذلكالىتشيرالفزنسيةالمصادربينما،الديوانفيتعيينهالى

المشايخاحماءعددانهإذ..للديوانعضويتهالجرقيبهسجلالذيالغريبالأسلوب

."وكاتبه"بعدهفأضافالصاويمصطفىالشيخالىووصلا!ديواناعضاء

بعداكتشفانالىالصاويمصطفىالشيخكاتبيقصدانهعلىطويلاوفهمت

نأيملك"الجبرلف"كانهل..!التارغهذاكاتبأي،نفسهيقصدانهذلك

الوهمي!المنصبلهذاتقديرهعنالصورةهذهمنبأبلغيعبر

للسلطةالمصرييننظرةفهملسوءفرصةيتركلم"الجبرلمط"فابىحالأيةعلى

يكنلمقلنث؟البديلان؟(السلوكاسلاميةتكنفلمبالطبعاحما)ا[لإسلامية
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الحملةقبلحالبأممطموجودةتكنلم-بينا-؟التىالعثمانيةالسلطةعودة

بل.فعلياحكمأمصرلحكمعودتهابامكانيةيعتقدمنهناكيكنلمو،الفرنسية

جانبم.الىالمصرىالمدفيالوجودنمومعالمماليكعودةهوالواردالاتهالكان

استمراربين-فرضلو-المصرييناختيارطبيعةفيللشكمجالأيتركلمالجبرتي

ضىأوالمماليكفيممثلة!نتدواءالإسلاميةالسلطةعودةأو،الفرنسيةالسلطة

..جديدعمانيفتحشكلفي

هو:الجبرقيموقف

ذلكاعظمفمن"لمصروحضارممطقوميكسوفهوالفرنسيالاحتلال-1

عشرةاثنتيسنةختامالحجةذىشهرمنتصففيالكلىالخسوفحصول

طائفةوحضرمصرأقليماليهالمنسوبالجوزاءبطالع(م8917هـ-1212)

.!!ت*"اضاليةأالسنةأوائلفيذلكأثرالفرنسيس

اليهالمنسربالكونمنلجانبلهذاكلياخسوفأيمثلكانالفرنسيفالاحتلال

..مصرأقليم

الفرنسي،الاحلالضدالجرقيمقدمهموفيالمصريونيكونانالطيعىومن

بهذاالتعجيلسبيلفيتضحيةبأممطيضنونولا،وأخرى!ةبينزوالهيتعجلون

..الاشراقالىكسهملتعود.الزوال

ومفاسدشركلإلامنهيتوقعونولاالعثمافيالحكمسيثاتيعرفونوهم-2

الحملةقبلاى(م1754هـ-1168)وفياتفييسجلالجبرتي.ومظالم

السيرةحسنفيعمانبنيسلاطيناخر":وفاةيسجل.قريياقرنبنصف

."94الحسنةوالماثرالأحوالواسعقامةوالحرمةوالشهامة

وعندما..اغ..والشهامهالسرةحسننيالسلاطيناخرماتقرننصفمن

الغزولمواجهةالنجدةيطلباسطمبولأوالآستانةالىردولاالديوانأرسل



وعندما..العراقمنبالترياقيألطيعثوهبأنهمالجبرقي)سخر("ائريق"..الفونسى

المفعمة"العليهالدولةعنقولهإلامنهاالجبرقييعجبلمبيانثتهنابليونأصدر

.ا"جهالة

هذالكق..،العثملىإهلك..متجليياربيا9هتفواالذينهموالمصريون

هذاقبولفييترددونلاالمصريينانبل..السليمةالرويةعليهميفسدلا..الوعي

تحقيقثمنهوذلككاناذا،مصرالعثملىعسكردخولأعني..الفادحالثمق

الوجودزواليعنىالفرنسيالاحتلالاستمرارانيدركونلأنهم..ا!فرنسيينجلاء

معولكن"التصى9الوجوداستمرارتعنيالعثمانيينعودةحتىبينما..القومي

الوقت.نفسفيتغييرهإمكانيه

ناأفضلأيهما..المعاصرينالعربحوارفيواضحةغيرزالتماالقضيةهذه

والأمنالتقدممظاهربعضتحقيقمقابلكعربنزولأم..متخلفينعرباًنبقى

؟!أجنبىعصريحكمتحت

قوةالىتطلعمنكرتكنلمانهث..أالعثماني"معنىنفهمانيجبلكن

،لقبولاستعدادعلىكان،مصرفيأحدمنماولكن،الفونسيينتزيمعسكرية

حددواقدالمصريونكانضيةفهذه!محملىحكم"الىيتطلعانعنفضلأ

الدولةحروبحالتانمنذ،التاريخحسمهابل..بعيدزمنمنذمنهاموففهم

الأطرافعلىسلطتهافرضفينجاحهاثون،الداخليوتخلفها،الروسياضد

ومن..الفرنسيسجلاءالىترمزكانت"العثملىفعردة"..مصرخاصة..النائية

عنعبرتعندما،الحدثلهذاالاريخيبالمغزىواعيةالحسصادفةأمتيكانتهنا

فرحتها:

ضجةللناسفحصلموكبفيمصرالاغاذلكدخلالعشاءبعدكانفلما"

وعلااًصواتهموارتفعت.عليهوالفرجةلهمشاهدتهمعلىوازدحمواعطمه

بالزغاريتالنساءوانطلقتوالسقائفالدكاكينمصاطبعلىوركبواضجيجهم

بابمنفدخل.هومايعلموالموالقادمذلكفياراؤهمواختلفت.الطيقانمن

اللالابسويقهامخاحسنبيتالىوصلحتىساشاًيزلولمالقاهرةوشقالنصر

ولمشاهدتهعليهللسلاموالاعيانالناسازدحم.الجلوسبهاستقرفلما.هناكفنؤل
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الوجافليةالعلماءوجعديواناعملالليلةتلكصبحكانفلما.والفوانيسبالمشاعل

منفرمانالهمأبرزتكاملوافلماوالشوامالأقباطمنالنصارىوكبارالنايى!واعيان

بمصرالمكوسأيالجماركاغاتانهعلىمضمونهفدلبالمجلسعليهمفقرىءالوزير

الاقواتأصنافمنالوارداتجميععلىالتحكروفيه.القديمةومصروبولاق

اخرفرماناوأبرزانحازنفيويودعهالمحتسببمعرفةهويسعرهالذىبالثمنفيشتريها

وكيلاقيربأرأسركانالذيباشامصطفىأقامالوزيرانمضمونهبالمجلسفقرىء

ملزمالتجاركبيرالمحروقيأحمدالسيدوان.حضورهحينالىبمصروقائمقامعنه

ذلكعلىالمجلسوانفضالفرنساويةلترحيلالمعينةكي!الافالثلاتةبتحصيلومقيد

وأهلالتصارعلىوفرضوهالناسىمنالقدرذلك!يلفيالمحروقيأحمدالسيدوأخذ

النثسمؤنوضاقتأسعارهافغلتالاقواتتحكيرفيوضرعواوالحرفالأسواق

افىيم!ساتاًميرمنهمقادمأولوكان.الداهيتينبهاتيناحكامهمأولمنالنثسىودهى

واجتهد.وتغريمهممنهمالمالوأخذالناسىمصاثرةمطلوبهموأولالأقواتوتحكر

عليهتوجهمنكلفكانقليلةأيامفيوجمعهذلكتوزيعفيالمحروقيأحمدالسيد

وبادرخاطروانثراحقلبطيبعنوأخرجهتحصيلهفياجتهدذلكمنمقدار

ويوممباركةسنةويقولالفرنساويةلترحيلذللثانلعلمهتأخيرغيرمنبالدفع

يحقدونوهموسمعهمالفرنسيسبمشاهد!ذلككلالكفرةالكلاببذهابسعيد

.".عليهمذلك

الفهم:يسىءلمنعذراتركقدالجرقياننظنلا

وأطلقالفرحمنعارمةموجةاثارالقاهرةشوارعفيالتركيالاغاظهور-1

الفرنسيين.زوالهوالحضورهذامفهوملأن..النساءزغاريد

أميرمنهمقادم"وأول..المالبطلبوجودهايستفتحالعثمانيةالدولة-2

بأنهماشتيرواالذينفالمصريونذلكومع،العثمانيةالدولةهيهذه"المكوسات

كانوابل..أيامخلالالمطلوبهذاسددوا.والتفتيشالضرببعدإلايدفعونلا

..!"نفسوطيببسرور))-المصرتننتاريخفيمرةواخرلأولربما-يدفعون

أدلعلمهمبل"..الإلهىللحقاستجابةولاالعثمانيةالدولةفيحبالش..؟لماذا

.."سعيدورومهباركةسنة":فهىهناومن..!الفرنساويةلترحيلذلك
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مظاهراتحنى.يهونشىءكلسبيلهوفي..المقصودهوالفرنساويةفرحي!!

شصرالله":تهتفعندماتحرصكانتالمككاتبفقهاءيقودهاالتيالأطفال

.الاحتلالرمز"الرمانفرطوجميلك":اخربمصرعذلكتشفعان100السلطان

ذإنتائجمنأعقبتهماباعتبارالمصريينسلوكفيالانفعاليةهذهينتقدوالجبرقي

العريمق-لاتفاقيةالانجليزنقضبسببمعروفهو؟-إلن!رنسيينجلاءيغلم

قلوبفيتأسمستالتىوالعداوةالحقد"الا،المعلنةالشماتةهذهتثمرفلم

وقد"هـرأت4.."البئيسالعذابوقوعمنذلكبعدحصلماوأوجبتالفرنسيس

نكنلمفتنةوصادفنا..كلامهجملةمنالشعبىوقال..فدعوإلابجدقاتلقيل

."1أقوياءفجرةولاأتقياءبررةفيها

تستنكرم6791هزيمةبعدانطلقتالتيبالتعليقاتشبيههناالجبرقيوموقف

الهزيمة!قبلالاعلاميسلوكنا

الجدية،عدمعليناياخذونفهم..العملفيلأسلوبناالمنتقدينكلموقفهوبل

تحويلهاعلىقدرتنامنا!برالمعلنةعداوتناوإن.أفعالنامنباستمرارأعلىصياحناوأن

..عنهاوأعجزهاالفتنةالىالأعمأعجئىواننا..فعلردالى

كذبدنرى..العثملىعودةفيوالمصريينالجبرقينظروجهةبهنتفهممثالاولناخذ

فمهما..!فرنساوعملاءتركياعملاءبينمنقسماكانالعامالرأيبأنالادعاء

الغربية،والضفةغزةفيوالأردفيالمصريللحكمالمفترضةأوالحقيقيةالاخطاءتكن

الرايةعودةعندم5791عامفيالقطاعاجتاحتالتيالحقيقيةالفرحةفيشكفلا

أميرهومنهمقادمأولكانولوحتى..المدنيينالموظفينوظهور،المصرية

الرايةعادتمااذاوصادفهحقيقيةفرحةستكونانهافيشكولا،المكوسات

كلفرغم..والقدسنابلسفيالبادي!جنودوظهر،جديدمنغزةالىالمصرية

تعنىعودتهمأنتمامايدركانهإلا..للفلسطيني"الباديةجنود"كلمةتعنيهما

الاحتلالاستمراربينما،الأخرىالقضاياكلعنالنظربصرف،عربيااستمراره

والمستقبلوالتاريخوالحضارةوالقوميةوالكيانوالوطنالأرضزواليعنىديليالاسو

ناويقولعاممائةبعدمؤرخيأقيأنيمكنفهل..ذاتهالعرلمطالانسانوفناء

العرلى؟الاستعمارعملاءكانوا،والضفةالقطاعالىالعرثطالوجودبعودةالفرحين
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المعاصرتاريخنامنفيقتطيرعاماوسبعينمائةبعديأقيرخامؤالتاريخيحترعليهل

ليبنىاسرائيلالىولجوئهمالأردنمنالفدائيينمنعددفرارعنصحيفةمنخبرا

الحكميفضلكانالفدائيينالمثقفينبينعامرأيأوتياروجودتزعمنظريةذلكعك

!!العرثطالحكمعلالاسرائيلي

استنتجالتىالعبارةأصلفإنالحاكمهالطقاتفيوالمصرتننالجبرقيرأىأما

يفضلونكانواوالمصرتننالجبرقيان،منهانفهمانأرادناأو،"عوضلويص!"منها

هى:الفرنسيين

المدافعمنالالاتومعهم(القرنسننأي)عسكرهبممنبجمعاليهمورجحوا"

اليهمودخلواعليهمهجمواثم،لهارتجوامدفعاعليهبموضربوابالبلدةفاحتاطوا

لهميضلالذينالضرجخدمةوطلبوا.طبلهميقدمهمالمسلولةالسيوفوبأيديهم

.الزمانقديممنالاموالبكزةومتهمون..وأكابرهاالبلدةملتزمووهمالخادمأولاد

خمسةمنهموأخذواالقبطباغراءعليهمقبضواأشهرثلاتةبنحوذلكفبلوكانوا

طلبوهمدورهمالىوصلوافلماللعربمسالمتهمبحجة.فرانسةريالالفعشر

خارخإلىفأخدوهملهمفظهرواذلكوغيرالدورنبعلىخوفاالتغيبيمكنهمفدم

سوىريالستمائةيومكلفييأخذونخارجهاأياءخمسةنحووأقامواوقيدوهمالبلد

أياماوحبسوهممنوفالىصحبتهمالمذكورينوأخذواارتحلواثم.والكلفالاغنام

البلادفيوسرحواالأيامتللىانقضتفلما.مصرفيالحرابةاًيامالجيزةالىنقولهمثم

فرانسةريالالفوخمسينأحداعليهموقرروابصحبتهموهمطنتداءالىطائفةنزلت

بعضهموأطلقواعليهمتحاف!البلدحولوأقامواأزيدبلكذلكالبلدةأهلوعل

العقابعليهينوعونوقتكلوفيبالمالزطالبوهالحأدمبمصطنفىالمسمىوحجزوا

ورجليهيديهكفوفعلحتىوالضربوالعذاب(الفرنسننعنيزاللاالحديث)

الكرشكبيرجسيمرجلوهومصيفوالوقتالحرفوةفيالعثبمسفيويريطونه

اخذواحتىالعامانقضاءالىذلكعلواستمرواجسد!فينفاخاتلهفخرجت

الافخمسةنحوزنتهاخالصذهبمنوكانت(البدويالسيدمقام)المقامعساكر

ريالألفومائةنيفأعليهاوقررواعلهارجعوافإنهمالكبرىالمحلةوأما.مثقال

!إالمصريودراةغديتاوتطورأرتقدأكط*
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أهلها.منالمياسيروتتبعدورهاوهجمواوتوزيعهاتحصيلهافيوأخنوا.فرانسة

والتعنتطنتداءومنمنهايومكلفيالشاقةالكلفطلباستمرارمعذلككل

منالظلمفيأقبحهمالذينلهمالتابعينالكشوفيةطوائفوتسلط..عليهم

أهلدسائسيعرفونالذينهمفانهمالبلاءمعظمفانهمالعربومنبلالفرنسيس

ذلكعلىواشمووا.جمويغرونعوراضعلىويتجسسونأحوالهمويضيعونالبلاد

والأرضالسماءمنبركاتعليهملفتحناواتقواامنواالقرىأهلأنولو".أيضا

."2يكسبونكانوابمافأخذناهمكذبواولكن

التنك!يلأساليبأبشعبم!ارسة،الفرنسىالحكمتدينالتى،الوثيقه،النصهذا

المصري!تانتئبتالتىالوثيقةذاتههويكونأنيمكنهل،البربريةوالتعذيب

هذامنيجتزىءالذيذلكنفسهيحترممؤرخأي!؟الفرنسيينحكميفضلون

كلفيغفل.."بهمويغرون"الى.."وتسلط"كلمةمنابتداءسطرينالنص

علىالفرنسيينيفضلكانالجبرقيانالسطرينمنويستخلص..بالنصجاءمث

البعضفهمبسوءيعلمكانوكأنه،حريصاكانالجبرلمطانمع..الكشاف

."البلدأهلبدسائسعلمهم!و!و؛الكشافعلىغضبهسببفأوضح،لكلامه

لمالظااعوان"انفكرةحولكلهاتلور،مماثلةبجملحافلة،الأممجميعوأدبيات

يقومانيفضلبالذاتوالأجنبىلمالظاالمستبدالحامانومعروف."لمالظامنشر

هويقوممثوكئيرابل،البلدمنعملاء،والبشاعةالقذارةالشديدةبالأعمالله

نطاقعلىيمارسونهاالانجليزكاناللعبةوهذه..اليهاشتكوامثاذاالمظلومينبانصاف

يعنىالانجليزيالمفتث!وصولكانحيثبالذاتمصروفي..مستعمراتهمفيواسع

ينصفوالمقلفرنسيون.لهمكاناالجبرقىيتركلمالفهمهذاحتىولكن!العدلتحقيق

فيللفرنسيينمعاونتهمعلمترتبومساعديهمأعوانهمسبانبل..تميزواولا

نأبمؤرنجالغفلةتبلغفهل..للفرنسيينخدمتهمهو،لهمإدانتهفأصل.الظلم

وبامرهباحمهالأىويعفىوالجاسوسالجلاديدين!الظلعلىالأصليفضل

انهولو...التقاريرترفعواليهالاعداميغسيفهبحمايةذلكمنوأهموبتشريعه

..والجلادالقانونهمالفرنسيونكاننناقشهاالتىالحالةفي

يأسحالاتتنتابهسجينوفيهإلا..حديثامستقلبلدفيعرلىسجقمنومث

قانونأذلكمنمؤرخيستنتجانيجوزفهل..الاستعمارأيامعودةيتمنىتجعله
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!"عودتهويتمنونالاستعماريفضلونكانواالوطنمن"بأن

وخ!همللرعيةالعثملىعسكروايناء":الجبرقيلعبارةبالنسبةالشيءنفس

."عليهاكانواالتىحالتهاعلىالفرنسيسورجوعزوالهمتمنواحتىمعهميجدونهما

الذىفهو،الفرنسيالوجودمنالساداتالشيخموقفحولشكمنوهل

مااضطهادمممنوناله..معلنةعميقةكراهةوالفرنسيونوتبادل،المقاومةقاد

وتحمسهامتنانهفرطمنالفرنسمنيقاومالساداتكانهلولكن.معروفهو

ا؟للعمانية

كتبهاالتيمئلوجيشهاالعثمانيةالدولةضداتهامعريضةيكعبأنيستطيعمن

فىورللساداتكانحيث..الثانيةالقاهرةثورةعنفوانفي؟ومتى!؟السادات

الذىالحقدعنعبر،رهيبأوحشياًقصاصابهفأنزلوا،الفرنسيونعرفهقيادتهافي

يضرلونوكانوازوجتهعلىالقبضالقوااذ.!دينمظاهرأبسطحتىأفقدهم

الساداتهو.."!تبكىوهي..يومكلأمامهث""الساداتالأنوارأبو"الشيخ

الدولة:محعخداعمانالىيكتبالذى

الذلبالمؤمنينأوقعالذيعسكرآاطعاموالفقيروالغنىوالصغيرالكبيرالزامكم)

الموبقاتأماكنفيجهادهمفكانالغاياتغايةوالفسادالنهبفيوبلغوالمضرات

الدمارفاستحكم،والدواهيالمصاتأعظمبالمسلميننزل،حتىوالملاهي

وبهممخذولأعسكرآكانفبذلك.الأسبابوانقطعتالأقواتومنعت..والخراب

للمرتزقةالسوءاضمرتواعبرآلاكيف.مشمولأبثلخيركانتحتكلالحريقعم

وقدوتعلقاتهمارزاقهممنبأيديهمماواتلافمرتباتهموأخذمعاشهمتفسقفي

عساكرممسنن"انتقادعنيكفلاوالجبرقي."53أمنهابعدالبلدأهلاخفغ

6تيجيةالاسترالمواقعاحتلالو)همالهم،العسكريجهلهموينتقد"القبيحةوطرائقهم

الاتفاقية:نقضتعندماالهزيمةبهمأوقعمما،العريشاتفاقيةبعد

بالعساكرربطهاولالتحصينهثيثعفتواولمالعثمانيينمناحداليهايطلعفلم"

."4المقدورنفاذلأجلالغروروركبهمالمحاذرةعنوأعرضوا.والجبخانة

مرادعنالمتاحةالبغيضةالصورةانبل،للمماليكالجبرقينقدمنأمرولي!
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هذهبعدلمرادتبقىانيمكنملاعوأي..وحدهالجبرلمطصنعمنهي،بيك

والتورطوالطيشالتهورمعوالجبنالخوفطبعهعلىيغلبوكان9:الأوصاف

علىابداباسرهحربدنىانتصرانهعليهيعهدولم.الشجاعةعدممعالاقدامفي

القائل:قال؟والجوروالظلموالصلفوالخيلاءوالكبروالغرورالادعاءمنفيهه،

"..نعثمةالحروبوفيعلىأسد

بقسوةالجبرقييعلق"العاصلنعمرو"مسجدبيكمراديعمرعندماوحتى

!"تتصدقولمتزنلمليتهثفيا":المالهذامصدرعلى

أعظممنكانوهو.تستقصىلاواوصافه!ىلاالمترجمفمناقبولالجملة"

والتهورالجورمنواتباعهمماليكهومنمنهتجددبماالمصريالاقليمخرابفيالأسياب

."بزوالهيزولالهمفلعللهمومسثمحته

سوىرجيةالخثالحوادثمنشىءبهايقعلمو":كالاقيسنواتهيؤرخوالجوقي

."56مظالمهموشابعالأمراءجور

.؟الجبرقييقفأينةجدالفلا..الفرنسيينمعالممالكتقاتلماإذاولكن

عجزهم..الفرنسيينمقاومةعنعجزهمبقدرتتزايدالمماليكعلىنقمتهانبل

..الفرنسىالغزومنمصرحمايةعن

ولاالجبرقيعليهميضنلافأولظثويستشهدونيقاتلونالذينالمماليكأما

الدفترداربيكأيوبمدحفيقصيدةينشىءالمنيرخليلفالشيخ.بالثناءمعثصروه

."..الممنأيوبسويمنهميبرلم":تاريخهفيالجبرقييثبتها

ذلكحصلولما":مصرعندفاعااستشهدالذيللمملوكالجبرقيويؤرخ

الله.سبيلفينفسيبعتانايقولوصاربيومينقبلعدىبرانبابهالىوحضروا

مماليكهفيوركبركعتينوصلىتوضأمابعدسلاحهلبمىالجمعثنالتقىفلما

نفسهوالقىالفرنساويةمصافواقتحم.سبيلكفيالجهادنويتالمطاللهموقثل

ودونبلأقرانهدونجمهااختصمنقبةوهي.اليومذلكفيواستشهدناوهمفي

في"الجداويبيكحسن!قتالعلىويثنىبل"7مصرأهلجميعمنقيرهم

.8المغفرةفيلهويطمع،الثانيةالقاهرةتووة
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وتجريحاسباعليهمانهالالمماليكهزيمةساءتهماإذا:الجبرلطمثلوالرافعي

طرب،موقعهفيصملواأوشجاعةأبدوامافاذا،ايجابيةصفةكلمنوجردهم

عليهم:وأثنى

إلانابليونينقذولم.والضربالطعنوابناءالخيلاحلاسكانواغروولا"

ناولو."9الانسحثبالىالمماليكفاضطر،لكلركالجنرالمنالمددوصول

لكونهمالهزيمةعلىالقرنسيونأضرف"وهواخربسببنابليونافلاتيفسرالجبرقي

يقصدونالحملةعلىمالواالعرببأنبيكابراهيمالىوصلبالخبرواذاالخيلعلى

فأجلوهمبالعربولحقواالفرنسيعىقتالوترك.أثرهعلىمعهبمنفرذلكفعندنهبها

."متاعهمعن

تاشجيناتلونسلعهدوروعرهـأىلصىعلىاطلعقدكانلومحتى،عليهيأصالكلاص* -..-ءسرولراهيمولد

الصالجة!نابليونعلىباتصارهكثرأالا!جاهشلمافمللولاله،الماعالقادعلىوتتلههزتمهيففلأرلهكارلمالمالعا

لك!إبراهيموأنايخةعاءيمضلالصالجةسأولأينجوار،اتارجداليرريصت!لكىلالليورعلىكانفقد
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والتكنولوجياالمشايخ

من،!مرةلأول"عرفت"النخبة"بأنوالزعم"التكنولوجيا!عنأمث

لاكانواأنبعدلهااستجابواوكيفوالتكنولوجياالوضعيةبثلعلوم،الفرنسيين

..الروحانيثتإلايعرفون

بمرحلةمرتقدحضارتنثبأنالقولسخافةالىالموضعهذاغيرفيأضرنثفقد

الطلبةإليهيأقيبيتفيوعايقالجبرقيولدكيفورأينا!الروحثنياتالافيهاتعرفلم

أبيهبمعرفةفخورأالجبرلطكانوكيفبلأوالميكانيكثالكيمياءيتعلمونأوروبثمن

تلاميذهنقلهثالتيأبيهمعرفةالىأوروبافيالصناعةتطورينسبأنهحدالىالعلمية

الثورةفكانت..الفعلالىالقوةمنالجبرتيالشيخمعرفةوحولوا!الأوروبيون

أوروبث!فيالصنثعية

لاالوضعيةالعلومعنغريبةحضارةالى،الفخورهذامثلننمسباذنكيف

!الروحانيثتالاالعلممنتعرف

..للاخرةمعبراالدنياكونأنيعلمهممنالىبحاجةليسواالاسلامرجالات

العملالىيدعونوالمسلمون،الاصلامصدرفمنذ-.بهاالاهتمامعدميعنىلا

..الدنيامننصيبهمينسوالابأنيأمرهمودينهم.."أبدأيعيشونكأنهم"لدنيثهم

اقي"وان..الدنياالحياةزينةوالبنينالمالوان"حلوةخضراء"انهاويعرفون

وتضيعالتخلفليليهويعندمثولكن!"الماليعنىوهوالاالقرانفييذكرلم

عنالعاجزينابناعهالأن..ذاتهثالحضارةيلومالذيفمن،الناسيدمزالدنيا

سلوكهمانولو!؟الآخرةعنبثلحديثأنفسهمخداعحثولوا،الدنيثكسب
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حرصيفوقنحووعلى"الفانيةبهذدـ"التشبثشدةألايعكسلممجموعهفي

تحقيقهوالأرضهذهتعميربأنيؤمنونكانوالأنهم،الدنياعمرواالذيناسلافهم

..زينتهاالأرضتأخذلكيوتعالىسبحانهلارادته

أحلكفيحتى،دائمأاتاحواستمرارهباتصالهانه،العررالتراثومعجزة

منالأصي!الموقفعكيتعرفوالكياليهيعودونللذتالفرصة،التخلفعصور

وأالشيوخلأحدمتفوقاوعيايلمسعندماالمؤرخيذهلولذلك،اشائفةالقشور

..عصرهفيالسائدالعامالمستوىعنمتفوقأ،النخبةحتىأو،العلماء

للفكرامتدادهيالشيرخعقليةانذلك،للغايةبسيطاضناضىاهذاوتفسير

تخلفبينما..المستقلبكيانهواحمفظ..التاريخحركةعنانفصلالذي،الاسلامى

،اع..وجغرافيةاجتماعيةاقتصاديةماديهعواملثمرةوهوالماديالواقعهوالجماهير

هذهصىبل..نخبةعندالصحيحةالمعرفةمنجانبتوفربمجردلتغييرهاسبيللا

رغم،للكونومواجهتها،الاجتماعع!سلوكهافيالواقعتخلفتحتترزحنراهاالنخبة

فهمفيالفرنسيينعلىويتفوق،الخرافاتيرفضمثلافالجبرقي،تفكيرهاعلمية

موالداحياءعلىالفرنسيينحرصعلىيعلقعندماوالموالدبالبدعالاهتماممغزى

ا)ضائععنالخروحمنفيهرأوالماللنامىذلثالفرنساويةورخص":فيقولالأولياء

التدينبينيفرقفهو"المحرماتوفعلوالتلاهيالشهواتواتباعالنساءواجتماع

يتفوقبل.المستعمريروجهالذيالافيونوبين،الاستعماريحاربهالذيالحقيقى

القاعدةكلورغم،ثفاكطرغميلجاءالذي"نابليون"على،علميتهفي"الجبرقي"

لتدجمموالخرافاتالدجلاكيلجأ،الفرنسبةالثورةفكرعليهايقومالتىالمادية

والموقعالمصالحبل..الوعىيحددهلاالسياسىقلموففغرابةولا،مصرفيحكمه

يقفكان،للاستعمارمعاديةوطنيةلحركةكممثلوالجرقي..التاريخحركةمن

التاريخ.حركةمنتقدمااكزالجانبعلى

اعداءهلاكالأزلفيقدرالفه":فيهيقولالذيمنشورهنابليوناًصدرفعندما

مخيلةفيإلاموجودةغيراحقادابذلكمثيرا"يديعلىالصلبانوتكسيرالاسلام

.."وقدرضاء"هوبهاواستقرارهلمصرغزوهاناثباتمحاولاثم!الغربيةالصليبية

روجهالذىالفهمذللث..المسلمينعند"والقدرللقضاء"الغررالفهمأسايىعلى
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الحضاراتبفهميتعلقماكلفي،الغرلطالعقلبهمايتميزاللذانوالتعصبالجهل

أغة.الخا

عباراتهيفهذه..الدعادالمنشورهناالمسلمةالشرفيةالعقليةفهمتكيفأما

منفيهماعكللاطلاعطولبعضفيهكانوإنذلل!"أوردتوقد":الجبرقي

التىالتخيلاتبفاسدالبشرمنالخواصدعوىعلىوالتسلقالعقولعلىاقوجهثت

."النظرعنفضلاالعقلبد!ةبطلاخهثعلىتنادي

استخدمالذكط..العق!نيةطريقفيمصريفودأنعلىوأقدر،علميةاكثرأيهما

يضكولا..مصرأرضالىالمغربمنأجىءانالأزلفيفدر"اللهبأنالزعمفيالمطبعة

القرانأنأمتكمأيضأواعلموا..وقضائهوارادتهاللهبتقديركلههذاانالعاقل

أمورالىأخرىاتاتفيوأشار.حصلالذىبوقوعكثيرةاياتفيصرحالعظيم

بأهـامرأهتدىأننىالنايجميعفيهيرىوقتيأقيولكن"""المستقبلفيتقع

..السما**"من

ة"علمايخة"اكئرايهماولكن..ذلكادعاءيستطيعكانشرقيحثآمنما

عنويعتذر،الزعمهذايرفضالذي،الأزهرىالشيخأم.."تابليون)الدجثل

العقولعلىاممويهاتمن"فيهماعلىقرائهإطلاعأرادبأنهالنشرهذاويرر،نشره

!؟"النظرعنفضلاالضلبديهيةبطلاخهثعلىتنثد!التيالتخيلات،فاسد

العلمانيجهليكنلمو،تراثنثفيوالديئيةالوضعيةبالعلومصلةعلىالجبرقيكان

وهو،النقصبعقدةيحسبالدىكانوماتاء،وحدهاالروحثنيثتعلىيقوملا

وجدالمكتبةهذهفيلأنهالغزاةمكتبةحيث"كاشفحسن"بيتفييتجول

والردةالشفاءكتثبعندهمورأيتبلغتهممترجمةالاسلاميةالكتبمنكثيرأ"

لنظامتسجيلهكانولا."بلغتهموترجموهاأبيإخهثمنجملةو!ظونللبوصير!

معلوماتهواخر،مرةلأولالصاروخيرىبمنانبهاردليلمنهاوالاستعارةالمكتبة

.اثمورلصيقصد

العرلي.الصمننابليودمور

الفرنى.الصسنابليونمثور
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يسجلقرنبنصفالحملةفقبلبالعكس!الأفيالكانت،المواصلاتوسائلعن

مكنبته:فيصفالتجارأحدوفاةالجبرقي

-1754)هـ1168الشرايبىمحمدبنأحمدالحاحالخراجةومات"

بيتبالأزبكيةالمشهوروبيتهم.كأسلافهالمشيرفىأعيانمنوكان(م17ه5

ومنهموامراءجربجيةمصرأعيانمنمماليكهموأولادومماليكهموالعزوالفخرالمجد

الاخلاقومكارموالنظاموالرفاهيةالغنىفيغايةوكانوا.الشرايبيبكيوسف

مشحونةومجالسهموالفضلاءالعلماءمنزلهمالىويترددوالعامللخاصوالاحسان

ولاوقفيةعلهايكتبونولاالطلبةوانتفاعوالتغييرللاعارةالنفيسةالعلمبكتب

الرفوفعلىويضعونهثثمنبأكلىويشترونهثفيهاو-سغبونمواريثهمفييدخلونهث

العلمأهلمنبيتهمالىدخلمنفكل.جميعامجالسهموفيوالخورنقاتوالخزائن

منكانعلمأيفيومطلوبهبغيتهوجدالمراجعةأوالاعارةيقصدمكانأيالى

ردهفابئبتمامهالكتابيأخذمنيمنعونولا.معروفاالطالبيكنلمولو،العلوم

الكتاببيعوربما.عنهيسأللاباعهاوبهواختصيردهلموانردهمكانهقي

.".6الاحتيابمبضرورةالجافيعنويعتذرونمراراواشتروهعليهم

بأعاءحافلوتاريخه.المستعيرينعرةمنمكتبتهضاعتنفسهالجبرلطووالد

الطلبة.علىويوقفونهثينسخونهثأوالكتبويشترونكعبهميعيرونكانواالذين

الازهرشيوخظنواالذينالغربيينغرور--بحق"هيرولد"انتقدوقد

بذلكوكانوا،الغرلىالساحرالاعيبستهرهماستراليافيالأصليينكالسكان

،اليوممصريونيأقانوالمؤلم..الثعيوخسذاجةلاهمجهلهمعنيعبرون

ا"الحصانالرجل"يتأملونحمراهنوداشيؤخنافيصوروا

الغربيينفيالمعهودبالغرورالفرنسيونتوقعلقد":"هيرولدكرستوفر"يقول

المتوحشة.الشربكدهشةصبيانيةبدهشةالصناعةلعجاتبالشيوخيستجيباًن

الشيوخمنالدنيابشئرنبصراالأقلالسذحهمانهمالصناعيينلهؤلاءيخطرلمولعله

وقد،ريبذلكفيماالشيوختأثرلقد.سهدوابمثعمطتأفىييدلمالذين

اممر،للعلملانقطاعبهذا،قليلولوضبهوبينهمالجبرقيبينكانان،أعجبوا

لسيطرةالحضوعأبواولكنهم.الرخيصةوالحيلالألاعيببعرضاعجابهممن

.أالغريب



منيسمعلماممذيالشرقيأهو!سذاجةاكثركانالرجلينأى":ويتساءل

فيأبدياحقايعطهالكهرباءاكنشافانظنالذيالاوروكطأم..بالكهرباءقبل

!إ؟مخيرهعلىالسيادة

؟،حقيقيادجالأأو،سذاجةالجميعككركان"نابليون"انشكولا

الذممطالمجمعهذاكنهفهمفيالبطءفيغايةكانواالوطنيين"انزعمعندما،يعتقد

بأييقومونولا،يديرونولايحكمونلا(العلماء)مجتهدينوقورينرجالأضم

شهدلقدحالأيةعلى..6ا"الذهبيصنعونحسبوهموقد.دينيةوظيفة

كانت؟أيحرقوهملم"الرجالهؤلاءكنهالوطنيوناكعشفعندماانهنابليون

والاعيثنالشيوخمنلاالاجلالالعلماءتلقىأبل..بالعلماءأوروبافيتفعلمةالعث

."62وادناهاالطبقاتأقلمقبل،فحسنب

تراثهافيالمادىالعلمكانبل..بالعلمالفكريةالصلةمنقطعةتكقلمفأمتي

والتقدمالتخلفدورةبحكمواقعهافييكنلموان،تارتحهاولط،روحهاوفي

علىمفطورة،العلملتقبلمهيئةكانتلكنهث..الكونظواهركللهاتتعرضالتى

المدرسةتدعو؟معاوالمادةبالفكرلا..للتجددمتعطشة..العلماءواحترامحب

والفكربالمادةالاجتماعيالكيانتجددقبل"الجبرقيانتزعمو؟..الاستعمارية

بل..للجبرقيبالنسبةولا،اطلاقهعلىلاصحيعضرالزعمهذا.."63..جميعا

تدعىالاستعماريةفالمدرسة،والتحديثالتغريبمدرستىتننالخلافجوهرهو

الدممطالحضارىا!زقمظاهرمنهوبالفكرالتجددورففىبالمادةالتجددقبول"ان

مشوهعرضوهو.."الانتقالعصورفيوالافرادبالمجتمعاتيودىماكثيرأ

..للقضيةبالطبع

يهدفونلاالحقيقةفيهم،الحضارهوحدةعلىيصرونالذينانأوضحنافكما

الحضارةمعيشةوأسلوبوعقيدةفكوالىالشرقيةالنخبةانماء!يقمنا!رالى

لطويرالانتماءهذايحققأنوثون،الأعماقالىالتغييرهذايمتداندون،الغوبية

حسنالشيخاما،الفرنسيالوجودالجبرقيرفضكيفرأيناوقد.بالطعالمجتمع

عقاهرةتوارعالاهالدىوالارودالدهبالااليوهخىالغردالحلميلهتماداحلصبا؟حصمودكانواوماذا*

الوفررين.الحلاءمكثفاتص

،عوضلوير*!ه

43؟



المنبيرين"علىعادة"عوض!لويمابهيستشهدالذىصديقهالعطار

بسلوكهمسخريةالايردهلمانبهارهفان،للتجددوالمتفتحين"بالتكنولوجيا

هزيمتهم:وتمنيهلهمالفناءتعجلهذلكمنوأهم،الاجتماعى

دراهمهمضاعتقدالفرنسيشان"

وخمارحماربينمصرنافى

مهلكةالشاءفىلهمقريبوعن

آا[4أعماراجالفيهالهميضيع

بتجرد،علميةعلاقةشكلفيللمصريينتقدمالتكنولوجيةالمعرة4تكنولم

التلقينيغأنيمكنحتى،المتخلفالجانبوتطعوثقة،المتقدمالجانبمنالعلماء

الذيالأوروراالأفاقبعقليةيتصرفون،الفرنسيونالعلماءكانبل..الحضاري

الذيالساحرصورةفيييدوتجعلهبألاعيبالادغالفيالزنوحيخيفانيحاول

الهدفيعرفونلأ+،وتوجم!وقلقبحذرينظرونالمصريونوكان!يقهرلا

،الروحوبهذه،مهم15أالمحتلونيجريهالذىالعلميةالعضلاتاستعراضمنالحقيقي

..منطاداطلاقمحاولهالجبرقيرأى

الجمعةيومفيانهمضمونهابالاسواقوألصقوهامطبوعةأوراقعدةكتبوا"

فكز.فرنساويةمجيلةالهواءفيالأزبكيةببركةمركباًنطيرانقصدناعشرينهحادى

والكثيرالناستجمعالعصرقبلاليومذلككانفلما.كعادتهمهذافيالناسلغط

علىالاويةهيئةعلىقماشافرأيت.بجملتهموكنتالعجيبةتكليرواالافرنجمن

مسرجةوسطهوفيالغربالدائرةمثلعلىوأزرقوأبيضأحمرملونوهوقائمعمود

نهاحديدمنبسلوكمصلوبةالمسرجةوتلك.الادهانببعضمغموصةفتلةبها

قائميناناسبأيديالأحبالواطرافوأحبالببكرمشدودةوهيالدائرةالى

الفتيلةتلكقدواأوصاعةبنحوالعصربعدكانفلما.منهاالقريبالبيوتبأسطحة

الدخانوطلبالكرةمثلوصثرفانتفخوملأهالقماشذلكالىدخانهافصعد

الأحبالبتلكفجذبوهاالعلوالىمعهفجذبهامنفذأيجدفلممركزهالىالصعود

معالجوالىفصعدتالأحبالتلكفقطعواالأرضعنارتفعتحتىلهامساعدة

تخاترالقمايزتذلكأيضاوسقطبالفتيلةطارتهاسقطتثملطيفةهنيهةوسثستالهواء

طبعهمانكسفذلكلهاحصلفلما.المبصومةالآوراقنسخمنكثيرةأوراقمنها



بحكمةالهواءفيتسيرمركبهيئةعلىانهامنقالوهماصحةيتبينلمو.لسقوطها

الأخبارلكشفالبعيدةالبلادالىفيهاويسافرونالناسمنأنفارفيهاويجلسمصنوعة

بالمواسمالفراشونيعملهاالتيالطيارةمئلانهاظهربلالمراسلاتوارسال

لا!6والافراح

تختفىانالىالبالونةطيرانفييأملونكانواالذينالفرنسيون..علميةاكزأيهما

تستخدمانيمكنأنهااشثعواوالذين..أفرنساالىطارتانهافيزعمونالانظارعن

وهرانتفاخهاسببيفهمالذىالجبرقيأم!؟وخلافهللارهابالتجسسفي

..تماماصحيحوهر..لصعودالدخانطلببسببارتفاعهاثم..بالغازا!لاؤها

التئالطيارةفيتطويرعنتزيدلاوأنها،الخدعةكاشفاموضوعيهفييعلقالذىثم

؟الافراحفيعملهاالفراشوناعتاد

استعراضلعمليةفشلأولالجبرقيفيهايسجلالتيالصفحةنفسوفي

وارتاحهمفارتاحوا"الكلابتسميمفينجاحهمالميشكرنجده،التكنولوجيا

."ا!ناس

متفتحأكان،الارهابيةللتكنولوجيامعاديابا!متحفظاالجبرلطكانماوبفدر

إعجابهفيواضحوذلكالناسمنهايستفيدأنيمكنالتيالعمرانيةللتكنولوجيا

باريسفيالرشبعربة"الطهطاوىرفاعه!خلفهأعجب؟تمامااليدلعربةووصفه

..قرنثلثبعد

دانابليون"معلوماتمنأفضلابحاثهموموادالعلماءعن"الجبرق"ومعلومات

يحدديكادبلالذهبخضرولاسحرةعنيحدينالافالجبرقيالشيوخمعرفةعن

المعرفةوأهلوالفلكم!نللمدبرينوافردوا":يدرسكانالذيالعلمفروعكافة

والحسابوالكتبةوالمصوربتوالوسوماتوالنقوضاتوالهيئةكالهندسةالوياضيةوالعلوم

الدقائقوصناعللمهندسينأماكنأفرثواكذللص!."الناصريةحثرةوالمنشئين

ومساحقهالاتهووضعذلكبجواركنخداا!فقارذيببيتروياالحكيموسكن

واستخراجوالادهانالمياهلتقطيروكوانينتنانيرلهوركب.ناحيهفيوأهراف

عليهارفوفوبهماوأعلىأسفلمكانألهوجعلوبراماتعظيمةوقدوراالاملاح

الاطباءمنعدةكذلكوبهاالمتنوعةوالزجثجاتوالمعاجينبالتراكيبالمملوءةالقدر

والطبالحكمةلصناعةجركسكاشفحسنبيتفيمكاناوأفردوا.الجرايحية

!4ك!



تصاعيدوالاتالوضععجيبةتقاطيروالاتمهندمةتنانيرفيهوبنواالكيماو!

الاعشابمنالمستخرجةالارمدةوأ!لإحالمفرداتوخلاصاتالمياهوتقاطيرالأرواح

صتوأوانقؤاريرالداخلالمكانوحولوا!لالةالجلاءةالمياهواستخراجوالنباتات

أنواعوبداخلهاوالسدلاتالرفوف!علوالهيئاتالاشكالانحتلفالبلوريالزجاج

.."6(المستخرجات

..مباسرةبعدهاثم"متخلف"متفرجمنالدقيقالعلمىالوصفهذاتأمل

فىمتقدمينكنااننالتعرف..!الحواةكألاعيبعلمهالفرنسىيقدمكيفتأمل

..ذلكمنالعكسعلىكانواوانهم،الشكلفيمتخلفينالحضاركطالجوهر

منزجاجةاخذلذلكالمتقيدينبعضانالمكانذلكفىرأيتهمااغربومن"

عليهاصبكأسفيشيئامنهافصبالمستخرجةالمياهبعضفيهاالموضوعالزجاجات

ماوجفانقطعحتىملوندخانمنهوصعدالمانفعلااًخرىزجاجةمنشيئا

ونظرناهيديتابأأخذناهيابسأحجراالبرجاتعليفقلبهأصفرحجراوصارسالكأفي

وأخذ.ياقوتياحجرأفجمدوبأخرىأزرقحجرافجمدأخر!بمياهكذلكفعلثم

فخرجبلطفبالمطرقةوضربها!سندالإعواووضعهأبيضغبارمنقلعلاشيئامرة

فارغةزجاجةمرةواًخذمنافضحكوامنهانزعجناالقرابانةكصوتتهائلصوتتله

منصندوقفيموضوعقراحماءفيفغمسهاالفمضيقةالشبرمقدارفيمستطيلة

فيوأنزلهماهعتهاغيرعلىأخرىمعهاوأدخلبالرصاصالداخلمصفحالخشب

ذلكواًبرزمشتعلةبفتيلةاخرواًقىأحدهمافيالهواءبهاانحبسبكر!توأصعدهماالماء.

الهواءمنفيهامافخرجالحالفياليهاالشعلةالآخروقربالماءمنالزجاجةفم

منتتولدحكميةوبراهينكثيرةأمورذلكوغيرأيضاًهايلبصوتتوفرقعالمحبوس

."67الطباتعوملاقاةالعناصراجقماع

علميةقيمةذاتالفرنسيينالعلماءعنالجبرقينقلهاالتىالمعلوماتكلتكنلمو

تنحبسالعفونةانويقولون"الطاعونلمرضتفسيرامنهمسمعانهيقررفهو،جادة

والرطوباتوالامطارالنيلبسريانالاغواروبردتتالشتاءدخلذافا،الأرضبأغوار

الوباءفيحصلالهواءفيتعفنالفاسدةالابخرةمنبالأرضمنحبساكانماخرج

."68الطاعون،



موقفعنعرفناهمابعد،التكنولوجياحديثعندطويلأشوففانيجوزولا

المصريينللعمالالسماحرفضواحيث"الجوخ9مصنعضةفيالاحتلالرجال

الصنثعة.امرارتعلمهممنخوفأالمصنعفيبالعمل

المصريينامامالطريقيفتحلكي..الأجنعىالاحتلالقواتتجلوأنلابدكان

،المزريفشلهثسجلتقدالفرنسيةالحملةوكانت..والصنثعةالعلمعصرلدخول

.الجلاءالاولموييق..الحلبيسليمانوإعدامحرقبجريمة

(-م،احطتمء+ز،

ء،؟؟
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الفرنسيسؤوال

تقوموبداًت،الأزهرعلىالسلطةعيونوتركزت،أقصاهالتوتربلغكليبربمقتل

يكشفلمو،الجيشقائداغتالالذيالتنظيمخيوطعنبحثا،ثوريةتفسيشبحملات

المشاكلعلىالطريقيقطعواأنالكبارالمشايخواًراد.واحدةخليةالااعضائهمن

الجامعففلفىواستأذنوه،منو"الفرنسيسكبيرعندعصريتهافي":فتوجهوا

الشيخعليهفحنق.يتفقولالايصحهذا..الحاضرينالقبطةبعضفقالوتسميره

وضافتبثلناسالأمرواشتد""اياقبطةدسائسكمشراكفونثوقالالشوقاوى

تسمعمتكلمأوشفاعتهتقبلشفيعولاشهةبأدفىالدورنهبوتثيعوامنافسهم

مافأحضروا.الأسلحةمنماعندهمباحضاروأمروهمالوجاقليةجمعوا""كلمته

فقالوا،احضرنثهالذىغيرعندنثيكنلمفقالواذلكفيعليهمفشددوا،احضر!ه

ونزلالساداتالشيخعنافرجوا""متاريسكمعندلمعثنهنرىكنثالذيوأين

مرتباتهوقطعواواقطاعهحصصهعلىواستولواعليهتقررالذىاغلقأنبعدبيتهالى

عدمعليهوشرطوااصلافهزاويةعلىالموقفهوالحصصحويمهجهاتوكذلك

لم.اتباعهويقللومعاشهأمورهفيويقتصدنهماذنبا،ونيركبوألأبالناسىالاتجاع

ترتيبفيفشرعوا":طائفىباسلوب،للجماهيرتتقربانالسلطةوحاولت

ولاقبطيفيهموليسلاغير*متعممينأنفارتسعةمنالأولغيرنسقعلىالديوان

شرحه.سبقماعلىوعموميخصوصىفيهوليسذلكغيرولاشاميولاوجاقلى

الديوانرئيسالشرقاويالشيخهمروساءتسعةمنمركبواحدديوانهوبل

سايخ.
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وألشيخ(نفسهالجبرقي)وكاتبهالصاويوالشيخالاميروالشيخالسركاتبوالمهدي

عسكرسارينسيبالرشيديعليوالسيدالبكريخليلوالشيخالسرسىموسى

السيدالتاريخسلسلةوكاتبالزرقافياحماعيلالشيخوالقاضىالفيومئوالشيخ

كبيروترجمانرومىكاتبافنديوقاسمعرلمطكاتبعليوالشيخالخشاباسماعيل

."2الشامىفخرالياسصغيروترجمانرفائيل

..متجددااح!قاراالغربيةالمصادرلهتكنالذيالجنرالهذاجاءكليبروبعد

وتزوجه"اسلامه"الىيرجعذلكانولاسك..قدرهمنالانتقاصعنولاتكف

..سياسيااسلامثالجبرقياعتبرهبلالمصرينيقنعلماسلامهانولو."همجية"من

..لماالأزهراغلاقكانباطناغرضه"بأنويتهمه"أسلمأنهاًظهر"بأنهويصفه

،1(سلايين"علىثارواكاتماما،ذلكلهيغتفرونلاالغربيينالمؤرخينأنإلا

منخوفاأسلمأنهولو،سلاييناسلاممنتقدايكنبعاماثمانينبعدفغورد(ن

."3الموتمنخوفأدينناينكرانلأورو!طالهينبالأمرلي!س":الموت

قامتالذينالمترسطينالرجالمننموذجياستعماريمناكز"مينو!يىكنلمو

كلمابل..تعقيداتولانظرياتولاعبقريةبلاالغربامبراطورياتاكتافهمعلى

أكبر!نجاحهمكان،كزتحدوداأفقهمكان

السكروفصبالقطنلزراعه":هاتلةامكانيةمناكثرمصرفييرلم"مينو"

ومزرعةوالتوابلوالتبروالعاجافريقياأواسطمعالرقيقلتجارهومركزاوالنيلة

فيالفرنسيينوالمستعمرينسعادةفيدحينالكثالفلاحينبينللاخوةنموذجية

."4س!احة

بل"فرنعامنقطعةمصر"باعلانالسريةالمنظمهاعضاءاحفادهسبقوقد-

يل..مصرتغريبا!سياسةتنفيذا(مينو-كلبير-نابليون)الثلاثةإكزولعله

استطاعفقد.الاستعماريننمنخلفاوهعليهجرومثكلقراراتهفيتخطىاسله

البريرىالظهيرمثريشالعنهعجزمايحققأنعشرالتاسعالقرنمطلعفي"مينو."

!عاممائةبعد

الاصلاحات"ف!مملع!يأسفواأنالعشرينالقرتاستعمارىحقومن
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المصرل!نيلومواانحقهممنليسولكن.."الأهالياضفع"هىالتى*المحمودة

القانونوالعا"،الاسلاميةالمواريثقوان!نبالغاء[(مينو"لاقراراتسرورهمعدمعلى

اسلامه،شهرحاممنالصادرة"الاصلاحات"هذهوأنخاصةالاسلامىالجنالط

ونزل.منمواستوحشوا.أو!عنزيادةالمسلمينعنطباعهمانحرفت":ص!احبها

نصارىمنوأنصارهموأعوانهمالفرنساويةعليهموتطاولت.والهوانالذلبالرعية

."بالإهانةوالأرواموالشوامالأقباطالبلد

واجههاالذيالشاملالرففربفضلتاريخياانتهتقدالفرنسيةالحملةكانتالمهم

انباءتواترتوعندما..التركية-البريطانيةالحملةجاءتواًخيرا..المصريونبه

شوال02يومووقعتالديوانفىالجوتوتر،والتركىالانجليزيالجيش!توصول

مدىحولنس!توالفرالمشايخبينلفظيةمبارزةاًومحاورة(م1018)هـ1215

تشتبدعندماالجماهرجانبمنالمنتظرةالتحركاتعنالمصريةالقيادةمشولية

الجبرقي:يلخصهاالمحاورةهذه،"الجددالمحررين"معالفرنسيةالقوات

لزموافتنةتحركتواذ!.الفسادفييسعونلاالعقلاء:الحاضرينبعضقال"

فان7تألمفسدنصيحةولأمثالكمللعقلاءينبغى(القرنسى)الوكيلفقال""بيوتهم

."وغرهالمفسديع!اا)بلاء

تعالى:قال.المذنبعاىءلالايكونالعقاببلبجيداجسهذابعضهمفقال)ا

.أخوىوزروازرةتزرولا.المجلسمناخووقال.رهينةكسبتبمانفسكل

والمدافع.العقوبةفعمتاغتنةااأهاجوتقدمفيماالمفسدون:الوكيلفقال"

.القرا-تقرألافإنهاوالمصلحالمفسدبينتميزحتىلهاعقللاوالينبات

تخلصه.نيتهالخلصم!:اخروقال"

ذاتبماحدفيصلاحهفإنالرعيةاصلاحهيشملمنالمصلحان:الوكيلفقال"

."5ذلكنحوفىوالمنافشةالبحثوطاق""نفعااكزوالثافيفقطيخصه

..يلتقى،الحوارانأكط..الازهريرنيقول؟"منفكة"اجههانوواضح

.م!سفبولالرتبرح!ا"واط-س!!كريتوفر
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اجراءاتمشروعيةفييشككونالشيوخ..مختلفينغايتينيقصدانفيتالص!إلأن

يحاولونهمبل،وضتانالثورةيدلشليتدخلواأنيريدونلاوهم،السلطة

الجماهير،سلوكعنمسئولينغرانهمبادعاءبهمالبط!عنالسلطةيدضلاساسا

تمييز.بلاالجماعيةالعقوباتفرضولايجوز،ادانتهضبتلممنمعاقبةلايجوزوأنه

اصنيةأنوالقعادةيحملأنويحاول،القمعاجراءاتيبررللسلطهكممثلوالركيل

نأعجبفلاثمومن.الحيادأوبالسبيةالتظاهرنهاولايقبل،مايقعمسئولية

إسلامى!اخلاقيموقفذاتكلهاتكونوانبل،قكاكةالفريقينحججتبدو

إلايعافبلاايضأفهو..وارشادهمالرعيةنصحالقادةعلىيحغ؟فالاسلام

ناواعلان،بصراحةالتحدثعنعجزتالقيادةلأن،ا.صتمروالحوار..المسىء

يكونوالملو-الطبيعيمكانهموان،جهادبلتنةلي!ستالمنتظرةالجماهيرحركة

الخيروان.تنةالمحتليسميهاالتىهذهرأسعلىهو-أمأسورينالقبضة"في

فالنصيحةثمومن..الوكيليمثلهوماالوكيلمقاتلةفي،المنشودوالاصلاحالخيركل

الضروراتولكن..الجهادالىالدعوةهي..للعامةتقديمهاالشيوخفيالمفترض

بتجريدالمشايخيكتفيوأنفيهجرتالذىالاطارهذافيالمناقشةتدورانحتمت

مينو"جاكاللهعبد"اضطرمما..واخلاقياتهاشرعيتهامنالقمعيةالسلطةاجراءات

.!المذكورالمناقشةجوابعلىمبنىوهو"بياناصدارإلى

ولأنناحيةمنالبريطافيالزحففلسرعةالمرةهذهتزلمالقاهرهكانتواذا

فاصيةبضربةاصابهاقد"كليبر"ومقتلالثانيةالثورةاعقبالذيالفرنسىالتنكيل

أضف"..هافتةرسومإلاالناسفييبقلمانهعلى":بقوله"الجبرقي"يلخصها

واضحاًكانفقد..لهامبررلامعركةخوضترفضالتىالمصريينطبيعةذلكالى

.محتومالجلاءانالمرههذه

فلما"اهانةغيرمن"ولكنالساداتعلىالقبضالسلطهألقتوقادوكاجرإء

منالحذرإلايكنلماذلكبأنأجيب"لحبسهالموجبوجرمهذنبهعن"سأل

."الايذاءمنمخهملكسبقلمااغرنسيسالبغضكالعامةواهاجةالبلدفيالفتناثارة

الخلافبوضوحيسبعفهو..جداقويةالفرنسيةالدوائرفي"الجبرقي"وصحمحادر
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الإسكندريةإلىالتوجهفيتباطأالذي(مينو"رأيفسادويثبتأورينيهمينو"بين

التوجهفيمينوعلىيلحكانانهلرينيهويثبتعنهاالدفاعفيفرصتهضثعتحتى

الانجلز.هجومقبلللاسكندرية

رأي)رأيهوسفهذلكعليهموعرضعسكرهسواريرينهجمعذلكفعند"

يأقىحتىالصثلحيهالىنصللاأنناأعلموأنا.لهأصللاالخبرهذاوان(مينو

نستفيدفلاالاسكندريةالىوالذهثببالرجوعالأمرويأتينث.ذلكبخلافالخبر

ثلاثةفيالقريقالىفوصلوااستعجالغيرمنمعهبمنوارتحل.والمشقةالتعبإلا

ا،ثط"الىوصلواالانجليزبأنيخبرهرينهالىمنوعسكرساريبمراسلةواذا.ايام

وظهرواالفرنساويةمنمعهومنالاسكندريةأصرمعربواوتحثالبرالىوطلعوا"قير

اخمنهكنتماهذارينهفقالالاسكندريةالىوالن!ابالرجوعفيويستعجلهعليهم

.6راجعاوارتحلظنه1و

ناالمؤرخينعلىويمقىالمصرلننعلىخثفيةتكنلمالفرنسىالجيشفحالة"

..الفرنسىالجيعقفي"الجرقي"مصادريكتشفوا

الاسكندريةمنبالقربالانجليزنزولىبعدالعريشالىالاتراكوصلوعندما

والصاويوالمهديالشرقاويوهمالساداتالىوضموامشايخاربعةاعتقل"

."والفيومي

فالمصريونهزليأطابعأالديواناجماعاتاتخذتالفرنسم!نهزيمةوضو!ومع

لإنزالالمتعطعق،المتوترالحانقالمهزومعلىالفرصةتفويتالتاريخيةبمهارتهميرتدون

اساسعلىكانولوالوضعهدوءيريدونوالفرنسيون.بهالشامتةبالأمهانتقامضربة

ناانتظارفي،الوقتكمسبعلى،الطرفينمنعامفالاتفاق.المتبثدلالتخادع

فلازمالكذبلاتحبونالفرنساويةإن:الخازندارقالثم"المشلكةالاخرونتحل

.الحشاشونيكذبانما:الحاضريقبعضفقال.بهاخبروآماكلتصدقواان

..!الكاذبونوالفرنسيونالحشاشونوبلعها."الحشيشلايأكلونوالفرنساوية

منهايخرجونولاالمصريةالدياريتركرنلاالفرنساويةان":الخازنداروقال

علغلبوااذاوالتقديرالفرضوعل.حكمهمفيوداخلةبلادهمصثرتلأنهاابدا

والخوافاتاممويهاتهذهمثلفيالكلاموطال.الصعيدالىمنهثيخرجونفانهممصر
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فرلزتباعادةالاوامرصدرتعندماوحتى"المقتضياتبحمسبالحاضرينأجوبةر

:ساخراالجبرلمطعلقالديوان

(1آتخمعح!!،اممدحويبأفيأ!؟+ألحشاأمت!خلدب)1

ممثلوأعلنالديوانعقداغاهرهاضواحىالىالانجليزمدفعيةوصلتوعندما

منفلازمللفرنساويةملكهااستفرمصرأرمحن!أنوأعلموا"الفرنسيةالسلطة

الجبرقيوتعليق."تعالىاللهوحدانيةتعتقدون؟اذهانكمفيواركزوهذلكاعتقادم

!"الغفلةبحرمنذلكمعنىفيافطهذامنكثيروكلام":كالسيفحاد

،بلياروالجنرال،الشرقيةمنزورشاهد،الزروأحمدوالسيدالبكريواشترك

رضيدمنواصلرجلمنحمع)اانهشرقاوكطرجلفيهاأقسمساذجةتمثيليةفي

البهمرجعتالانكليزوانالاسكنلريةالىحضرفرنسيااسطولاانكنانهمنيةالى

."7البحرظهرعلىبينهمقائمةالحربوان

لها"أصللا"التيوالاخبار"اقويهات"يرويمفيالفرنسيةالدعايةونشطت

..الجبرقييصفها؟

وتليت"الدواويناخر":الجبرقييقول؟أو..جلساتهاخرالديوانوعقد

فيليسوهلسياتوتمويهات"لم!واقويهاتالخرافاتهذهأمثالمنكثير"فيه

."فائدةذكرها

فينابليوننيةعنتتحدثكانتفالبيانات،العنيفتعليقهفيالحقوللجبرقي

المصرية.الدياراهلماتننموجودةكانتالتيوالأخوةالمحبة"وعنجامعبناء

ادعاءعلىالبليغالرداما.."الواحدةالرعيةمثلالمذكورونوالجيشالأهلكانقد

لاجلعندمالىنرجعاننايوميصاثفانبتها!":الافرنسىالجي!شانانمهزمين

المايخ:منالبليغالردفكان"الفرنساويحكممنيصدرالذيالخيرتماء

لله.الامران"

لله.والملك"

يشاءمنمنهيمكنالذىوهو"

4ا-د



باشايوسؤح،الوزيرعلىللسلاموخرجواالمشايخوركب..الديوانوانفض"

."الأعظمالصدرلهبقالالذق

المشايخبقيةولكنللوزيرالحضورفيبالتبكيرعواطفهعنعبرقدالساداتوكان

فانمشجعةالمقابلةتكنولم.السخيفالديوانهذاحضورانتظارفيمنعوا

."لقدومهميقملم""الاعظمالصدر"

اغلعةامن!هوى"ونزلت،الجرذانهرباشتدالفرنسيسسفينةغرقومع

الكشافالامراءلبعضزوجةالمرأةهذه"وكانتحمارعلىمتاعهاحملتانبعد

حدثتفلمامدةمعهواقامتنقولاوتزوجت(تمردت)طورهاعنخرجتانهاثم

ومتاعهاحمارعلى!هيالقلعةمننزلتحتىواحتال!ثيابهاجمعتالحوادثهذه

وصرفتهمالاجرةالمكاريةواعطتالع!بعضعندفنزلتاخرحمارعلى!ول

."واختفتخار!من

بالاغراءامامعهكانواالذينولكن،المحتلالجيقمعبالفراريعقوبوسارع

لهماتيحتإتما..ارتكبوهعماعقابمنينتظرهمممابالترهيبأوبا!راهأو

والاغايعقوبتاركين،بالعودةبادرواحتىالمحروسةمصرالىالعودةفرصة

..الحملةمخلفاتمعينصوفان"عبدالعال

جماعةحضرت(م1018أغسطس)هـ1216الثاثيربيع3الخميسيوموفى

الىورجعواعنهمفتخلفواالفرنساويةبصحبةذهبواكانواالذينالقبطعضكر!ن

."مصر

وعشىهـيرتوواحداسنواتثلاث""الجبرقي"حسابفيطالتصفحةوطوي!

حسابإ!!ويضاف..القلعةمننزولهمإلىانبابهمعركةابتداء!نوذطث"يوماً

بعدفيهاوحصارهم،القاهرةاحتلالقبلللاسكندريةاحتلا!مممدةالجبرقي

..القاهرةمناتسحابهم

فرن!اوني.."للصرىالوفد"وجرهأبرزمنبالطبعوكانالحملةجيقهعفرن!اإلىهبرعدالعالالاغا

تخبصراجع)الآخرةليالعيقلينطعل!صلامعادالموتفراشوعل..فاكالعي!بتطع!!تضر

.(للطهطارىالابرلمز
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..المماليكوعردة..العثمانيهالقواتبدخول..جديدةصفحةوبدأت

.التفاؤلعليبعثماالقادمينالجندسلّوكفيولاالمصرتننتجربةفييكنولم

فيهوالفرنسىالحكمزوالانتدركأمتناكانت..ءتخطىلاالأمغرائزولكن

وجودها.معركةفيحاسمنعسرذاتهحد

اليوموكان،ومقبولةطبيعيةفرحة،الجبرفيسجلهاالتيالفرحةكانتكذلك

يمكنومانتائجمنعل!ترتبمابحكمأو،بهالمحتفينبوعىسواء،حقاتاريخيأ

..اليومحتىعل!يترتبأن

وساترالطوائفجميعمنالناساجتمعخامسهالخميسيوماصبحفلما"

علىالمطلةالدورواكترواخدرهامنالبنتوخرجتللفرجةالنامىوهرعالأجناسى

الموكبوانجرصفوفاوالحوانيتالسقائفعلالنامىوجلسالاثمانبأغلالشارع

..المدينهوسطمنوشقالنصربابمنودخلالظهرقريبالىالنهارأولمن

المسراتفيهالمسلمينوعمت.عيداًوبهجةوموحمامشهودايومااليومذلكفكان

بوقودوأمرواالنواظروفرتالبشاترودقت.الحسراتالكافرينقلوبفىونزلت

فضلهمنونرحو.النعمةهذهعلوالمنةالحمدفللهمتوالياتليالسبعالمنارات

.\المطلوبوالعدلللخيرالأمرأولىويوفقالقلربفساديصلحأن

مذابحولامعاركأيةتقعلم،الاحتلالفترةأحداثمنمتوقعأكانماوبعكس

الىالمصريالشعبوعاد.الإسلاميةالحضارةروحتغلبتمافسرعان.طائفية

احتا،لكلزوالتعقبالتيالمحتومةالاجراءاتورغم..الطبيعهووحدتهاخوته

اعدامقراراتإلا"الجرقي"فينجدلافاننا..النازيةسقوطةلى!مينو"جلاءمن

مصطفىي!بسمىسخصاقتلواو"..هوى..البكركطبنت:مسلمينفينفذت

كانأنهذلكوسبب.حانوتهعنددارهتحترأسهقطعواالصاغةخطمنالصيرفي

فردةوتولى،ويوزعرنها(الغرامات)الفرديتعاطونالذينالقبطنصارىفييتداخل

وعندما."أشخاصاوأضرعليهنقمتبأموروتجاهرالسلاحوسوقالصاغةأهل

الشيخعرقبكذلك..بجلدهونجا"الزروأحمد1السيدهربالصيرفيأعدم

."11فراقهوتجرع":مملوكهمنهفانتزعالبكرى

ينحب.لمدعاعهانيرفكان(م91/.!-0123)عثماليوماتهذهكنابة!بدوهرا!رقأنلاضك
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ندصثرىوكانكتفالىكتفمنالبارودةنقلجرىمافسرعانخرونالااما

المنتقلين:أبرعالاروام

سواءيهوديولالنصرافيبالأذيةيتعرضأحدلابأننودىالأحديومففى"

والعجب.يعادلاوالماضي.السلطاترعايامنفابهمشامياأورومياأوقبطياكا!

وتسلحواالعثمانيةبزيتزتواالافرنسيسبعسكركانواالذكالاروامنصاريبعضان

للمسلمينبالأذيةوتعرضوابانافهموكخواضمنهمفيودخلوااجقطاناتوابالأسلحة

للمسلم:سبهمضمنفيويقولونالتركيةباللغةوالسببالضربالطرقاتفي

."12سابقةمعرفةبملهميكونأوالحاذقالفطنالايميزههولاكافوفونسيس"

.أومبدئيةصفةيخلعانخاولمؤرخاالأروامانصارىيجدلاالمرةهذهوفي

العثمافي!للجيشوانضمامهمسلوكهماعليعقايدية

المصرين!عونفياللهوكان

في"البلادماليةبتنظيم!الموكلونأبدىبلوحدهمالرومنصارىيكنولم

..والأمراءالعثملىلحساب"التنطمية"مهمتهماصواصلةاستعدادهمالفرنسيسعهد

لجمعالمستعدونفاجتمع.اكياسوعشرةكيسمائةالتجارمنالوزيرطلبفلما

وارادواالبهاروكاتب(الزورشاهد)الزروأحمدكالسيدالفرنساويةأيامفيالفردة

."13كعادتهمالمحترفينعلىتوزيعها

وبجهودنطاقأوسععكإلمرأةتحريرطعمذفناللاقيأوالمتحرراتالنساءاما

ومنظميءالأروامنصارىمناستعداداأقلي!تفلم.فرنسىشابألفثلاثيز

تقمصبعدالانكشاريةعسكرمنالتزوجالىاندفعنفقد..اسلاءانقلفيالفرده

العثمانيةالعساكريصاهرونلاالبلدةأهلأنعلىنوديوفيه":المطلوبالشكل

اللاقيالنساءواكثرهمالبلداهلوبينبينهمكرالأمرهذاوكاناضساءايزوجونهم:لا

مناشباههنلهنوتوسطوتنقبنتحجبنالعثمانيةحضرولما.الفرنساويةمعدر-

الغاليةالمهورفأمهروهنالخطابفيينورغبواللطلابوحسنوهنوافاءالرجال

14.العاليةاكاصبوانزلو!

الجبرقي(تعبيردقهلاحظا"درن"اللاقيبانتقالالمرأةتحريرصفحهوطويت

العسكرحريمالىالحملةومعسكراتالفرنسيسحاناتمن،الفرنساويةمع

..العثمانية
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!إالجيشوعانق

فيالاستعمارياالحكمزرعهاالتىالحزازاتاستغلال،العثمافيالجنديفتوا

شائبة"!منوتجرده،المصرقيالمؤرخالجبرقيأمانةنجدوهنا.المسيحيينابتزاز

..التاريخأمامبالخزىويسمهوبفضحهالموق!هذايسجلوهو..تعصب

أحنحعافكلفوهمفانهمالنصارىبحاراتتقيدواالذينوالينكجريةالقلقاتواما"

وأجرةالجيبمصروفواللوازمالمآكلكلفبعدمنهمويطلبونالمسلمينبهكلفواما

علىح2شالشكاوبثلدعاوىالمسلمونعليم(..)وتسططت.ذلكوغيرالحسمام

إلاالمدعىيعطونولاشبهةبأدفىمالزمهممنهمافيخلصونالقلقاتاولئكأيدي

."1بعدوهوالظفرالتشفىمنلهحصا!بمايكتفيوالمدعىذلكمنالقليل

ليعفوبالمنحرفوالسلوك،الفرنسىالحكميدعلىزرعتالتىالعداواتان

ولكن.الفرنسىالحكمز:اتبعديستثمرصمنوجدت،وعبداللهاللهوشكر

وعهدحضارتنابهتتميزالذيالتساعوانتصر،المصريةالحكمهتغلبتماسرعان

ضمانثتابترصيف"بايخابالمعروفالوهبىاسمعيلالسيدالعلامةصاحبنا"إلى

التعرضوعدم،الذمهوأهلواليهوداضصارىاأذيةعنالكفمضمونهاالعربيةباللغة

علىلهمالحاملبانعنهموالاعتذارنبويةوأحاديثفرآنيةآياتضمنهوفىطمم

مطلعفيفرماناتوصلتكذلك"وأموالهماعراضهمصيانةالفرنسثويةمعتداخلهم

الكتبةاعيانبذكربالتنريه"(م1018سبتمبرهـ)1216الأولىحمادىشهر

.1(وملطىوواصفالجوهريجرجسمثلبهموالوصيةالاقباط

المجاهديناخوانكمالأنهم":المسلميننهبإلاالعينيالجنداماميبقلموهكذا

العذابسوءيسومونكماكانراالذينالكفارمنوانقذوآعنكمحاهـبراالذين

ايامأضيوفكموهم.بيوتكموينهبونبنساتكموينهجرونأموالكموياخذون

."1أفليلة

اعفواالتىالمهمةمستأنفين،مصرخرابعلىالمماليكمعالعمافيالجندوتعاون

:يقولعندمابالفلاحيننزلالذيالهولبشاعةالجبرتيويصور.سنواتثلاثمنها

."النهرنساويةاحكامالفلاحينوخصوصأالناساكثروتمنى"



كانتفماوالمماليكالدولةبينالقتالباستئنافذروتهاإلىالدراماووصلت

دخولوهي،الاحداتلهااتاحاالتىالنادرةألفرصةتفوتبالتيالعثمانيةالدولة

جيشهاوتسحبللمماليكراضيةتتركهااتتقبلىبالتىكانتوما..!رقوخما

أكثر.ايم!سنواتسبعبعدويعودواقرارهمعلىاسيندمو!الانجليزسيفع!ء؟

اناسديوااسزيراعملى":المرأتآلافالفريقانكررهالذيالاسلوبوبنفس

.وحبسهماالصتاجقالأمراءوباقيبثابراهيمعكفقبضالأفرادعن!هوحضر

بالححعيد.ا!فىبيكتحمدإلىالارنؤودالعسكرصتبماتفةباشاطاهروارسل

علىيقبضونالبلدوخارتوالجهاتبالاخطاطوالأرنؤودالعسكرحلاتفةووقفت

:اختفىالمعتقلينبالأمراءالعسكروأحاطت.والاجنادالمماليكمنيصادفونةصت

علي!ثمأسوأكانتبلملةوباتوا.اهمااأواخفاهملمنوبالتوعدعليهمونودي3باقص

وطمعهم.تعبه!اوضاعأملهموخاب.الفرنسيسمنوهزيمتهمكسرتهمليلةمن

الأولىحالته!اإلىويعودونمصرلهمويتركبلادهالىيرجعالعثمليانظن!ثمفيوكان

."شاءواكيفالاقليمفىيتصوفون

وجرحفتلىانبعدا،نجليزانقذهمافقدالاسكندريةفيكانواالذينالمماليكاما

العش!انية.اص3!00بكابراهيملتحريرالحيلة"3اجيز"انجليزواستخدم.من!+غنة

انهماوفحوحاواكثر..للاتراكمصريركركوالالمماليكانواضحاكان

صاحا!كان!كاألسلصانباسم!لا،لحسابهمالامصر.حكماجومابعديحشطيعوا

ذلكقبلىدورههانتهىبل..امبابةموقعةفيالتاريخفيدورهمانتىفقد..قبل

الجثث.بتحنيطاشتهرتبلادناولب،القاهرةيىليمالسلطاندخليومقرونبثلاثة

تتعفن-عندماوحتى،تماما-تئعنىتبعدماإلاالتاريخيةالظاهرةتدفنلافهىولذا

رلحتها!لنخفىوا(جخوروالعودبالمجامرنحيطها-احيانا

التاريخخداعاستطاعوافدمجتمعنافيالخاصيةهذهالىاستناداالمماليككانواذا

ه!.تكون!مصرانانبابةمعركةبعدواضحأكانفقدقرونثلاثةفواتينهوتعطيل

حلتقديمعنالمماليكمنواعجزبلمفلسةمقفرةالجثمان!ةالذولةوكانت

مصرانتزاععلىقادرةهيشلا..للمماليكمصرتتركانتقبلى/هىفلا..افضل

..المماليكمن
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والعمانيو!الاصا!اهىواصبحت،الساحةفيظهرتقدعديدةقوىوكانت

مصر،عاىانتباههاركزتقدالغربيةالاستعمارياتكانت..الظلبمثابة!المماليك

اصتحالةتررت!!ص-..والاسلامىالعروللعالمالاساصيالمدخلانهاوعرفت

،الغر!مصالحعلىالطرتسديعنىذلدلأن،عليهكانتماالىالأوضثععوده

متخلف.حجرمجردالسدهذاكانلوحتى..تغلغلهمحاولاتوعلى

يحم!ثانحوعلى،مصرفىالوضعيتغيربانأيضايسمىلنالضسلمطوالاستعمار

يتمثلكانالذيالتغيير:اث..عدهـانهمواجهةمن:يمكنها،الغرباططعمن

..حديثةعثماتيةدونةحتىأو..حديثعرليوط؟و..الحديثةمصربناءفي

..مصرفيناجحةخرتةتشعه11يمكنلماحدفلا

ك!حلبإلتىالمحسريةاغيادةاهى..البعثهذاامكانيةتحم!!قوةهناكوكانت

عودةايتحالةعلىالأطراؤ،جميع!تتفقوكانت..إلفرنسيينمقاومةخلالعودحا

تختلفى-كانتواخ!ا.الوصاحمايةصعجزهماثبتبعد،عليهماكانالىا(غدم

يختلفجديدصصشقبلبناءا)!تتطلعكانتلأنها،الغردالاستعمارمع-بالطبع

اطارفيالعربيةمحرخديثالىتتطلعكانت..اخربيونيريديـاكانعماتماما

المحيطمنمصراقتطاعيريدالاستعماريالغربكانيما..الإسلاميةاالحضارة

لنجاحوكشرط..للاستعمارتنفتىوبذلك..وتغري!ثا-إسلامىا-العربي

الوطنية.القادةتدميرصبدلاكان،هذهالتغريبمحملية

سعيةاكالقيادةيدمرالذياالبط!يظهرأن"عالمية"ضرورةأصبحتوهكذا

الثورهوفوعدونويحول..الصحيحالإسلامىالبعثمحاولةويحطمالعربيةاطرمة

والوطنمصريضعالذيالمشوه"التغريب"إحداثويتولى..الحقيقيةالصناعية

.الاستعماريالغربرحمهتحصالعرلى

..بطلعنيبحثدورهناكأصمح

..البطا!وضهر

.بنجاحالخططسيحققالذيالغربرجل

مهمةلنفسهوحدد."العالميةالضرورةو"،الغرباتجاه،نادرةبدقةتمثلرجل

462



..الممكز،!!وبعكس.الغربمطلبتنفيذ..الضرورةهذهتلبيةهىواحدة

..خطاهوتسلدتدفعهساحرةيداوكا!،راثعبنجاحيتقدمكان

اكثرالسريعانهيارهكان،حدودهيتخطىأنوحاول..المطلوبثورهانجزفلما

..نجاحهمناثاره

نموذجايحتذيهمنولكلبل..بعدهمنولورثته..مصربعرشءكوفى!لكنه

..أبدأتحديثلايكونلكى..التغريبدربعليسيرمنكل..ومثالأ

بيروت

7191امح!وبر-1913رهفعان
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المعريعلىواكعراء...

عوضلوي!الد!ضوريدلملما"التاريخيةالخلفية"إلاليسيعقوبالجنرالأنغير

كانت؟تماما..وخارجه..العربيةالدراساتبمعهدطلابهعقولفييحفرهأن

الىنابليون!ع!حولمنذتتابعالذيالفكريللغزوالمقدمههىالفرنسيةالحملة

الخليج.إلىالمحيطمنالعربىللوطنالعسكريالاحتلالإلىانت!ثحتى،شواطئنا

الحديث،تاريخنابدايةهيالفرتسيةالحملةبا!،الدكتورمع،نسلمأنفبعد

لرفاعةدراستهفيالدكتورينطلق!!..القوميةراتدهومعهاالمتعاونينكبروأن

لنا:ويقررالطهطاوي

العربية،المجتمعاتفيلهاتقاليدلافكرةوالمدفيالسياصىبمعنثهاالحريةفكرةان"

!طمةمدلولانبل،دباءالأأدب%و،الفقهاءفقهأو،فلسفةمنعنهانبعفيماأو

التىاللاتينيةاح!ا45،3كلمةعنمختلفمدلول،ذاتهاالعربيةاللغةفي"الحوية"

لافهي،الحديثةالاوروبيةاللغاتمنومشتقاتها(ليبرتيهاكلمةمنهاخرجت

.ا"للعبوديةكمقاباالاالعربيةفيالأصليمعناهافيتستعمل

ترفعلم(الحرية)كلمةأبئوهوحيويوضع،اللغويالوضعبهذااقترنوقد

وأثوراتمنمانضبكلفياجتماعىأوسياصاخطهدفأومبدأأؤكشعارأيدا

.2"00عشرالتاسعالقرنقبلالعرلىالعالمفياستقلالةحركات

كلمهفىالمتضمنالشاملوالاجتماعىالسياسىبالمعنىاذن(الحرية)ثموصت

والاجماعىالسياسىوبالفكرالأوروبيةتالحضارةالعربلاتصالنتيجة415ح3،(3

."3عشرالتاسعالقرنفياخربىا
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..يادكنورشكرا

..نعمتكولىهواكدعدوكبأننؤمنأن..(الفكرىبالغزو)مانعنيههوهذا

بسببالحريةفقدأنهلا..لأوروباالحريةبتعلميدتبأنهيؤمنجيلينشأأن

..حريتهمعلىوقضتبلادهماحتل!التى،أوروبا

..لا

الفرنسىالاحتلاليومالحريةعرفتالجزائرأن..العربالطلبةيعلمالدكنور

ويقسيمور"بوارص!عاى!ماعادتأناافقدتهاثيفرنسااحتلاليوءومصر..ها

لمالتىالحرية..الحريةعملتناالتىهيأوروباأنيعلمناالدكنور0"4القملة

تعجز؟تماما..لهالفظاتجدأنعنلغتناعجزتبل..أجلهامننزولم،نعرفها

بعدوهل!كثير..العشرهماجاوزعلىفتقرل،العدعنالبدائيةالشعوبلغات

أوروبابأنويعلميؤمنمنفينايقومأن!؟..الأورولىللغزواستسلاممنذلك

!؟..تاريخناعلىوافتراءظلممنذلكبعدوهل..الحريةعلمتنا

ولاديننايعرفهالاالتىالعنصريةشراللهوقانا-الوحيدةالأمة..العربنحن

الىولايحتاجالمناقشةلايقبلطبيعىكحقالحريةمار!ستالتى-العررخلقنا

خدهصعرإذا،الجبارالملكتعاتبأمة..العربنحن..قانوناستصدارأواقرار

أميربأردافالتعريضعلىيتراهنانعامتهامنرجلانكا-أمة.بسيوفها،للناس

الشهيدردتهفيوفتل،ارتدمسلم..السلونيمريمأبرمنهاأمة!المسجدفيالمؤمنين

ابنعمرءكويدخ!..ومالهدمهالاسلامفحمىأسلمثم،الخطاببنزيد

عواطفه،المؤمنينأميريخفىفلا.عصرهفيحاموأقوىالمؤمنينأميرالخطاب

..بشرمنأكزلسناونحن..البشرطباعضدفذلك،أخيهقاتلبحبولايتظاهر

."عليهاالمراقالدمالأرضتحبحتىأحبكلاوالله":مريملأرعمريقولبل

منحقاذلكممنعنىوهل"يسألهبلالمؤمنينأميرشقيققاتلفرائصترتعدفلا

إنماأباليفلا:الرجليقولوهنا"واللهلا":المؤمنينأميرفيستعيد.."حقوقي

الباحثعلىيصعبولكن.ولاشوفينيةعنصريةلااللهم."النساءالحبعلىيبكى

لاالقانونلإرادةوالمحكومالحامبينالعلاقةلخضوعذلكمنأعظممشلايجدان

علىعمرءتخطىوالمرأة،حقوقهفيعمريناقشوهومريمأبر..الحاملعواطف

البدويةوالمرأة.."امرأةوأصابتعمرأخطأ":علنانفسهبنقدفيبادرالمنبر

..هومنتعرفلاغريبرجلأمامعمرعلىتدعوالمدينةمشارفعلىالأخرى
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باعظمالمرأةفتجييه"؟بكمعمرأدرىومن":قائلاعمرعنالرجلفيعتذر

عمرفرائصفترتعد"!؟عنايغفلثمأمورناحلى..ويله)أالحاملمسئوليةزمريف

.ظهرهعلىوالسمنالدفيقليحمليعدوويذهبالمسئوليةمن

..الطبيعيةالوظائفالمرءيمارس!!؟الحريةيمارسونأحرارمواطنونجمعياهؤلاء

الأمريكيةالحريةالكثيرونا!برولقد.التنفسفيحقهيؤكدموسومالىبحاجةلي!

فيهيطلباعلاناالصحففيينشرأنمنكنيديسياسةعلىمعترضامكنتالتى

بنلعمريشكوفارسىعبدجاءقرناعشرأربعةمنذولكن!كنيدىعلىالقبض

التهديدعمروفهم..بالقتلالمؤمنينأم!رهددعمرقضاءيعجبهلمولما،الخطاب

حتىحراتركبل،أظافرهولاقلعت،عليهيقبضلمو"..العبدتوعدفي":وقال

خسارتهاولكن..عمربمصرعفادحةالإنسانيةخسارةكانتوم..تهديدهنقذ

هوبالعكس..بالشبهاتالناساعتقالمبدأأفرالاسلامأنلوأفدحستكونكالت

بدأتبينما..أحرارالناسأنالعرثطالمجتمعفيالأصل..بالشبهاتالحدوديدرأ

موروثة،ارستوقراطيةعندناتقمفلم..أحرارغيرالناسبأنالوسطىالقرونأوروبا

ولعل،العرببلإدفيالزراعىالاقطاعيعرفلملأنهربما..متوارثونولاأتباع

الزراعة()السكةدخلتما":قولهفي!االكريمالرسولاليهأشارماذلك

،-.لا."ذلواالاقومأوض

باصرارولو،الحكاملظلموردا،اًصلاالموجودةاطريةكندفا!اكانتثورتنا

الحا!سمينلاجبارسعياثوراتهمفكانتأوروبافيأما.ءالسلطانبيعع!*الفقيه

أخذهاالتيالمبادىءأهمومن":الما-كتورإ،ويقر.أحرارالناسبانأولابالتسليم

التسثعفكرة-الفرنسيةالثورةفلاسفةوعنأوروبافيالتنويرفلاسفةعنرافعرفاعة

.،خاصبوجهالدينبم،والتسثع،عامبوجه

امنمنأولهمالعربان":لوبونغوستافشهادةفىيادكتوررأيكمما

حضارتناعلىيأخذالبعضانبل."الدينىوالتساعالفكرحريهعليهنطلقبما

المطلق.محهاقص

والأجناسالأديانمختلفبينالتساععلىتقومحضارةأولهىحضارتناان

دينهايحرمحضارةأول.والنظمالدولمختلفبينالسلمىوالتعايعق،داخلهافي

946



يقوءحضارةأول،ىالر!فيأوالعقسدةفيمعنااختلافهملمجردالآخرينقتل

يعلنوالقران،والديرالرأيفياطمخالفين2بالأبدالوجودافتراضعلىتشريعها

خلقهموا!بر..واحدهأمةالفاء!لجعل!ثاءلوالذياللهمشيئةمنالتعددهذاأن

ترفضحضارةأول.ليتعاونوابل،الختارةاللهقبيلةتسودلكىلا،وقباثلشعوبا

ملوكهمادينعا!الناسمبدأ

الىبحاجهومازالت..كلهاللدنياعلمناهبل..أوروبامنالتساعتتعلملمنحن

حسنالشيخإنالدكتورقولفهويتصورولايعقللاماأماالمزيد.مناتتعلمأن

وصلالطهطازيوأن!الدينمعتتعارضلاالدنياأنالفرنسيينمنتعدالعطار

اللغاتفييسمىوماالرهبانيهوجوهوكافةوالنىكالزهدنظريةارفضالى

.،المسيحىالجنديداليل"الش!رارزاموت!كنابمنأتأ،43!هدلا؟+3الأوروبية

ماقالهبكلتذكرناالدنياوعنالمالعندفاعاالطهطاوييسوقهاالتيالحججفهذها

الحججاستخدمالطهفاويقبلفارزاموتر."المسيحيالجنديدليل"فيارزاموس

دن!لاالمالوأن..الدينمعتتعارضلاالدنياأنالمسيحىللعالمليثبتالدينية

الاهتمام..العلماءاشباهولا..العلماءيتكلمهكذايى!..يادكتور..لا..لا

رهبثنيهلا"صريمنصمنا!زوعندنا..دينناتعاليممنيتجزألاجزءبالدنيا

الأعرابوفدأشادوعندما.."السفلىالبدمنخيرالعليااجدا".."الإسلامفي

..؟بحاجاتهيهخفمن!آالنبىوسألهمالنهارويحهـومالليليقومالذيبصاحبهم

.!منهخيركلكم"اللهرسولقال..كلنا..:فخرفيقالوا

أماتكدينناعليناتمتلا"قاللاالزهدشدهمنالمتماوتالرجلضربوعمر

إلىالمفسرينبعضذهببل"الدنياالحياةزينةوالبنونالمال"دينناوفي.."الله

وهوالاالخيريدكرلمأنهأو(الخير)باعتبارهالاالمالعنيتحدثلمالقرانأن

..الماليمنى

الحروبخلالالمسلمينمنأوروباتعلمتهاالرهبانيةعلىالثوره..دكتوريالا

منوافتبسنا،والانهيارالتخلففلسفةالىلجأناحضارتناانهثرتفلما،.الصليبية
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والدروشة.والتسولالتكايانظامالمظلمةالوسطىالعصورأوروبا

البراعة.خانتكهذهفي..دكنوريالا

نأوحسبنث،اتهاممنأكثرلنا،بالذاتتالمعرىالعلاءأبىموضوخوفي

..اخرلحديثوالتفصيلالنقاشتاركيننستعرضها

.التراثدراسةفيالاجهادباتبفتحتفزعهم..المحافظينأنيزعمهو

!؟لماذا

!؟..فسرابراجتهدمنأولهوهل

نسبةفيالمجتهديتقبلأنشرط..خلعاوخلعهبل..الاجتهادباببفتحمرحبا

اجهادنايتقبلأنسرط..ويونانيةلاتينيةجنورالىأمتناعبقرياتوكلتراثناكل

الشهداء،ص!موحللبسمعنىولا،بهنطالبماكلهوهذا..رأيهتفنيدفي

عنيؤلفوهو..!؟ارهابأي!؟للارهابيتعرضالذيبمظهروالظهور

للاحتلالبالعمالةحمدانبنيويتم.الصليبيللاحعلالعبقريتهفينسب،المعرى

الذيالغبثرمنصنعقد،حمدانبنىفارسفراسأباأننعرفوكلنا..الرومى

(يادكتوردبشةأي)لبنة،الرومضدغزواتهخلال..الشريفجسدهفوقتجمع

سبيلفىبجهادهالملكينأمامحجتهلتكون،قبرهفيفوقهارأسهيوسدبأنأوصى

.الرومضدالله

،الروموموالاةوالخيانهللعمالةحمدانالفين!سبأعوضلويش"يأقيثم

مستشارهوثم..نسخةألف51صديقهأخره؟منهويوزعوينشره،هذاويطع

بالحجةعليهيردأن..ارهاتبوأياض!هادفأي..ويفتحيغلقانهيدعيثقافي

.يرلمرأولاتوزعلاانهايشهدمجلاتفيوالمنطق

تكن.لمانواكتمها..صادقاكنتانعيناطب

..بالشكوىتجأروافلاالرياحاقتلعتكماذاولكن..الاجتهادبابافتحوا

أتردتد!؟..ستتزعزعمعـقداتوأي..؟الاجتهادبابفتحيخشىالذيمن

؟التراثفيامالناويخيب،معتقداتنايزعزع،الغرلىالفكرقمامه

..ذلكمنأهونواللهانت..لا

وبركة،خيركلهفى!قرد-دئهوالحمد-ممرقد،حاولتهالذيالفتحهذاان

مفكرينا.لعبقرية،تترىواجمنشافات..بتراثناالاشادةفيتكتبالمقالاتهىوها

بالتراثالسوفياقيالاتحاداهتمامانباءيومكللناينقلونالأفاضلالتقدميونوكنابنا

4!ا



خلدو!ابنانمنهموعرفنا،روائعهكشففيالروسواج!ثاد،والإسلامىالعر.لى

على،الدراساتعليهتجري،انطبريتارتخوان..طبعةمنا!ثربالروسيةطبعفد

السوفيتىالاتحادفيالإسلا.جةاحععاتالمقافيجديدةوثائقوتكتشف،مستوىأعلى

فائضنظريةاستعارقدمارك!انوثبت.معلوماتهودقهثراساتهصدقيثبت

فياليناونظروا،كمهمفيلضحكوا،نحنفلناهاولو..خلدونابنمنالقيمة

.الصفراءالكعبفيشبحثلأنناأسى

الديكة،أماماستعراضاتهافيا!دجاجاكصياحوصياحلغطيدورالأيامهذهوفي

وعندما..الرأسطاليةمعيتنافىالإسلامانفيهاكتشف،جميوديلمؤلف!ىبحول

انهفيهاوقلت،عاممنأىثممنذاصسالةابمجلةليمقالةفيالفكرةهذهطرحت

الخلقلأن،الرأحمافيالنطابممرحلةفيتخلفناتحغكانتالتاريخدهـرهأنيبدو

وليس،بالطبقيةالايمانفيناليس،الرأسطاليةالحضارهخصثئصمعيتنافىالاسلامى

صناعيةدواالىالعالمتقسيمحضارتنافياجس،الملكيةلحقالتقديسهذاعندنا

.اخرىدولةحسابعلىدولةثرأءبناءحصكعارتناتعرفلا،للخاماتمنتجةودوت

المص!!منالشيطانيتخبطهكالذيبهمإذا..عاممنا!ثرمنذذلكفلتلما

لاختفاءالاج!ثادبابأغلقلقد،يومااًغلققدكانإن،الاجتهادبفتىمرحبا

نأمجبعبثبالى،اجتهاداليستاليومللأبوابيماصإا-اواقتحةمأث..المجتهدين

فشرطتنا..يتظاهرواأنلهى؟.محلرطهالثىباستعداءلأ..فاعليهيدعلىيضرب

جملىص-.ا-3وتم!!،جهلهمبفضحولكن..الفكرفيتتدخللادلهواطحمد

..ا!اللهرسوكخاصمفقد..الاجهادبابيغلقمنإن.الأمةمقومات

خريضذلكبعدهل.."أجرانأصابوإقأجرأخطأإنللمخهد":القائل

؟!التفكيرعاى

!؟هذااجتهدهالذيماإذنلنظر

ألمحرحاالعلأءأباانملخحممهباجتهادوخرجالعلاءأبيضانفيعوضلويساج!ثد

بفعلالمنطقةمادالذيالعقالدى،الفكرىالصراعثمرة،الصطجييةالحروبتمرةهو

الصليبيزالمحتلينبينواللاذقيةوانطاكيةحلبمدنوتبادل،الصليبىالاحتلال

وألمسلمين.

وعاشرجةالصلبالحروبمولدمعولدانماالمعرىأنذكرنافإذا":امجتهديقول
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صفيةفلىاه!اماتكانتالأولىانرجلاهتماماتأنذكرناواذا،غمارهافيكلهاحياته

أبفمطشفيس،عصرهفيفقطليس،رحاهادارتالتيالعقائدوبحرببالعقاتد

ةضرهـ!لناتكشفت-منهمعدرددأميالبعدوعلى،بلدتهصميمفيولكن،بلاده

."\((ا!ظءاعحنهشبرهـئيهاالعظ!ألرجلفرثابرزالميالتاريخةالصورةوضوح

الح!نيبي!-لعؤلاءيدعا!درسهالدياجونافياالف!ضثمرةهوامجتهديرى؟والمعرى

سنةعشرةاحدىاانرويدفيسقطصتقداذنفحلب)حدبيحتلونكانواالذد

يدهـءعليهايترددكاان.هـبر363،ء673فيالمعرىالعلاءأبيمولدقبل

ديمفيراهبا!لق!ثاأسإر؟،ت!السثمرةهيوفلسنمته،احت،لهمظل!برهناك

وقيثد..روائعهجتأضوأ!إلىمعهفعاشتكثسباهفيالاسرارهذهعلمه،الفا!وس

ايونانيةاالفلحسنمةكتبهوالعربيالعق!!لفخراهبأالقنهالذيهذاانرخفيؤلوي!ر

اسالأذقيةافيجديردرسانهالمعرىصنقرأوحين":يقول.الأحليهلغتهافيوآدابها

القدماءءعلهانقصشخدصأنحقنامنأنيح،القدماءعلوءالرهبانمنراهببملى

انيوناقيالأدبسوىتحنلمأديرتههـافاأصوارهباتويعلمهايحفظهاكانالتى!ذد

."خاصةبصفةانيونانيةاغلسفةوا

كانتالحقبةكلكفيإلأديرةاأتيعر!ثوليجيافيكتوأصبيانصتصىوأي

تدريسه.صفضلاقراءتهمتحرثنيافكر!،اليونانيةوإلادابالبونانيةاغلسفةاتعتر

الأ!ثحليةباللغاثلدرسركان،الميلادياساشراناصافيمسيحياديراأنأصحسع

يتفقأهذا..!ألالهةوقصافدتصارعص!فرثاوماواهـسحلوفانيسهوميروء!قصص

يلقبونكانواالقد..إلوثنيةعداءفيوالتشدد،الوفتهذافيأسميحىامتا-مع

\أ!؟الأيقوناتتحطيمحركةبالمسلمينالاتصالمنونشأت..بالوثني!%المسلميز

الراهبوهذا،ملحدحتىأوششككراهببهشاذديروجودنفترحن!أنيجب

وأنه،الأصليةبلغتهااليونانوفلسفةادأببكتبيحتفظجعلهماإلحظمنأوففد

ضاصة،عبقريةالمسلمينأبناءمنأعمىطفلفييتوسمجعلهماالفراسةمنأوقى

الطفل،وحفظها..(نعلملاالزمنمنمفي)اليونانوفلسفةادابعليهفتلا

بابنفتحهذاأجلأمن..!؟اجت!ثادأهذا؟روائعهأخرجتأنا!!معهوعاشت

!؟دثاجضلاا

المصفالعلاءعصرألىفيالمثقفينأزمةأنفرىاجت!ثادهفيعوض!لويسيمضىثم
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ظلفيالفكريةاحريةبينالاختيارهى(دلمثقفينأهـمةصتعصركلفيبدولا)

مدنتظاموقيام،سياسرتفغكمنالصليبىالاحتلاا!يفرضهبما،الصليبيةالحماية

وبين..الشاممدنفي،الصليبيةالأجنبيةالحمايةتحت،الاغريقىالطرازع!

الفكر!حريةعلىالقضاءومعها(الفاطمية)مصرتقدمهاوالتحراالوحده

زص-فيالمشرقفيالاسلامىالعالمفيهدخلالذيالمأزقهراذنهذا":يقول

القرنينفياليزنطيةالصليبيهاطروبأيام،بقليلومابهعده،بقليلقبلهوماالمعري

والفكرالعلماتحترمثقفةمدنحضارهبينيختارأنعليهكان.عشروالحاديالعاشر

والبصرهوإنطاكيةحلبمثلالعقلانيةأوالروحايةبالرياضةوتضطربوالعقل

،انحزاةاأمامنفسهاعنايلدفاعاممافيةاالفوةلاتملكومفككهضعيفةولكنهث،وبغداد

رغماولكنهاةوالصلييينبيزنعلةخطرلردالكافيةالقوهتملكلاأولىبابومن

بينالحضاريوالتواصلالانسافيالعفلىوالتراثوالفكرللثقافةمعاديةكانتقوتها

."السياسيةعلاقاتهاعنالنظربغضالشعوب

صتوجيلهالمعرىالعلاءاباأنإلى،الاجتهادبابفتحعبرعوض!لويسويصل

ووالوابا،الأجنبيةالحمايةتحتالشاممدنفياغكراحريةاختارواقدالمثقفين

حريةثمنهواستقلالتحررمنتقدمهما،مصرمعالوحدةوكرهرا،المحتلالأجنبى

اسمهامجلةفتحواأنهميقولأنويوضاث..مصرعي!اتقضىالتىالفكر

بحكبمالأقلعلىوالرومللحمدايينمناصراكان"المعريانيقول.!8حوار

."العربيةوالعقلانيةالبونانيةالفلسفيةثقافتهوبحكم،الفاطميينمننفوره

الفرجاًدأمشالمنزمانهفيالعربوالمثقفيزالمعرياناعحقاديوفي":ويقول

خرجرابيزنطةمهادفيمنشاكلهمومنالحمدانيةببلاطتعلقوامنوعامةالزهرجى

فقدموا..السياسروالاستقلالالقوةحسابعلىالثقافةباختيثرالمارقهذامن

بالعملالمعرممطفيتهمويعرد.(82)"الحياةعلىالعقا!وفدمواالكلىعلىالجزلى

.(89)"الروم-حمدانالمحررصديقالمعري"الرومىالمحورلحساب

الله-أستغفر-مصراعيهعلىفتحقدالاجتهادوباب،خطيرهترىكاالقضية
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..كلهذلكعلىلنردلتتسعالمقدمةهذهكانتوما.واحتطبأساسهمناقتلعبل

..حقائقتعضنقولأتحسبنا

!!!!!سنهبأربعينالصليييةالحروبقبلماتالمعرى

!أصدقاؤءلهيقول؟المرتفعكعبهتوزيعرقمرغم..واللهإممط

الاجتهادشباكولكن..مفلسكلوسام!ا..فتحقدالاجتهادبثبأنوصحيح

سنةفىبدأتقدالصليبيةالحروبانوهى،الحقيقةهذهيغيرأنيستطيعلانفسه

!م5701سنةفيماتوالمعرىم5901

معالحربانبالزعم،التاريخيةالصخرةهذهعلىالاحتيالاًو"الاجتهاد"أما

خاصةظاهرةالرومضدالحربفيفليس،الصليبيةللحروبتمهيداكانتالروم

منذنشبتوالرومالمسلمينلننالحربلأن..خاصةنتاتجلهايكونأنتستحق

كانحتى،أبداتنقطعلموهى!..قرونبأربعةالمعرىمولدقبلأي،تبوكغزوة

علىهجمواوالروم.اخرعاماويحجعاماالروميغزوبأنهيوصفالرشيدهارون

أميرفوضع..وامعتصماه..مسلمةامرأةوصاصت،المعتصمعهدفيالمسلم!ت

تماماًبووقال،عموريةغزاحتىشربهايكملولم..بيدهكانتكأساالمؤمنين

خال!ته:

..الكتبمنأنباءأصدقالسيف

..فيهاماالعقاتديةالشتائممنالقصيدةوفى

وظهروالرومالمسلمين.بينوالسلمالحربقرونطوالالعلاءأبويظهرلمفلماذا

؟بالذاتالفترههذهف!

عليهاوالردشعرضيدةكتابةهل..العقائدحربلمعنىسادجتصوروأى

العلاء:ألىقولهل؟!العقائدحربيسمى

المسيحاخلقمنعبادوهمصحبىيخافالمسيحأعكلباد

جميلة.قفشهمجردهذه..لاعقائدىبحوارتسميتهيصح

كلماتيستخدمأنهالدكتورومأساة،تمامانحتلفشىءالعقاتدحربولكن

الفاشلنابليونتغريريصفكأن..رأسهفىالالهوجودمالاوصففىكبيرة
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..شعرا..ببلوتولاندالمسماهأفعالهيسمىأنأو"الميثاق"بأتبالمصريين

ليثبتعوضلويم!أشعلهاانتىالمزيفةتلكلا،الحقيقيةالصليبيةالحربحتى

حربتكنلمالحقيقية9الصليبيهالحربحتى..!العالماحترقولونظريتهصحة

صحإن-عقائد!نيشهاحربفهى..التعبيرهذانستخدمأنيجب؟عقائد

منتمكنواالصلمميونفلا..!والنفطوالمنجنيقالشفسلاحهاولكن-التحبير

مسلمينعادواقد،فرنينقرابةبيتاعاشواالذينالصليبيونولا،واحدمسلمتنصير

أوروبا.إق

،الدمحنوريروجمابعكسوا!ها،الخطررةفىغايةتأثيرعمليةنمتلقدحقا

عادتقدأوروبافىالحديثةالنضةبنورأنوالحق(أوروبافياثرناالذينفنحن)

،الاستحمامعادة..فقط..المسلمينمنيتعلموالمأنهم..الصليبينهؤلاءمع

البرونستنتية-أننقولأنجديداليسولعله..الكث!رالمسنمينمنتعلموابا

شالتأثر).الصليبيةالحروبثمراتأحدىكانت-أوروبافىدينىأصلاحأضخم

.(الإسلامىاسدينبا

..الأسلافبخمرةاكتشاءيى،الصليبيينفىوأثرنا،لأوروباقدمنابأنناوالقول

الوقت.هذافىحضارةاكثر!لاكناإنناهو،جداطبيعىلسببيرجعبل

فقد،الثقافةيحتكريحملهالذى،الملكخاتمهىاليونانيةالعلومكانتصوفحتى

..اليوناقللفكرالمعتمدالوحدالمرجعنحنكنا،الفترةهذهفىمعناالخاتمهذاكان

وفلاسفةعلماءحققهالذىالعبقرىوالتطويرالرائعةالاضافاتمن"عرضر"شدع

..إلمسلم!!

فرضيتهأونظريتهلاثباتا!ائقكلويطوع،بفرضياتيبدأاسدكتوراولكن

الحقيقه.علىتجنمنذلكفىكانمهما

الشهيرةوالسقطةالصنيبيةالحروبتاريختعديلحكايةذلدعلىمثاتوأو!ت

نأنتوقعكناوما..التوزيعيتأثرلالكىهذا!صابهفىاخفائنهاعلىصهـص!التى

التفسيرغيرمقنعثتفسيرايفسرهاأوإليهاليشيرأويذ!صهالكىأحثعحاعةاتراتجه

عنه.تكودماأبعدوهى..مطعىلخطأينسبهاأسذىااسماذخ

لحللنامتسعالمجالفىكانولو..بهاالتذكرتذ!هـويعادبا"نجد!هـةسقصةأر!!

ا*لم\،



،يقرأونلاتلاميذومن..الثقافىوافعنافىزيفمنعنهكشفتوماالسقطةهذه

يخطىءمايصححونولالبعفربعضهميقرألاالصفحةنفع!فىمتجاورينمنبل

،العاملينبهموالمؤمنينالمجتهديندائرةخارجمنالتصويبأقىحتىبعضههافيه

معهم!

..الضهيرةالسقطةوحكاية

الصراثمرةهوالمعرىالعلاءأبابأنلنظريتهوتعزيزاانطلاقاالدكتورةن

والصليبيين.المسلم!تيننوتبادلها،حلبلمدينةالصليبييناحتا،لوثمرة،العقائدى

عنتبعدلاالمعرىبلدةوهىالنعمانمعرةلأنخامح!ةأهميةشلهذه"القائلفهو

تعلمالذىالأولالمعهدكانتحلبولأن.الثمانيننحوتبلغقليلةأميالاالاحلب

السياسىللصرامركزاكانتالمعرىزمانطولحلبولأن،صبياالمعرىفيه

.(67ص)المعرىأدبصتكثرفىانعك!الذىالعنيفوالدينى

نظريته.صدقعلىدامغةحجةلطرحأنعوضلويسالدكتورأراد

:يقولشعرببيتبحثهفيهانشرالتىالأهوامصحيفةفصدر

بالصلبانتغصباتتثمانهاشالهجيرجمرةصليت

."حلبمدينة!صففىالمعرى"يدهبخطتحتهوكتب..صليبجمعنالصلب

جمرةصليتحلبمدينة..الد!ةواضم،المعنىواضحالنحوهذاطماوالبيت

بجمرةالاسلامىصباحهايصفالمعرىأنتوهممنودعا)..نهاراالهجير

يفضلونكانواوجيلهالمعرىاننظريةصاحبمنيستغربلاولكنه..!افج!ر

ثم...(المصرىالإسلامىالحكميقدمهمااغوةواايلاستقلالعلىالصليبىالاحتلال

فى(صليبجمع)بالصلباقتغصفباتتحلبمدينةالصليبيونشاحلالليلجاء

وخوذاتهم!الجند؟سأيات

الرؤدا.صحتاذن

..51رو؟لي!رالشمعربيت..ولكن

فهو:

بالصليان-تغصباتتثمضياراأهجيربرةصليت

ا!لاءالأبىوالبيتللابلشهىنباتاسموهو..التحتيتيزالنقطتينذات..يالياء

!!!



الطعامبأطايبالليلجاءهاأنالىراحلةوهىبال!ثارشقبتالتىناقتهيصفالمعرى

!الصلياننباتوهو

؟الاجتهاديكونأهكذا؟!بتهنف!اعليهوبنىالبيتخطمفالدكتورإننقولهل

كله،الثقافىبالجويستهر،بتلاميذهيستمتر،بجمهورهيستهتراندكتوراثنقولأم

..نظ!يةمنهويستخرخ،مناسبةلهويلفقبيتاعنيهفيدلحع!

الصليانكلمةشرحوفيهالشرحتحتهكتبفداجيتاهذافيهنشرمصدرأىأن

..\النافةوصففى..هـفوله

!؟بعدهأوقبلهبيتفراعةحتىنفسهيكلففلاالكشفهداالدكتورأيكتشف

!؟الاجتهادهذانرفضأنحقناصأليس

حركأوعلى،فيصدقونلهيقرأوذتلاميذوعلى،مجتهدامثلهعلىنأ!ىوأن

وقاضيها!ميزانهاهوثقافية

ثج!اليرنافىالتراثفرأالمعرى

:يقولونتلامذتهيدعأو،!بقول،حقيفىبؤسفىالدكتوريتمسكن

هذاومجما)اليونافىالتراثدر!فدالمعرىإنقلتأننىجريمتىكلكان

إلىذهبتح!!العربحضا!ةعا!وتص،رلتعظيماإثماارتكبتإفىالكلا!

.(اليوناذترأثعلى"مطلعا/اكانالمعرىاذ"ترجي!!"

!؟الدكتورهذايغرربمن

هذاكتابكمناليهسافصدتكلهوذلككانإن..عظيمااثماارتكبت!نعم

تزعيمنابرائموأى..انتشاراالمصريةالصحفأوسعفىمقالاتكانالذى

..!اثباتهافىنفسكأتعبتالتىهىالبديهيةهذهأن

..؟!ترجح

كانالمعرىالعلاءأباأنهـنوفنونقطعنجزبمنحن-اللهعافاك-ياسيدىلا

-.البرنافىالتراثعلى"مطلعا"لا،متفقهادارسا

قدرمنينتقم!لأنه..حقاآثماليونافىالتراثعلىاطلاعهالمعرىعاىينكرفالذى

..دجال..قضيةيجعلهاواللهى..جلىالر



مثقفمنماأنهاجعرفالنديمابنفهرستعلىيطلعأنبالقراءةملماأىحسب

..اليونانروائععلىيطلعاًنبوسعهوكانالاالحقبةهذهعا!ققد،عرلى

الوحيدالمصدرهى،الوقتذلكفىكانتالعربيةالميهبهأنهى،المهمهالنقطة

الآنالموجودةاليونانيةالكتببعضأننقولأناجتهاداوليس..اليونافىللتراث

اليونانية.أصسلهاضاعتأنبحدعربيةترجمةهوالوحيدمصدرهاأوروبافى

لدىيكنفلم،العربيةالمترجمثتمنالااليونافىالتراثتعرفنموباأو

يونافىتراثقرنبنصفاهعرىاوفاةبحدجاءشاالذين،الثسليبيينإلاالبيزنطيين

.عضاحدبأرحو،،متاقا-ءف!-"،ش،نهجاتدمو

وكان..كلهللعالمالثقافيةاقمةا،الكارهونكرهولو،التثريخدورةمجكمكنا

ترجماتهفيالتراثهذادر!روقدالامثقفمنوما،اليونافيالتراثج!!مكمبتنثفى

.11العربية

نسخفيالااليونانتراثمعرفةالىسبيلستلهكانماالافاووسديروواهب

تصوران،الثفاةقيلمعنىعجيبوفه!،التراثهذالشأن"لتميهاوانه..عربيه

بهمرلصبى،ديرفيراهببهايفضىوضايةوكا"نها،وفلسفتهماليونانحكمة

!!رحلةفي

العلميةبالروحتليقجادةدراسةاليونافيالتراثدرسالمعرىاننقولنحن..لا

ذلكفىلا،مراجعواكملىاًدق،العربيةمراجعهاوفي..الحينذلكفيالاسلامية

..بعدهاقرونوا!دةبل،وحدهالوقت

أبوهووها..العربالمثقفينكا!بلودرنراطلعالذيوحدهالمعرىوليس

:المعرىررلدأنقبليقولالمتنبىالطيب

بهفيالضاءنراعييموت

طبهفي"جثلينوس"ميتة

ويقول

بعدهاأنىالاعرابمبلغمن

والاسكندرارسطالي!جثلست

أمما!



كتبهدإرسطيموسوسمعت
..متبصرامتبديامتملكا

وفرجيلهوميروسأم!اء،فتنثرأنتتفعلع،؟يم!اءهمتنصالمتحعيهوها

..وجلجاهضومكروبيوس

شعرورواةوسحداعالمثقف!!بينوتداولاشيوعاأكثركانتالمتنبىأحماءانبل

فيالمولودوالبروفي..اليومفرائكعل!نفهاالتىالأحماءشيوعصتالمتنبى

الواقعةخوارزمفيم48.1هـ-448شةفيوالمتوفى(م739هـ--362)

..الآنالروسىالحكمتحت

والعبريةواليونانيةوالسنسكريتيةوالفارسيةالعربيةيتكلمكانالبيروفي

..نيةيالسرشا

منأمانايعطنايوناقاًوسريخافيخطعنننقلهلمإذا!مرجعأييرفضوكان

.."التصحيف

..الهنديةالىلبطليموسالمجسطيكتابنقلالذيوهو

تمتلكالتى،وحدهاهى،فقطت!تلمالاسلاميةوالحضارةالعرسةفاللغة

.الأخرىللغاتنقلتهاالتىهىبل،المعرفه

مزجهاوحاولوااليونانيةالفلسفةدرسوا)الهجريالرابعالقرنفيالصفاواخوان

..(الايدلوجىتكوينهممنجزءأالفلسفةهذهواعتبرواالإسلاميةالشريعةمع

..ارسطوكنبوأكزالمجسطىشرحهـ(932-026)والفارلمي،

كتببترجمةاشسغ!،الكوفةفىللهجرةالشانيالقرناواخرلدوالكندى

..اليونان

دراستهبرنابملنايعرص!م6101سنةالمتوفيالمصرمم!الطيبرضوانبنوعلى

عبادةفيصرفتهرياضتيمنفراغىبعد،يومىمنبقىوما":فيقولاليومى

محكمها،وطجيدوالأرضالسمواتملكوتفيبالنظرأتنزهبأنوتعالىسبحانهاللة

بالغداةوصاياهابلزومنفسىوآخذ..التدبيرفي(أرسطوطاليم)مقالةوأتدبر

..والعشى
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أنجبالذيالفكريالمناختفسيرعلىبل..اليونانتراثعلىا!لاففلي!ر

..المعريالعلاءأباالعبقرممط

..جديدلقاءوالىاخوانيافمعذرة..حديتهذلكوليس

اعاد!علىحرضنيوقد،للمسعودى"الذهبمروج"الأيامهذااقرأوأنا)

هذاترجمةحاواساأنه"روزفلتارشى"الأمريكيالخابراقيكتابفيجاءمافراءته

((الذهبمروح"قرأالعرلىالعالمفيمثقفأموتساءلت!..الانجليزيةإلىالكتاب

القرقيعرفكاننصرصلاحرجالمنمبل!؟ترجمتهفىالتفكيرعنفضلا

..!؟الزمالكفيالبقال"سعودىإ)وعمالمسعودممطبين

تلاميذهمعقولفىيفسقونأيضاوهكذاحضارتنا((ألمعلمون"يدرس!وهكذا

.الحضارةهذهضدو!ملائهم

اليونانحضارةإلىإشاراتهالمسعودىصفحات"بعض"صتأنقلأنهـاًيتوقد

يأم049حواليهـ)332سنةمرةمنا!زكرر؟كتابهكتبالذيوهو

لها(وشى"الذىالفاروسديربراهبواجتماعهالمعريمولدمنقرننصفقبل

طلسماأو،ممنوعاسرااليونانثقافةكانتهل!؟المعرفةشعلةوأعطاهاليونانبثقافة

!؟المسعودىعهدفيمحرماثفراأومجهولا

..الصدورفيالقلوبيعمىحضارتناعلىفالحقدالدهرأبدبقارك!ءأنتوماإقرأ

فبروفيهاصقلية":الميلاديالعاشر-الهجرىالرابعالقرنليئالمسعودييقول

وهذا،المنطقعلمإلىالمدخلوهوغوجىأيساكتابصنفالذىالحكيمفرفوريس

جوهرالنف!م!إنللنفستحديدهفيافلاطونفالهوما"."يعرفالرجلبهذاالكتاب

المثقفينبيناثمهرتهولكنأرسطويقصد)المنطقصاحبوماحده،للبدنمحرك

الجسم؟لالنف!م!حدأن(جاسمهلذكرحاجةالمسعودييجدلموالقاركن

فيافلاطونوذبهر.....المدنيةالسياسةكتابفيإفلاطونذكروقد...الطبيعي

"...الحكيمسقراطمقتلوكيفيةفاردونكتابوفى،طيماوسإلىكتابه

:المسعودييقوا!

1(وغيرهماليونانيينمنجميعاالحكماءذهب"
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وحكىالمنطقصاحبوفال...بقراطعنكتابهفيجالينوسذكروقد"

ممذكرهوفيماالكبيرأنبدفلسكتابفيموجودوهذا...انبدقلسعنجالينوس

حكيمارسصاطاليسمعلمهالاسكندروكان""...العالمتركيبكيفيةفيمذهبه

وافلاطون،افلاطونوتلميذالطبيعةومابعدالمنطقكتاتبصاحبوهواليونايين

وغيروالنفسيةالطبيعيةالاشيثءعلومتقييدإلىهممهمهؤلاءوصرفسقراطتلميذ

علىالبرهانوأقامواالأضياءعنوأبانوا،بالإلاهياتواتصالهاالفلسفةعلوممنذلك

تنثولها!عليهاستعجملمنوأوضحوهاصحتها

ملكثأو!بابا"تسميةيستطيعأنعوضابننتحدىولكننا..يطولوالنقل

يكونأنصتفضلاالاحماءهذهيعرفالعاضرالقرنفيالمسيحيةأوروباحبمثقفاأو

..!الموضوعيةوتلكالاحترامبهذاعنهمويكتبكناباتهمعلاطلعقد

فقطيكنلمالمسعودىانيفيدنصأمامالتعليقعنعاجزامذهولاوأقفبل

نأيجبكاووعياموضوعيةاكزبل،عوضيويسمناليونانبثقافةعلمااكثر

اليونانيةالحضارة؟علاقةتحل!لفييردلمالذىالنصهذاتأملوا..المثقفيكون

علماءاعترفعندما..المسعودىبعدفرونعشرةمنمايقرببعدإلابالميسحية

اليونانعلوموان،الرومانية-الميسحيةيدعلجاءتالمعرفهنكسةبأنأوروبا

تقدما.اكثركانتاوثفافتهم

وبرهة،اليوناينينزمنعاليةباقيةالحكمهتزلولم":المسعودىشيخنايقول

الطيعياتفيالآراءلهموكانت،الحكماءوتشرفالعلماءتعظم،الروممملكةمن

،الأعدادعلموهو،الإرثماطيقي:؟عنىالأربعةوالتعاليموالنفع!والعقلوالجسم

،النجومعلموهو،والإسترنوميا،وا!-سةالمساحةعلموهو،والجومطريقى

مشرقة،السوقفائمهالعلومتزلولم.اللحونتأليفعلموهوواهوسيقى

النصرانيةديانةظاهرتأنإلى،البناءسامية،المقادبمضديدة،لمالمعاقوية،الأقطار

كانتماوطمسواسبلهاومحوا،رحمها؟أزالوا،الحكمةمعالمفعفوا،الرومفي

أوضحته.منهمالقدماءكانتماوغيرواأبانتهاليونانية

..مهـ332049عامفيالشيختكلمضكذا

!؟الفاروسديرمنالحضارةنتعلمأنحن
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ياشيخناعليكاللهرضوا%

..إقرأ:هىفيهاكلمهأوللأنوالموضوعيةبالعلمأزهرتحضارةعلىوسلام

فاسقكلاللهوخيب..الانسافيالفكروأنرواوفهموأفرأوالقداللهوشهد

(،.أمتناثقافةعلىوسلطه،فسقهروجمنكلص..الفكر

/؟ورم!جير؟م*،لم

ش/ر./ثحمام،صأ
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الطهطاويعندفاع

"الإسلامفيالحرية"كندراستنا.نالثانيةالحلقةمع،اليوم،موعاعلىكنا

للدكتورا[العربىالأدبفيالأجنبيةالمؤثرات"كتابزيفهاالتىالحقالىمخلوحيث

تعدما،العرباطلبةاعاىألقيتتحاضراتهوالذيالكتابذلك.عوضلويس

اسيالىكط،ابمعناها(الحريه)فكرهان":له!لنقولالخليجإلىانحيطص-جمعاهم

فلس!اتس-عنهانبعفيمااوالعربيةالمجتمعاتفيلهالاتقاليدفكرة،والمدلط

الدغةي(الحرية)كلمةمدلولإنبل،الأدباءأدبأوالفقهاءفقهأش،الفلاسفة

منهاخرجىالتياللاتينيةح!أ[5ء31كلمةمدلوقعنمختلفمدلول،ذأتهاالعربية.

الذيالكلامهذااضإق"الحديثةوروبيةالأاللطتممومشتقاتها(ايرتية)كلمة

البوارتتحميه،مدارسنا!بتعليمهيفرضأتأو،يقولهانعلى"كرومر"يجرؤلم

...الخنيجإلىالمحيطمنالعربللطلابندرسهاللهبحمدفأصحبحنا...والفرسان

اختهمانفومهفينبىء"البحرين"طثلبليعود،ا!ربيةاجامعتهمنفقةعلىونطبعه

فيولا،ا*ابهمقيولا،بباله!تخطرلمالحريةفكرةانبل،الحريةتحرفلم

يقوا!...الحرلأبةفعلمهما،الأوروليالاستعمارجاءهمحتى......الح3فلسفاش

السياسىبالمعنىاذنالحرية":"العربيةالدراساتمعهد"فيالمحاضراتصاحب

بالحضارةالعربا!لاتصانتيجة؟*+ع!أ[كلمةفيالمتضمنالشاملوالاجماعى

دا.عشوالتاسعالقرنقيالغردوالاجماعىالسياصىوبالفكرالاوروبية

واللةبئ!ى!":يحدثهمواتخيله...معاتبا،لائما،قومهإلىالبحرينطالبسيعود

حتى...الاوروبيةبالحضارةاتصالنانتيجةالحريةفقدناانناقلم...علمتموفيما

إ!معنىللحريرةلانعرفكالسائمةكفااننافعلمناالعربيةالجامعةمعهدإلىذهبنا
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.."البريطانيةالبوارجعلىجاءتناحتى...(لفظا

المناضلينودماءالشهداءأرواحعلى-صدقرهإن-يتحسرونأهلهوأتخيل

أحسبهمأو...الحريةيعلمرنهمجاءوالؤينضدهدراأريقتالتى،الوطنيين

التعليمهذالمثلابنائهمارصالفي:وقتهماموالهممنضاعماعلىيتحسرون

الحرية،صوراكمليخهتتمثلالمسلمالقردأنالسابقةالحلقةفيرأيناوقد...الفاسد

حالةفيحتىعليهمثاب،بالتفكرمأموروانه...والضميرالفكرحريةمن

فكر5،ذلكلفأتاح...البشرجميععنالقدسيةرفعقدالاسلاموان..."خطأ

صفتهمتكنمهماالاخرينخطأويصوب،يشيروأن،فكرهيعملأز

تبين،متىالصوابإلىيثوبواأنصحابته!االرسولوعفم...ومراكزهم

رفضعلىالإسلاموحض...جاهليةعنجهيةأو،بالاثمعزةذلكعنلايصدهم

علىالثورةوأوجب..!وحدهبالضميرولورففهأدفىوكحد،وتغييرهالباطل

الباطل.تفرضالتىالسلطة

أشكالاًولباعتبارها...الأسرةفيالاسلاميهالحريةلمناقشة،اليومموعدفاوكان

تخليص"كنابأناقشأنرأيتولكنى...الفرديدخلهاالتىالاجتماعيةالعلاقات

العربية،الدراصاتمعهدفيالمحاضرهذاشوههالذى"باريزتلخيصفيالابريز

أالعربعندالحريةانعداممنهواستخرج

يديه-علىالا-نسمعلمولكننا...الأحياءبينبالتبشيرابتليناقدأنناوالحق

العربية،اًمتناشواغأرواحلخلاصنفسهنصبفقد...الأمواتبينبالتبشير

...واللاتينياليونافيللفكرناظرخلدونابنفجعل.الإسلاميالفكر0وعبافرة

بالحضارةمفترناال!هطاويورفاعة...سالفارديرلراهبثهاصاًوالمعري

...ودينهاومبادئهالقيمهانازر،الاوروبية

منينبعثالمحاضرهذاعند!الطهطاويرفاعة"فهمسوءأناعتقادىوفي

...العرلىبالتراثالجهلومن،اللراسهعلىالسابقالتحيز

رافعرفاعةان:عليهالحجةنقدمأنقبل،أحدابهنلزملاالرأيهذاولكن

منخوحالذيالشيخانه...كتبهحرفبكل،وعقلهبقلبه،معناالطهطاوى

منخرج...عشرالتاسعالقرنأوائلفيالازهرعلمثقافتهوكل،الصعيدأعماق
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عنبعدهبحكم،والجمودوالتأخرالتخلفقاعالىتردىوفد،الاسلاميالعا!

إلىالعربمنانتقلالذي،والماديالعلميالتطررعنوتخلفه،دينهروح

...المتألقةالاوروبيةالحضارةقمة...باريسإلىالصعيدي.الشيخانتقل...أوروبا

للتخلفكمثالباريسفي(الرشبعربةأالشيخافتتانإلىأشيرأنهناوحسبي

بهاأهلهليعرفسطورستةفي(الرمقعربةأوصفقد...نعانيهكنثالذي

.(1151.رمقعربةبهامصرأنلووتمنى

عقيدةأز،يزعممنصفمنفما،العنيفالانتقالهذامن!بالرغم،ذلكومع

لجزئية!التنكراًو،أمتهبتراثالكفرإلىدفعهقدذلكأنأو،اهتزتقدالشيخ

الاعترافوهو...اليومموقفنانفساتخذبل...وتراثهحضارتهقيممنواحدة

قيمنا،بتفوقلايتزعزعإيمانمع،أوروباحققتهالذى،الساحقالمادمميبالتفوق

،قييرة،والافضلالأعزالقيمهذهتمتلكالتيحضارتنابأنويقين،تراثناوكوخ

أشرفصفحهللبشريةتقدمأنبل،علهاتتفوقأن،أوروباجملمإكتسبتماإذا

...وأعظم

يتعثملمو...الأورودالعقلعلىالعقائدىتفوقنافيواحدةلحظةرفاعةيشكلم

البراعةمراتباقصىبلغتقدالافرنجيةاليلاد"...والماديالعلمىتفوفهمعن%يضا

لمانهمغير...وفروعهااصولهاالطبيعهوماوراء،والطبيعية،الرياضيةالعلوم!

الحق،الديز!!يرشدوالمو.النجاةسبيليسلكوالمو،المستقيمالطرقى!!يهتدهـا

.(61)".الصدقومنهج

المقدمة،فياسيايضعالقاراتيرتبعندما...بهفخورباسلامهمعتؤوهو

يحولونالاستعماريينلأنيتحسروهو(76)"وانتثعرفيهاتولدقدالاسلام"لأن

."فيهابالانتشارللاصلام"ويدعودينهمإلىافريقياأهل

،الاطلاقعلىالقبائلأفضل"همالعربلأن،بعروبتهفخوردصوهو

اللغثتبمزاياواقراره،التخلفتعصبرفضهومع."باتفاقالألسنأفصحو!سانهم

."وأبهجاللغثتأعظمهوالعربلسان"أنفيعلنيباثر،الاجنبية

كونينتقدوا"بهابأسلاالفرنساويةالأدبيةالعلوم"أنيقرروشيخنث

،(135)"مايستحسنونهوتأليههماليونانجاهليةعاثةعلىمبنيةوأشعارهالغتها9
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بهديةإةبعبايكتفواماصذينأولئكمنويعافي،تحنتنايعيشرالشيخلكأن

...أمتناسطرتهماكلفييتلمسوضثاوراحوا،صحفنافيدسوهابل،الحونان

لسنخانةزيارةبعداللهويحمد،الفرنسي!م!و-!شيةمنيستعيذالشيخوخادم

الفرنسيس.بلادفيثوراليسأنهالدهيحمد...يسبا

فإنما،والتقدمبالتفوقلاوروباشهدإنوهو،باسلامهمعتز،مسلمإذناكنيخ

المدينةهذهفي":يقولالذيفهو...بهاواالتقدملأن...ذلكاسطنهيتمنى

الغريب،والانصاف،العجيبوالعدلوالفنون،الحكيمةالعلومبسائرالعامرة

ا!"،النبىشريعةوبلادالإسلامديارفياولىبابمنيكونانيحقالذي

(82).

..ألاخروكذب...ياشيخناصدقت

مصرتعهدتفلو"وبامكانياتهابهامؤ+كأ،الإسلاميةالعربيهمصريحبوشيخنا

الدنيا"بلادورئيسةالمدنسلطانةلكانت،العمرانادواتفيهاوتوافرت

تمنىمم!هـالتيبتخلفواعترافه،بباريسافتتانهبل،اعجابهومع...(114)

باريس:طلاقفييترددلافهو..."شالعربة"لها

مصروصاقلغيرهذافماثلاثاباريساطلقصلئن

كفربنتليستمصرولكنعروسعنديمنهمافك!

،شجرةخلفروحهيبعلمو،الإسلامواالعروبةبنتلأحضانشيخناعادالذلك

.مشهودةغيرأومشهودهخلوةفيأو

ألنظرياتمنويزيفبهاويعيرنا،بنافيشمت،اوروبامدنيةيرىمنبينوفرق

ويستغل...روحناعنغريبةالمدنيةوإن،علينابهمحكومالتخلثفانيهيثبتما

النشوةوتأخذه...عليهاوالتقواط،حضارتنامنالانتقاصفي(فيهالمشكوك)عممه

...وجبروتهسيدهبثروةيفرحكالعبد...أهلهعلىاوروبابتفوق

يرزحالذيوطنهعلىفيتحسراوروبافوةنرىالذيشيخناوبينهن!بينفرق

شيخنا:فيقول...إلتعلمعلىبلاده-تفيمعرفتهويستخدم،التخلفنيرتحت

فإن،والصنائعوالفنونالبرانيةالعلومعنالبحثعلىالإسلامدياربحثوأنطقتها"
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إننىثاللهولعمر،يتبعأنأحقوالحق،شالعثابتأمرالافرنجببلادذلك؟لط

منه"الأسلااممالكوخلوبدلكتمتعهاعلىحسرةفي،البلادبهذهاقامتىمدة

(57).

هدفهيحددشيخنافإذ،الحضارقيووجودناتراثنامنالنيليريدالأولكانواذا

إنه.وعجمعربمنالاسلاماأمسايرألغفلةنوممنبهيوقظان"الكتابةمن

."يخيبلا.وقاصدهبوريم

أعم!الةكلينزعأنعلى-يحرص،العربيةالدراساتسهدفيالمحاضرنرىلذلك

عنكحديثهالغرفيالفكر،وصعاليكالأديرةمبانإلىينسبهبل،العرلطالفكرفي

معيتنافىلاالدنياحبانالطهطاويرفاعةمنهتعلمالذي...الشهيرارزاموس

الدنيااناجعرف"المسيحىالجنديدليل"كتابإلىعاجةشيخناكان.الدين

علىترددهطولالثعيخيفدلمو...فيهلادنسا!الماوان...الدينمعلاتتعارض

:"...الدتياهننميبكولائنير"قرنا13عبريقرأونللفقهاءوسماعهالمساجد

ليعلمهأرزاموسيخطإلمطبحاجةشيخناكان(؟...الدنياالحياةزنيةوالبنونالمال"

...ذلك

..!بكماعلىصبرااللهم

إلىيعودانعلى،الاوهـولطالعلمتفوقيسجلعندما،يحرص!شيخناو(ممن

البارون"فةمعمسعةمنيستدقفهو،تفودنامرمشابهةبا"متلةفيأقيأجدادهيراث

يسميهالذيا(الفارافي"معرفةعنالأثرأبجاءماصحةعلى"دساسوستريسلو

وبيش،بهاالعلميةوالنهضةباريستتهدمبر!المقارناتويعقد،الإسلامأفيمسوف

ليبرتيه(ااشتقافإلىارورباتفوقولايرجع،والمأمونالرشيدعصرفيبغدادتقدم

لأنه..!إياهالمحاضرمنوموضوعيةعلميةاكثرهناهوبل...اللالينىالأصل3ت

وتنوعهمالحروبفيومعرفتهموعدلهمبا!وتدبيرهمبراعتهم"إلىذلكيرجع

."فيهاواختراعهم

وان،الخصالحسنفيالعربيش!ثونأنهميرىبالقرنسيسامحجابهفيوهو

لكوخمهوفابما،واضمحلت،فيهماتلاش!"فدالعربفيالحميدةالصفاتتكن

ومع،والسؤالالتذللاإالحالوأحوجهم،الدهرونكباتالظلممشاققاسوا
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ضطلبهاالتىالحريةوأما"،"العربيةالفطرةأصلعلىهومنمنهمبقىفقدذلك

المفاخرةبةتنطبق؟،الزمانفديمفيالعربطباعصتايضأفكانصدائماالافرنج

الفرسملك"كسرىو"العربملك"المننربنالنعمان"بينوقعتالتى

(603).

هومصيرتاسؤالأواجهفالطهطاويعندالذاتبا،الجبرتيمنذانناإلىويجيل

سجلعمدما...بالصناعةبتمثيلهوضوحأأزيدهلعلى...الأورور!طاسلماصتالموقف

محلهاحلتحيث،الاحتلاقبعدالمصرينور!قاختفاء،شامتا"كرومر"

مفتاحهىكرومروغبطة...الاوروبيةالمصنوعاتبيعودكاكبهن،المقاهى

بضائعهماباستيرادنكتفىانعلىيريدىتناكانواوقناصلهاأوروبافعملاء...القضية

روبا،أرانتصاراتأنباءلسماعالمقاهىعلوالجلوس،ليعهاالدكاكينوفتح

الاستفادةيريدونفكاخوا،العر:بةأبناءأما...كالمتحضرينونعيش...بهاوالتسلى

فلأالبضاثعاصترادمنويدلا،العربيةسعناعتنالبناءأوروبافيالصناعىالتقدممن

المعرفةاستيراد...المصاعلتإءالماكيناتاستيرادويدونكانواالدكاكينبها

الجنسإثراءوتزيدأوهـوبابضاعةتزاحمالتىاسربيةابضائعنالننتج،الصناعية

لأنهامصرفيصناعةفياميأمالاقالواالذينهمأوروباوعحلا!...البشري

الشوطدطعمحاولةمنجدوىلاقالواالذلمتهماأوشوباوعملاء...زراعىبلد

ثانأصتلابد...حدهااضكنولوجياالنقلسيلولا...أوروباقطعتهالذي

مبدعغيرالشرثانأفتواالذءتهما..."البيعةافوث"أوروبادينششفلسفةالاغريق

..!مبتكرولأ

أوروباحضارهنتعلمأنأرادواوالدين،يجذورهمامنواالذينمنشيخناوكان

...نحنحضارتنالنبنى

بنمكنناالذيالخلقذلك،المتساعالمسلمبخلق،باريسإلىالشيخسافروفد

الخاتلةالباغيةالحضارةأمامهزيمتنافيأيضاتسببوالذفيأيامهاأمجداسدنياانعطىأن

الشرقابن،الصعيديالشيخبينالفرقتأمل.خلقولابضميرتعترفلاالتى

يعجبالذىوا...الثرقوتراثالعرببعلمألتمالذيالمستشمرقولن،المتخلف

."مسيودسايى"وهو...بعلمهشيخنا

الدينيةالحريةبكفالةلهميشهدبل،تحيزولايعصببلافرنساعنيكتبالشيخ
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فيصفهاهذا"مسيودساسي11فيا!!،انتفاداتهبعئقيسجارا!ضه(97يلادحسم)في

غيرالفرنسيسبأنالشيخملاحطةعلىويعترصت!"إسلاميةأوهام"بأنها

التهمةهدهينفيالمتدينالأورولىولثن...العصربلغةعلمانيينأي...متدينين

لأنهذلكيقول"دساسى"تواضعانبكلالشيخ؛ويعلنفرنساشعبعن

...متدين

وقد"...اوروباتعيشهكانتتعمئبأيتكشفالشيخيرويهاأخرىوحكاية

ياتركي،يائركي:قائلاصاحسكرانأنباريسفيطريقفيماروأنايومذاتاتفق

فيهيياعدكانمنقربياوكنت،بنياروقبض(جالتركىهوأوروبافىالمسلم)

سبيلعلالحانوتلربوقلت،كرصىعلىوأجلستهمعهفدخلت،ونحوهالسكر

الصفيقولكن)؟نقلاأوسكرأالرجلهذابثمنتعط!ينيأنتريدهل.احال

يجوز،3بلادمثلهناوليس":(الغربتعصسبكالىفييردبلالمزاحيفهملا

.(162)أ!الانسانيالنوغفيالتصوف

وايضاأمتناعظمةعنتكشفوهي،أغفلهاانلاأستطيع،حكايةالكتابوفي

رشيدبنتالمصريةالمرأةحكايةانها...المستشرقونيلعبهكانالذيالخسيسالدور

قائديةسطراسلامهاوبعزة،الفرنسىالاحتلالجيث!قائد"مينو"تزوجهاالتي

فرنسا،وفي...انحتلة!شيدبنتيتزوجحتىإسلامهاعلانإلىالاحتلالجيش

زوجه،معومكث(البرنيطة)بالعمامةوأبدا!النصرانيةإلىرجع":رفاعةيقول

عادةعلىولدهيعمدانزوجهاوأرادولدتفلما،اياممدة،دينهاعلىوهي

."أصلاولديلاأنصر:وقالت،ذللثزوجتهأبتلينصرهالنصارى

فيجنرالوزوجة،عشرا(شاسعألقرنباريسفي...رشيدبنت..وحدها

...البحروبينهمبينها،سندولاأهلبلاوحدها...أوروباقاهرنابليونجيش

اغرنسيةاالثورةابنوأصر..دينهاعلوتث!ر..وحرجعداءمنالبحريطويهوما

فانه"،!دساصىالصثرون"لهافيستدعىالمرأةعلىيحتالنم...ابنهتنصيرمحلى

بقوله:فأجابها،فسألتهذلكعنسنيهلهاوقال،القرانويقرأيعرفالذيهو

والصابئينوالنصارىهاثواوالذينامنواالذينان..تعالىقولهالقرآنفييوجدانه

عليهمخوفولاربهمعندأجرهمفلهمصحالحاوعملالآخرواليومباللهامنمن

بذلك!فحاجها..!كؤنونولاهم

194



خطفه...واخربعدهايفلحفلم...الخبيثالمزيفهذاأمامالمسكينةقيمواهتزت

،الشهادت!تإلاالاسلاممنيعرفولا،إحمةإلا،العربيةفنسى،صغيراالفرنسيون

...إسلامهعلىمصروهو

عندماالبعثةعلىيشرتكانالذي"جومار9عنالشيضملحوظةاستوتفتنىوفد

أولمنالانساننفسفييوقعتدبيرهوحسن""مسيوجبرمارمعارفوشهرة:فال

،مرةألفبسيفهيدبرمالابقلمهيدبىلأنه،السيفعلىالملبمتفضيلوهلة

إلىيشيرشيخناكانياترىفهل.(81)"الأقاليمتساسفبالأفلاه،ولاعجب

الذيما..؟الفرنسيةالخابراتفيجهودهإلىأم،التبشيركطستعماريالانشاطه

قد12الكتابطبعتالتىاغاضلةأاللجنةياليت..؟بقلمهجوماريحركهكان

إلىالانكشاريةاغا"العالعبدعودةبنفىالعجيباهتمامهامنبدلأعنهأ-عابتنا

!سلامالا

يتحسم"الحلبيسديم!إ-"صمةممصأفرخاجناحيه"أامحاحمر)1يحفةاابم"

الحلبىسليمالىالشيخالمرحومجثةمنشىءالرواقبهذاويوجد"عليهالوطنىشيخنا

تغلبهمأيامفيلهالفرنساويةوفتل"كليبر"الفرنساويللجنرالبفلهاستشهدالذي

./312)"العظيمالعلىباللهالاولاقوةولاحو!،مصرعلى

وورثتهيعقوبالمعلمأسفبينما(قى!كيا)الاسلامإلىمصربعودةفرحتههـيسجل

...الفرنسىالأ"حتلالازواتعلى

الذيالخمربرميلفي14الاخروتحللقلوبنافيرفاعةعالغ!ذلكأجالىمن

وطنه.منهارباأفلتهالتىالسفينةظهرعلىنف!عندمافيهوضعوه

نأحدإلىاطربهذهبالهوتقلق"الموسقوبية"ضدالتركصففيوشيخنا

للسببيكنلمالطععندحدفهاوعندما.اسسلطانابانتصاريبشرهرولاالمنامفييرى

أقولولا)وتغليطهاممتاباطبععلىأشرفتالتىاللجنةاليهوصلتالذيالمضحك

اللجنةألىلو...!(غلطة235بالكتابملحقفيمحىأحصتفقد،تصحيحه

كانتالسنةهذهفيأنهلعرفت...م1834وهوالثتاباصبعتاريخعندتوقفت

كتابأيطعرفاعةأفكان...تركياوسلطانعليمحمدالباشاينعنفوانهافيالحرب

!؟السلطانبانتصارتبشرياربهالقاهرةفي

!؟اللجنةأم...رفاعة...ياترىالساذجفمن
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..الدراساتمعهدفيللمحاضرمماؤشستنافيشيخنالكتابسنعودبالطبعونحن

شيخنا...المتعالمهذاشقشقةتكشفانتيمالنقاطبعضعلىأمرأنهناأ!طولكن!

العدلبأنعقوله!اح!سصتقدكيفلتعرف":بقولهالفونسياطدستوريفذم

."العبادوراحةالممالكتعميرأسبابمنوالانصاف

أنهمنالكلامهذاخطورة"بأنيصيحثمقفؤاتعدةالهواءفيا!ضرويقفز

أ+ب،إلثيوقيهـاطىللحكمرسميأتخضعوبالتثلي،العثمافيالخليفةتتبعكانتبلادفي

فكريةدعوةأولهذايعد،الشريعةأحكامعا!القوانينفيهاالمؤسسةالدينيةالحكومة

...أالدولةعنالدينفصلالىصريحة

رصلونفلاالرأسوهوالتف!صيربعضوويفكرون.أرجلهمعكيقفونالذينأما

اإبعقوهمهؤلاءوصولعلىيتحسررفاعهانيرونبلسيادتهاليهوصلماالى

...!ارسولهوسنةاللهكتابلديناالذينوحمصوإلانصافالعدل

اثبتتها؟المسوداتفيالشيخعبارةفأصل،اجتهادإلىلاتحوجناالوثائقإتبل

العدابأنالكفرةعقولحكمتقدكيفلتعرف...لكفنذكره"هىاللجنة

فلماذا...ذلكالىوصلتالكفرةعقول...واضحالمعنى..."اغ...والانصاف

...الكفرةكلمةحذفالطبععندولكنه...المؤمنينعقوللاتصل

فيسندأالطهطاويرفاعةايجادان":قائلاعوضلويسيصيحأخرىومرة

ضخمةففزةكان،الجهوريمللنضاإفيهاوسنداًالمقيدةالملكيةلنظامالإسلاميةالشريعه

منتلاهمنلكلالاجتهادبابفتحت،المصرقيوالأجتماعىالسياسىالفكرفي

..."والمصلحينينالمف!ص

!!منهمأنهنفسهتحدثهربما

بعدهستصبحافيامنصحبهيحذرا!ي!النبىانأالمتفاصحهذايدريألا

يعلمألا..ا؟عضوضأملكأتصبحأنفبلهىفماذاإذن..!1عضوضا.لمكا

:سلمانلهفيقول؟خليفةامأناأملك:عنهمااللهرضى،سلمان!يثعمرأ!

حقه،غيرفيوضعتهثم،أك!رأوأفلأودرهماالمسلمينأرضصتجبيتأنت!!"

1[(.خليفةغيرملكفاءنت
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...سندالهايكتشفمنالىبحاجةالتىهيألمطدقةالوراثيةالملكيةكانتلقد

من،المسلميننفوص!فيقلقأاكثركانتالعثمافيالحكماظلفيزحتى...يجدوة

ومنذ..هدالكتابهرفاعةكخابةمدهالفرشعييننفوسفيالعرسقوراثةمبدأأأستقرا

يأخذونالخلفاءكان...عثمانبنىسلايى-اخرخدعإلىيزيدلافمعاويةبهيعة

اسشحليةاالناحـهممتولوتكونماأشبهالعهدولييعةوكانت،عهدهملوفيالبيعة

الخلفاءاضطرارأتولو...الجمهوريةرض!نائببانتخاب،بالطبعالمخموندون

وبحاجة،الإسلامرو!عنبعيدةالوراثيةالم!كيةانيؤكدامحشكلىالاجراءهذاإلى

يحسبكلالكى...الاجتهادبابعنهذاياابتعد..شكليةإلو...تغطيةإلى

...متلصصالنا!

وملكفرنساملكبينالفرقرفاعةشرحعا!يعليقههذامنوأسخف

لاستوتعندناكانتولو":بقولهعليهعلقثمالأمررفاعةضرحفدو*الفرنش!م!

اللهعنصدرهذاكونينافيلالهرعيتهباختيارمل!الممكاكونن.تلاتيالعبارتا)ط

.!والاحسانالتفضلسبيلعلىتعالى

عنللمصري!-يقدمانيمكندرسابلغهذاشلعل":يعلقالمحاضرولكن

."والاجتماعيةالسياسيةالفلسفةفيالطبمعىواحقالإهىالحقنظرية

ا-طهفالخليفة..عندنالهاوجودلاالقضيةاهذهأنيعرفمستشرقو!ي

اسدمررجلفال":لىالجابرشعن...اع!ءاللهرسولخليفةوهو،منينالمةأمير

فداءكاللهجعلنى:فقال!بكاللهخالف:عمرفقات،اللهياخليفة:الخطاببن

."اللةيهينكإذا:فالإ

...الآخرينالقومأوزارتحملنافلا،ياريخنافيفطيعرفلمالالهىالحق

هذاوصنآالحاانتخاببينتناقفرلاأنهبينعندماايحيزهفير!تعارفاعةوكان

تعالى.بارادتهيغأيضاعزلهمادام،تعالىبإرادتهيغالانتخاب

رضوان،الضهطاويلرفاعةويدرسالعلماءمسرحعوضلويسويرتدي

السياصيالحريةمفهومبهيقربماالطهطاوييجد!لم":فيقول...عل!الله

وهوالفانونأمامالمساواةللعدلمرادفةانهايقولأنإلامعاصريهلافهامزالاجتماعى

فدواطساواةالعدألأن،والفلسفةالفقهيةالناحيةمن(كذا)خاطىءشفث



،والمساواةالعدلنتائجمننتيجةتكونفدوالحرية،الحريةنتائجمننتيجةيكونان

يتحقققدأسدلوا،بالعدقلاتقترنقديةافىلأن،المبدألمبينتطابقلاولكن

.1(الحريةبغير

والانصثفللعدللأن...وذهـاثهابلادهبقيموأعلممنكأةصحرفاعة...لا

يسمونهوما":هيالطهطاويوعبارة...أشروبافيمفهومهمايخرمامفهاعندنا

لأنرذلك،والانصافالعداطعندناعليهيطلقماعينهوفيهيرغبونوالحرية

الحاآلايجوربحيث،القوانينرالأحكامربالتساوياقامةهوبالحريةالحكممعنى

."انسانعلى

الفكر،حريةنجحفالة،انكاملةالحريةهوالأسلامىاالمجتمعفيوالأصل

.اغ...والاجماعيةالسياسيةوالحرية،الضخصيةوالحرسة

،الانصافوضياعالعدلفقدانمنينجمالحريةهذهاانعدافانوبالتالي

..الأسلاميالمجتمعبقوانينالإخلاقمن

اجستعندنااح!"طا5..0والحريةا!ذسابينالتفرقةهذهححنحارتنافيوليس

...حريةبغيرألعدلتحقق"وهويقولها!ذيامثلىلسخفسبيلفلا...عمياء

..!؟عقلاءكا،1هذايكونكيف..."بالعدتلاتقترتفدوالحرية

وأبالتفرفةيائرتحثمريعتشريعنافينيسلأنه...حماراليحم!عندناوالقانون

وأعنصريأممييرايتيأر،اجتماعيةأوسياسيةبامتيازاتفئةيختصأو،اقييز

وان...عدلاالقانردطعلياينصالتىالتفرقةهذهتطبيقيصبحثمومن...طبقيا

بيةانغرالحضارةاخراعمن،الشيطافيالازدواجهذا...لا...!الحريةي!تنافت

كيرالشعوبضدثم،شعوبهاضدجرائمهافحشتبررأنأر.ادتالتىوحدها

المستعمراتبشعوبينزلوهوالانجليزيالسيدمحنم!لميتألأحتى...البحضاء

العدلبينالتفرقةلهفاخترت...القوانينينفذأنهبحجة،التنكيلألوانأبشع

ومن...الضميرفيالازدواجوهذا،النفاقهذأتعرفلمحضارتنا..!والحرية

تطبيقلأن...والانصافالمساواةبين،والحريةالعدلبينحضارتناتثوقلاهنا

..\آحقهحوذيكا!ويعطىالأحرارمجتمعيكفلالشريعه
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!؟..الأفعانيلماذا

التيمالبالأوبشر،بهثرحبمنأولوكما،الايرانيهالثورةقاهتغدها

وضيى،شيحديثودار..العرباك!قفيننخبةمنعددمعنجلسكنا،فجركا

الاسلامىالنصرأويسميهالبعضكانكا"السعيعى"التصرلهذاالممكئةوالاحتمالات

ها!..وهو،غريخبابداسؤا،المجتمعيزعلىأنثوطرحت..يتمنونالجميعكان؟

ا؟الشيعهمنأمسنياالأفغاقالدفىجمالكاق

أنهافتراضيستحيلالمعاصربمنطقنالأنه..السؤالع!الإجابةفيجميعاوفشلنا

حيثوأقغانستانومصرتركيافيالمثقفينبينالعاليةالمكانههنهينالثمشيعياكاق

دخلكما.ءأحدلهيقللمكيف..السنةمنالجميعحئىأوالساحفةالأغلبية

للقضاءويدعويحاربهاكانالتىالسنيةالسلطاتتسئخدملمكيف..؟شيعىتابنا

راففيبأنهواضهامه،عليهالتحريضفي،الشيعىمذهبهتسنخدماكيفعليها..

!؟المصالحأوالرأىفيلنثانحالفينضداستخدامهتحنتعودنامااخرإلى..ءنصيرى

الشيعة،معقلفيايرانشاهضدحربايفودأناستطعفيكفمئنيأكانوان

!نيولا،الايرانيةالثورةفيادةفيبارزاواحداسنيالانجدالقرنعلى!يدّماربعد

..السنةالمسلمينتشكيلاتفيأفضلالوضعأنأدعيأوأظنولا!؟أملحركة

،اسطمبولالىودلهىكابولطمنبالمسلمينالتغريرالرجليستطمعأنيعقلوهل

بينللعملانتقلماإذاالبيتالبخلافةويطثلب،شيأنهالعـشةأهلبينفيدعي

ا؟الشيعة

الجماهير:كسبفيالأفغانينجاحوهي،الواضحةالحقيقةوازاء..مست!حيل

والسنةالشيعةبلادفىالعلماءمقدمتهموفي،المثقفينوتزعم،والشيعةالسنة
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تكنلمحديثةظامرة،وشيعىسنىبينالتفرقةأنافتراضإلاأمامناليس..معا

بث!يؤ،الاحساسهذاوأن،عصرهجماهيرولامنهاهوعثفىولا،الأفغافيعصرلط

خلالالأرجحعلىنشأت،حديثةظاهرةهو،العداءاوالنقورنقوللاحتى

ماكلعنتبحثأنالديعيمنكانالتى،الصسبيةوالسيطرةالاحتلالسنوات

نأبعدإلا،طائفيةتكنلمفالجماهير..علهاالسيطرةلتسهل،الجماهيريفرق

.الخلافاتءاحياوأعاد،لحلمصابث،لطائفةابطرو،رستعماالاءجا

والسنيالشيعىللخلافيظروالم،المسلمينوالعلماءا!عقفينفانذلكقبلأما

وعبر.ال!فصيليةوالدراساتالفقهحلقاتلايتعدي،تثرفياعديمىكخلافإلا

حولالصراعوفي،السلطةدوائرفيإلاوحادابارزأالخلافهذايكنلمالتاريخ

ينتبهرالم،الجماهيرنقولولاالمثقفينمنعددافانمصرحالةوفي..السلطةهذه

الشيعة!عنوالحديثالايرانيةالثررةبعدإلاالسنةمنأنهملحقيقة

كليقررولا،منصفاليسالافغافيعصرفيالجماهكلبموقفالإثادةولكن

،التسمياتهذهفوقمابصيغةيسمرأناستطاعقدالرجلأنبدفلا،الحقيقة

بعناصريستعينوأنينظموأن،تستثرأناستطاعاسلاميزعيمواخرأولإنهبل

أنناأظنولا..شهيرمصرىويهوديبلمسيحيونمعهفكان.اسلاميةغير

ذلك.منكبركانبل..متعصبغكلأومتسامحاكانانهقلنالوالرجلننصف

اللهانبدّليل،الصالهيناللهأولياءمنانهلقلناللمبالغةيجنحونممنكناولو

هجومكانفقد"الانثىومطلقيعقوبالجنرالبتام"اياهالدكنورعليهسلطقد

الأفغالط،الدينجالالسيددوافعحولالشدإثارةومحاولتهالأفغالمطعلالدكضورهذا

انبرئساملةغضبةفيبل،الأفغالمطعلىالإسلاميهالحملةوقفمجردفيلاسببث

له،والتحم!الآفغافيعنللدفاعميولهماختلافعلىالمثقفينمنعددظلهافي

الرجل،منللنيل"منبتين"اسلاميينمنمحاولاتهناككانتالدكعورجملةوقبل

الضرركازلربماالدكنورهذاسكتولو..اياهالدكنورقالهمانفسوترديد

ولكن.قبولاواكزأسهلالأفغافيواخلاصبلونزاهةحمعةمنوالنيل،أفدح

عروبتهفيالمشكوكهذاسخرت،الحقوقوة،التاريخعدالةأوقل،الرجلكزامة

يسألونلامثقفألفمائةلهفغضب،ليهابهللإسلامبعداوتهالمقطوع

..!السبب
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الطائفىهذامعاخلاصهمفيلاشكالمنبتينمنفريقيتققأنغريـايمدووقد

الطائفيةفيهتفتكالذي،بالذاتالوقتهذاوفي،الأفغافيمهاجمةفيالشعولمط

..الإسلاهيةالأمةلشرهافتنالتمتدأننارهاتوشكبل،العربيةبالأمة

شةمائةمناكثرمنذاستطاعالذىلهذانحننتطلعأنفيغرابةفلاثمومن

والهندىوالأفغافيالايرافيفيقود،السياسىعملهميدانال!!ميالعالميجعلأن

العرلى-والهودىبل،والمسيحيالمسلمالعرلمطويوحد.والتركيوالمجوسىالمسلم

ظهورقب!!حتىبل،الصهيوفيالفكرسيطرةوقبل،اطبعبااسرتيلظهورقبل

السيثسية-الصهيونية

التىبل،مضىوقتأىمناص!اليومنحتثجهاالتى..الرجلمعجزةماهي

عأمةبابادتناتهددالتىللكارثةبل-عفوا-،لأزمتناالوحيدّالحلأنهاتبدو

ا؟..كحضارةوزوالنا

لا،الرجلطرحهالذيالفكرتحليليتضمنها،الأسئلةهذهكلعنالإجابة

والتى،الإسلامالأفغافيبهاطرحالتىالصيغةأقصدبل،الكاملةأعمالهباستعراض

وانفالرجل،بعدهمنجثءتالتيوالتحرريةالإسلاميةالحركاتكلعنهاضلت

فابى،التاريخفيخالدامركزاواحتل،معاصريهبينعليعةمكانةنالفديكن

الأمهذهلتحرررالمطوبالإسلامعنطرحهاالتىالصيغةجوهريفهموالمتلاميذه

لتحرررها.وتفرغ،مصرهاعناهالتى

الإسلام..الحضاريالإسلامصيغةطرحمنأولالأفغاقالدينجمالكانلقد

تفكيرفيغامضةبصيغةموجوداالفهمهذاكانوربما،الجغرافيالا!م،السياصي

رجالمنعددفيوأيضث،كاملمص!ىبعدفيماوبالذاتالوطنىالحزبوأدبيات

القوميينيدعلىوالصيغةالفكرةوئدتأوقلتمامااندثرثم..الجزائريةالثورة

والىالعمانيةالدولةاواخرفيال!!ملمحاربةالعروبةرايةرفعواالذينسواء،العرب

أو،الأوروث!الطرازعلىقوميةحركةأرادواالذين"الخلصون"أولبنانفتنة

الحركاتيدعلىالصيغةانهارتوأتضا..الطرازهذامنفهموهمابالأحري

وتصوروا،الدينيةالصيغةطرحواالذين،العرلىالعالمالىباكستانمنالإسلامية

..الإسلامى"للدين"جددادعاةأنفسهم
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الإسلامأعداءمع،الإسلاميةالحركةمنتطرفااكرالجانبالتقاءكانهناومن

..عليهوالحملةالأفغافيرفضفيوالعروبة

بحاجةأننانعتقدالتىالحضارىالإسلامصيغةهيماأوالأفغثقصيغةهيفما

؟..مشثلناحلتكفلأنهاونعتقد،اليها

التىالمواجهةتلك،والغربالشرقتننالحضاريةبالمواجهةيؤمنالأفغالطكان

،الرومانثمالإغرتقبانتصثرإلجولةهذهوانهت،الفرسضدالإغريقبحرببدأت

العربوهيمنتصرةسرقيةموجةواخرأولجاءتأنالىللغربالشرقوخضوع

افربليعود..وانحساروامتداد،كروف!منذلكتخللوما،التركثمالمسلمون

مستمرامازالالذى،التاريخمجرىوتحول،الأندلسبسقوطبدأتالتىهجمتهفي

..للتفصيلاتلامكانأوقلحاجةولا..هذايومناالىالغربلمصلحة

الاسلاميه،الحضارةفيالشرقملاعتحددت،المواجهةهذهخلالأنهالمهم

الشرقشعوببينمتجانسةنسبةاكبريمثلونأصبحواالمسلمينلأنففطلينى

حضارياالشرقهذامنجزءامايومااليالانولاالصينتكنلمالأوروباالمواجه

لأنولا..(دثرالتاسعاقرنالىالاغر!قعصرمنالمواجههقرونفيحتىولا

-الاسيوىالشرقباسموالمتصديةوالطلائعالثنورهيأصبحتالإسلاميةالدول

لشعوبوالمميزالمشتركالقاسمكانتالاسلاميةالحضارةلأنأيضابل..الأفريقى

مقاومةعنعبرالإسلامولأن،الوحيدةحضارتهمتكونتكادبل،الدولهده

حققالذىوحدهوهو،الغربيةالهيمنةضدالمتراجعةأوالمنتصرةالشعوبهذه

.الغربعلللشرقالوحيدالانتصار

حمىفدالتعددهذاوحماية،التعددقب!لعلالقائمةبفلسفتهالاسلامولأن

كانتوالتى،الشرقفيالتىوالقومياتوالعناصروا!وائفوالأديانالجماعات

هذهوترفضالتعددهذاترفضالتى،بيةالغم"الهيمنة"ظلفيالالادةخطرتواجه

مبدأولدحيث،الشرقيةالحضارةتميزخاصيماالتعددهذاأصبححتى،لفةالخث

فالحضارة.أخرىحضارةأيةفييحدثلم؟وازث!رممثرستهوتمت،التعايش

...والزنجوالبربروالأتراكوالهنودالفرسففبها،القومياتتعددعلأبقتالإسلامية

ماالشرقكنائع!كللأنالقولجديداليسبل،والأديانالكنائع!أبقتكااغ



الإسلامية،الحضارةانتصارلولاالذولانأوالابالةمنوتنجواليومالىلتبقىكانت

العر!طالوطنكنائسجعأنوهى،الحقيقةهذهتكراراعادةالناسوململلناوقد

الفتحعشيةوالصحراشاتبالجبالمعتصمهأوهاربة،مطاردة،ثورةحالةلطكانت

طوائفهابننئعايشثتاريخهايشهدلم،الهندمثلبلدوفي..الإسلامى-العرثط

الديموقراطيةظلفيهيوها..الإسلاميالحكمظلفيإلا،صرها!صعبالتى

سيثدةفرضعلىالهندوسواصرار،الطائفيةوالخلافاتالمذالحفيلبنانتزاحم

..والانفصالوالخالفةبامميزغيرهموتشبث،عنصرهم

وفكرياتاريخيامنتميةالطوائفوهذهالقومياتهذهأصبحتهناومن

هذهبينا!ييزيسشحيلوأصبح،الشرقيةالاسلاميةللحضارةومصلحيث،وحضاريا

الغربمعالحضاريةالمواجهةفيوالقومياتواطذاهبوالأديانالطوائف

المقاومهروحأصبحقدالدينكانوإن،دينيةمسألةليستفهى.الاستعماري

منالمرفوضةالكنثش!شتىأو،الإسلاميالدفىأكانسواء،الظاهرةوالصيغة

المسيحيينبينكنائحهتبشرالذي،والأمريكىالأورولىالغربوكنائسحضارة

أوساطفىنجاحهامناكبرونجاحاكثروباصرارلل،المسلمينقبلالعرب

..المسلمين

تحسهوالدينيةالوطنيةوالقيادا!ةالجماهيركانت،الحضاريللإنتماءالتصورهذا

وجعلت،بهرحبتإذالعرثطالفتحمنمواففهاحكمماوهذا،تنظيردونوتمارسه

يرفضلمنذهولااكدرأما،مذهلحديلىسهلاالفثرسيةالامبراطوريةسقوط

الحضارةفيفارسانجدطفيبهاضمالتىالسرعةفهو،الحضاريةللمواجهةتفسيرنا

والتعبير،ضرقالنشرهاوتصديهم،الحضارةهدهمشعلالفرسىوحملبل،الاسلاميه

عبءجمكالتىالفارسيةالقوميةأنذلك..والأددوالفنيالعلّمىتفوقهاعن

روحهاعنالحقيقيالتعبصرالإسلامفيوجدت-وفشلت،الشرقعنالدفاع

..بعنفواحيثنابرفقوأوغلتفيهفاندمجت،اوكياض،وحضارخيا

،الإمكاناتفخمه،المساحةشاسعةبلادفيالبيزنطيالوجودأخنراءكاذو؟

الفتحبأنواحساسهم،وقتهاالمسلمينغيرالسكثنعواطفببب،ومثيرامهلا،

امتداداتخلفهامدينةمجردوهيالقسططنيةصمدتبينما..التحريرهوالعرثط

ولاصعربيةتكنلملأنهاقرونثمانيةمنتقربءاصمدت،حضارةبلابربرية
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خلهادعندمابل.حضارتهمأوترابهمأوجفرافيتهممنالمشارقةاعتبرهاولا،الشرق

للرومامتدادانظرهمفيأصبحوافقد.."الروم"العربحماهم،أخيراالعثمانيون

!..بهمالمدينةارتبطتالدين

الصليبية،الحروبمنالإسلاميةغيرالقوىموقففيالحسهذاتجلىكذلك

بيتتخليصضعاروتحت،والمسلمينالإسلاموضد،المسيحيةباسمجاءتالتى

فكرمعمتلاقيةتبدوشعاراتوكلها..الح..المسيحقبروتحرووالكفارمنالمقدس

..المسيحييناجيةغالدىكلهايعولاستجابةأيةتصادفلمولكنها،العربيهالكناتمى

منألقادمونطرحهالذىللإغراءبالاستجابةكعاتاتهامعليصرالبعضكانوإذا

وسطبالغربةتشعريومهامنأصبحتقدالفئثتهذهفان،المسلمينلابادةأوروبا

عبرالأخرىللحضارةانتمائهااثباتجهدبكلوتحاول،الشرقيأوالعرلىالمحيط

..الأبيضالبحر

نحوعلى،للاصلامالحضارىالبناءفيوساهمت،الأفلياتكلوتألقتازدهرت

هىالتى6بالذاتأمريكافيالأخرينالقرنينفيإلايتكررولم،مثيللهيسبقلم

الفلبينمنامتدتالتىالعرجيةالأحماءفيحتىواضحثالانتماءوكان..أفلياتتجمع

ذلكورغم،كلهاالعربيةالحروفحتىلغتهافيليسشعوببينفرنساجنربالى

أصت..."1ثماأه)":"!"أولادهت!مميةعلىالز!بى؟اسجميواالركىحرص

سيبويه!"وحسبك،اللغةعلومفيوتفقهرا،وأبولافيهميموناسمهاليهودى

اسبانيافي)،الأناجيلاليهاوترجوابالعربيةالبطاركةووعظ،النحوعلممؤس!

العربيةالىالانجيلترجهعشرالخامسالقرنفىالمنتصرةالكنيسةرضتالكاثوليكية

اًصو-فيتفقهواالشرتسةقساولكل(بشتاوىعادلانظر"نجاسةانحة"لأخها

سنةالمائةخلالالأحماءتطورتأملويكفى،العربيةالأحماءوحملواالاسلاميالدين

،جودهأبوابنمايكلأصبحوكيف،والأبناءالاباءحتىأوالاجدادبينالأخيرة

ولدوحبيقهشارلولدالحلوبيكوكذللث..شارلاسمهابنا"مالك"الاماموولد

المسيبتأسبانيافيقديسةاًهمجعلالعربيةالحضارةفانتصارعجبولا..ايللى

أصبحيكااصفيالقيسوفياليخحفيدبينما"فاتيماسانت"أو"فاطمة"احمها

..مايكلثمصثيلاصبحوميخائيلديفيدصاروداود"ليدوإ

الاتجاهفيولكن،الحضارىالإنتماءبمعنىالإحساسمظثهرمنكلهوهذا
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قلبريتشاردانمدارسهافيللطلبةتدرسالقوىببضجعلماوهو،المضاد

كانالذيالرقتنفعىني01الد!نصلاحوليس،التاريخيالبطلهو،الأسد

أبو"الأباسم!بححتى"لهب"أولادهميسمونللإسلامالمعاديةالعروبةقادة

اليناأقربلهبوابوجهلأبو":قالواالذتنوهم،لهبأثطلذكريإحياء"لهب

.."الفارصىسلمانمن

مهماوالتاريخالواقعرفض،ا!اريالإنتماءرضىعنيعبرونجميعاوهم

الفارصى،سلمانعلىلهبأبوانتصرولو،الأسدقلبريتشاردانتصرفلو،تعللوا

أفضلفيالفلبينييناوأنغرلاأومالطةسكانمنأفضلكناولا،عرباكنالما

هذهاورثوهللذينبالامتنانيشعرأنلالد،للعروبة،للشرلىينتميفمن..تقدير

للشقيققلبهافتحتالتىالشرقيةالكنائسواباء،الدينوصلاحسلمان..الهوية

أوروباغزوضدومعهاعنهاودافع،بيزنطةحكممنبالتحريرجاءالذيالمسلم

..الحديثالعصروفيالوسطىالقرونفى

ني،إسلاميمفكرأوا!اوثوقياولكانالأفغثقالد!نجمالالسيدانقلنا

الشرقفاعتبر،والغربالشرقبينالحضاريةالمواجهةطبيعةوعى،الحديثالعصر

الشرقهذاسعوبوتوعيةبا!اظرسالتهوحدد،عملهميدانتمييزبلاكله

نييفرقلم.الأوروثطالاستعمارىالزحفضدمقاومتهالتصعيدأو،لتحريرهثو

عالدأووالمسيحيالمسلمبينفرقولا،الهنلىأوالفارصىأوالعرثطبينذلك

الاستعمارضدّواحدزورقنيوكلهم،ثوقالهمفيفكلهم..الهندفيالبقر

لينيفرقأنالعالميةنظرتهونضجفكرتهثهولمثلفيلقائدكانوما..الغرلى

..اخ!..وسنيشيعى

انشاءيحاوللملأنه،المتفوقة،الصيغةهذهالىالتوصلفيالأفغثفينجحوقد

خطأالىالحضاريةبالمجابهةالوعيهذامنتوصللقدشئتانأو،دينيهحركة

وجاهداهغبأنهوصفهيمكن،وحدهفالأففافي،دينيةحركةفيالانحصارأوالبدء

الإسلاميالبعثحركةعلبصماتهوترك،عاصرهاالتىالإسلاميهالقضاياكلفي

ينظرولم،بالإمامأحدس!اهولاالإمامةادعىفلاذلكومع،هذايومناالى

واحدةفتويلهوليس..هيهأودينيكزجممللأفغثفيالتابعرنولاالمعاصرون

لوالمقصردهووأصبح،الافتاءفىتخصصقدتلاميذهأحدكانوان،هشهورة
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الامامةفضيةفيرأىلهيعرفولا..تعريفبدون"الامام"أو"المفتى"قيل

معتقداالاسلامفياليابانيينادخالمحاولةاغراءرفضأنهيروىبل،السقيفةبيعةولا

قاليابان،سقطماوتحريربقىماحمايةهىجهدهمتستغرقالتىالمسلمينمهمةان

تكنولم..ضرعيأومنطقيحلعنوليس،حضارىحلعنتبحثكانت

اليومالمفلسونيحاولهمابعكس..صاعدةأمةتغرىالمهزومينالمسنمينحضارة

المنقرضين!الحمرالهنودفىالاسلاملنشر

نأوروجرأىقدكانوإن،الشرقلحريرالدينيةالصيغةيطرحلمالأفغافي

المسلمة،غيرالشرؤجماعاتعلىووطنية،المسلمعلىدينيةفريضةالتحريرهذا

الانجليزلأزعجغذبابةمليونمائةكنخلر":للهنودقولهوتأمل..ءصامةمسألةبل

فيوأغرقتموهاالبريطانيةالجزرالىلسبحغسلحفاةمليونمائةكنغلر،بطنينكم

انظرثم..فرزهمحثولولا،الهنودالمسلمينفيجهدهتحصرلمفهو.."البحر

المنتظر،المهدىأنهالثورةزعيمادعاءيصدئلمبالطبعفهو،السودانيةالثورةفيرأيه

برأى"أحمدّمحمد"مهديةحولقارىءسؤالعلىالوثقىاسروةافيردولكنه

:قالاذإيمانهفيالتشكيكفيللراغيينمادةويطى،اليوماللينية*-الحرتنزيثير

أصاسىعلى"وهذا"تأييدهفيجبالمهديةادعائهوبطلانالرجلكذبثبتلوحتى"

الحركةكفهالىتضيفخطأولوبمهديتهالاععقاديفجرهاالتىالايمانيةالطاقةأن

حولالجدلالىالحاجةينفيحتىأويرجحماالاستعمارمعصدامهافيالوطنية

..كذبهمنالادعاءصدق

الىالسماءانحازتولماذا؟الملائكةتكلمهافعلا!داركجات"كانتوهل

الفرنسيينالفلاحينقناعةولكن؟واحددينمنوكلهمالانجليزضدالفرنسيين

بالمهدىالإيمانفجرهاالتىالقرةنفسأعطتهم"المنتظرالمهدى"هىداركجانبأن

..داركجان"خرافة"روجالذىهوالفرنسىفالوطنى..للسودانيين

طاقاتكلتجميعيحاول،العدوالأجنبيضدشاملةحربفيكانالأفغافي

منايرانفىالدهاياتمع،السودانفيالمهدىخرافةمعفهو،للمقاومة؟لشرق

ابليسبولمنأنهاماسىعلىحتىولو،الدخانبتحريمضرعيةفتوىاستصدارأجل

الدستوريةالحركهمع..!فرنبنصفالأفغافيبعديقولونالطيبونالمتدينونكان؟

فيعلىومحمداكبربطرسنموذجمع،مصرفيالأورولىالبرلمافيالطرازعلى
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منبالطبعتنطلق،لهاوعملالأفغافيأرادهاالتى،السياسةالحركةوهذه..تركيا

ونموهاانطلاقهافيالاسلاميينوالومحيالايمانعلىوتعتمدإسلاميةخلفية

وقد،إسلام!!بعثحركةالىتؤدىأنيفترضكانبلورهاوهي،وانتصارها

يغفلأنلمؤرخيمكنلاأنهإلا،خثصةوصيغة،محدوداطارفيولكنفعلاأدت

منالإسلاميةللحركةالتطوراتإوالممارساتالمفاهيمعلىالأفغافيحركةتأثير

فثلفضل،بعثأو!ةبأنهالتطورهذاوصفصحوإن..باكستانالىالجزائر

..للأفغافييرجعفيهالأكبر

القولوأستطع،عديدةثروبومضوافي،بعلهمنالأفغافيتلاميذانقسموقد

،الحضارىالإسلاموتبنتفهمتالتى،وحدهاهيالجزائرفىالوطنيةالحركةإن

إسلاميةثورةوأنجحأنقىتكنوإن،دينيةحركةبقيادةالجزائريةالثورةتكنفلم

تفقهواقادتهاهـبعض..الأندلسسقوطأوالقسطنطينيةفتىمنذإسلامينصراكبرأو

المرحوموطهارةصدقأنسىولا.الحكممنوخلعواالثورةنجحتلعدماالدينؤ؟

الجزائريةالثورةفيادةمساهمةفىالمسلمينامالعنأحدثهكنتعندما"أحمدقثتد"

القرانقرأتأنا؟أنا":صارخثفرد..الاسلاميللفكرجديدطرجتقديمل!

!"..لالفرنسية

دينى،حزبيقدهافلم،سياسيةحركةالايرانيةالثورةأنالقوليمكنكذلك

وسياسةالحضاريةبالمواجهةالإحساسنمووعلى،المسلمةالجماهيرعلىاعتمدتوإن

باعتبارهمالدينلرجثلالحكمسلمتوإن،الشاهعليهاسارالتىالإسلامتحدى

..دتنيةحركةتكنلمولكنها..الجماهيرمن"اسلامها"بالموثوقالوحيدةالقيادة

المسلمينعزلت،دينيةحركاتطرحتهاصيغةهيولاتزالباكستثنكانتبينما

الدولةإقامةهوهدفهموأن،الهندمصيرعنيختلفمصيراًلهمأنواعتبرت،الهنود

بدأتفقد،العرثطالمشروفيالاسلاميةالحركةعنالشىءونفس،الاسلامية

الاسمهذامثللانجدبينما.."المسلمرنالاخوان"هوخثصاسموتحت"دينية"

..المغربفيالاستقلالضقتالتىالأحزابأوالجزائريةأوالايرانيةالثورةفي

..القيادةفيبارزين"اسلاميين"وجودرغم

قضيةقضيتهافىاضبحت،وحد!مالمسلمينفرزت"الدينية"الحركاتهذه

أقوللايؤمنلامنواستبعدتالمسلمينبينمن"المؤمنين"فرزتثم،المسلمين
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تمتعهابامتيازاكنفاء،معاصربرنابمبدونتزالولافايكنلمفكلها،ببرنامجها

عممنلأن،بالطبعمغالطةوهذه..نومكثزمانلكلالصالحالرابمبسيد

وباختلافزمانكلفيالرنابماستنبثطعلىالقدرةهوالدوامودلإتلالصلاحية

..المكان

يصلىأولحيتهيطلقلافمن،لمسلكيتهاانحالفاستبعدتالحركاتهذهأنالمهم

اقناعهفيوالوقتالجهدوييذل،الإسلامناقصمسلمهو..ثوبهلايقصرأو،السنة

لهكانالأفغافيأنتعرفعندمانجالبمتروعالحركاتوهذه،الممارصاتبهذه

نأعلىبذلكويستدلون..الأمرربعضفييتسالححتىأوبانتظاميصلىلاتلميذ

..أولهبهصلحبماالاالأمرهذااخريصلحانيمكنلالأنه..!دجالاكانالأفغافي

ألفااننقولولن..صحيحوهذا..السجودالركعالعاكفينبالمؤمنينبدأواوله

بدأماوان..واخرهالأمرهذاأولبينتفصلانقارتينومساحةسنةوخمسمائة

،الإسلامدينلغروالمنتمىالمسلميضمفأصبحوتشعبشتطورنماقد،الدينىبالإيمان

أساساوينفذه،الإسلاممنينغبرنابممنلابدوانه..دينلأىواللامنتمىبل

تعتمدحركةمنوما..هؤلاءكلتسعبرنابمولكنه،الصثدقونالمؤمنونالمسلمون

حركةولكنها،الصهيونيةالحركةمثلأ!اعهاوايمانوسلوكهامنطلقهافيالدينعلى

،اتخاماتعلهاسيطرولا،حاخاماتيدعلتبدألم،الكلمهمعنىبكلسياسية

الحركةحققتهماتحقيقفيتنجحلمسنةالافثلاتةاليهودىالكهنوتسيطرةانبل

..سنةمائةمنأقلفيالصهيونيةباسمالمعروفة،السيثسيةاليهودية

يهوديةحركةفهى

يهودىواعها

يهودىوبرنامجها

بالدرجةتعتمدوهى،ال!ودىالدينمنمستمدةراتهثوشعثومبرراضهاوفلسفتها

تطرحأناصطاعتلأنهاناجحةسياميةحركةولكنها"الهودىالايمان"علىالأولى

واليهودىالملحدال!ودىاعلامهاتحتجندتالتىالحضاريةالصيغةفيكلهذلك

..منالمز



والحرصافلسطينىاكراهيةإلااصائيلمننتعلمأننريدلاانناتحدوولكن

!..إبثدتهعلى

خلالمن،الإصلاميحتىأوالشرقىالمؤتمريشكلأنالأفغافياستطاعولو

أخلعوالوأوقل،الصيغةهذهتلاميذهوعىولو،طرحهاالتىالسياسيةالصيغة

ولكن..لهمأنداداالصهيوفيالمؤتمرتلاميذولوجد،الشرقتثريختغيرلربما،لها

بالصيغةالتزمواوكلهمبيغنومناحمغوريونوبنغولدمثنورثه"هيرتزل"

..السياسيةاليهودية،الحضاريةإليهودية..الصهيونية

علىالسياسيةالصيغةفهمواتلاميذهبعضفان،والعظيم..المسكينالأفغالطأمث

هؤلاءولكن..العلمانيينوسائر،زغلولسعدفعل؟،الإصلامعنالتخليانها

"الإمامالشيخ"لأن..رضارشيدوداعيئهعبدهتحمدسببهمثالىضررهميصللم

القصةاخرالى..وسافرويسوفرالسياسةطلقمعروفةلاسياب.."الممتى"

ومناقشاتسهيةبحوثشكلفيالدينىبالجانبالتشبثالاأمامهيكنلمو،المعروفه

عنالدفاعمنبدلا""الإصعلامعنالدفاع..المسلمينغيرمعوحوار

الجهادعنصضا،الإصلامضمد"المتكلمين*"علىالردفىالجهاد.."المسلمين"

الأفغافيمنبقىالذيالف!هووهذا..المسلمينلبلادالمستعمرينالغازينضد

والشكلية،الطائفيةوتظهر،والتحوصلالتقلصيستمرأنالطيعيمنوكان

..اع..يةلمظصاو

الاصلاميةالحركاتهذهنري،واهتمامثتهالأضافيلنشاطالعالمىالطابعوبعكسر

الأفطارلتعددتعددتبل،العردالمستويعلىحركةتشكيلعنحتىعجزت

إذاوهي..الأظارهذهفيوالطاثفيالسياصىالمناخبصماتمنالكثيروحملت

اولفيسقطتبل،الغائهفيتنجحلمفابها،الطائفىالشكلتتخذلمكانت

باصعافانتهىقد،الطائفيةالأقلياتنشاطأنوصحيح..الطثئفيينمعلهاجولة

للطائفةفادحةخسائرالىأفضىايضأبل،الحضاريةالمواجههعلىالأمةمجموعقدرة

لأنأووالسلبيةبالخيانةواتهامها،التاريخوحركة،الأغلبيةعنبعزلتهاسواء،ذاتها

التودديحاولبل،بمصيرهاييالىلا،وتحريضهاأتارتهامنغرضهضقبعدمثالعدو

حقفيأخطاءمنارتكبتهقدتكونوماالأقليةهذهطموحاتمنبالتنصلللأغلبية

وجمايته.العدوضايةظلفي..مواطنيها
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جعلتالأغلبيةمادامت،الأقلياتلهذهاللومكلتحميليمكنفلاذلكومع

مصيرتقريرفيالأقلياتهذهكةمشاامامالمنافذوسدت،الخاصةقضيتهاالاسلام

اللهرحمهالمودودىيفعل؟أالمرتزقة"مكثنأعطتهاأو..الأمهوتحرو،الوطن

عليه!

بالصحوة"تسميتهعلىاصطلحمام6791هزيمةأعقابفيحدثوقد

الإسلامي،الوطنمنالعرليالجانبفيسيكونانتصارهاأنالظنوكان"الاسلامية

وعلى،سلبياموصامنهتتخذالتىأوللدينالمعاديةالقوميةالنظريثتانهارتبعدما

الاسلامأى،الأفغانيةالصيغةتأخذالصحوةأنوبدا"اليهردى"الانتصارضوء

يمكنولا،اللينيةالحركاتصفوففييوماتكنلمعناصرخلالمن،السياسى

الأفغافي،ضهاجم،التقليديةالقوىهبتوهنا..الدينرجثلقائمهفيإدراجها

ولحق،الدينيةبالمسنكياتمستدلهايمانهفيوتشكك،السياسىالإصلامفيهوتهاجم

..السياسىاخلاصهفييشككونالمشبوهونالعلمانيونبها

الإسلامصيغةتبنىمنعهو..تلاقسابقولااتفاقبدونعليهالمتفقوالهدف

وأصولهمومذاهبهمأديثنهماختلافعلىالمواطنونبهايقبلالتىالصيغة،الحضارى

نفه!فيجميعاوتميزهمجميعاتجمعهمضاريةكهويةالاصلاميقبلون،العرقية

..الوفت

ولكنها..الوحيدالحضارىالخياروهوالهويةبطاقةوهوالمقافةوهوالتاريخفهو

علىتعتمدكانتوإنالمسلمينلغيرتتسعقلنا؟لأنها..فقهيةدينيةصيغةليمست

..الإسلاموعزةالمسلمينتحريرالىوستؤدى،الإسلاميالايمان
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.م.ن82(،)81

السابع

3جالجبرقي)1(

الوخه،الاستحماريةالهجمةمواجههفيلعربيةالوحدةمظامرعنكاملأفصلانخصص!بنامجدركانقد

ذاتالعربيةالوحدةلطبيعهإضارةكمجردالهم!بهذاواكتفينا،ضاملةدراسةالأمرلهذانفردانرأينالكن

لهيتكررلمنحوعلى،العدومجاهدةفيالمصرينمعولثرك،مصركزوتقاومبتالتيالإسلاميةالروح

الوحدةعنالحديثفيصجلناهاالتىوالاشرطة،صردناهاالتىالصفحاتكلرغم،الحاضرالمصرالىمثن

المصيرية.

وردتفلما.ولطائفوالمدينةبمكهمجاورأكان،الكيلافيالـخلهيقالمغربياًرجلاان":الجبرقييقول

الكبةوجردوابالحرموضجوالدلكيمجازاهلانرعجللصريةالديارملكواوانهمالحجازالىالفرنشىاحبار

مؤلفاكابأبالحرموفرأوالدينالحقنصرةعلىو!كرضهملجهادالىويدعوهملنثسيعظصاراليئهداوان

الحروركبوانلماهد-شم!المائةمخوواجتمعوأنفهمأمرالهموبذلراالاسمنجمدةفانعظذلكمعىفي

ديسبرهـ-1213رجب)أواخرهفيالخبرفوردوخلافهيبعأهارمن!مانفممامعالقصيرالى

مصركزمعمعهمخرجكانممنومغاربةأتراكوبعضالصعيدأهلمنجملةاليمانفماله(م8917

هرارةوتبمهموافهزمواكعالتهمالغزتثبتظمالفرنشىوحاربواايضاممهمالغزوركبانبابهوقعةعد

والمماليلثالغزومربجرجابناحيةوذلكلقتهمانكفراتمالحجاربونوثبت.القرىمنوالمتجمعةالصعيد

."اشاناحيةالى

العربالمقاتلونهم"مراد"امدادأربكان":هيرولديقولالعرية20الجزمنالمتطوعينهؤلاءوعن

كلق!،الرصولسلالهمنانهمكلهمزعمراوقد،بالألوفالأحمرالبحرعبرواالذكأ،الحجازمنالقادمون

بهاتنطقصلابةخلقهموو.وابخاجروالرماحواليوفالبادقويحملرن،ا!راءالمماكميلبسرنوكانوا

اكزهم-ولكن،الطرلىوبسرعةالتقطواالذفىالمغاربةالحجاحمنمنهمكثرأانتينوفد.وجوههم

الانضمامعلىبالضبطيثجعهملممكةضريفانومع،الجزيرةشبهسخلصعرب-بالطبعتحصأوأضدهم

كانتمواردهلأنلبولابرتالوديةلرصائلداتهالرفتفيأرصلوتد.ل!مضيثأيفمللمفإنه،مرادالى

ينبع!اشراف"أو!المكيين"انعلىالرواياتوتجمع.مصرالىالبنمنيصدرهماعلىكبيرحدالىتحتمد

يونابرتلحكممصداقأكانوا،النحيلةوالأجسادالبرونزيةالحلردذوىالمقاتلينهؤلاءالفرنسيودحماهم؟

الساخنةللرمالأبدأمعرضرنلأنهم،معيتهممستوىامحطاطالالهايعدلاضراوتهماد":العربعلى

قبلالعالمنصصفتحراالذناسلافهمسلالةمنالرجالىهؤلاءوكاد.الماءمنمحرومون،المحرفهوالس!

.9الايمكبنف!الكافركأالفرنينليقاتلوأم8917عامفيجاعواتدقرلأعرأحد

بولابرتكادعربيةترةأولوصلتحينالهواتفق.الصغيرالقصرثعرفيالعربيةالامدأدكاونزلت!

فيالمكىوالاسطرلالفرنىالاسطولووصل.القصيريحتلالوي!منصغيرااسطرلالتوهأرصلقد
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شديداصربا!فرلىالاسطرا!وضرب،بهيتكهنأنبونابرتاسظاعةلطكانمااتفاقوهر،واحدوقت

المهمه"كهذهالتنفيدمستحيلةمهامفيمستقبلأ-سسلالاراجيألقر-سهقائدهواختغ،السري!الىراجماوقفل

،الحجازمنوالمتطوعينبالجرديساهمونرأيناهمالذينالمرقعربعلىالعربيةاثمثركةتقتصرولم

اعمالرلا!رأدورأالمضبمنالمجاهدونلبوقد،المفربعربلتئملاقدتبل،حلبمنوالفدائيو

رحلىعليموورد!:الجرقيروىفقدالفترةهذهلطا!وريهمكالةمنربيهشخصيةومحتلىبل،المقاومه

البلادأهليكاتبفكماننفراالمانيننحووصحبتهالجهادعلىوصيهرضهمالناسويدعوءالمهدويةيدعىمو؟*

واسنمرالفرنساويةمنبهامنوقاتلوادفهورالىوحضرواوغيرهمالجيرةأهلعليهفاتجمعالجهادالىايدعا!

.(3)"ثرقوتارةينربتارةالمذكورةوالمفرروتفترقإزنهواحيتلونهلع!يجتمعة+حيما3اياما

،أمرطدبيفاتلونالعرلهالجزيرةابناءنحدوهكذاالمفربةهؤلاءمح!شارها1الكلأ،فومهم!بمضبنامروقد

خا-انبةعملبةأبرعنفذلأنه،القاهرةفيالحازوقعلىيعدءحلبهرل!،بزةدسهرريحررونالمفربواباء

.الاحتلالفواتضد
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لتاسعا:لفصلا

3جالجبرقي2(،)1

مررهيد.)3(

-برنابرت)4(

3جالحبرقي16(الى5مى)

يثرالعالفقلا

.125صحفة

.:الاملدارمررات"محلفكرفيدراسة"كثبفيالقطةمذهعللايففيلالرد:.126صحفة

.126صفحة

.م1883صنةبصافا-!أالا!ولقائد

الدمحورمزاعماضندخصصناهالذى"الإسلامفيالحرية":القادمكثنجثفيبالقصيلالمريةهذهسننافى

فكر!دراسة"كثبنافيوالاصةالعقلبكريةالخاص6الجزصدر).العربعدالحريةكلعرضلويى

.("نحل

بمصادرةوترتنت"يوجدرصالة"فيحلتات4سثاترابى"..المهديالخا!في"تلحلصالرجرعويمكن

!والفاذالشغلمهصهورئلائةلال!-":لدىعاسوالحكمالمطرعة

ربا!ادمرراظر

8ص7

برئاسةالكونغرستحققاتلجةماكقهوهرالأمريكيةالخابراتعنباضرةتصدركانت"حرار"مجلة

ضكرى"كالى"هرمصرفيالمعتمدا!لةهذهفمربوكان"لرش"الناترر

والجدلاض!ث.الحقلوالتفتح.تقحالا،فكرياوجمودا،؟يةعصبيةيخلقأنضاهمىالصيبىالفزو

.العواءالحربلا،والاسقرارالاطمئانثمرةكان،الفلفي

الحريةهذهوبدأت..اليرمالىربمثالرعر!ثاليالفكرحريةعصورازهيفيييقىالمصكانوقد

:"صححى.ا!لاءاعصو!-ثالدأتالىالصيبيهلالحر:!أ!دلرا-اف

..بهفارجع"وأحمثرابثطيل"حمثهالانهذافيتيممحابضاكرعمودالبهرللأضاذ01
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ماأحصىفقد."الاوروثيالفكرتكربنفيالعربدور"بدو!الرحمنجدألدكوركتا!ذلكفيراجع

تراحم.صتنقحوهوما،ترجموهوما،اليرنانتراثوا"لإسا،مىالمكراعلامبحف!فراه

لوقا.أنوروالدكوربدوممطأحمدوالديهورعلاممهدممطالدكور

عوضر.لوي!

.يحقوبالمحلم

.4خالطيرممط

.م01/6/6599الرسالةمجلةوثرت

ا.-.*،-!ل!.-ا

.زر-صخص-ص
/ر6/ا..،ح!ا،(!
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